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د. سميرسرحان 


ل 
رطيست لا سار 

الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 
لمل أصعب ما إواجه الباحث فى تاريخ أمة هو تاريخ عقلها فى نشوله 
وارتفاله » وثارريج دينها وما دخله من آزاء ومذاهب . ذلك أن مدار البحث 
فى المسائل المادية وما يشبهها واضح محدود » وما يطرأ عليها من تفير ظاهر” 
جل . أما الفكرة فإذا حاولت أنتعرف كيف نبتت » وكيف نمت » وما العواملر 
فى إتجادها » وما المناصر التى غذتها » وما الطوارى" التى طرأت عليها فعدلتها 
أو صقلتها » أعياك ذلك » وبلغ منك فى استخراجه اليد . لأن الفنكرة أول 
أمرها لا مظلهر لها أستدل به عليها » وقد تتتكون من عناصر قد لا مخطر يبال » 
. ويعمل ف تغييرها وتعديلها عوامل فى منتهى الفموض . والذاهب الدينية قديكون 
الباعث عامها غيرما ظهر من تعالمها ؛.قد يكون الباعث عليها سياسياً » وهی فى 
مظيرها اللخارجى مجردة من كل سياسة » وقد يكون الباعث لها إفساد الدين 
فستشكل بشكل التحمس للدين» وقد يكون الذهب صا كلالصلاح ولكن 
حكيه أعداؤه فبشوهونه ويلنّْن فيه فيفسدونه » فيقف الباحث حار ضالا » 
يتطلب بصيصا من نور يبديه ؛ أو أثراً فى الطريق سلکه من قبله فيحتذيه . 
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وفوق هذاء فالأفكار متنوعة » والآراء متعددة ؛ وقضايا كل عصر تخالف 

ماقبلها » ويراها الباحث فيظنها أول وهلة جديدة لم ترتبط با قبلها برياط » 
ول تتصل به أبة صلة » فيعيل فكره فيا عسى أن يكون ينما من قرابة 


أو نسب » وما قد يصل ينهما من سبب . 
ففى سبيل الله ما يلاق مؤرخ الفکر من عناء لا يتناسب وما محصله من نتاج ! 
چ کډ تن 


سرت فى « نى الإسلام » سيرى فى « جر الإسلام » رائدى الصدق 
والاخلاص الحق » فإن أصبت لخمداً لَه على توفيقه » وإن أخطأت فلق . 
أردت » ولكل امرئ” ما نوی . 

عنيت يضح الاسلام المائة سنة الأولى للعصر العباسى ( ۱۳۲ ۲۳۲ ) م 
أعنى إلى خلافة الو اث بالله ؛ فهو عصر له لون على خاص »کا أن له لونا فى السياسة 
والأدب خاصاً » امتاز بغلبة المتصر الفارمى » ومحر دة الفكر إلى حد ماء ويدولة 
العتزلة وسلطانهم » وبتاوين الأدب من شعر وثثر لوا احتذى على كر 
الدهورء واختلاف العصور . كا امتاز بتحويل ما باللسان العربى إلى قيد فى 
الدفاتر وتسجيل فى الكتب » وما باللسان الأجنى إلى لغة العرب . وهو فى 
كل هذا مخالف العصور قبله والعصور بعده . مخالفة تجعله حاقة قائمة بنقسها » 
يصح أن تسمى ؛ وأن دز وان و على ألى أحياناً يدعونى إيضاح الفكرة 
إلى أن أربطها ما کان منها فى العصر الذى قبله »كا قد يدعونى تسلسلها إلى أن 
أتجاوزه إلى العصر الذى بعده . 

وقد رتبته أبواباً أربعة : 

الباب الأول فى الياة الاجياعية فى ذلك المصر » واجزأت منبا ما له 
أثر قوی فى العم والفن . 

والباب الثانتى فى الثقافات الختلفة دينية وغير ديلية . 
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ق ست 


والباب الثالث فى المركات العلمية ؛ ومعاهد العم » وحرية الفسكر» وصزايا 


البإدان فى تلك المركات . 
والباب الرابع فى الذاهب الدينية » وتاريخ حياتها > وأشبر رجالا » 
وأم أحدائها . 


وكنت أحزر أن سيكون حجمه حج « جر الإسلام » » فلما شرعت فى 
تأليفه انسح عل موضوعه » وخمرتنى مناحيه » وواجهت مسالل لم تسكن 
خطرت لی » فت رکت البحث على سجيته » والقول على طبيمته ؛ فإذا هو ضمف خر 
الإسلام أو يزيد » فاضطررت أن أجعله جزءين » فى كل قسم بابإن . 

وأتقدم إلى القراء اليوم بقسمه الأول » راجيا ألا يفرغوا من قراءته حتق 
أقدم إلبهم قسمه الثانى . 

على أن لم أقل فى كل موضوع إلا كلته الأولى » وم أنظر إليه إلا نظرة 
الطائر » ولو حاولت أن أستوف الكلام فى كل فصل لكان من كل فصل كتاب . 
فإن سمحت فى إثارة الباحثين لنقده » وتصحيح -خائه » وتوسيم مباحثه » فذلك 
حسبى ؛ وحسينا الله ونعم الوكيل ,5 


۲۳ رمضان سنة ۱۳۵١۱‏ ۶ 0 
١ 5‏ ادس 
4 يناي سلة موا حمر ام 


مقرم الكتاب 
' لل رکنور لطم سین 
أراد ناقد من قاد الثيل أن يثنى على قصة راقته » وملكت عليه 
إتجابه » وكان صاحب القصة له صديقاً جما » فتوقم أن يلام فى الثناء عليه 
ولكنه لم يتحرج من إهداء هذا الثناء إلى صديقه فى غير ردد ولا محفظ » 
وأعلن فى صراحة - أجبتتى - أن من لخيانة الأصدقاء أن تتخذ صداقتهم . 
وسيلة إلى جحود مالم من حق » وإخفاء مام من فضل ؛ وتجاماهم هذه 
الجاملة السلبية القى تدفمك إلى أن تتردده وتتحفظ » وتقدم إلبهم ثداء ممتقماً 
شاا » حت لا تتهم بالإغراق ؛ ولا توصف بالغاباة . وح لا يسوء ظن 
قرائك بنصيبك من الإنصاف » وحظلك من الاستقلال . 
رأى ذلك الناقد م وأنا أرى معه » أن هذا النتحو من معاملة الأصدقاء 
خيانة مسكرة » وظل قببح » وأنه فى الوقت نفسه نوع من أنهام النفس . 
والإسراف فى سوء الفان بها . فليس ينبنى للناقد أن يسدر س فيا رى من 
رأى - عا يقول الناس فيه أو ما يمكن أن يقولوا فيه » وإنما هو مدين 
لنفسه ولقرأئه بما يعتقد أنه التق اللالس » سواء أرضى الناس أم سخملوا » 
وسواء أوافق رأبه هوى القراء » أم انحرف عنه . 
وعلى هذا النحو من الاستعداد عمدت دات إلى النقد » واجتبدت 
مأ استطعت ألا أظر الصديق لصداقته » ولا الخمم للصومته » وليس الظل 
مقصورا على أن ت من العمل الأدبى أو الملى » أو تنقص من قيمته لأن 
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صاحبه صديق لك » أو حرب عليك . بل هناك غلم أقبح من هذا وأشتع 5 
وهو أن تثنى على من لا يستحق الثناء » أو تغلو فى مد من لا يستحق الجد 
إلا مقدار» وأن عمد الخصم لأنه خصم » ولأنك تسكره أن يقول الناس فيك 
خاصمه فسجر عن إتصافه وتحامل عليه . 
ولست أريد أن أخون صديق « أحد أمين » بالاسراف ف الثناء عليه 
ولا أن أخونه بالغض مئه والتقصير فى ذانه » وإنما أريد أن أنسى صداقته » 
وأهمل -- واو لظة قصيرة -- ما يننى ويننه من مودة كلها صفو وإخاء استطعنا 
أن عله فوق ما تنافس الئاس فيه من المنافم وأغراض الياة » إنما أريد 
أن أنصفه» وأشهد لقد فكرت وقدرت » وجهّدت نفسى فى أن أجد شيا من 
العيب ذى الخحطر أصف به هذا الكتاب الذى أقدمه إلى القراء فر أجد ‏ ول 
أوفق من ذلك إلى قليل ولا كثير . 
وليس ذنى أن « أحد أمين » قد قصد إلى عله فى جد وأمانة وصدق » 
وقدرة غريبة على احمّال الشقة والعناء » والنجرد من المواطف اللاصة . والأهواء 
التى تعبث بالنفوس » فوفق من ذلك إلى أعظم حظ يستطيع العالم أن يظفر به 
فى هذه اليا . 
نم ؟ وليس من ذنى أن « أحمد أمين » قد استقصى فأحسن الاستقصاء » 
وقرأ فأجاد القراءة » وفهم فأتقن الهم » واستنبط فوفق إلى الصواب . لبس 
من ذنى هذا ولا ذاك » ولس من ذنى أن « أحمد أمين » بعد هذا کله »› 
وبفضل هذا كله » قد فتح فى درس الأدب المربى باب وقف الملاء والأدياء " 
أمامه - طوال هذا العصر الحديث س يدنون منه ثم يرتلُون عته ؛ أويطرقونه 
فلا "يفتح لم » ووقق هو إلى أن يتتحه على مصراعيه » ويظهر الناس على 
ما وراءه من حقائق ناصعة » يتهج لماعقل الباحث والعالم والأديب» ليس شىء ١‏ 
من هذا ذنى أنا ۲ وإذا لم يكن بد من أن يلام أحد لأ علا مصريا 
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سد و سے 


قد وفق إلى هذا الفوز بين » وأعدى إلى اللغة العربية كتابا لم يُسبق إلى 
مثله » فا هذا العام للمرى نفسه 5 وليعاقّب « أحد أمين » لأنه قد ظفر 
هذا النوز . 

نقد اختار « أحمد أمين » لكتانه عنوانه هذا « ضى الإسلام » وهو 
لايقدر إلا أن الضحى يأنى بعد الفجر » وأنه وقد أظهر « لخر الإسلام » بحب 
أن ينس فى تاه » أماأنا » فكنت أفهم معه هذا النهم > وأذهب معه هذا 
الذهب » ولكى لم أ كد أبدأ ممه قراءة الكاب ختى أخذت أحس عي 
ل أرد أن أنحدث به إليه » محافة أن يكذب ظنى مضيّنا فى قراءة الكتاب » 
ولكننا مضيناء ومضينا حتى أعمنا هذا الجزء الذى قدمه إلى القراء . فإذا هذا 
الشىء الذى كنت أحسه بزداد وضوحاً وجمالا وقوة . وإذا ظنى يصدق شيا 
فشي حتى بصبح يقيئا » و إذا أنا مؤمن جانا لايشوبه الشك بأن هذا الكتاب . 
اذى أنا سعيد بتقديمه إلى القراء “يلتق على تاريخ الإسلام فى العصر العباسى 
الأول نورا راما وضاء قري هو أشبه شىء بنور الضحى . 

فالكتاب « نى الاسلام » لأنه يدرس تاريخ المياة المقلية للمسلمين. 
فى القرت الثالى للهجرة » وهو « حى الاسلام » لأنه قد جلى هذه 
الحياة وأظهرها اشاس كأوضح ما يمكن أن تتكون » وكأجل وأبعى ما يمكن 
أن تكون » ولست أدرى أمهما أهنى' مبذا الفوز « أحد أمين » لأنه 
قد جد وأ ومغى فى الجد والالماح » حتى اتتهى إلى هذا التوفيق أم الجامعة 
المصرية لأمهبا قد اهتدت إلى « أحمد أمين » ووكلت إليه ما وكلت من 
أنواع الدرس وفنون البحث ؟ ولعل اللير كل امير فى أن أصرف هذه التهنئة 
عن « أ-مد أمين » وعن الجامعة إلى الذين يقرءون اللغة العربية » ويعنمهم 
أن يؤرخوا آدامپا > ويستكشفواما اشتمات عليه من الكنوز التى كانت 
مجموة إلى الآرن » هؤلاء أحق بالتهنئة لأنهم سيسيرون منذ اليوم إلى 
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أغراضهم قى طريق واتحة سبلة معيدة » يغمرها نور الضحى ٠‏ 

لن تكون حياة المسلمين منذ اليو ما كانت من قبل » غامضة مضطربة 
يتتحدث عنها مؤرخو الآداب بالتقريب لا بالتحقيق » ويقولون فبا بالثان 
لا باليقين . ذلك عصر قد انقضى ٠‏ وألق ينه وبين الین سيؤرخون الآداب 
ستار صفيق ألقاه « أحد أمين » » وأصبح الذبن يقصدون إلى تاريخ الأدب 
قادرين مئذ اليوم على أرت2ل يحققوا ويستيقتوا » وسيروا فى مهم على 
مصيرة وهدى . 

ما أ كثر ما كنا نضيق صدراً مهذه الأمور الغامضة التى كان ياجأ إلا 
مؤرخوالاداب حي نكانوا يذ كرون تطور الحياة الإسلامية - أيامبنى العباسس- 
بفضل الاختلاط بين العرب وغيرهم من الأم > وبفضل اتصال العقل العربى 
بالمقول الأجدبية » وبفضل الترجمة والترجمين » والتأليف وااؤلفين . كانت 
هذه الألفاظ كلها رموزاً إلى الآن تدل على أشياء كثيرة » ولكنها لا تدل 
عل اش ثور أمام الباحثين صوراً مختلطة مضعاربة لا تحمى ولا تستقر › 
فح ذاهبة أبدا » جائية أبناً » غامضة أبدا . نس إلبها » ولا نظفر بها . 
أو يصرفنا عنما الكسل المقلى » الذى هو آفة حياتنا الأدبية فى هذا العصر . 

أما الآن فقد 'ضبطت هذه الصور أحسن ضبط » وجايث أحسن مماية ؛ 
وأصبحنا إذا ذكرنا تطور الأمة العربية أو الأم الإسلامية فى القرن الثائى 
للهجرة نعرف بل نحس حقيقة هذا التطور ومصدرهء والأماد الثى انتهى 
إلا » وأصبحنا إذا ذكرنا المياة الاجئراعية للمسلمين فى هذا العصر لا تقول 
كلان) مہا » وإنما تقول كلا يدل على ما يراد به أحسن دلالة وأجلاها ء 
يدل عل طبيعة هذه اللياة وما تقوم عليه من اتصال بين الأفراد والجاءات » 
على اختلاف الأجناس والبيثات والأمزجة » يدل على طبيمة الزواج الذى 
كان يكون بين هؤلاء الناس فيخلط دماؤم خلا » أو قل جیا مزج ؛ 

10 


ساح 
.يدل على طبيمة ارق الذى عا الشخصيات الفردية والاجتياعية لكثير مرن 
الأفراد والأم »> وصهرها كلها فى مرجل واحد هو الدولة الإسلامية › 
فكوآن منها شخصية جديدة كل الجدة » طريفة كل الطرافة » فى شخصية 
الأمة الاسلامية . 

, ويدل على هذه الطبقات التي كان يتألف منبا الجسم الاجتاعى › 
للأمة الإسلامية ء والتى كانت تتقسم فيا ينها الأعمال الكثيرة الختلفة » التى 
بمتاج إلمها هذا الجسم لا ليحيا سب » بل ليزفه هذه الحياة ويرقيها » ويأخذ 
فيها بأعقل حظ تمكن من الترف الادى والعقلى والشمورى جميما . 

وإذا ذكرنا الثقافة اليونأنية ؛ فلن نفهم منها مئذ اليوم هذا للمنى الهم 
الذى نرمن إليه بالفاسفة أحياناً . ولكنا سنعرف بالضبط مقدار ما أذ 
المرب عن اليونان » وكيف أخذوه » ومن أبن أخذوه » وكيف أساغوه 
أولاً » ثم تمثلوه بعد ذلك ؟ وقل مثل هذا فى الثقافة المندية والفارسية » 
أستغفر الله بل خيراً من هذاء قل أ كثر جداً من هذا » فا أعل أن باحثا عن 
تاريخ الأدب العربى وفق إلى تحقيق الصلة بين المرب والمند » أو بين المرب 
والفرس إلى مثل ما وُفق إليه « أ-مد أمين » . 

وهو بعد هذا كله أول من بسط هذا فى اللغة العربية بسطل يطمئن 
إليه الباحث الذى يسلك إلى حثه طريق الد والصدق » لاطريق العبث والتضليل . 

وإذا ذ كرنا الثقافة السبيحية والثقافة البيوديه ؛ فان نفهم منهما منذ اليوم 
ما كنا تفهمه من قبل » من أن اتصال السلين بالمهود والنصارى قد أحدث 

ين أولثك وهؤلاء ضروبا من التأثير العقلى العام . 

ولكننا ستعرف طبيعة هذا التأثير ومقداره ومصدره » ثم سنضع أيدينا 
على مظاهى هذه الحياة الجديدة ؛ فيا أنتج للسلمون من أدب وعل وفن , 

أستطيع أرف أقول إن « أمد أمين » حينا اتتدب لتأليف هذا 
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الكتائب قد أذ لأمة الحاريب ء ووضع أمام عينيه غرضا أقم ليبلغتّه » 
أو ليعدلنٌ عن إظهار الكتاب . وهذا الفرض : هو تخليص المياة العقلية 
الاسلامية فى القرن الثانى من الفموض والاإمهام » وما زال مهذا الغموض 
.والإسهام حتى أجلاما عن موقفهما » واتتزع منهما حياة السلين المقلية إلى 
منتصف القرن الثالث لاهجرة . وكان يزورنى كل أسبوع ومعه طائفة جميلة 
رائعة من الغنائم التى كان يكسها فى هذه الحرب الشاقة المتصلة » فأقاسمه سعادته 
بالظفر » واغتباطه بالفوز . ' 
ولست أحب أن تقدر أنى أعمد فى هذا الكلام إلى ضروب الجاز 
وألوان القثيل لأزين القول وأمقه » ولكنى أحب أن تستيقن أنى ما أقول . 
الحق خالصاً من كل زينة » ریا من كل تميق . فقد كان تأليف هذا 
الكتاب حر عنيفة طويلة ملة بين المؤلف وبين النموض والا,بهام . وكان 
الؤلف كنا تقدم خطوة وقف ينظ انتصاره » ويصوغ ثمراته هذه الصينة 
الجيلة التى ستزاها فى فصول هذا الكتاب » ويتأهب فى الوقت نفسه لمجمة 
أخرى يكسب بها موقعة أخرى » وينتصر مها انتصاراً جديداً . 
ومع أن الؤلف قد أنفق جهداً قوي فى أن حبك مشاركته فيا كان 
حمل من عناء » وياتى من مشقة » ويذوق من سرارة الصبر والمصائرة » ومطاولة 
للسائل المعضلة التى كانت تعرض له : فأنت واجد أثر هذا كله فى فصول 
الكتاب » حين ترى الؤلف بسير فى أناة تشبه البطء » ويعرض عليك 
جزئيات ضئيلة » تشبه أن تكون إغراق فى التفصيل » وتقليداً للجاحظ فى 
ةع الأسعطل 1ه ولك الكت هذا e‏ ا وان 
مع الكاتب فى رفق وأناة » فسترى أن نتيجة هذا الثبات والصبر والرفقق 
أقوم جدا مما كنت تظن » وأنفس جد ما كنت تنتظر » وأن الكاتب 
لم يتورط فبها تورم ».وإما قسد إللها قصداً » وتعمدها تعمد . لأنه لم يكن 
1¥ 


سنس ص س 


ستطيع أن يمدل عنها حق يضحى” بالأمانة الملدية » والتحقيق الى يفره 
البحث المحديث فرضاً على العلماء . 

ولا تخف من هذا البطء » ولا تشفق من هذه المطاولة » فان يعترضك 
ملل » ولن يفل من حدك سأم » ولن تضيق بالكتاب للظة » ققد عرف 
الكانب كيف يهوّن عليك طول الطريق إلى غابتك » وكيف يدث أمامك 
فى هذه الطريق من الزهس ما يستبوى عينك » وكيف ينشر حولك فى هذه 
الطريق من الأصداء الملوة ما خلب أذنك . وأنا زعم بأنك ستحتاج إلى 
أن تكد قراط بلطن الف و بعش التصول: + وشار أن الكاتب غ 
إبطائه وأناته مسرع مسرف فى السرعة بعض الأحيان . 

أشبد لقد وفق « أحد أمين » فى هذا الكتاب إلى الاجادة العامية والفنية 
مما : استكشف المياة العقلية الاسلامية استكشافا لم يلبق إليه > ثم عرضپا 
عرضاً هو أبمد ٹیء عن جفاء الل وجفوته » وأدتى شىء إلى جال 
الفن وعذوبته . ْ 

فلينتم القراء بفصول هذا الكتاب > ولينم للؤلف مما يدعم به الظافر 
حين ينتهى إلى فوز لا تشوبه شائبة . ولتكن هذه المياة الجادة الخصبة التتجة 
فى تواضع ولين جانب س التى 'يحياها « أسمد أمين » درسا نافماً » ومثلاً 
صا للذين بريدون أن يوا فى مصر حياة العاداء . 


ل انمتن 


البابالاول . 
الحياة الاجتماعية فى العصر العباسى الأول ٠‏ 


سخ رص" 

يصور بعض المؤرخين الالة - وقد سقطت الدولة الأموية ؛ وقامت 
الدولة المباسية س تصو برا 0 إليك معه : أن هناك ا فاصلة بين 
الدولتين » وأن صفحة لاتار يخ قد تمت بانتهاء الدولة الأموبة » وأن صفحة 
أخرى بدت بقيام الدولة المباسية » وأن ليس هناك كبير علاقة بين الأمة 
الإسلامية فى عهدها الأول ؛ والأمة فى عهدها الثانى . وهذا التصو بر أ يعد مايكون 
عن الصحة ! وعلى الأخص من الناحيتين : الاجتاعية » والمقلية . 

فقد حدثت حوادث فى صدر الإسلام وفى عمد الدولة الأموبة - أخذت 
تعمل علا منذْ وحودها » واستمر تأثيرها مع سقوط الأمويين 2 وقيام 
العباسيين . خذ لذللك مثلا : تعاليي الإسلام . فقد ظلت تعمل وتنتشر ؛ مؤكرة 
فى البلاد الغتوحة ومتأئرة بها . وكذلك الشأن فى انتشار لغة المرب ؛ فل 
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يكن قيام الدولة العباسية صنحة حديدة لهذين العاملين » وإنما كانت مدا 
لامتدادها ‏ ومن أوضح الئل على ذلك : عملية الازاج بين الام الفائمة 
والفتوحة . فقد بدأت من عهد عر بن الطاب » ووقفت وقفة صغيرة لما أصاب 
الأم الغلوبة من الدهش . .ثم بدأ ت مخضم لانغلم الاجتاعية ؛ ؛ من زاوج » ودخول 
فى الإسلام » وتم للعربية . ثم ظهور جيل جديد حمل الدم العر لى والأجنى ۳ 
بل حمل مم ذلك خصائص الأم الختلفة الى کون متها دمه راء كانت 
خصائص جسمية » أو عقلية > أو خاقية » أو روحية . وأخذ هذا ايل 
قى الظهور فى عهد الدولة الأموية » وظل ينمو ويتعاقب فى الدولة المباسية ‏ 
كان من تناح هذا الامتزاج : أن كل جنس بدأ بقل من الأجناس الأخرى 
ما يشر بأنها آخذة منه يحظ أوفر . فالعربى أذ من الفرس والرومارت 
حضارتهم » والفرس تأخذ من العرب الدين » والاغة » وهكذا . . وهذه العمايات 
ظلت سائرة فى العهد العبابى ؛ كا كانت سائرة فى المهد الأموى . 

بل أستطيع أن أقول : إن الدولة الأموية اوقدر لها أن تستمر فى 
المحكم الزمن الذى حكته الدولة العباسية » لظهر على يديا من المركات 
الملية » والإصلاحات الاجتاعية ؛ قريب مما ظهر على يد العباسيين . ودليلنا 
على ما نقول : 

)١(‏ أن الدولة الأموية نفسها وهى هى » كانت المركة العامية » والذاهمب 
الدينية » والنظم الاجّاعية ؛ فى آخرها أرق منها فى أوها . فانتظمت تمالم 
اللوارج » ونشأ الاعتزال » واعتنقه بعض الخلفاء الأمويين » ونظمت 
حلقات الدروس فى المساجد » وأخذ الماماء يبحثون مسائل فى القدر » وغير 
2 > وتناقشوا مع اليهود والنصارى وبدأت نواة التأليف » والترجة » 


وظهرت السكتابة الفنية ‏ إلى كثير من أمثال ذلك ولوكان اناع المركة 
العلمية من عمل العبأسيين وحدم لكان آآخر” الدولة الأموبة يشبه أوهًا . 

(؟) أن الأمويين أنفسهم لا انتقارا إلى انلع > وكونوا 0 
فلكة عاسرت: الف :الما الأول ؛ لم يكن تشجيهمٍ للسلم وحركة 
الترجمة والتأليف أل“ كثيراً من عمل العباسيين ؛ وكذاك مدنت وجضارتيم: 
وأكبر فرق يشهما : نشأ مما أحاط بالمباسيين من مدنيات العراق القدعة » 
والفرس » واليوئان وما أعاط بالأمويين بالأندلس » من مدنية لاتينية . فأما 
اليل إلى التوسم فى الحضارة » ومنها العم » والأخذ بأوفر حظ من النذلم الاجتماعية 
ا 

ذلك بأن المملكة الإسلامية » كانت من أول عهدها سير متنقلة فى 
أطوارها الطبيعية . و يْامها طن إلى طور » فتنتقل من طور تغلب فيه البداوة » 
إلى طورمن الحضارة » ثم إلى طور آآخر ؛ وههكذا . . . وجاءت الدولة العباسية + 
والأمة سائرة إلى الحضارة بطبيعة ما بحيط بها من طروف . فسارت فى هذا 
الاتجاه . وانلطأ كل اللطأ أن تيفهم أنها أوجدته من عدم ! 

نم ! إن هناك عوامل ظهرت مم العباسيين - و بمضهها من لهم ؛ كغلية 
النفوذ الفارسى » ونقل العاسمة من الشام إلى العراق . وكان لمذه العوامل أثر 
غير قليل فى يو الركة العادية والاجتاعية » ولكن هذه المركات كانت 
حركات مساعدة فقط . ولو لم توجد لاستمرت الأمة فى سيرها إلى الحضارة » 
وإن كان يكون سيرها أبطأ . فسلطة العنصر الفارسى كانت تنمو فى الم 
الأموى ؛ وعلى الأخص فى تعره » ولو م يتح للها فرصة الدولة المباسية 0 
لما فرص أشرى متلفة الأشكال والعراقيون کان يصح أن ا ف 
المركة العلبية -- والماسمة فى الشام - بل تمن نرى بالفمل » حركة الحسن 


البسرى وتلاميذه الدينية بالبصرة تنمو وتقوى . والمركة اللغوية تنمو 
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وتقوى ؛ بمثل أبى عثرو بن التلاء » وقرينه عيسى بن تمر النقنى ‏ بالبصرة 
أيضا - فى عهد الدولة الأموية . ول يكن انساع هاتين ال ركتين فى المهد 
العبامى إلا ارا لمؤلاء وأمثالم » وتقدما طبيعياً ننج من نشاط تلاميذهم . 

ولكن مما لا شك فيه أن المياة الاجماعية - التى كانت مياها الدولة 
العباسية -- لونت العلوم والأداب باون خاص » وجملت هما صفات خاصة » 
ما كانت تكون لو استمرت الدولة الأموية فى حكها . 

وهذا ما سنحاول وصفه فى الباب الأنى . وسنقتصر من وصف اللمباة 
الاجناعية » على ماله أثركبير فى العلم والفن . 


۲ 


امل اول 


سكان المملكة الإسلامية فى هذا الحصر 


واضح أن الأم تختلف فى زانیا اخسلا كالذى بين أفرادها . فعى 
مختاف فى عاداتها » وجار بها » وفى منج تفكيرها » وكفايتها » ودرجة عقليتها » 
ومقدار ثقاقتها » وحدّة عواطفها » أو هدوثها . 

وفوق ذلك » نرى أن لكل أمة « أدبا » حتاف عن أدب الأمم الأخرى . 
وأدب كل أمة مزع من : طبيمة إقليمها » وثار يخها » وخيالاتها » وملوكها 
وسوقتها » وعقلا مما وستخفامها وصلحائها وج ر مما » ومن نظاما السياسى » وعلى 
الجلة من كل شىء يتصل بحميائها . 

نستطيع بعد ذلك أن نقول : إن المملكة الإسلامية فى هذا العصر كانت 
مكونة من أم مختلفة . فقد كان من أجزائها الغريب س حيناً ‏ ومع والشام 
وجزبرة العرب » والعراق » وفارس » وما وراء اهر . وكانت هذه الأم تلل 
فما ينها كل" الاختلافات التى أ تاها . وكليا خضعت للحك الإسلائى ؛ وتكوئن 
منها يما ملكة واحدة » وكان لكل أمة من هذه الأم مزاب وصفات عرفت 
بها » فشهبر العرب مثلا : بالقدرة علل الشعر ؟ حى قال مد بن ای دواد : 
« لبس أحَد ين الترتب إلا وعو يقدر على قول الشْثر » طبع ركب 
3 ۽ قل أو ك ». واشتهر أل الّند ؛ بالصإرّقة › والعل بالمقاقير . 
يقول الجاحظ : « إن السند لم طبيمة فى الّراف » لا ترى بالْبرّة صَيْرَفيا 
إل وصاجب كسه سندئ » واشترى يمد بن الكَكَّن أبا راح السندئ 


(۱) الأغال ؛ جنء ١م‏ ؛ ١ه‏ . 
۲۳ 


نكسب ل الال المظي” وق قل صيدلا لى” عند ناء إلا وله غلام سندئ كرا 
أيضًا فى اللبرة » والعرفة بالمقاقير » وفى حة المعاملة » واجتلاب الحرفاء مبلفا 
حسنا 76" » واشتبر آهل مرو » وخراسان بالبخل ؛ حتى قال فى المقد الفريد : 

«أجم الناس على مخل أهل مرو » م أهل خراسان ؛ قال ثنامة بن أشرس" : 
7 1 رأبت اليك قط فى بلدة إلا وهو يدعو الد جا ؛ ويثير الح إليها » 
ولط بلطن بها . إلا فى مرو » فإلى رأيته یا کل وحده ! فمللت أن لومم فى 
اکر . ورأيت فى مرو طفلا صغيراً فى يده بيضة » فقلت له : أعمطنى هذه 
البيضة ! قال : ليس تسم يدك ؛ فلت أن اللؤم » والنع فيهم بالطئم اركب » 
والجبلة المفطورة »29 , 

. واشتهر لاون بالمشق » والحجاز يون بالل ؛ ا اشتبر العراقيون » 
بالأر'ف . قال إسحاق بت إناهم الوص : 

إن قلبى بالتن تل عراز مم لي من الظباء الجَوَازِى 

شان » * 7 > لرا ؛ فيه تم فأراف المر اق » وله الحجاز 
وعدّد الجاحظ مزايا كل أمة فى عصره . فقال : « ميزة سكان المين 
الصناعة . نهم أسماب الك ٠‏ والصّباغة » والأفراغرء والإدابة 
والاصباغ التجيبة » وأصماب التخراط > والتّحْت » والتصَاوير » والنسج . 
واليونانيون يعرفون العلل" ؛ ولا يباشرون المَمل . وميزتهم الم والآداب . 
والعرب لم يكونوا تجاراً ولا صاع ء ولا أملتاء » ولا حُساباً » ولا أسماب 
فلاحة .» فيكونوا مهنة . ولا أسماب زرع نموفهم من صّنار الجزية . 
ولا طلبوا العاش من ألسنة الكاييل » ورءوس الوازين » ولا عرفوا 
لايق » واقراديط . غين اوا حدم » ووجهوا قواهم إلى قول الشمر » 


(۱) الحيوان : جزم م : ۱۳۲ . (/) المقد الفريد : جر ۳ : 51م . 


(0) زهر الآداب ۰ جرء 087:1 (4) تل عزاز بفتح المین‌تال أبو الفرج الأسفهاق 
إنه بالرقة . وأنشد البيتين اه. وهناك تل آخر بهذا الاسم شال سلب دكره ياثرث . 
۲ 


- 


- 


وبلاغة النطق » وتشقيق اللغة » وتصاريف اكلام وقيافة البشر ؟ يمد 
قيافة الأثر ؛ وحفظ الس والاهتداء بالنجوم » والاستدلال بالأثار » 
وتعركف الأنواء ؛ والبَصَر اليل » والسلاح » وآلة المرب ؛ والحفظ 
لکل مسموع » والاعتبار يكل محسوس » و إحكام شأن الناقب ء والثالب . 
بلغوا فى ذلك الغاية وني آل ساسان : فى اللاك والسياسة « والأتراك َف 
المروب . . ولیس فی الأرض كل تركى کا وصقنا .لا أنه ليس كل 
يونانى حكيا » ولا كل صينى فى غاية من المذق . ولا كل أعرابى 0 5 
قائاً . ولكن هذه الأمور ق هؤلاء أع؛ وأ :وم أغليز را کے :وتال 
فى موضم آخر فى الكلام على الزن : « وم أطبع املق على رقص » 
والضرب بالطبل ؛ على الإبقاع الوزون » ن غير تأديب » ولا تعلم 
ولعن:ق الأرذن أخت حرا منهم 76 « واشتهر المند بالحساب » وعم 
النجوم » وأسرار الطب ٠‏ والخرط » والئجر » والتصاوير » والصناعات 
الكثيرة العحيبة ۾" . 

كذلك كانوا مختافون فى الأهواء » واليول السياسية » بوضح ذلك : 
ما رواه ابن فتيبة : « قال عمد بن على بن عبد الله بن عباس ارجال الدعوة ‏ 
اختارم لادّعوة » وأراد ناجيه : أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على 
ابن أبى طالب . وأما البصرة : فعمانية تدين بالكف ؛ وتقول : كن عبد الله 
القتول » ولا تكن عبد الله القائل” . وأما الجزيرة غر ورية مارقة » وأعرابة: 
كأغْلآج » ومسلمون ؛ فى أخلاق النصارى . وأما أهل الشام : فليس يعرفون 
إلا آل أبى سفيان » وطاعة يني روان ؛ عداوة لا راسخة وجهلاً مرا كا . 
وأما أهلمكة للدي : فق غلب عليهما أبو بكر » وتمر . وللكن عليكم بخراسان 
فإن هناك المدة الكثير » وال جلد الظاهر » وصدوراً سليمة » وقلوباً فارغة » 
)١(‏ انظر رسائل الحاحظ : 4١‏ ومابعدها. (۲) رسائل : 57# (#) رسائل : ۷٣۳‏ . 

۲0 


2 تَتَقَسّمها الأحواه 0 تتوزعها النْحَلُ م شملا ديانة » و يتقدم فيها 
قساد » وليست لم اليوم ممم المرب » ولا فيهم كتحازب الأقباع بالسادات › 
وكتحالف القبائل » وعصبية العشائر . ول يزالوا يذالون » ويمتهنون » 
وٴيظلمون ويلكظمون. ؛ و يؤملون الدول + اوم جند للم أجسام وأبدارن » 
ومنا كب وكواهل > وهامات ولحّى وشوارب » وأصوات هائلة » وَلفات 
لفمة تخرج من أفواد منكرة له 

كذلك كان فى كل أمة من هذه الأم طوائف” مختلفة لما شمائر» 
وعادات خاصة ء فنهم مهو ؛ حافظوا على تقاليدم » وحرتموا النزاوج 
إلا منهم » ونصارى ؛ تمسكوا بشمائرم وعاداتہم » ومجوس ؛ يقيمون هيا كلهم › 
ووقدون ترام . 

کا نيحد خلافات فى الآداب ففرس لم أدبة هو نقيجة تار مهم » 
وحيائهم الاجناعية . وعراقيون لم آذاب قدعة ورثوها مما اعتورم من 
الدول ٠‏ ومصريون لم أدب كذلك » وأدب هندى » وأدب شاتى »> 
وأدب ونای » ورومانى . 

دع عنك الاختلافات الإقليمية : فأمة تميش فى جبل » وأخرى فى 
سهل ؛ وجو بارد شديد البرودة » وحار شديد الرارة ؛ وأمة ساحليّة » 
وأمة صحراوية . وما يستتبم ذلك من خلاف بين الام فى العادات » 
والطبيعة » والمزاج . 

كل هذه الاختلافات التى لم نذكر مها إلا أمثلة قليلة ؛ كانت تكوان 
الملكة الإسلامية فى المصر العباسى الأول » وكانت ساحتها وعاه ن ” 
فيه هذه المواد الختلفة ؛ وتتفاعل فيه كا تتفاعل الأجسام الخلفة كماو . 
وقدكانت هناك عوامل قوية ساعدت على هذا الامتزاج . ألممنا بها فى اللزء 


. ۲٠٤: ١ عيون الأخبار . جزء‎ )١( 
۲۳٢ 


الأول من كتا“ . ولكن لا بد أن لزيد هنا كلة عن فىء کن ظامت 
الأثرفى هذا العصر ء وهو « تملية التوليد » : 
53 ¢ أ“ a‏ - 0 538 5 
ونی بالتوليد ؛ أن يتزاوج رجل من أمة وائْرّأة من أمّة أخرى ؛ 
فينشأ بينهما نسل بحرى فى عروقه دم الأمّتين . وقد امتاز العصر العباءبى الأول” 
بكثرة هذا الجيل من الناس . وكان هذا التوليد ظاهرة قوية ؛ تحت عن 
م 2 
اختلاط الأجناس » ومن نظام الرق” والوّلاه الذى طب عقب الفتح الإسلاى . 
فقد أصبح البيت الإسلائى س وخصوصاً بيوث اللخلفاء » والأمراء » رالأغنياء - 
« عصبة أم » ينتج من النسل ما حمل خصائص الأم الختافة . خذ لذلك مثلا : 
بيث أبى جعفر المنصور . فقد كان فى بيته : رى بنت منصور امير أولدها 
ا ل 5 5 
الهدىّ » وجعفراً الأ كبر . وَأمَة كردية كان المنصور اشتراها فتسراها ؛ فولدت 
له درا الأصغر وة رونية يقال لماو قالى » أولدها « سال المسكين ۾ . 
8 5 ا 5 ND‏ 0 : 
0 : 2 
النصور لم يسرف فى التسری إسراف من أنى بعده . « وكان للرشيد زعاء ألى 
جارية من الغنيات والخدمّة فى الشراب ؛ فى أحسن زئ من كل نوع من 
أنواع الثياب 4 والجوهر 2 دم ويقال : نه كان للت وکل ار آلان 
سركية » . وسيأئى من ذلك الشىه السكثير عند اكلام فى الجوارى . 
كانت هذه الجوارى الختلفة الأنواع » تورم على الفاتمين » وتباع فى 
ان 1 2 8 0000 
أسواق النتخاسين ؛ وتبدى ا تبدى الطرف اللطيفة » ونح كا متم الال : 
وكانت المرائر من الأم الختلفة ؛ تتزوج من غير سا » وكارك هؤلاء 
وهؤلاء يسان نسلا عديدا » وكان نساين أ کار من نسل العربيات 
(1) انظر كتاب قجر الإسلام : ابلزء الأول س ٠١١‏ وما يندها . 


. المقد م : ۲۹۸ . (م) أقالى : ۸ وهم‎ )١( 
. مسعودی جزء ” : 8د"‎ )4( 


۲۷ 


المالصات ؛ لقلة عدد العربيات إذا نسب لغيرهن . بل كان ولوع الئاس 
بالاختلال بغير المرب أقوى وأشد » وميلهم إلى الإماء أ كار منه إلى الطرائر . 
ولذلك سببان : ( الأول ) أن الال فى كثير من نساء هذه الأم النتوحة أوفر” ء 
والحسن أ نم ؛ قد صقلون اا وجلاهن الم ادا إل :ها سين به 
لیا ل من بياض البَشّرَةٍ » وضفرة الشمر » وزرقة العيون » ونح ذلك . 
( الى ) ما أشار إليه الجاحظ 4 من أن عادة ازوج بالمرائر »كانت فى عهده 
كنادتنا الآن ! لاينظر الرجل إلى من يريد أن يتزوج ؛ ولسكن تتوسط 
« الخاطبة » فتروى له من محاسنها ما نشاء . وقد لا يتفق ذوقها وذوقه . . . هذا إن 
صَدَكََه ! . وليس ذلك هو الشأن فى الأمة » فهو يراها قبل أن يقدم على تملكها . 
قال الجاحظ : « قال بعض من احتتج للعلة التى من أجاها صار أ كثر الإماه أحفلى 
عند الرجل من أ كثر التهيرات” : إن الرجل قبل أن ملت اذم قد تأمل 
NE‏ منها » وعرف ما خلا حظوة الخلوة » فأقدم لى ابتياعها بعد وقوعها 
بالموافقة ٠‏ والخرة إنما يستشار فى جمالما النساء » والنساء لا يبسرن من 3 
النساء وحاجات الرجال ‏ وموافقتهن قليلا ولا كثيرا | والرجال بالنساه بسر 

وقد تحبين الرأء أن تقول : : کان أنتها السيف ! وكأن عينها عين غزالر ١‏ ن 
عنتها إريق فضة . ٠‏ وكآن شثرتها المناقيد . . . ! وهناك أسباب خر 
بها يكون المب والبنض 99 , 

ومن أقوال المرب الشهورة : « اذم ری بالتين : ورڈ بالتيب » 


والحرة تغل ف اطق من مارت إل 1+ . وقالوا ا ن اشر 
كيف بلبس الطويل ! ولمن أ شعره ؛ كيف أعقاه | ويميا لمن عرف 


)0 المهيرة ؛ الحرة الغالية المهر , 
(؟) رسائل افاحظ : بم 
14 


الإماء ؛ كيف يقد بقدم على الحرائر ! ؟ 370" . 

وقد اشتهرت الأصقاع الختلفة ؟ جيم إلى أجاس عنتافة من النساء ب 
الجوار » وحم ماكانوا يأمسرون ويسترقون « من ذلك ؛ أن أهل البمرة 
أشهى النساء عندم : : المنديات وبنات المنديات » والاغوار . والين 
أشهى النساء عندم : المبشيات و بنات المبشيات . وأعل الشام أشهى النساء 
عندهم : الروميات وبنات الروميات . وکل قوم فإنما يشتهون جلبّهم وسيم 
إلا الشاذ» ولس على الشاذ قياس »© 

من هذا الاختلاط eas a‏ 
ميزات خاصة حت مش الللفاء أنفسهم كانوا من هذا الصنف « فائكيران 
رك ن كراشي ولدظا بوي المادئ + وهرون الرغيد » ابى كمد 
الهدى . ا بنت فيروز بن بزدجرد بن شهريار بن كسرى ابرويز » 
ولدت للوليد بن عبد اللك » ,يزيد بن الوليد الناقص ؛ وإبراهم بن الوليد 
الخاوع»”"'. وصروان بن تمد ؟ ابن أمة كردية9. وأو جعفر التصور ؛ أمه بر برية 
اسمها سلامة . والأمون ؛ أمه آم تسمى مراجل . والمتمم » » أنه أمَة تسى 
ماردة . والوائق ؛ أمه أمة تسمى قراطس . والمتوكل ؛ أمه أمة تسى شجاع“. 
ومثل ذلك فى العلماء » والشعراء . قال الأسمهى : «كان أ كثر أهل المدينة 


)1١(‏ المقد الفريد : جرء "4 55؟ا. 
(۲) ف القامرس ؛ الغورة بالغم : بلدة عند باب هراة ؛ وبلا هاء : فاسية بالعجم .. 
(م) رسائل الماسل : ۷١‏ , 
(4) غخرشئة : بلدة قرب ملطية . قال أبى فراس 
إن زرك خرشنة أسيرا ‏ فلكم حلت بها أميرا 
(ه) فى كتاب البلدان لابن الفقيه : نباء هذا الاسم » شاهفرئد ولمله أسح ! 
)0( زهر الآداب - هامش النقد - جزء ١‏ : ۲۲۲ . 
(۷) الطبرى جزء ٩‏ : ۳۱۸ , 
(۸) انظر كعاب المعارف لابن نتهبة ۲۲۸ وما پمدها . 
۲۹ 


يكرهون الإماء » حتى نشأ منهم على" بن الحسين » والقاسم بن مد » وسالم بن 
عبد الله . ففاقوا أهل الدينة فقا » وعدا » وورعا . فرغب الناس فى السرارى». 
خضم هذا الصنف من الولّدين لثوانين « الورائة » فنكسب من آاثه 
وأمباته صفات خاصة . وكان صنفاً متاز؟ . والعرب من قديم آمنوا بأن 
٣‏ ع 5 ام 
ازواج بالأباعد » خير من الزواج بالأقارب . وروى فى انبر « اغأربوا 
لا تضونوا 9 . وقال الشاعر : 


ا 
« فيضوى.وقد يَضوَى ردِيد الق الب 


وروا : « أن عر نظر إلى قوم من قريش ؛ صغار الأجسام . فقال : 
مالك صغرتم ؟ قالوا : قر'ب أمهاتنا من آبائنا . قال : صدقئ ؟ اغتربوا . 
فتزكجوا فى البعداء فأنجبوا » | 

والواقم أيد هذه النظرية : فالمولدون فى العصر العبامى ؛ كانوا هن 
أظهر المناصر » ولم ميزات مختلفة » فى أجسامهم > وعقولم » وصناءائهم » 
وذلك باختلاف أعباتهم . يقول أحد القواد : « ما فى الدنيا أحد أشجم من 
أبناء خراسان المولدين » ولا أفتك منهم ! . ويقول الأصمّعى : « بنات الم 
أصبر» والثرائب أتجب » وما ضرب رءوس الأبطال كاين الأجمية ! » . 
« وسئل بعضهم عن ولد الرومية . فقال : لف » ممحب » يمخيل . قيل : فولد 

, ۲۹٩ : ۳ المقد : جرء‎ )١( 

(۲) معناه : تزرجوا فى الماد الأنساب ؛ لا فى الأقارب , قال ف اللسان : م وذلك أن 


المرب تزع : أن ولد الرجل من قرابته يجى» ضارياً » تحيفاً »  ,‏ (7) طيفور : 147 . 
۳٠‏ 


الصقلبية ؟ قال : طقس ذنم قبل : فولد السوذاء ؟ قال : شجاع » سخى . 
قيل : فولد الصفراء ؟ قال :م أنجب ا » وألين أجسادا » وأطيب أفواها . 
قيل : فولد العربية ؟ قال : آنا » حو .. الح . ويقول الجاحظ : « رأينا 
الاس من الناس ‏ وهو الدى يتخلق بين المبشى ؟ والبيضاء = والعادة 
من هذا التركيب ؛ أنه مخرج ج أعظم من وه » وأقوى من أصليه » و 
ورأينا الِسَرى من الباس - وهو الذى يلق من ,بين البيض ؛ والمند س 
لا مخرمج ذلك النتاج. على مقدار ضكم الأبوين + وقوتهما ؟ ولكنه ىء أحسن 
وأملح » . ويقول فى العلة ؛ فى ميزة النصارى على المبود فى الشكل » والعقل : 
« إن الإسرائيل لا يزوج إلا الإسرائيل . . . فكانت الغرائب لا تشوبهم ؛ 
وفحولة الأجئاس لا تضرب فم اي 
شش ؛ فانظر فى كتاب الأغانى » جد انر عن لى بو a‏ 
ام ق ؛ فى المصر الأول العبامى من « مُوَلّدات الدينة » أو 
من تلاميذون س ومولدات” الدينة : نساء تجن من آباء عرب » وأمبات من 
غيز ريات رلت فاش إل رمن افا ولأا غ“ 
أجناس” آبائهم » وأبانهم ۽ تحدم هم من الولدين . وقد رأيت شمهرة مولدى 
خراسان » ومولدى الأيجام عامة ؛ ا . وقدعا ظهر بالمن عنصر متاز مام 
المرب « الأبناء » . « وهم الذين أرسلهم "كسرى مع سيف بن ذى رن لا 
جاء يستتحده على الميشة ؛ فتصروه » وملكوا اليرن »> وتدروها 
وتزوجوا فى العرب » فقيل لأولادهم الأبناء » وغلب عليهم هذا الاسم » لأن 
اام من غير جنس آبائہم" » . ومن مشهورى العلماء من الأبناء: طاووس 
EN SE (0)‏ (۲) كتاب اللیوان جزء ١‏ : ۷۱ . 
(۳) رسائل الحاحظ ب على هامش الكامل - جز ۲١‏ : 114 و ٠۷١‏ والعبارة هناك أطول , 
(4) لسان المرب فى مادة و أبن » . 
۳١‏ 


ابن كيسان » ووهب بن مُه التابميان س غير أن هؤلاء الأبناء ؛ كانوا من 
أب عرب » وأم أيجمية . 


¥ ¥ 


رکا كان هناك « توليد » بين الأجسام » كان هناك توليد عقلى . فقول 
الناس من الأم الختلفة » كان يقناوبها الأقاح . فالفارسى ؛ حمل عقلا فارسيا » 
م يعتدق الإسلام » ويتعل الغة العربية » فينشأ مزج من العقلين » تنوك منه 
أفكار جديدة » ومعان جديدة . واليوناتى النصرانى » أو الروى النصرانى » 
أو العراق الهودى ؛ بخالط المرب الس ء و يتبادلان الرأى والقممص» والفكرة » 
فبنثأ من ذلك فكر جديد » وهكذا. س ومن لَك كان « الأدب العربى » 
بمعناه الواسع . الذى يشمل كل ثقافة ؛ ليس فى الحقيقة أدبا عربيا ؟ وإثما هو 
« مزيج » طبع بالطابتع العربى الإسلاى فسمى أدبا عربيا؟ ولتذكر مثلا يوضح 
هذا : ذلك أنا نرى العرب فى جاهليتها أدبها ؛ أدب عربى بالمنى الصحيح . 
وهو إن اقتبس شيئا ما حوله ؟ فقد كان اقتباسه قليلا خفيغا . أما الروح الخالبة 
القوبة فعى : الروح العربية . فهو يمثل المياة المربية أحسن تمثيل » ويصور 
حيانهم الاجتاعية أنم تصوير» فيه خيالم » وفيه طريقة صيدهم » وفيه وصف” 
حروبهم » وطوه. » وجذهم » وبداوتهم . فإذا تحن قرا إلى الممثر العبامى . 
وجدنا الناس » وخاصة الفرس الذين دلوا فى الإسلام » وكانت لم غلية على 
عرافق الدولة »لم يعودوا يتذوقون بذوقهم النارسى الشعر العربى الجاهلل > وإنما 
يتذوقون ما ألفوا » من التغنى فى شعرهم الب » وخر . فظهر العباس بن الأحدف 
امراسانى البيئة » وأبو نواس الفارسى الأم ؛ يشبمان ذوقهما . الأول : فى عشقه 
والثالى : فى حمرياته . قد كان للعربى ال جاهلى شعر فى الحب » وشعر فى اتر . 
۲ 


ولكن شتان بين ريات طرّفة ؛ وخمريات أبى نواس » وشتان بين شوق 
امرئ' اليس ؛ وشوق العباس . ويعجبنى فى ذلك قول الماحظ : « ک بين 
قول امرى' القيس - تقول" وقد مال الْمَبيط بنَا مما س وبين قول 
على بن الهم : 
سق لله ليلا شنا ؛ بد َء وآدتی فؤااً ين دواد مدب 
فبئنا جميئا ؛ ا من الاح ؛ فها ييننا ل لتب 06 

تكن المضارة وسدها » هى التى أ نتت هذا الفرق و کن 
أ كبر العوامل فيه : زاوج الأجناس » و a‏ الأفكار > کالذی کان فی الشعر . 
فقد أخذ الفرس الوزن العربى » والقافيية العربية » والأساوب العربى . 
ولكن أخذوا مجائب ذلك ؛ الخيال الفارسى » والذوق الفارسى . انظر إلى 
القصيدة التى يقوها الحرَيمى : يذ كر بغداد ويصف ما انتابها من الفآن - أيام 
الملاف بين الأمين والأمون س والتى مطلعها : 

قالوا : وَل يامب الزمان يداد وشار بد عوَايرثها 2911 

نحس بنفس قمتمی » متع طويل » لا عهد للعرب به من قبل . وانظر 
أنواع الحم المندية الفارسية المربية س التى تجدها فى أقوال ابن القفع س 
وانظر القصص الذى فى ألف ليلة وليلة » وكليلة ودمنة . وانظر أنواع 
القامات التى جلت فى عمل البديع » والمريرى . كل هذا وأمثاله 2 
لايعرنها العرب الخلص . وإنما كانت س من غير شك س نتيجة علية 
التوليد التى أشرنا إليها . وما كانت تكون لو عاش العرب وحدم . أو الفرس 
وحدم . ومثل ذلك يقال فما ظهر من أنواع الملوم الختافة » التى سنوضها 
فى فصول تالية . 

٩۸ : عاضرات الأدباء سِزء ؟‎ )١( 

(؟) القسيدة فى تاريخ الطبري جزء ۱۷۹٩ : ٠١‏ , وتبلغ ٠٤١‏ بيا , 
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واعللاصة أن لقاح المقول أ نتج مخاوقات جديدة + ها ميزاتها الخاصة > 
کا کان الشأن فى توليد الأجسام . 
¥ تند نا 
وبعد : فم هذه الاختلافات التنوعة - التى أبن كانت هناك روح 
واحدة ترفرف على العالم الإسلااى . هى روح شرقية » توحد بين أفرادها 
ح ممما اختلفت أجناسهم وأنواعهم ‏ هذه الروح هى التى أخضمت الفلسفة 
اليونانية هلما دخلت فى بلادها . فأسبغث علمها نويا من روحانيتها » وإشاماتها . 
وهى التى جعلت علماء التاريخ والاجماع يدركون عٌصائص مشتركة بين 
الشرق » تخالف تلك التى لغرب . روح ورثها الشرق من أجيال » وساعد 
على تكوينها باتهم الطبيعية ؛ والاجماعية » وجعلتهم ,تذوقون غير ما يتذوقه 
اقرف © ويدركون الأشياء على غير الفط الغربى »كا جعلت لم مدنيات ؛ 
تخالف - من وجوه كثيرة - المدئيات الغربية . جاءت الأديان التلفة من : 
«وذية » و.بودية » ونصرانية . فصبغت هذه الروح صبغة خاصة . صبغة 
لامادية » تؤمن بإله فوق هذا الام » وترجو جنة » وتخاف ناراً » وترى أن 
وراء هذه السعادة الدنيوبة » والشبوات الجسمية » سمادة أشرى روحية ! فلا 
جاء الإسلام » ونشر سلطانه على امالك الشرقية . زاد هذه الروح وقواها ؛ 
وعمل فى توحيدها . فقد كان هذه الأم الختلفة مخضم لقانون واحد . 
ولنظام فى الحم واحد » وتتكلم بلغة واحدة » ويدين أغلبها بدين واحد . 
ورحلات العلماء فى منتهى القوة » على صمو بة المواصلات . والرحالون يتباداون 
الأراء » والمتقدات ؛ ويدعون دعوات دينية وسياسية . واكام يُرسّاون من 
من عركز انللافة مزؤدین بتعالم واحدة فى جوهرها . 
كل هذا : ود بين الأم الختلفة » وكون منها ما يصح أن يسمى أمة 
واحدة » هما : أدب واحد » وثقافة واحدة ) وع مشترك . 
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فصر ن 
الصراع بين العرب والموالى 

يظير أن المرب فى الجاهلية لم يكن لم شعور قوى بأنهم أمة ! إنما كان 
الشعور القوى عندم : شعور الفرد بقبيلته . ذلك : أنا إذا رجعنا إلى ما رجح 
صمته من الشعر ال جاهلى وجدناه مماوءاً بالشعور ابل » فالعربى بمدح قبيلته » 
ويتغنى بانتصارها » ويعدد محاسنهاء ويهجو القبيلة الأخرى من أجل قبيلته . 
ولكن قل أن جد شعرا یتغنی كيه العربى بأنه عربى ! ويفشر فيه على غيره 
من الأم . والسبب فى ذلك واضح. وهو : أ العرب فى الجاهلية لم يكونوا 
أمة بالعنى الصحيح . ف يتحدوا لغة ولا ديئاً » وليس لم آمال وطنية واحدة » 
ولا ماهو شرط أُولكَ للآمة » وهو وجود شخص » أو هيثة > نة من عدة 
أشخاص » لها قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفرادها » وملهم على ' سمها . وطبيعة 
العيشة القبّلية الت كانت تعيشها تأبى ذلك . 

اضف إلى ذلك ؛ أنه لم يكن هناك ما يشجم العرب على هذه النكرة . لأنهم 
إذا نظروا هذا النظر لم يشعرم ذلك بعظمة » ولا غر . شولم : الفرس مرن 
ناحية » والروم من ناحية ؛ وعلاقة العرب منهم ليست علاقة تشعر بالقوة . 
فهم يتعاملون معهم تجارياً ولكن ليست علاقة الد بالند . بل علاقة 
الفقير بالغنى » والضعيف بالقوى . ومن تاجر منهم » وانتقل إلى فارس » 
والروم ورأى عظمتهم شعت موادا نوردت يمسن صو 
قد تنقض ما تقول : كالذى رواه القظابى عن الكلى : من وفود العرب 
على كسرى "ا" » وافتخار النمان « بالعرب » وفضلهم على جميع الأم . لاستثى 
7 009 عا ى المقد ارين : جزم ۱ ۱۳4٤:‏ . 
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فارس » ولا غيرها . وأن أمة لو قرنت بالعرب لفضّلتها (العرب ) بمزها » 
ومتعتها» وحسن وجوههاء وبأسباء وسخائها» وحكة ألسنتهاء وشدة عقولا » 
وأئقتهَاء ووفائهاء الم » . ولكنا شك فى هذا البر شكا كبيراً . فإنا 
ل جد هذا امبر إلا عن الكلى » وهو مشهور بالوضع . ولأن هذا المديث 
لم جد أحداً رواه فى العصر الأموى مم أهميته ؛ إنما رُوى عن الكلى وحده؛ 
فى العصر العباسى » هذا إلى أن ما فيه من الصئعة الفئية ؛ دليل على وضعه ‏ 
بل عندنا من الأخبار الصبحيحة ما ينقضه » ذلك ما بقوله قتادة وهو من 
مشهورى التابمين ؛ وه و كذلك : عربى ”يب ؛ من سَدوس . قال عند تفسير 
قوله تمالی : « وکن كل عَنَا فرق ین الار مادک ينبا | » : 
« كان هذا الى من المرب ؛ أذل الناس ذلا ء وأشقاه عيشاً » وأ بيه 
شلا ٤‏ وأعراه کاردا ۽ وأجوغه بطو غ تمكويين فل راس جر رپ 
الأسدين : فارس » والروم . لا والله ما فى بلادم بومئد E‏ 
عليه . من عاش بمنهم عاش شقيا ! ومن مات ری فى النار | يؤكلون ؛ 
ولا بأكلون ! وله ما نعل قبيلا ومذ من حاضر الأرض » كانوا فبها أصغر 
حف » وأدق فيها شات منهم . حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فورم به 
الكتاب . وأحل لم به دار الماد » ووسع لك به من الرزق » وجملم به 
ماركا على رقاب الئاس ! ! 294 , 

. والعرب لما انتصرت قبيلة منهم على فرقة من الجيش الفارسى يوم ذى 
قار » عدّت ذلك نفراً عظلما » مع أنه ليس بشىء ذى خار » فأبة فرقة لأبة 
أمة ؛ عرضة للانهزام » ولكن المرب أحسوا بالفخر المفاي لانتصارم . كأنهم 
ما كانوا يتوقمون أن هزم حملة فارسية ؟ » بل فى نفس هذه القصة مستند قوى 
لا تقول وهو : أن العرب لما انتصروا يوم ذى قار » لم يتغنوا بنصرة العرب على 

, ۲١ : + : تسير الطيرى‎ )١( 


الفرس » إعما تغدوا بنصرة القبائل التى اشتركت فى الحرب . وهم : الشيبانيون : 
والمخليُون واليشَكُّربون » ول تتتجل فى الغناء روح عربية عامة . 

وخبر نا الطبرى : أنه عندما أراد عمر فتح فارس » مخوفوا من الفرس » 
وبوا كيف يستطيعون أن يحاربوم ! يقول : « وكان وجه فارس ممن 
أكره الوجوه إليهم ١‏ إلى السلين ) وأثقاها عليهم ؛ لشدة سلطائهم » 
وشوكتهم » وعزم » وقهرم الأمم » . وَرَوَى أن المُق بن حارئة تكلم فقال : 
« بأيها الناس ؛ لا يمظن عايكم هذا الوجه . فإنا قد تبحبحنا ريف فارس » 
وغلبنام على خير شق السواد» وشاطرنام » ونانا منم » واجترأ من قان عايهم » 
ولا إن شاء الله ما بعدها ! ! 06©, 

فالذى يظهر لنا من هذا كله : أن العربى فى الجاهاية كان يعاز بقبيلته . 
والحمدة التى ينتخر بها هى : التى يأنى أفراد قبيلته » فاما رهن حاجب 
ان ورارة قوسه عند كسرى وَوَف ابن" .بالرهن ! كان الذى يفتخر بذلك 
قبيلة e‏ » والذى يفتخر بالشاعر أو الشجاع قبيلته » وق أن يتجاوزوا 
ذلك إلى عد الكرمة » مكرمة أمّة ! 

فلا جاء الإسلام » تكوتن العرب أمة » وكانت فيها خصائص الأمة الى 
أشرنا إلبهاء من : أتحاد فة » ودين ء وميول ؛ ومن وجود حكومة على رأسها . 
وأعقب ذلك الانتصارٌ على ضحم أمتين كانتا فى عصرها . وها ق 
وروم . ولكن مع هذا لم تنمح الروح القّاية . فوجدت الزعتان معا 
ةالو قيهن م )رزه دما »ولأ ةا 
والجنس العربى ) وسارت النزعتان جنباً إلى جنب » فى صدر الإسلام » 


.1١ : 4 تاريخ الطبرى : جزء‎ )١( 

: يقول أبو تمام » يمدح أبا دلف العجل‎ )١( 

إذا انتهرت يوما م بقومها » وزادت عل ما وطدث من مناقب 
فانم بنى قار » أمالت ميوفكم 2-١‏ عروش الذين استرهنوا قوس حاجب | 


۴۷ 


وصرنا نسمع العربى يفتخر بقبيلته فى الإسلام »كا كان ف الجاهلية » وزاد 
فى الإسلام الافتخارٌ بالجنس العربى » كالذى يقول : 
إا من افر لذبن حادم 
طت على تاو رج عقر 
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وازن باب الأب لابن الأماقر0» 

فأما النوع الأول » وهو العصبية القبلية › فار اٹ التار ية فى السار 

الأموى » والتصائد الأموية كلها تفسر هذه النزعة » ولا تفهم إلا بها . 

ولنسق لك أمثلة للدلالة عليها: بقول رجل من بنى أسد بن خزيمة يماج 
يحى بن يان : 


فى تی النتّان» يَحتى بن حيار 
2 3 ےر 2 8 اس كمس 
وللا عريبى فى + دن 2 


وروی الْبرّد عن شيخ من الأزد عة » عن رجل منم : آنه کان 
يطوف بلبيت وهو يدعو لأبيه . فقيل له : ألا تدعو لأمك ؟ فال : 
EE‏ 

ودغيل يفتتخر بالمن 2 ويعدد منأقمهم » 31 على السكبيت افتخاره 
بار » فى قصيدة تبلغ سمائة بيت . أوهما : 

! بنو الأصفر : الروم » قال ابن سيده : لا أدرى ل موا بلك‎ )١( 

(۲) لكامل جزء ۱ : ۱۹۸ , 
۳۸ 


أفيق من مَلآبك ي لوينا کفانی اللو أربي“ 

وقد ذ كر المسعودى : طرف من القصيدتين؟ » وعقب ذلك بقوله : 

« وتمّى قول الكيت فى النزارية » واليانية » وافتخرت نزار على الين » 
وافتخرت الين على نزار » وأدلى كل فريق مما له من الناقب » ونحزبت 
الناس » وثارت العصبية فى البدو والمضر ‏ وتبع ذلك آعم موان بن 
مد الجعدى » وتعصبه لقومه من نزار على الهن » واتحراف الين عنه إلى الدعوة 
العباسية . 

ا 0 ؛ وقبيلته 
حوله ترى أنه إذا ول الرجل فقد وليت قبيلتة » فلما ولى ان هبيرة العراق 
ات اا للم ٠‏ فما عزل وول خالد بن عيد الله القتسرى » 

اشراب بت أعناق قشر » وذلت فزارق . وقال الفرزدق : 
یری لان a:‏ فزارة وة" لمن حدَث الام تحسم قشر 

وفى العصر المباسى » لما تولى معن بن زائدة الشيباتى الهن » قتل من أهلها 
تعصباً لقومه من ربيعة ؛ وغيرها من نزار » كان عقبة بن سالم س والى عمان » 
والبحرين -- يقتل من القيسيين تعصباً لقومه من قطان » وكيد ممن لا عله 
ل 

والأمثلة على ذلك كثيرة ‏ لا حصر لها س والذى يبمنا فى موضوعنا 
هنا هو النزعة الثانية . وهى نزعة العرب ضد الوالى : 

اعتئق ارب 00 > وسمعوا قوله تعالى : « إن الین عند الله 
انلام » « و من يت غي الإنلام دينا فلن قبل من » وهو فى 
الآخرة م من الخاسرين » وآضوا بأن الإسلام خير الأديان وأ الناس 


. ۱۷۷ : ١ نشوار الحاضرة جزء‎ )١( 
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حولم فى ضلال . وأ نهم حماة الإسلام » وحملة الددين القويم ٠‏ وأن عليهم 
دعوة ة النا سكافة » ليتخلوا عن دياناتهم السابقة » ويدخاوا فيه ٠‏ وکان من بعد 
ذلك اهاد . فظفروا بفارس ودكوا عمرشهاء واثتصروا على الروم » وهزموا 
جبشها » واستولوا على كثير ما فى أيديها . وعلى الجلة ء فقد رأوا : أن سيادة 
العام كانت للفرس والروم . فانتقلت اة إليهم ! . وأن هؤلاء الفرس 
لذين كان المرب بالأمس مخشون بأسهم أصبحوا نحت حكهم ! وهؤلا, 
اروم الذين كان الغرب يتمنون 8 يفتحو ا باب الشام »> وهمضر ) 
ليتاجروا فيها قد هزموا » وفروا أماعهم إلى عفر دارم ! كل هذا : رفم من 
نفسية المرب . وغلا كثير منهم فى ذلك فشعروا بأن الدم الذى رئ فى 
عروتهم دم ممتاز » ليس من جنسه دم الفرس » وأروم » رأشبام 1 
وتملكيم هذا الشعور بالسيادة » .والمظمة » فنظروا إلى غيرم من الأم 

نظرة السيد إلى السود كن الم الأمرى مسا عل هذا انر !وال 

أن العرب فى هذالم يطيموا الإسلام فى تعاليه ! فلل تعالى يقول : « إ5 
ينون نره | » ويقول انی مل ال عليه وسل ٠‏ « لا فضل لمرب كل 
عحبى” إلا بالتقوى ! » ويقول عر : 3 ل وکان سام مولى حذيقة حيا لوليته!! » 
وإذا قلت العرب ؛ فاست أعنى میم > فق د كان هناك طائفة كبيرة » من 
خيارم ؛ تدين بتعالم الإسلام » وتمعل مقياس الفضل التدين لا الدم < فقد 
کان على بن أبى طالب : لا يفضّل شريقا على مشروف » ولاعربيا على جی » 
ولا يصاع الرؤساء » وأصراء القبائل . فكان هذا من 1 كد الأسباب فى 
تقاعد المرب عنه | 206 . وروی الدائنى : أن طائفة من أسحاب ع" فوا 
إليه ء ققالوا : با أمير الؤمنين أعط هذه الأموال » وتَسّل هؤلاء الأشراف 
- من العرب » وقريش -- على الوالى ؛ والعجم » واستيل من خاف خلافه من 


. ٠۸١ : ١ شرح نيج البلاغة لابن بى الحديد عن الدائى جز‎ )١( 


الناس ‏ وإتما قالوا له ذلك » لما كان معاوية يصنع فى امال . ققال لم : 
أتأميونتى أن أطلب النصر باتلوئر ؟! 276 . ولكن سواد العرب » وحكام 
بنى أمية » وولاتهم » كانت عندم هذه العصبية العربية قوبة » محقرون معها 
من لم يكن منهم . وكتب الأدب > وحوادث التاريخ ء مماوءة بالشواهد على 
ذلك : نزل جرير يقوم من بنی العنير فلم يضيّفوه حتى اشترى منهم القرى ! 
ذانصرف وهو يقول : 
يا علك بن رطع ٠‏ إن بعكم 
رد الى : مُفْسِد للدي » وَالْحَسَب ! 
الوا تيفك نيعا ؛ فقت لهم : 
بيعوا الْمَوَانَ وَاستحيّوا من ارب ! 

قال البرد : إث لَه لوال أنفت من هذا الييت . لأنه حطهم » 
ووضعهم » ورأى أن الإساءة إليهم غير محسوبة عي . 

وقال الختار » لإبراهي بن الأشتر يوم خازر » وهو اليوم الذى قل فيه 
عبيد الله بن زياد : « إن عامة جندك هؤلاء الْحَمْرَاء ( بريد للوال) » وإن 
المرب إن سيم هربوا » فاحل العرب على متون اليل » وأرْجِلٍ 
الجراء أمامهم »0 

وروی الأغانى : أن رجلا من الوالى خطب يننا من عراب بنى سليم » 
وتزوجها. فركب مد بن بشير امارج إلى المدينة » وواليها يومثذ إبراه 
ابن هشام بن إماعيل » فشكا إليه » فأرسل الوالى إلى للولى » ففرق بين المولى 
وزوجته » وضربه مائتى سوط » وحلق رأسه » ولیت » وحاجبيه ! 
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فقال همد بن بشير : 
يت ية » وحمت لاء و رث اللكومة ون بيد ا 
وفبها يقول : ۰ 
وف لافيت » يوك ت »ني سل او جب واللدووا 
إا كنات ببتات كترى ٠‏ َمل جد ارال من مزيد ؟ 
كائ طن امنا نراي ين اقهار التي إل بير 1© 
وكان الميجاج ‏ أحد أركان الدولة الأموية م ينفذ هذه السياسة فى شدة » 
ودقة »ققد وسم أيدى النبط بالشراط . وفى ذلك يقول الشاعى فى مولى : 
3 كن ڪا ]8 طبخ ماع 


ولا نزل الحجاج واسطا ننى التبّط منه » وكتب إلى عامله بالبصرة 
وهو الك بن أيوب- يقول : إذا أا ك كتابى . فائف من تبك من النبط» 
فإنهم مفسدة للدين » والدنيا . فكتب إليه : قد نفيت النبط » إلا من قرأ منهم 
القرآنٌ » وتفقه فى الدين. فكتب إليه المجاج إذا قرأت كتابى فادع من 
قبلك من الأطياء» وم بين أيديهم ؛ ليقفوا عروقك . فإن وجدوا فيك 
عرق تبي فاقطمه ! والسلام0©. 

وأمى المجاج أن لا يؤم الكوفة إلا عریں . ولا قبن على سعيد بن 
جبير » وكان قد خرج مع ابن الأشعث » على الحجاج . قال له اللاجاج : أما 
قدمت الكوفة ولس يوم مها إلا عرب » لؤملتك إماما ؟ ! قال : بل . قال : 
أا وليتك القضاء فضج أهل الكوفة » وقالوا لا يصاح القضاء إلا لعربى ! 
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فاستقضيت أيا بردة بن أبى مومى الأشعرى » وأمرته ألا يقطم أمراً دونك ! 
قال : بل . قال : أو ما جعلتك فى سمّارى وكلهم من رءوس العرب ؟ قال : 
بى . قال ها أخجك على ؟ 1 ال . 

ويقول الأصفهانى : كانت العرب إلى أن عادت الدولة العباسية إذا 
أقبل العربى من السوق ومعه شىء فرأى مولى ؛ دفعه إليه ليحمله عنه . فلا 
يتنم » ولا السلطان يغير عايه ! وكان إذا لقيه راكياً » وأراد أن ينزل فعل » 
وإذا رغب أحد فى تزوج مولاة : خطبها إلى مولاها دون أبيها وجدّها9" . 

وطرب الموالى طريا شديداً لما مدحهم ج رر بن الخطن ببيت قال فيه : 
تنامتا و اواد شاد .أب لاال ا 

فاجتمعوا حوله يسلمون عليه » وسألونه كيف أنت يا أبا حَرْرّة ؟ 
وأهدوا له مأئة حلة ا . 

بل احتقر المرب طائفة للولدين س الذين ذكرنا طرقاً من نبوغهم » 
وخصائصهم فى الفصل السابق ‏ وسموا ابن العربى من الأمّة « الجين » 
قال فى لسان العرب : الهُجئة من الكلام ما يعيبك ؛ والحجين : العربى ابن 
الأمة لأنه معيب » . 

قال ابن عبد ربه : « وكانت بنو أمية لا تستخاف بنى الإماء » وقالوا : 
لا تصلح لم العرب » ويقول الأمععى : فى تعايله ذلك « إن الئاس يرون أن 
امتناعهم ( عن وليتهم ) کان للاستائة بهم . وإن هذا غير حح وإ نما كانوا 
بمتدمون عن نوليتهم لأن بنى أمية كانوا يرون أن زوال ملكهم على يد ابن 
أم ولد » . وحن أميل إلى تعليل الئاس من تعليل الأسمى -- لأن قولم 


, ۲۲۰ : ١ الكامل جزء 1 :91" . (۲) معاضرات الأدباء‎ )١( 
, ۲۹۷ : ۳ هقد چزء‎ ):( . ٠١ : ۷ انظر الأغالى‎ ) ۳ ( 


رق 


هو الذى يتمشى مع الواقم » والنطق الصحيح . وسياسة بنى أمية كلها تؤيد 
ذلك . فهم إذا اختاروا وال راعوا عرييته » وإذا اختاروا اضيا » أو إماما 
يصلى بالناس راعوا ذلك . وليسوافى هذا رجعون إلى ا 
كا بزعم الأسمى . وقد لاق بنو أمية كثيراً من العنت لتعيين خالد بن 
عبد الله القسرى والياً على العراق . ولاق هو كثيراً من مجو الشعراء لأن أمه 
انرو وأ كبر دليل على تقض قول الأصعى : أنهم ولوا فملا يزيد بن 
الوليد »> وإبراهيم بن الوليد 6 وعروان بن تمد » وأمهاتهم إماء ! ولو كانوا 
يعتقدون بالتنجم ما ولوم - إها الحكة فى توليتهم أن الوالى بدموا يقوون 
فى آخر العهد الأموى » فاضطر الناس لضرب من الخضوع أمام قوكتهم . 
وذهب أعرابى إلى سار القاضی » فقال : إن أبى مات » وتركنى وأا 
لى س وخط خطين ناحية ‏ ثم قال : ومينا ىا ثم خط خط خر 
ناحية - ثم قال : كيف ينقسم الال بيننا ؟ فقال : المال بس اثلا إن لم 
يكن وارث غير . فقال له : لا أحسبك فهمت ! إنه تركنى » وأخى » ويا 
لنا . فقال سوار : امال ینک سواء . فقال الأعرابى أيأخذ المجين کا آخذ 
ويأخذ أخى ؟ . قال : أجل ! فنضب الأعرابى » وقال : تمل وله إنك قليل 
الخالات بالدّهداء 291 . وحكى الجاحظ قال : « قلت لعبيد الكلابى وكان فصيحا 
فقيراً : أيسرك أن تكون عي ولك ألف جريب ؟ قال : لا أحب اللؤم 
بشىء ! قلت : فإن أمير الؤمدين ابن أمة . قال ٠‏ أخرى الله من أطاعه ! ويقول 
ارياثى : ۰ 
ان أولاد الّرارى ا یا رب فيا 
رب أدخلنى بلاداً لا أرى فبها هیا 
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وكتب تمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن ألى طالب يعر 
آبا جعفر الماصور : « واعل أن لست من الطلقاء أولاد 34 ولا أولاد اللعناء » 
ولا أعرقت فىّ الإماء » ولا حضنتنى أمهات الأولاد ! الوه . 


فالحق أن الحم الأموى لم يكن حا إسلامياً » ويسردى فيه بين الناس » 
ويكافأ فيه من أحسن عربيا كان أو مولى » ويعاقب فيه من أجرم عرياً 
كان أو مؤلى » ول يكن المسكام فيه خَدّمة للرعية على حساب غيرم . كانت 
تسود العرب فيه الزعة الجاهلية لا اللزعة الإسلامية . فكان المق والباطل 
مختلفان باختلاف من صدر عله العمل . فالممل حق إذا صدر عن عر من 
قبيلة ! وهو هو باطل إذا صدر عن مول أو عر من قبيلة أخرى ! - ولسنا 
الأن بصدد أن نبحث إذا كان الوالى أسعد حت حت حم العرب منهم نحت 
حك الفرس أو الروم أو أشتى ؟ فذلك ما يهم الباحث السياسى . 


ولا بد أن نكرر هنا ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا النظر القاسى 
الذى وصفناه ليس نظراً عا كان عند العرب جميعهم . إنما كان هو النظر 
السائد بين البدو والولاة . أما نظر المساواة ققد كان سادا فى الأوساط 
العلسية والدينية . فالعالم يرف بعلمه سواء كان مولى » أو عربياً . ومن 
سادة التابعين من كانوا موالى » والناس متحوم من الإجبلال ما منحوا 
المرب ء لا تفاضل ينهم إلا بالدين » والمل . فنجد الزهرى » ومسروق بن 
الأجدع » وشربماً » وسعيد بن المسيب » وقنادة » من سادات التابمين . وم 
من العرب . کا تمد الحسن البصرى » ومد بن سيرين » وسعيد بن جبير » 
وعطاء بن يسار وربيعة الرتأى » وابن جريم » من سادة التابمين . وم من 
الوالى . والناس س من عرب وموال - يأخذون عنهم على السواء » 
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وينتقلون من َة أحدم إلى حلقة الأخر » حتى لنرى امسن البصرى . ينقد 
خلفاء بنى أمية » وينقد يزيد بن اللهب ! ويرى أن ,زيد وصمبه وبنى أمية 
وأجمامهم ضلال مارقون ! وبقول : والله لوددت أن الأرض أخذتهما خسفا 
جیا ! ثم بأنى يزيد بن لللهب فى رهط من قومه إلى الحسن + ويهم أحدم 
قتله . فيقول يزيد : « انمد سيفك ! » فوالله لو فعلت لانقلب من معنا 
علينا إ20 . ولا مات تبع الناس كلهم جنازته حتى لم ببق بالسجد من يصلى 
العصر » ولم يستتكر الدلس عمل المحاج فى قنله الألاف من العرب وا لوال كا 
استنکروا قتل سعيد بن جبير . وهو مولى لعامه ودينه ! 

هذا الذى ذكرنا : هو الذى يفسر لنا ما يروى فى كتب التارخ والس 
من قصص مختلفة تدل على احتقار الوالى حيثاً واحترامهم حيناً . ويظن الفلان 
لأول وهلة أن بينها تضاربا » وال أن لا تضارب . وأن الأوساط السياسية ء 
وأوساط أشراف القبائل » وأوساط البدو كانت محقر الموالى . وأن الأوساط 
الدينية والعلمية ما كانت تتعصب لجنس ولا دم . وإتما كانت تتعصب لإدين 
والعل وتقومها حيث كانا . 

##¥ # 

كان يقابل هذه العصبية العربية عصبية أخرى من الوالى وخاصة 
الفرس . فقد تملسكهم المَحَبْ . كيف غلبهم المرب ! وعبر بعضبم عن هذا 
العنى : بأن حك العرب لم ضرب من سخرية القدر ! وكانوا يفخرون على 
المرب بمجدم القديم » وعم التالد » وأنهم أهل الخطارة المظليبة » وسن 
عرفوا كيف يسوسون املك » ويدبرون الم : وأنهم لا حكوا م يكن 
لم إلى المرب حاجة » وللا حك المرب لم يستطيوا أن بحكوا إلا معوتهم . 
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نكن عند الفرس نزعة قبلية » وم يكونو َون بالأنساب عناية العرب 
ا٤‏ إا كانوا يتعصبون أحيانا للبإدان . فقد كان أهل خراسان مثلا من 
أشد الناس عصبية بعضهم لبعض . وكانت المصبية القوية عندم العضبية للأمة . 
وذلك طبيمى . لأنهم قطعوا ¬ من عهد بعيد ‏ طور البداوة » ومحشروا» 
وكانوا أمة بكل معناها الصحيح » وبدءوا يفيخرون على العرب ف العهد الأموى 
كالذى رایت من شعر إسماعيل بن سار“ فق د کان يتغنى دأماً يعجد 
الفرس» ودخل على هشام ن عبد اللاك فى خلافته فاستنشده فأنشده قصيدة 
يقول فيها : 
إن وجك ما عودى بذى حور عندايلناظ » ولا حَؤفى جهدوم ا 
أصبى کرم ۾ ومجدی لا يقاس به | ولى لسان كحَد السيف مسموم ! 
أحى به مد أقوامر ذوى حسب من كل قرم تاج الك نمو - 
جاجح سادق لج رازبة ‏ جر عاق ساميح مطاعم 5 
من مثل کسری وسابور الجنود ما والهر مزان لخر أو لتعظم ؟! 
أسد الكتائب بوم اروع إن زحفوا وم أذلوا ملوك الترك » واروم ! 
مشون فى علق الاذئ ا ا الشراغة الأسد ہا 
هناك إن الى نی بان 3 ٠:‏ جروت هرت عر الْجَرَائم 


فنضب هشام . وقال أعلى” تفتخر » و إبّاى تنشد قصيدة تمدح بها نفك ˆ 


١ (‏ ) انظر مقدمة اين شلدوث , (+) انظر. المزه الأرل من فجر الإسلام : 1۴۸ . 

(م ) معموم : من عم رأسه إذا لفت عليه المامة , 

(14) جاجح : بحم ججح . هو السيد المسارع فى المكارم » والمرازية : مع ترز يان 
وهو رئيس الفرس » والعثاق من الليل : النجائب . 

(ه) الاذى : كل سلاح من المديد » والماذية : الدرع البيشاء » والهامي : جع همي . 
وهو الابق اواد من الليل و الئاس . 
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وأعلاج قومك ؟ غطُوه فى للاء . فنطوه فى البركة حتى كادت نفسة تخرج . 
ثم أ بإخراجه وهو يشر . ونفاه من وقته إلى ا لجاز , 

ولكن هذه النزعة صدها الأموبون صدا عنيفاً ؛ وعاقبوا عليها فى قوة 
وجبروت . فتحولت مننفر ظاهس إلى دعوة سرية » وكانت الدعوة العباسية . 

غير أننا نقرر هنا كالذى ثررناه من قبل -- وهو أن هذه النزعة لم تكن 
نزعة الفرس عامة. فنهم من دخل الإسلام إلى أعماق تفوسهم . كن سمينام 
من التابعين وم ينسوا أن للعرب عليهم نعمة لاتقدر. وه : أنهم هدوم 
إلى الإسلام » واستتقذومم من ضلال الجوسية إلى هدابة الوحدانية . 
فنى الأوساط العلمية » والدينية كان الفرس لا يؤمنون بعربية » وفارسية 
إنما يؤمنون بإسلام سَوَى بين الناس أجمعين » ولكن كثيراً من سواد الناس 
ومن أشراف الفرس كانوا يكرهون العرب » وخاصة الحكام » والبيت 
الأموى . روى صاحب الأغانى : « أن |سماعيل بن يسار استأذن على الْتمر 
ابن يزيد بن عبد لللك وما به ساعة » ثم أذن له » فدخل كى . 
فقال لبر : باأبا قال تبى ؟ قال : وكيف لا أ بى > وأنا على مروانيق 
وصروانية أبى أحْحَبُ عنك : بل اتر يعتذر إلبه وهو ييكى . فا 
سكت حتى وصله الغمر يحملة ها قدر » وخرج مرن عنده فاحقه رجل 
فقال له أخبرنى : ويلك يا إسماعيل أى مروانية كانت لك أو لأبيك ؟ قال : 
بغضنا إيام ٠‏ امرأته طالق إن لم تكن أمه تامن موان وآله كل يوم 
مكان التسبيح » وإن لم يكن أبوه حضره اللوت » فقيل له : قل لا إله إلا الله 
فقال : لعن الله مروان » تقربا بذلك إلى الله تعالى » و إبْدالاً ل من التوحيد » 
وإقامة له مقامه ! »0©. 

كره الوالی الم الأموى كراهة عيقة فسموا فى إسقاطه وقد 
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كانت وجهة نظرم : أن الأمويين لم يمداوا فى حكهم لساء وترقبنا انتقال 
الأمر من خليفة إلى خليفة . فسكان أعر الق على السواء ‏ الهم إلا إذا 
استثئيدا عمر بن عبد العزيز وهو فذ» وليس فى الإمكان أن حول الأمر 
من المرب إلى الفرس » فيكونوا مم الما كين . لأن السلطة الكبرى لا تزال 
فى يد المرب » ولأنه إذا أثيرت هذه الدعوة تيع العرب . وغير الفرس 
من الموالى علينا . فادذع إا إلى قل الللافة من يد الأمويين إلى يد 
الماثميين . فتجد القاوب مستعدة لقبول الدعرة لأن الماثميين عرب ولأنهم 
أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وشل من الأمويين ؛ وهذا يُسرع فى 
' قبول الدعوة » ويصبنها صبغة ديئية . وأخير؟ً فنحن إذا عضدنا الحاثميين ؛ 
رأوا أنهم وصلوا إلى السك بمعونتنا ء ونجحوا بتدبيرنا ٠‏ فيكون ظاهر الحم 
لم وباطنه لنا » تتولى الناصب العالية » وندير شئون الدولة وترك لم أمهة 
الللافة » ومظهرها الخارحى . فلهم الشكل ولنا الجوهر . لمل هذا كان 
أم ما يدور فى حل ,الؤسسين من الفرس الدعوة العباسية « قال نصر بن 
سيار مخاطب النزارية والهانية ويحذرم هذا المدوّ الداخل عليهم . بقوله : 

أبلغ ربيعة ق ترو وإخوتهم فليغطبوا. قبل ألا يتنم النضب 
ولينصبو المرب إن القوم قد نصبوا حربا » بحر فى سافتها المطب 
ما باک تلقحون المرب یئک کان أل الحجا عن رأيم عرب 
وتتركون عدوا قد أظلكو مما تأشّبَء لادينء ولا حسب 
قذماً يدينون دين ما معت به عن الرسول » ول تنزل به الكتب 
فن يكن سائلاً عن أطل ديجو فلن نئو : أن تمت المرب 
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وكتب إبراهم الإمام لأبى مسل المراسانى : « إن استطعت ألا تدع 
مخراسان أحداً يتكلم بالعربية إلا قتلته فافمل ! وأا غلام بلغ نقسة.أشبار 
تتهمه فاقتله وعليك بمضر فإنهم العدو القريب الدار فأبذ خَضْراءم » ولا تدع 
على الأرض منهم ديار .9" , 

كانت خراسان مهد الدعوة المباسية » وكانت قطرا عظما ؛ يبلغ و 
ضف ما يطلق الاس عليه الآن . وقد تولاها أمراء من العرب بين مضرى 
ویانی فكانوا حكون حکا عربياء بل تيليا . فأجج ذلك نار اللقد بين 
المرب والفرس أولا وبين الهانين والضريين ثانا . فالأزديون 
يمثلون اليانين وع وقس يثلون المضريين . وكل يعمل لازعامة » 
والثلبة . فإذا تولاها يماتى وامى اليانين وحدم » وحقر من شأن غيرم » 
والمكس . والفرس بين هؤلاء وهؤلاء ضائعون . تولى حراسان الهاب 
ان أبى صفرة وآله عهدا طويلا » وثم أزدون ‏ أى انون س 
فكانت السلطة بیدم وحكوا ےکا عرييا قبليا » وكانوا فى منتعى الثروة » 
والفثى . فسكانوا عدون المانين أولا مام ومجاههم قال الدانى : « باع 
وکیل بزيد بن الهلب بطیتا جاءه من مَل بعض أملاكه بأربمين لن 
درم . فبلغ ذلك ,يزيد . فقال له يزيد : تركتنا بقالين أماكان فى عجائز الأزد 
من تقسمه فیہن ؟ 76" وكان عر ( بن عبد العزيز) يبفض يزيد 
(ابن الهاب) وأهل يبته ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهه؟ . 
وتولى قتيبة بن مسل وكان باهليا أى ( مضريا) « فتتكرت له أعراء القبائل لإذلاله 
اام واستهانته بهم ؛ واستطالته عليهم »“ وأخيراً تولى خراسان نصر بن 
سيار » وكان مضريا كذلك « فكث أربع سنين لا يستعمل فى خراسان 
إلا مضريا 226 لهذا ووأمثاله : ساءت العلاقة بين المانين والضرين . 
)١(‏ شرح الع ١‏ : ۹ (۲) ابن شلكان ؟ : ۲۹۰ . 

(۴) ابن لكان ۲ : ٤۰4‏ . (4) شرح اليج ۱ : ودم. 
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فللا شعروا باجا الفرس عليهم فكزوا أن مجمعوا كلهم ؛ ويوحدوا 
صفوفهم » فقد رأينا نصر بن سيار ينبه العرب إلى أن الفرس تريد أن تملك 
المرب » فأولى أن يتحد العرب ؛ كا امد الفرس» بل رى أن الأ قد 
وصل إل أ كثر من ذلك . « فقد توادعت قبائل المرب من ربيعة ۽ ومضر » 
والين على وضع المرب » والاجتاع على قال ألى مسل المراسانى 29 ؛ 
ولكن أبا مسل وقومه بدهائهم ؛ أجّجوا نار النتدة بين قبائل المرب مسن 
جديد . « عل أبو مسل يكتب إلى شيبان الطارجى يذم اليانية تارة؛ 
ومضر أخرى . ويوصى الرسول بكتاب مشر ؛ أن يتعرض للمانية ليقرءوا 
ذم مضر . والرسول بكتاب المانية ؛ أن يتعرض لمضر ليقرءوا دم الهانية »<° 
ويرسل أبو مسل لل بن السكرمانى ‏ أحد زعباء اليانين ‏ من يقول له : أما 
"تأنف من مُصالمة نصر بن سيار » وقد قتل بالأمس أباك وصلبه ؟ ها كدت 
أحبك مجامع نصر بن سيار فى مسجد تصليان فيه | 274 س وأخيراً بعد 
حوادث ودسالس تجح أبو مسل «وتقدم نصر بن سيار إلى أبى مسل 
يلتمس منه أن يدخل مع مضر . وبعثت ربيعة وقحطان إلى أبى سل 
جشل ذلك . فتراساوا بذلك أياما » فأميم أبو سل أ يدم عليه وفد 
الفريقين » حتى مختار أحدها ففعلوا . وقدم الوقدان » وسمم أبو مسل 
وشيعته انلطب فى ذلك » ثم أعلن أبو مسل اختياره . فقال : «قد اخترنا 
عل بن السكر'مانى » وأسحابه ين قحطان » وربيعة .. . فنهض وفد مصرء 
عليهم الذلة والكاية +0©, 

اجتمعم على الدولة الأموبة الهنية » والرت/بعية » والمجم . وكان فى 


(۱) ابن غلدرن ۲ : ۱۲۱ . (۲) أبن خلدرن 11٩4 : ١‏ . 
)١(‏ الطبرى ٩۷ : ٩‏ . (4) تمد القصة بطو لا فى تاریخ الطبرى ٩‏ : لاه . 
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القباء 29‏ وم القادة »> والإعماء الذين حاربوا الدولة الأموية س كثير من 
المرب . منهم ؛ تخطبة الطألى. وكان من أعفل المرب تنوذا فى قومه 
وقد خطب فى أهل خراسان مقر المرب » وبعفل الفرس؟ فى لمجة غريبة 
فكان فارسيا أ کار من الفرس أنفسهم ! إِذ يقول : با أهل خراسان هذه 
البلا كانت لبان الأوليت » وكانوا 'بنمررن على عدوم لمدهم » 
وحسن سيرتهم ؛ حت بَللواء وظلموا . فسخط الله عل وجل عليهم ؟ فاتتزع 
سلطائهم › ر ple‏ أذل أمة كانت فى الأرض عندم » فغلبوم عل 
بلادم . . . واسترقو | أولادم » فسكانوا بذلك ممكون بالمدل » ويوفون 
بالعهد » وبنصرون الظلوم » ثم بدلوا وغيروا » وجاروا فی الهم »> وأغافوا 
أهل البر والتقرى من عثرّة رسول الله صل الله عليه وسل ) فساطم ple‏ 
ينم منهم بک » ليكونوا أشد عقوية ؛ لأتك طابتمومم الثأر »29 وبعد أن 
أڏی المرب عملهم . تکل أبو مسل بهم » وقتل زعاءم . 
* کا # 

سقطت الدولة الأموبة » وقامت الدولة المباسية » ونال الفرس بعش 
أمنيتهم لا أمبيتهم كاملة . فأمنيتهم الكاملة أن تقوم دولة فارسية بملوكها ع 
وعمالها » ولكن ما ثالوه ليس قليل الخطر » فالخلفاء العباسيون مقتدمورن أرف 
دولتهم قامت على أ كتاف الفرس » وكذلك العلماء والؤرخون . فداود بن 
على" مخطب فيقول : يا أهل الكوفة ! إنا والله مازلدا مظلومين » مقهورين 
غلى حقنا حتى تاح اللہ لنا شيعتنا أهل خراسان » فأحيا بهم حقناء وأفلج بهم 
حجتهاء وأظر بهم دواتناء وار اک اله ما كنم به تنتظرون » وإليه تتشوقون ؟ 
فأظهر فيكم ا ي وبِيض به وجوه » وأدالكم على آهل 
(1) اء القباء وقبائلهم فى الطیری ٩۸ : ٩‏ . 

(۲) طبرى 4 2.1١5:‏ (۴) دأود ين عل هو و أب عقر المنصور . 
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الشام الخ 26 . وأبو جعفر النصور يقول : « يا أهل خراسان ! أثم شيعتنا » 
وأنصارنا » وأهل دعوتنا » . ويقول الجاحظ : « دولة ينى العباس أجمية 
خراسانية » ودلة بنى مروارنف عربية أعرابية »2 . وكانوا ا ١‏ 
خراسان فى بغداد باب الدولة . لإقبال الدولة العباسية من خراسان »“ . 
وأومى المنصور ابه قبل وفاته فقال : « وأوصيك بأهل خراسان خيراً فإنهم 
عارك و ا ا برا ايدولك و دونك » ومن 
لا خرج حبك من قلوبهم ؟ أن حسن إلهم » وتتجاوز عن مسبيهم » وتكاقهم 
على ماکان منهم » وتخلف من مات منهم فى أهله وولده »© 

استتبع هذا غابة الفرس » ونفوذمم . حتى عد الؤرخون من آم خصائص 
هذا العصر النفوذ الفارسى » وضعف النفوذ العرلى . 

ولک إل أ اه غلب الرت وهل كان رة اقسق الدولة 
المباسية كفوذ العرب فى الدولة الأموية ؟ وهل انتهى بذلك الصراع بي 
العرب والوالى ؟ المق أنه لم يكن كل ذلك » فاتللفاء العباسيون عرب هائميون 
- ولو من قبل الأب وه يفخرون بذلك » ويعدونه من أ كبر مناقبهم 
وهم إن حفظوا للفرس معوتهم ؟ فلن ينسوا عريتهم ؛ وبوم يشعرون بأن 
الفرس زاحموم فى سلطانہم ؛ نكلوا بهم کا نكل النصور بألى. مسل 
والرشيد بالرامكة . والأمون بالفضل بن سل . فالفرس فى العصر العبساسى 
الأول كان لم تفوذ كير . ولكن ليس معنى هذا انعدام تفوذ العرب 
كانت أعظم الناصب كلوزارة فى يد الفرس » ولكن كات الطليفة 
عربياً هاثمياً » وكان له قواد من العرب کا له قواد من الفرس » وكان له 
ولاه مق المزث #:وولاة من الفرس ا ند النطور كانوا أقناما أربنة 2 


(۱) طری ٩‏ :۱۲۷ . (؟١)‏ مسعودى ۲ : ۱۹۰ . 
(۴ ) البياث والتبیین ۳ :  . 7١5‏ (4) مسعودى؟ : 1۸۳ . 
(5) طبرى ٩‏ ۲۱۹۰ . 
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عنية » ومضرية » وربمية » وخراسانية . س وف اليوم الذى ول فيه الأمون 
طاهرا الشرطة وى جماعة من الماثميين كور الشاه”؟ . وقد ولى المنصور عمد بن 
خالد بن عبد الله القسرى المرمين”2 . وولاة الرشيد للأمصار كان كثير منهم 
عر . واشتهر فى هذا العصر من أعراء العرب وقوادم سعيد بن سل الباهلى » 
ومعن بن زائدة القّبانى» وأبو دلق السجلى » ورؤح بن حاتم بن قبيصة والهاب 
ان أبى ضصفرة » واثمّامة بن أشرس » إلى كثير من أمثال هؤلاء . 

كل هذا ؛ مانا تقول : إن الانقلاب العبامى جمل كفَة الفرس راجحة . 
٠‏ ولكنهلم يعدم الكفة الأخرى العربية . وهذا ما جمل الصراع يستمر فى هذا 
العصر . فانتبعه فى إيجاز : 

رى فى هذا العصر أن الناس لا يزالون ينزعون إلى الفخر باللسب العربى ع 
والولاء العربى . حتى لنرى أبا مسلم اتر اسانى يصطنع لنفسه نسب عربياً . فيزم 
أنه من نسل سّليط بن عبد الله بن عباس“ . وكتاب الأفانى محدثنا : أن 
إسحق الوصلى - وهو ماهو من القرب من الرشيد -- تناظر مع ابن جامع 
محضرة الرشيد فتغالطا فسبه ابن جامع ؛ ضى إسحق إلى خازم بن خزيمة ( وهو 
عربى ) فتولاه”"؟ » وای إليه . ققبل ذلك منه ققال إسحق : 

إذا كانت الأحرانٌ أصلى » ومنصى » 

ودافم ضيى ازم » وابن غازم 
عطّئت بأنف شامخ وتماولت 


يداى 2 قاعد : سر قا 9 
)١(‏ طبرى ٩‏ : ۲۸۲ . (۲) طيفور 54 . 
(؟) المهشيارى ؛: ۱۴۸ . (4) انظر الطبرى ۱١١ : ٠١‏ , 
(:) طبرى ٩‏ ؛ ۱۹۷ (1) أى طلب أن يكون إسممق مول له , 


(۷) انظر المكاية فى الأغاى ه :١ه‏ والفيث املسم ١‏ : ۸۸ . 
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فهذه القصة : تدلدا دلالة واخهمة على حاجة الأعاجم فى هذا العصر 
حتى الأشراف منهم ‏ إلى الاتماء إلى العربى بالولاء ؛ ليحتمى به ويدافع 
عله . ويح الأغانى أيضا أنهكان لعلى بن المليل صديق فارسى » فغاب مدة وقد 
أصاب مالاء ورفعة . ثم عاد إلى الكوفة » وادعى أنه من تيم قال ييجوه : 
يربوح اة الول ٠‏ ويُصبح يدع ارب ! 
فلا هذاء ولا مَذَا لك يذركه إذا طَلبا ! 
الأنيغول:يث؛ البح والتتيصو مك يلجب النسّبا! 
فصار تتا بالق مجلفاء جافياء جثيا! 
إذاذ كر البرير”2 ب وأبدیالشوقوالطرب! 
ولیس یره فى القؤ م إلا الین » والعنبا؟؟ ! ِ 
وتحکی فى موضم آخر : أن والبة بن الحبا ب كان يدع النسب إلى المرب 
فقال فيه أو المتاهية : 
أوالب أنت فى الترتب كثل الشيص فى الخطب ! 
هلك إلى الوالى اليد فى ستة وفى يُحب ! 
فأنت بنا لعمر اللسهء أشبه منك المرب ! الم 
وادّى رجل النسبة إلى المرب فقال فيه بشار : 
ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عربى من قوارير ! 
وقولفيه: إرتف عبرا فاعر فوه عرب مرن زجاج ! 
ملم النسبة لا هرف إلا السراج 
)١(‏ ف القابوس ؛ البرير الأول من ثمر الأراك . 
(۲) القصيدة بتامها نى الأغاى وقصيدة أخرى مثلها فى هذا المعى ١‏ : 1۸ . 
(؟) السيدة ق الغا ٠١١: 1١‏ . ا 
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وقال مخلد الموصلى : 
أنت عندى عرب ؛ ليس ف ذاك كلام ! 
عسري » على عرب والسلام !!! 
شئر أجفانك فيسو م ٠»‏ وشيم » وبمام [0) 
أفل وكان المرب قد دلوا فى هذا العصر » وحقر عانبي كل ا 
اذى يصفه بعض المؤرخين كانت هذه المركة ‏ أعنى حركة الانتساب إلى 
المرب والاعتزاز بهم تبلغ هذا البلغ ؟ 
إما الذى نشاهده كذلك » أن المركة. العربية دوفعت يحركة أخرى 

فارسية » وأن الصوت الخافت الذى كنا نسمعه من مثل : إماعيل بن يسار » 

فى المهد الأموى فيعاقب عايه » أصبح الآن شديداً » وقويا حرا . ونرى بشاراً 

زعم هذه المركة يخر مرة مخراسان ويقول : 
وهال مشر كايبو ححقءدام لى' ذك الب 
لبس من جرم » ولكن فغاظهم شرف العارض قد سد الأفق 
من خراسان » يتف الذّرى »ودی السماة فراعى قد ممق 0© 

ويفخر مرة بالعجم فيقول : ١‏ 

ا مم نة يقولون من ذا ؟ وكنت ال" ! 
اا الائل جاهداً ٠‏ ليُثرفنى ؛ أنا أنف الكرم ! 
عت فى الكرام بى عاس ؛ فروعی » وأَضّل : قريش الج" ! 

ويقول ذلك أُمَامَ الهدى فلا يماقبه ؛ کا فمل هشام بان يسار » بل 


. وماييدها .2 (۲) سمق سيرقا : علا وطال‎ ۲۲۲ : ١ ارات الأدياء‎ )١ 
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يسأله من أى العجم نت ؟ فيقول : من أ كثرها فى الفرسان » وأشدها على 
الأقران » أهل طخارستان : 
بل کان يتبرأ من الولاء ويقول : 
أمنبحت تولى ذى الجلال » ويعضهم ؛ 
ول الريب ! نقذ بفضلك فافخر 
تلاك ا کر عي كلها : 
أهل التَمَال » ومن قريش الشمّر ! 
فارجم إلى مولاك غير مذاقي . 
سبحان مَرْلاكَ الأجل الأ كير | 
ب لكان يدعو إلى الوالى بذ ولامهم للعرب . فيروى الأغانى : أن رجلا 
من بی زيد شريف » قال لبشار : « با بشار ! قد أفسدت علينا موالينا تدعوم 
إلى الانتفاء منا ء وترغبهم فى الرجوع إلى أصولم ؛ وترك الولاء وأنت غير 
زاك الفرع + ولا معروف الأصل ! فال له بشار : والله لأصلى أ كرم من 
الذهب » ولفرعى أزكى من عمل الأبرار » وما فى الأرض )كلب بود أن سبك 
له بنسبه 1 ۲ , 
وقال له عرب : ما لاموالى والشعر ؟ فقال مبجو المرب : 
أحين يت - بعد القرئى ‏ اء ونادست الكرامَ على الثقار ؟ 
تفاخر با ابن راهية وراع ؛ نى الأحرار » عات ا 
0 مخطببة كس الوالى > وينسيك الكارم صيد فار 
وكست إذا لشت إلى قراح ؛ شرت الكلب ولغ الإطار“ 


)١(‏ أغال م : ١ه‏ . (؟) تريغ : بريد . (8) الإطار : ما حول البيت. 
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وتغدو لشاف تدريها وم تمتضفل دراج لاد !© 
وتتشح الشمال الإبسها » وترعى الضأن بالك التفار !° 

ولبشار كثير من هذا الضرب ؛ يدلنا على ما نقول من أنه كان زعم 
المركة العدائية للعرب . كا برينا ما كان له ولأمثاله من حرية س فى هاء 
العرب - لم يكونوا يعهدونها فى العصر الأموى . 

وكثر ادعاء الناس للانتساب إلى كسرى كذلك حتى قال جَحْظة : 
وأهل القفرى كلهم ينتمو ن لكسرى ادّعاء! فأبن التبيسط؟9© 

ُ[ | و 

ما لا شك فيه : أن تفوذ الفرس قد قوى ىعد العباسيين الأولين » وكان 
هذا التفوذ بزداد قوة نوما فيوماً . 

قد کان استیخدام الوالى فى العهد الأموى نادرا » وكان يقابّل بامتعاض . 
قد استخدموا - مثلا -- رجاء بن حيو » وكان مولى كندّة . واستخدم 
عر بن عبد العزيز مول وجعله وال على وادى القْرى . فعوتب على ذلك . 
ولكن ما كان شاذاً فى العصر الأموى صار هو الألوف فى المصر العبامى . 
ابتدأ امنصور يكثر من استخدام اموالى . يقول السيوطى : « إن النصور 
أول من استعمل مواليه على الأعمال » وقدعهم على العرب . وكثر ذلك بعده 
حتى زالت رياسة العرب وقيادتها 276. وليس معنى هذه العبارة أت أحداً 
قبه من خلفاء بنى أمية لم يتل مولى قط وإنما المنى :أن النصور أففد 
استمال الموالى مبدأ له وقاعدة » ورأسهم على العرب . وهو بهذا العنى : أول 
من فعل ذلك » والجهشيارى فى كتابه تاریخ الوزراء . بروى لما ما يفهم منه 

(1) تدرا : تختلها لتصيدها والدراج : طائر . (؟) آغانی م : 8" . 


(۴) عاضرات الأدباء ۲ : ۲۲۲ . ( ٤‏ ) تاريخ الملفاء ٠٠١‏ . 
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إن أ كثر من تولى الأعمال للمنصور موالى0©. ويقول للسعودى فى النصور : يانه 
أول خليفة استعمل مواليه » وغامانه » وصرّفهم فى مهمانه » وقدمهم على العرب . 
ذانخذت ذلك الللفاء من بعده س من ولده س سئّة ؛ فسقطت » وبادت العرب . 
وزال بأسهاء وذهبت عر اتبها » . وروی الطيرى : « أن هكان للمنصور خادم 
أصفر إلى الأدمّة » ماهر لا بأس به فقال النصور يوماً : ما جنسك ؟ قال : 
عربى با أمير الؤمنین . قال ومن أى العرب أنت ؟ قال من حوالان » سبيت 
من الين » فأخذلى عدو لنا بى فاسترققت » فصرت إلى بعض بنى أمية » 
ثم صرت إليك . قال : أما إنك نم الفلام » ولكن لا يدخل قصرى عرف 
مخدم حرمى . اخرج عافاك الله فاذهب حيث شئت ! 296 . ويروى الأغانى : 
أن أبا نكَيْلة وقف على باب أبى جعفر » واستأذن فل يصل » وجمات 
المراسانية تدخل » وتخرج فتهزأ به ؛ فيرون شيشا أعرابياً » حلفا فيعبئون 
به . فقال له رجل عرفه : كيف أنت يا أبا تخيلة ؟ فأنشأ يقول : 

أصبحت لا يمك بعضى بمضا تشكوالعروق الابضات“ أبضا ! 

کا تشكى الأَرَحءُ الفرضا كأنما كان شبلبى قرضا ! 

فقال له الرجل : وكيف ثرى ما أنت فيه فى هذه الدولة ؟ فقال : 

كر خلق الله من لا يدرّى من أئ خاق لله حين يلق ! ؟ 

وحلة تشر ثم تطوى ء وطّياسان” يشترى فيل 

لمبد عبدٍ ؛ أو لول مول ٠.‏ يا وي يبت الال !مادا بل © 


)١(‏ انظر المحهشيارى : ۱۳۹ و «#٠(لو ۱٣١‏ ولاءلء 

(؟) المسمودى ؟ : ,1١١‏ (؟) الطبرى ٩‏ : ۳۱۹ , 
(4 ) الآبضات : المتقلصات . 

(ه) الأغاف ۱۸ : ۱۳۸ . 
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ولكن مع هذا كله استخدم النصور بع العرب . ققد ول سم بن 
تتببة الباعل البصرة کا ول مول كور البصرة » والأثبلة2 . ورايت قبل 
أن جند ألى جعفر كانوا عرب وها . 

فلما جاء الرشيد ؛ زاد تفوذ الفرس بفضل البرامكة » وقد كانوا الصَرفين 
للدولة وشؤونها . فاستتبع تنوذم نفودٌ جنسهم » واتخذوا لذلك سياسة 
محكة . منها : ما برويه لنا الطبرى : أن الفضل بن بحي ( المي ) امخذ 
مخراسان جنداً من العجم مام « المباسية » وجعل ولام لهم (للعباسيين ) 
وأن عدتهم بلغت خسمائة ألف رجل » وأنه قدم منهم بنداد عشرون آلف 
رجل . فسموا ببغداد « اللكرنبية » وخلف الباق منهم مخراسان على أسمائهم 
ودفاترم 96" . 


وزاد نفوذم كذلك فى عهد الأمون فقد انتصر الفرس نصرة ثانية 


. ۲۹۰ : ۱ عيرن الأخبار‎ )١( 

(۲) طبرى ٠١‏ : ۹۲ . وقد ساعد عل هذا التفوذ نوع من الولاء جديد » ظهر فى هذا 
العصر » ول لكن تعرفه من قبل . وهو فير أنواع الولاء الى شر سناها فى و فجر الإسلام ۾ ذلك 
هو ما يسميه ابن شلدون : « ولاء الاسمائاع و(١»‏ وذلك أن اللليفة يتغل قوم من الفرس » 
أو الترك ملا ددهم شرف الانتساب إليه رإلى درلله » ويستشدمهم فى القيام بشؤوئه 
والحرب معه » ويجرى علييم الأرزاق ؛ فيسمون مواليه + وموالى دولته . کا اسصخدم 
العباسيرن الأولون بى برمك » وبى لوعت من الفرس : تأطلق علهم : موالى الدولة 
العباسية » وكا فمل المعتصم بالأتراك . وهو معى ل تلطه فى دولة ب أمية فلم يكن لدولتهم موال 
هذا المعى - عل ما أعلم - وهذا' النوع من الولاء زاد لفوذ الفرس أولا » والترك ثائي ؛ 
لأنه کان يزيد عددم ؛ ووېم » وكانا يشر م أن الدولة در لهم 3 وأن لم سلطانا عل 
الرعية مستمداً من سلطان خليفتهم . وقد رأيئا فيما نقلنا عن الطبرى أنه فى مرة واسدة كان 
*مسمائة آلف فار سى موالى العباسيين - وهلا عدا الموالى الذين كانوا يؤسرون فيسترئرن . فترى 
من هذا كيف شمر العرب بالمواك . 


. ۱۱۴٤ : ۱ انظر ابن لدرن‎ )١( 
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كالتى كانت بين العباسيين » والأموبين . لأن أغلب الفرس تعصب للمأمون » 
وأ كار العرب تعصبوا للأمين . قدت غابة الأمررن نصرة فارسية . 
فطيفور يذّكر لدا فى تاريخه : « أن المرب كانوا يركبون ومعهم القسئ » 
والنشّاب ؛ بين يدى الأمون » . وروی الطبرى : « أن رجلا تمرض 
للأمون بالشام عرارا فقال له : با أمير الؤمدين ! انظر لعرب الشام 
ما نظرت لمجم أهل خراسان . فقال « الأمون » :أ كثرت على" با أخا أهل 
الشام ! والله ما أنزلت تیا عن ظهور اميل ؛ إلا وأنا أرى أنه لم ببق فى بيت 
مالل درم واحد ! وأما الین ؛ فواله ما أحببنها ولا أحبتنى قط » وأما قضاعة 
فسادتها تنتظر السفيالى" وخروجه فتكون من أشياعه » وأما ربيعة » فساغطة 
على الله مند بعث بيه من مضر > ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدها شاريا . 
اعزب فمل الله بك 1 » , 

ذلما جاء العتمم أحل الترك محل الفرس . فكل الترك بالفرس والرب 
جميماً ».كا سيتضح ذلك عند الكلام على العصر الثاتى إن شاء الله . 

# ¥ نا 

كان لنغوذ الموالى وخاصة الفرس مثلاعس عدة : 

(1) إن قصور اطلفاء مات بالواى يستتخدمون فى أعسال شتی » وبيوثة ٠‏ 
المريم ملثت بالخصيان » وقد أخذ المسلمون ذلك عن البيزنطيين »ول تكن هذه 
المادة معروفة عند المرب . 6 

(؟) قطر الراكز الكبيرة كالوزارة على الفرس تفرياً . 

( ۳ )شو العادات » والتقاليد الفارسيةكاحياءبوالنيروز» ولبسالقانسوة . 

( £ ) انتشار الثقافة الفارسية وستغرد له باب ناما . 

¥ ¥ ¥ 


(1) طیفور تاريخ ينداد : ٠١‏ . (؟) طبرى ۱۰ ۲۹۹ 
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م يستسل العرب أقوة الوالى ونفوذم بل قاوموا . وكان بين الجانبين 
صراع عنيف حيتاً » وهادئ حينا » واتخذ هذا الصراع أشكالا مختلفة . فثلا : 
يعتمد الصراع على الاس عند اللليفة فيكيد العرب الموالى > ويكيد الوالى 
للعرب . ومن أجل هذا كان تنكيل الخلفاء بالوزراء من حين إلى حين . حق 
قال قائلهم : 

إن الوزيت وز آل محمد أؤدى» فن يشناك كن وزيرا 

وكان تاريخ الوزراء ساسلة تكبات » ولسنا نستبعد أن كثيراً منها كان 
سببه ما يشعر به الخلفاء س نحت تأثير الدسائس س من نفوذ الفرس » وقوة 
سلطانهم » واستبدادم الأمور دونهم . يقول ابن خلدون : « وإنما تكب 
البرامكة ما كان من استبدادم على الدولة » واحتجابهم أموال الجباية . حتى 
كان الرشيد يطلب اليسير من البسير من الال فلا يصل إليه . فتلبوه على أمره » 
وشاركوه فى سلطانه » ول يكن له معهم تصرف فى أمور ملكه . فعظمت 
آثارم » وبعد صيتهم » وعمروا عراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولام 
وصنائعهم » واحتازوها عمن سوام . من وزارة وكتابة » وقيادة وحجابة » 
وسيف وق » ويقول « إن البرامكة مُدحوا ما ندح به خليفتهم ! وأستوا 
لمفانهم الجوائز والصّلات » واستولوا على القرى والضياع . . . حتى آسفوا 
البطانة » وأحقدوا الخاصة ... فكشفت بهم وجوه النافسة والمسدء 
ودبت إلى مهادم الوثير من الدولة عقارب السعاية . حتى لقد كان بنو قخطبة 
-- أخوال جعفر س من أعظل الساعين عليهم ! » . 


ويتناقش نعبم بن حازم العربى مع الفضل بن سهل الفارسی بی يدى 


. ۱۳ متقدمةصس‎ )١( 
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الأمون فيحسن الفضل نقل الللافة إلى العلويين . فيقول نيم للفضل : إنك 
إنما تريد أن تزيل املك عن بنى العباس إلى ولد على ثم حتال عليهم ثم تصيّر 
الك كسروي9؟ » . 

وكثير من تولى المناصب الكبيرة من الفرس ؛ كان ينكل بمن استطاع 
من ارت کی کن يق الان وأى ولف الخ + فد كن الان 
فارسياً من « أشروسنه » بآسيا الصغرى . وكان قائد جيوش العتصم » وكان 
یکره العرب من أعماق نفسه » وكان يقول : « إذا ظفرت بالعرب شدخت 
رءوس عظائهم بالدئوس 76" وسيأتى له ذكر عند الكلام فى الزندفة . 
وأو دلف العجلى عربى من نزار » وكان يميش عيشة عربية . كرما شجاعا 
محا » وبابه مفتوح للشعراء والأدباء والسؤّال » وماله مقسم علیہ » وكان أحد 
قواد المتصم أيضا « وكان سيد أهله » ورئيس عشيرته من جل وغيرها من 
ربيعة . وكان شاعراً مجيداً شجاعاً بطلا مغنيا” » . 

فيحدثنا التنوخى فى كتابه « الفرج بعد الشدة » : أن الأفشين م بقتل 
أبى.دلف وصقده بالحديد » وأجلسه على _نطع بين يديه يقرع ويخاطبه 
بأشد غضب » ويهم بقتله ! فیعل أ-مد بن ابی دود ( وهو عربى وقاضى الأمون 
والعتصم ) فبسرع إلى الأفشين ويدخل عليه من غير استئذان خيفة أن يعجل 
عليه . ويقول له « إن أيا دلف قارس العرب وسريفها ؛ فاستبقه وأنم عليه . 
قإن ل تره لهذا أهلا تبيه للعرب كلها » وأنت تمل أن ملوك السجم لم تزل تفضل 
على ملوك العرب ! ومن ذلك ماکان من كسرى إلى النمان حتى مذّكه 
ونت اليوم بقية الم قأتم على شريف من العرب بالعفو عنه ! » فيأبى 


( ؟ ) الدبوس شبيه بالعصا ای فى رأسها عجرة ؛ البيان والتبيين م : ٣۳‏ . 
(۳) مسعودی ۲ : ۲۷۷ . 
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ذلك الأفشين ثم شعر ابن أبى دواد يمكانته عند العتصم حتى ليستطيع أن بتكل 
على لسانه .'فيقول للأفشين : إفى رسول أمير الؤمنين إليك وهو يقول : 
الو سام إن قتلته قلت به! » وذهب إل 
الع فأخبره انبر فأقره عليه ٠‏ وبذلك جا أو دلف سيد العرب ب من سيد 
الم 1“ وكان أحد بن أبى دواد من ناي أخرى يستخدم منصبه فيقضى 
4 العرب . « فيقول ( لللعتصم ) فلان الهاثمى » وفلان القرشى » وفلان 
الأنصارى » وفلان العربى » » ولا ازال يتاطف حتى تقضی مطالبي9؟ . 
00 وشكل آخر من ششكل الصراع ‏ وهو الصراع الأدبى اا ی کان 
معروا فى العصر الأموى س وهو الافتشار بالأنساب من طريق الأدب كالذى 
کان بين عبد الله بن طهر ( الفارسى ) يفتتخر بنسبه فى الفرس . فيرد عليه 
عمد بن يزيد ( العربى الأموى ) يفنتخر بالعرب . فقد قال عبد الله بن طاعر قصيدة 
يفشر بها بار أبيه وأهله ويفخر بقتلهم الأمينَ . يقول فا : 
أقيرى عا هجت به قراغ عك مشفول 
آنا من قد تعرفی نسى سان الف البهاليل 
ومنها: وأبى من لا كفاء له من يُساوى مجده ؟ قولوا ! 
ومنها: أنتار الخلوع كلكله وحواليه الاويل 
فثوى والتراب مضجعه فال عنه ملگه غوك 
قاد جيثا نحو نائلة ضاق عنه العرض والطول 
من خراسان مسَنصَّهم ڪليوش ها غيل 


(1) انظر القصة يأكلها فى كتاب الفر لفرج بعد الشدة AY‏ 
(؟) أنظر القصة فى المسعودى ۲ : ۲٣٤‏ . 
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وا ف أنقسهم لاز يلعو وله رمه 
ويقول تمد بن لزيد : « لا بلغتنى هذه القصيدة امتعضت العرب » وا نفمت 
أن يفخر عليها رجل من المج لأنه قتل ملكا من ماوكهم بسيف أخيه 
لا بسيفه . فيفخر علبها هذا الفخر ويضع منهبا هذا الوضم . فرددت عليه 
قصيدته » ومطلعها : 
لا ينك القال والقيل كل ما بلقت تضليلٌ 
ابن بيت الار موقتُما ما افيه سراويل 
من حسين من أبوك ومن مصعب الكو غول 
نسب ف الفخر مشب وأبّات << أراذيل 
قاتل المحاوع مقتول » ودم الققفول مطلول 
ومنها: ما جرى فى عود ليم ماء جد فهو مَدخُول 
قدحت فيه أسافله فأعليه عازيل 
ويقول قاثل من الفرس : 
بالل غك من ذؤابة فارس إذا انتسبوالامن عرَيئة أو ك1 
هموا راضّةٌ الدنياء وسادة أهلها إذا افتخروالا راضة الشاء والإبل 
فقول آآخر عربى : 
لا تغترر أنك من فارس فى معدن الك ودبوانه 
لو حدن ت کسری بذا تفه صفعته فى جوف إوانه ! 


» وهى مملوءة بالتحريف‎ ۷4 : ١ القصيدة موجود بعضباق الفرج بعد الشدة‎ )١( 
. 17 ؛:‎ ١١ والقمة مختصرة فى الأغانى‎ 


10 


وهناك شكل ثالث من أشكال المراع ؛ هو الصراع العلى وسنعرض 
له بعد . 

كانت نتيجة هذا الصراع هزيمة المرب » وغلبة للوالى . ولكن يجب أن 
قرر أن هزيمم التامة كانت من الناحية السياسية والإدارية . فأما دينياً ولغوا 
فقد انتصر العرب فل تستطم أجوسية أن تسار الإسلام . وم تستطم لفات 
للوال أن تضم من شأن لنة المرب بل خدمتها وعملت على ترقيتها من نواح 
مختلفة . وظل الوالى الذين مخدمون أغراشهم السياسية » ويتجحون فيها 
يخدمونف الوقت نفسه الدين واللغة -- يصعون قواعدها » ويضبطوزشواردمهاس 
وحركات الإندقة الت ىكانوا ينفثونها من حين لآخر أخدت فى قوة وإ ن كانت 
قد تركت أثرا طئيلا كا أن سعى بعضهم لإحلال اللغة الفارسية محل العربية 
لم يصادف فى عصرنا الذى نؤرخه آذانا سميعة » وظلت اللغة العربية هى اللغة 
ارسمية » وهى لغة الدين » ولغة الع ؛ وأقبل الوالى على تعلها » وإجادتها إجادة 
تقرب من إجاذة أهلها . وحسبك دليلا : أن أب مسل المراسانى كان يميد 
العربية ؛ ويغهم أراجيز رؤية0". وأنّ أ كثر الكتاب الجيدين فى العربية فى 
هذا العصركانوا فسا وأن الأععمى يحى عن عصره : أن مما مخل بالروءة 
الكل فى مصر عرب بالفارسية”؟ ! . 


. ۲۹٩ 1 ١ الأغال م١ : م8( . (؟) عيرن الأشبار‎ )١( 
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افصلا اٹ 


32 ي 
الشعوبية 


ا 


نسطيع بعد الذى ذكرنا فى الفصل السابق » أن تقول : إن عصرنا الذى 
نؤرخه ؛ كانت تسود فيه ثلائة تزعات : 

( النزعة الأولى ) تذهب إلى أن المرب خيرٌ الأم » ولم ق ذلك حجج » 
جملها فيا يأتى : 

)١(‏ آم عاشوا حيانهم متمتعين باستقلالم ؛ فهم فى جاعليتهم جاوروا 
دول الفرس والروم » وكلتاها دوّخ اليلاد وأبس ملكا عظيا » وكلتاما كان 
له من الجند والعدد والعدة مألا محصى كارح . و لات دن أن 
تمس استقلال العرب » وأن تطأ ديارم » تقوم » واستعانوا بالأخمبين 
فى الميرة » والغسانيين فى الشام » ومتحوم الال 5 وقدموا لم الديار ليحموم 
من غارات عرب الجزيزة عليهم . فهمْ كانوا أحوج إلى المرب من حاجة 
العرب إلبهم أ 

Sa) 
وعدم إقدامهم على إخضاعهم ؛ منشؤه : أن أرض ال مز رة لس فها من الليرات‎ 
والثروة ما يطمع ! بل اعتقدوا أن اضرات ارو اروم عتهم إغا كان‎ 
لشجاعة المرب وإقدامهم وصيرحم » وأن ن للم من أرضهم متنة تمل حرم‎ 
> حرب عصابات ت ؛ لا يستطيع الجيش النظ أن * يجاريهم فى أشكال حرويهم‎ 
. ولا أن يقف أمامهم‎ 
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وأما فى إسلامهم ؛ فقد حافظوا على استقلالم ؛ بل وأضاعوا استقلال 
الفرس » وأخضعوم لكهم » وكسروا جيوش الروم » وطردوم من أملا كيم ! 

0( أن لم صفات خلقية امتازوا بها ؛ فهم أ كرم الناس لضيف » وأنجدم 
لستصرخ ‏ يعقر أحدم ناقته التى لا يلك سواها للطارق ينزل به » وهو ممسك 
بعنان فرسه ؛ كلما مع ه٩‏ طار إليها ! وم أرق الأم 0 تکل أحدم 
الكامة فتكون صّكا » ويلا إليه لاحى" فينى بح جواره ؟ حتى ليحتدم 
في جاه حك" الصبى فى أهله ؛ وم على ذلك قادة الأم فى البيآن » وحمن 
التعيير » وم معدن الشمر » وم فى حسن البديهة » وقول الأمثال السائرة ‏ 
وإبداع الكلام ما ليس لغيرهم » وم أحفظ الئاس لأنسابيم فليس أحد منهم 
إلا يعرف نسبه » ويسم آباءه » وإذا انتسب أحدم إلى غير آباله عرفوا أنه 
دع ؛ حفظوا أنسابهم » وينوا على ذلك أحسابهم | 

(۴) ينهم نشا الإسلام » ورسول الله من أنفسهم » ومم الناشرون له 
بين الأم » والداعون إليه ؛ والمامون لدعوته . فسكل من أسل من المج قن 
عنقه منة من المرب لا تقر ؛ م الذين أنقذوه من دينه القديم ؛ وم الذين 
أخرجوه من الشرك إلى التوحيد , وم الذين اصعلا نار امروب لمدايقه » وم 
الذين قتاوا أنفسهم يانه ! ! 

هذه هى أم حجج الذاهبين إلى هذا الرأى . 

ولروون أن جماعة اجتمعوا بالير بد ؛ ومعهم ابن اشنم : فسألم أى 
الأم أعقل ؟ فنظار بعضهم إلى بعض ؛ ققالوا لعله أراد أصله من فارس ! 
قارا : فارس . فقال ابن القفم : لبسوا بذلك إنهم ملكوا كثيراً من 
الأرض » ووجدوا عظيا من الاك » وغابوا على كثير من اماق . . . . فا 
استبطوا شيئ بعقولم » ولا اتتدعوا بق حك فى نفوسهم . قالرا : فاروم ؟ 

, الميعة : السوت الذى تفزع مله » رتاف من عدو‎ )١( 
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قال : أصماب صنعة . قالوا : فالصين ؟ قال : أصحاب طرفة . قالوا : المند ؟ قال : 
أصحاب فاسفة . قالوا : السودان؟ قال : شر خاق الله . ال . قالوا : فقل . قال : 
العرب . فضحكوا ! قال ابن المقفع : إنى ما أردت موافقتم » ولكن إذ 
فاتنى حظى من النسب فلا يفوتنى حظى من العرفة . إن العرب حكت على 
غير مثال مثل اء ولا ثار أ ثرت ت » حاب إبل وغم » وسكان شمر وأدم » 
يجود أحدم بقوته » ويتفضل چجهوده » ويشارك فى مبسوره ومسوره » ويصف 
الثىء بعقله فيكون قدوة » ويفعله فيصير حجة» وشن ما يشاء فيخس » 
وح مايشاء فيح » أذتهم أنفسهم » ورفتهم همم » وأعلتهم قلدبهم 
وألستنهم . . . وافتتح الله دينه وخلافته بهم إلى الحشر :.. . فن وضم أحقهم 
خير » ومن أنكر قضلهم خصم ١ . ٩۳!‏ 

ويروى لابن القفع أيضا أنه قال؛ وقد جرى ذكر الشعر وفضيلته : 
« أى حكة تكون أبلغ أو أغرب أو أعمب » من غلام بدوى ل ير را ٤‏ 
وم يشبع من طعام ؛ يستوحش من الكلام ».و يفزع من البشر » ويأوى إلى ' 
مالم بره » ولم مده » ولم يعرفه . ثم :يذكر حاسن الأخلاق ومساويهاء ويمدح 
ش وهجو ويذم » ويعاتب ويشبب » ويقول ما يتب عنه » ويُروى له ويبق 
عليه ! ؟ 204 وحن مع شكنا فى هذه الرواية عن ابن للقفع لأسباب ليس هذا 
موضعها ؛ فإننا تثبتها لأنها تمثل هذه المزعة”". 

ويقول الجاحظ : « ليس ف الأر ضكلام هو أمتع »ولا أنقع ولاانق؛ 
ولا ألذ فى الأسماع » ولا أشد اتصالا بالعقول السليئة » ولا أفت للسان » 
ولا أجود تقو للبيان من طول ماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء 2 


: المقد الفريد ۲ : .ه. (۲) زهر الآداب - عل هامش المقد - جزء ؟‎ )١( 
من أل لو ۲ أ بادة اة رزوت ف جرا قرا ل الراب کم‎ )۲( 
. ۲ : ۲ هلال المسكرى . (؛) زهر الآداب‎ 
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وهذه الأزع ة كان يمثلها أشراف العرټ ودوم کا کان يعثاها قوم من 
السجم أساموا إسلاما عبيقا » وأحبوا رسول الله صلی اله عليه وسل من أعاق 
تقوسهم ء وأحبوا المرب لأن البى منهم ء ولأنهم أسلموا على أيديهم . 

( النزعةالثانية ) تذهب إلى أن المرب ليسوا أفضل من غيرع من الأم » 
ولا أبة أمة أفضل من أبة أمة . « والناس كلهم من طينة واحدة ؛ وسلالة 
رجل واحد » . وإتما التفاضل بين الأفراد لا ین الأم « ولس تناضل 
الناس فما ينهم بآبا2 ثهم وأحبابهم > ولكن بأفمالم وأخلاتهم » وشرف 
اش ا . ألاترى أن من كان دنىء الممة » ساقط المروءة 
م يشرف » وإنكان من ہنی أهائم فى ذؤابتها. » ومن أمية فى أرومتها » ومن 
قيس فى أشرف بطن منها ! إنما التكريم من كرمت أفماله » والشريف من 
شرفت ع | )00 

يقف هؤلاء موققاً ‏ على السواء س بين الأم . فلا عرربى أفضل من 
أججى لأنه عربى » ولا أحى أفضل من عربى لأنه أتحمى . وليست العربية 
ولا الأمجمية عاملا من عوامل التفاضل . إنما عامل التفاضل الدين وحده عند 
ل عند آأخرين ! وفى هذا المعنى جاء القران الم 

« ا الاس ا 2 فر وانتی وجَعادام* را 

وبال لتََارَُوا إن کرک عند الله انما ہہ ! » وفى الحديث « لس 
: عرو على تممى فض إلا بالتقوى ! » و « اللؤمنون تتكافاً دماؤم » ویسی 
مهم أدنام » وهم يد على من سوام » ويقول الأمون : « الشرف : نسب . 
ريف العرب أولى بشريف العجم من وضيع العم بشريفهم » وشريف 
العجم أولى بشريف العرب من وضيع العرب بشريفهم 76 وابن قتيبة 
بعد أن دافع عن العرب وأبان فضاهم على غيرم امن الام » عاد فنقد 

. ۲۱۹ : ١ العقد ۲ : حى, (؟) غامرات الأدباء‎ )١( 
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كل ذلك وقرر الساواة فقال فى آآخر كتابه « تفضيل المرب » : « وأعدل 
القول عندى » أن الناس كلهم لأب وأم . خلقوا من تراب » وأعيدوا إلى 
التراب » وروا فى مجرى البول » وطرأ عليهم الأقذار . فهذا نسبهم الأعلى 
اذى إردع به أهل العقول عن التعظم والكيرياة والفخر بالآبامء ثم إلى 
اله مر جعهم فتنقطع الأنساب » وتبطل الأحساب إلا من كان حسبه التقوى 
أو کا نت مانغه طاعة الل » , 

وحجة هؤلاء أ فى كل أمة الطيب واتلييب » ولكل أمة محاسنها 
ومساويها » وخير ميزان توزن به الأعمال » الدين أو املق , واسدا نستمليع 
ذلك فى الأم إما نستطيعه فى الأفراد . ففرد خير من فرد بدينه أو مخاقه » 
ولاثىء غير ذلك . وهذا الصنف من الناس يسمّون « أهل النسوبة » أى 
الذين يسوون بين الأم » ولا يجعلون فضلا لأمة علي أخرى » ويمثاهم أ كار 
المتدينين والملماء ممن العرب والعجم » لأن روح الإسلام وقواعده تؤيد 


هذا الذهب . 
( الزعة الثالثة ) ميل إلى الط من شأن المرب » وتفضيل غيرم مرن 
الأم علمهم وحجتهم فى ذلك : 


)١(‏ أن العرب ليست ها أية ميزة» على حين أن كل أمة ها ميزه تفخر 
بها . فارومان تفتخر بعفل سلطانها » وكثرة مدائنها » وعطلم مدنئتها . والمند 
تفخر محكتها وطبها » وكثرة عددها » وأنهارها وثمارها . والصين رى 
بصناعاتها » وفنونها الجيلة ؛ وما إلى ذلك . ولا نحد العرب تمنتاز بشىء يضارع 
ما ذكرنا : جدب فى أرض ! ويداوة فى عيش 1 كانوا فى جاهليتهم يقتاون 
أولادم من الفقر » ولا يستقر لم حال من الغزو والسلب » ويفعلون الكرّمة 

(۱) المقد ۲ ۽ و, 
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الصنيرة كالطمام جائع » وإغائة ملهوف فيماثون الدنيا بها شعرا ونثراً ‏ ويقهبون 
يذلك عفرا ! 

(؟ ) قالوا: بم يكون الفخر ؟ أباللك ؟ فأين ملك العرب من ملك الفراعنة 
| والمالقة والأأكاسرة والقياصرة ؟! أو من سليان الذى أوتى من الملك مالا ينبنى 
لأحد من بعده ؟ ! أو من ملك الإسكندر وقد بلغ طلم الشمس ومغربها! أم 
بالنبوة ؟ ميم الأنبياء من غير العرب ما خلا أربعة ؛ هودا وصانا وإسماعيل 
وتمدا ! أم بالصناعة والمل ؟ فالعرب أضعف الأم فى ذلك شأنا » وأعقمهم يدا » 
وأجدبهم عقلا ! أم بالشعر ؟ فل ينفرد العرب به . فلليونان شعر موزون مقنى . 
وللرمان شعر كذلك . أم الحَطّب والبيان » فللفرس واليونان والرمان خطب 
محبرة » وبيان ساحر » هما الذى يفخرون به بعد ذلك ؟ ! ؛ يفبخرون بالكرم 
والوفاء ؟ وقولم فى ذلك أطول وأعرض من فماهم ! ويفتخرون بالأنساب 
وقدكانوا فى جاهليتهم لا يتقيدون بنوع الزواج العروف فى الإسلام ٠‏ بل 
كان من أنواع زواجهم شيوع الرأة بين عدة رجال ! وكانوا فى حروبهم 
سی بعضهم نساء بعض » ویستمتم بها من غير زواج » فكيف يدرى 
أحدم أباه ! ! 

() وإن تفرتم بالإسلام فليس الإسلام دين العرب وحدم » بل هو 
دين الناس . والإسلام نفشه حارب نزعت؟ » فهدم العصبية الجاهلية » وجعل 
مقياس الشرف التقوى . فالدين بيننا وييدم ؛ والدنيا من محنلى بها وأعرف 
عزاياها » وأ كثر تفنتا فى شئونها . 

ويُّمئل هذا الصئف - ممن يحقرون العرب » ويضعون من شأنهم 
ويسوّدون كل أمة عليهم - من ظلوا على دينهم القدي » أو أساموا وما يدخل 
الإيمان فى قلومهم » أو غلبت عليهم النزعة الوطنية . فكرهوا من العرب أنهم 
أزالوا ملكهم ؛ وأضاعوا استقلاهم . 
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هذه هى النزعات الثلاث الت كانت فى ذلك العصر . وعلى هذا النح وكانوا 
يتجادلون . وقد أطلق على أحاب النزعتين الأخيرتين اسم « الشموبية » وكان 
أحق الناس بهذا الاسم الطائفة الثانية » لأنهم يقولون « بالشعوب » أى يقولون 
بأنه لا فرق بين الشعوب من عرب وغيرم فى الشرف والطسة . فكان أمامهم 
أن يتسموا باسم مشتق من « الساواة » أو باسم مأخوذ من الشعوب یدل عل 
أن الشعوب سواء ؛ فاختاروا الثانى وسوا « الشعوبية » . واذلك بقول فالعقد 
الفريد : « الشعوبية وم أهل النسوية » ويقول فى الصعاح : « الشعوبية فرقة 
لا تفضل المرب على العجم » ولكن لا ثلبث أن نرام أطلقوا هذا الاسم 
على الصئف الثالث أيضا . فاو قرأنا ما كشب ال جاحظ » وصاحبٌ العقد وغيثها 
وجدنا نهم انساقوا فى تسمية المعادين للعرب « بالشعوبية » ٠١‏ والفلاهس أن 
تسميتهم بهذا الاسم تأخرت عن نسمية أهل التسوية به . كا تأخرت الفرقة 
الثالثة عن الفرقة الثانية تاريخيا » فطبيمى س وق لكان العرب متغلبين فى العصر 
الأموى » وكانت الزعة الأولى على أشدها وقوتها وساطانها ‏ أن يبدأ الرالى 
فيقولون بالمساواة فقط . وكل أمنيتهم أن يظفروا بذلك » حتى إذا اشتد الجدل؛ 
وأحس الموالى بقوتهم وسلطانهم . أيام الرشيد والأمون » ظهرت الْرعة الثالثة 
تضع من شأن العرب» وترفع من غيرم . فالسحب اسم «الشعوبية» عليهم 
وصار يطلق على أحاب النزعتين معا . بل وحتى صار أ كثر ما يطلق على 
الصنف الثالث . قال فى اللسان : « والشعوبى هو الذى يصغر شأن العرب » 
ولا يرى لم فضلا على غير » . 


يستنتج مما ذكرنا أن لفط الشموبية مأخوذ من الشموب : جم شنب . 
وهو جيل الئاس » وهو أوسع من القبيلة 3 وأشمل . قال الزيير بكار 
« الشسب ء ثم القبيلة ء ثم العمارة » ثم البطن ب ثم الفخذ » ثم الفصيلة » » وعلى 
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هذا فالعرب شعب » والفرس شعب ؛ والروم شعب وعكذا -- وقد ذهب قوم 
إلى أنها مأخوذة من الشعوب فى قول تعالى : « حَأببًا الناس إ6 خافتا ل 
ہن گر وَأذقى » وتا 4 لشو لبائ لنتاقوا » وقاو! : إن الراد 
بالشعوب بطون العجم » وبلنبائل قبائل المرب وهو تفسير فى نظرنا 
غير صمي » وأوضح دليل على ذلك أن العرب لم تكن تفهمه حين زول 
لآية . فقد تقل إلينا الطبرى آراء كثير من المبحابة والتابعين فى تفسير الآبة 
كلها تدور حول أن الراد بالشعوب النسب البعيد ؛ أو البطرن . والقبائل 
دون ذلك -- والذئ يقلهر أن تفسير الشعوب بالعجم » والقبائل بالعرب تفسير 
شوب وضعه أيجبى » واستطرد منه إلى القول بأن الحم أفضل من العرب » 
لأن الله قدمهم فى الذكر. قال ابن قتيبة : ھ وبلفتى أن رجلا من العجم ٠٠١١‏ 
احتج بقول الله على وجل + يأيها الناس س الآبة ء وقال : الشعوب من المج ؛ 
والقبائل من العرب » الهم أفضل من للؤخرء وقدكنت أرى أهل النسوية 
محتجون بهذه ل ة» وقد غلطوا من وجهين : أحدها » أن تقديم الذكر 
لايوجب تقديم الفضل . قال الله عر وجل : « مشر الجن والإنس » ققدم 
الجن على الإنسء والإنس أفضل امنهاء ٠‏ والوجه الآخر» أن العم ليست 
بالشعب أولى من ألعرب . وكل قوم كثروا وانشعبوا ققد صاروا شعويا»ه ٠‏ 

من الجائز أن يكون اسم الشعوبية أخذ من الشعوب بعد أن فسشرث الآبة 
بهذا التفسير-- ولكنه يكونمرتكرع ل أساسخطأب وأرجح أناس الشموبية 
ل يستعمل إلا فى العصر العبامى الأول » بدليأين ظنبين : ( الأول ) ما أسلفنا 
وهو أن هذه النزعة التى حول مساواة المرب أو نحقيرم ءلم تتخذ شكلا 
قويا واضحا يصح أن يطلق على معتنقيه اسم إلا فى هذا المسرء أما قبل ذلك 
فق دكا نت زعة خفيّة لا تستطيع الفلهور » وإذا لهرت أنمدت . والحاجة إلى 
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الاسم إنما تكون بعد أن يتغذ البدأ شكل عقيدة عامة أو حزب » ( الثانى ) 

اا أن من أطلق هذا الا مم على هذه النزعة فى العصر الأموى » نم إن 
الأصفهاتى فى الأغانى قال 1 |سماعيل بن يسا ركان شعوبياً » ولكن من 
لواضح أن الأصنهانى وهو عباسى تھی إسماعيل بالاسم الذى يستحقه ل د 
دان المح ولاق ل كلك تعره أمام ا ولضن للد 
أن إسماعيل بن يسار عرف NE‏ عصره . وذلك کا عدوا سَلان 
الفارسى متصوفاً » مع أن قائلالم يقل بأن اسم الصوفية عرف قى عهد سلان . 
كذلك روى عن مسروق : « أن رجلا من الشعوب اسل فكانت تؤخذ منه 
الجزية » فأمر عر ألا تؤخذ منه » ومسروق تابعى كان فى العصر الأموى ٠‏ 
وقد فسر ابن الأثير الشعوب فى هذا القول بالسجم » قال فى اسان : « ووز 
أن يكون جم الشعوبى ‏ وهو الذى يصغر شأن المرب س كتوم الود 
ا جمع الببودى والجوسى » ونحن نستبعد التفسير الثانى » لأنه صادر 
من متأخرين » وقد فسروه بما عرفوه بعد عصر مصروق » والذى راه : أن 
مسروقا أراد أن رجلا من الشعوب الأخرى غير المرب اسل وإذن لا يكون 
فيه دليل . 

وقد يستأنس - على ما نقول -- بأن أ كثر أسماء للذاهب التى وضعت 
فى صدر الدولة الأموية 4ل تكن فيهاياء النسبةكاخوارج ج » والشيعة » والمُرجئة» 
والممتزلة » ولم تولف هذه النسية:إلا فى آأخر العهد الأموى > أو صدر العصر 
العبامى . كالجَهميّة » والقدّرية » ثم الراوندية » والخرّمية » والشوبية ‏ 
أَقدَمُ ما وصل إلينا من التكتب التى استعملت لفقا الشعوبية » كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ . 
يمكننا أن نستنتج من دراستنا للشعوبية الماح الآتية : 

١ (‏ ) أن دعاة الشعوبية بده وا دعوتهم مستندين على تعاليم الإسلام نفسه؟ 
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فهو لا يفضل شعباً على شعب » والعقوبة أو المثوبة عنده إنما وضمت على الأعمال 
لا على الأجناس » وقد يكون المبد الرقيق » والتَبَطْ الاليل » عند الله فى أعلى 
عام وقد الكائر بأهله وولده وماله أسفل سافلين . ثم تدرجوا من 
ذلك إلى حقير المرب وشؤوهم » وبيان ميزة ة الأم الأخرى عليهم . وساعدم 
على ذلك ما كان للفرس من نفوذ ظاعر فى الدولة العباسية . 

(؟) أن الشموبية لم تكن عقيدة عو ا شعائر ظاهسة 
جُعيّن ةيا تقول فى الذاهب الدينية » فإنا نستطيع أن تقول : إن هذا شافى » 
وهذا حن . فيمكننا أن حدد وجوه الحلاف » ونبين الفروق فى الشعائر . کا 
فستطيم أن تقول » إن هذا من أهل السنة والجاعة » وهذا معتزلى فندرك ذلك . 
ولكنا لا نستطيع أن نفعل ذلك ف الشموبية لأنها نزعة أ كثر منها عقيدة » 
قعى أشبه بالأرستقراطية » والديمقراطية . بل هى فى الحقيقة نوع من الديقر اطية 
محارب أرستقراطية العرب » اذلك لا نستطيع أن تخصر معتنقيها ؛ فهم فى كل 
بلد ؛ وى كل قطر » ومن كل جنس كا لا نستطيع اليوم أن تحصى من يأزعون 
إلى الدعقراطية » أو الاشترا كية . 

(۴) جما ساعد على هذه الرْعة الشعوبية » أنها تسائد النزعة الوطنية » 
والعصبية الدينية . فالعرب أزالوا استقلال فارس » وحكوامصر والشام والغرب 
وأهلها يسوا عربا . فاستتبع ذلك أن كثيراً من الفر سكانوا يحثون إلى مُلكهم 
واستقلائم » وكثيراً من نصارى الشام ومصر كانوا يكرهون العرب المسلبين 
الذين أجاوا اروم النصارى عن بلادم » ويتمنون أن محكوا أنفسهم يأنفسهم . 
وإن کان لا بد أن يوا قن أهل دينهم . 

تم ! إن.من دخل فى الإسلام من الفرس وأهل مصر والشام والأندلس 
كانوا أفل حدة قي هذه النزعة الوطنية » ولكن لم يك كلهم قد دخل الإسلام 
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إلى أعماق قوسم » ولك مشاعرم إلى حد أت تغلب النزعة الدينية 
الترْعة الوطنية . 

(:) يمكن أن نستنعج ما تقدم : أن الشموبيين كانوا أصنافا مختافة » منهم 
فرس » ومنهم نبط » ومهم قبط » ومنهم أندلسيون . وقد صبغت شعوبية كل 
صنف من هؤلاء صبغة خاصة ؛ فالفرس صبغت صبغة وطنية تدعو إلى 
الاستقلال» واتخذت فى بعض الأحيان شكل زندقة وإلاد» والنبط ظهرت 
فى شكل عصبية للأرض وزراعتها » وتفضيل معيشة الحرث والزرع على 
الصحراء ومعيشتها . والقبط ثاروا "ورات مختلفة على العرب » وأرادوا 
طردم من بلادم » وكان آآخر ثور ةكبيرة فىعهد الأمون » فلا هزموا لئوا 
إلى السكيد « بأعال اليلة» واستمال لكر » وتمسكنوا من التكلية بوضع 
أيدييم فى كتاب اتلراج »0 . وف الأندلس ظهر ابن غَرْسيّة » ووضع 
رسالته فى الشعوبية » ورد عليه كثير من العماء . 

(ه) هذه الشعوبية كانت درجات مختلفة تبتدى" معتدلة هادثة » وتنتهى 
متطرفة عنيفة . فنرى قوما معتدلين مالوا إلى تسوية العرب بنيرم كا رأيت » 
وآخربن حقروا من شأنهم » وسابوه كل مزية » كا ثرى قوما فرقوا بين 
العرب والإسلام . فهاجموا المرب من حيث ثم أمة » ولم يعرضوا للإسلام 
بمكروه . بل صرحوا بأن الإسلام دين الناس جي لا العرب يعمد 
وكثير من كينا قولم فى ذم العر ب كانوا من هذا الصنف » بل يصح لا أن 
ند ان خلدون سوبا بهذا العنى ؛ فقد حكينا ملخص رأبه فى العرب فى 
الجزء الأول من « غر الإسلام » . وهو رأى ف أشد العنف والقسوة على 
العرب وخصائصهم » قل أن رى شعوبيا متطرّفا وصل إلى ما وصل إليه فى 
صراحته وشدثه . ولسكنه فى رأينا كان مسلا حم حر التفكير فى حدود الدين» 
<< (١)انظر‏ القريزى ۱ : ۷۹د ۸۰ . (؟) ص٦۲‏ . 

ف 
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على حين آنا نرى قوما رين ل يفرقوا بين العرب والإسلام » وأدتهم كراهيتهم 
للعرب إلى كراهيتهم لكل ماجاء عنهم » ومن ذلك الدين . وقد حكى الماحظ 
عن قوم من هؤلاء » فقال : « ورعا كانت العداوة من جهة العصبية ؛ فإن عامة 
من ارتاب بالإسلام إنما جاءه ذلك من الشعو بية » فإذا أبغض شيا أبنض أهله » 
وإن أبعض تلك اللغة أبنص تلك الجبزيرة » فلا تزال الالات تنتقل به حى 
ينسلخ من الإسلام إذكانت العرب هى التى جاءت به وكانوا السلف 276. وقد 
دعت هذه التزعة قوما إلى أن يتبرءوا من الشعوبية إذ هى باب الإلاد . 
(5) نلحظ شیا مرن الوفاق بين بعض تعالم الموارج والشيمة 
والمعزلة . فالحوارج كا علمت - يرون أن الخليفة لا يشترط فيه أن يكون 
فرشا عل ولا عر والذى أرى أن هذه النزعة منهم لا يقصد متها تحقير 
العرب » وإعلاء شأن غيدمم . وكيف يكون ذلك وأ كثر الموارج كانوا 
عرباً خلصا ! وهذا الرأى صدر عنهم حين الخلاف بين عل“ ومعاوية ؛ 
والشعوبية ل تتكون بعد » فالظاهى أن رأيهم هذا صدر عن اجتهاد بحت » 
دعا إليه محض الرغبة فى إصلاح أمور السلبين .. وأما العتزلة فارى السعوه 
يقول : « وقد زعم جماعة من المتكلمين . منهم ضرار بن عرو » وأ اة بن 
أشرس » وعرو بن عمان الجاحظ ؛ أن النبط خير من العرب ! » . وهؤلاء 
الثلاثة من رءوس المتزلة . وأرى أن رأى المسودى س وتبعه فى ذلك 
« جولدزيهر 6ب خطأ ‏ ويظهر لى أن خطأها جاء : من أن ضراراً وأصنانه 
ذهبوا إلى أبعد ما ذهب إليه الموارج . فلم يقتصروا على أن يقولوا : إن الطلافة 
لا يزم أن تكون فى قريش ولا فى العرب . بل قالوا : إن غير العربى ولو 


. اليوان جزء ۷ : 58 والعبارة فى الأصل سقيمة وقد اختصر اها‎ )١( 
زقد عتد‎ » Muhammedanische Studien » jjy (؟) انظر ق ذلك كتاب‎ 
, فيه فصلا ممتماً فى الشعوبية اسعفدنا عنه كثيرا فى شنا‎ 


بطي أولى من القرشى لأنه يسبل خلعه إذا جار وظل . ودليلنا على ذلك ما جاء 
فى شرح النووى على مسل : « ولا اعتداد بسخافة ضرار بن عمرو فى قوله : إن 
غير القرشى من النبط وغيرهم يقدّم على القرشى لهوّان خلعه إرنف عرض 
منه مي 2976 . وقد فهم القاهمون من هذا أن ضراراً و به يفضاون النبطى على 
العرلى وهو فهم غير تحيح بل هو المكس » ری فى وضوح إلى القول بأن 
العربى أشرف وأن من المصلحة أن ولى غير المعئز بعصبيته ليسهل خلعه » وذ كر 
النبطى على أنه مثل فى ائلسة ! والحاحظ ‏ بوجه خاص - من الصعب عده 
شعوببيا » فقد انبرى فى كتابه « البيان والتبيين » لارد على مطاعن الشعوبية » 
وسفه رأيهم . ا يدل على إخلاص فيا يقول -- نم ! إنه ألف رسالة فى فضل 
الوالى وعدد مناققهم . ولكنه ذكر ذلك على لسانهم » وقد صرح بأنه ألف 
هذه الرسالة أيام العتطم جالب الأتراك » وذكر أنه إنما ألنها لا ليُفضّل ما 
عض المنود على بعض « وقد كانت جند الخلافة إذ ذاك على مسة أقسام + 
خراسانى » وترى » ومولى » وعربى » وبنوى 76" وما ألفها ليؤلف بين قلوبهم 
إن كانت مختلفة » وأ يد فى الألفة إن كانت مؤتلفة" » وليحذر من النافقين 
يدسون الدسائس ليوغروا الصدور » ويفرقوا القاوب » ويقول : « إن كان 
لا يمكن ذكر مناقب الأتراك .إلا يذكر مثالب سائر الأجناد فترك ذكر ابلبيع 
أصوب » والإضراب عن هذا الكتاب أحزم ! »“ . وعلى الجلة فقد صرح فيه 
« أنه برى إلى تعديد مناقب الترك من غير أن يتعرض لذم غيرم » ولكنه لم 
يضبط قلمه لمح به أحيانًً إلى تفضيل الترك على غيرم فى بعض الأمور » لكن 
من العسير عد هذا القدر شعوبية . 

٠‏ على أن الماحظ فى نظرنا لم يكن يعبر عن رأبه فى مدح الشىء وذمه بل 


(۱) جزء ۲٦۰ + ٤‏ . ( ؟) يريد بيئوى ما كان من أبناء الدعاة إلى الدولة العبامية . 
(+) وسائا. الماحظ  , . ٠۷:‏ (4) المصدر عيله : ۲۲ . 
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كان يذم الشىء ويعدحه إجابة لدعوة كبير » أو رغبة فى إظهار مقدرته البيانية 
على تصوير الشىء بصورتين متباينتين » فإن نحن اعتمدنا على القرائن فا فى 
كتاب البيان والتبيين أدلُ على نفسه ولذلك رجح أنه ليس شعوبياً . 

وأما التشيّم فقد كان عش الشعوبية الذى يأوون إليه » وستارم الذى 
يستترون به . وسيأنى طرف من ذلك عند الكلام فى الشيعة . 


(۷) يذهب ابن قتيبة إلى أن الذين اعتنقوا الشعوبية هم سفلة الناس 
وغوغاؤم فيقول : « ول أر فى هذه الشعوبية أرسخ عداوة » ولا أشد نصياً 
للعرب من السّفلة » والحشوة » وأوباش النبط » وأبناء أ كرّة القرى . فأما 
أشراف الج » وذوو الأخطار منهم > وأهل الديانة فيعرفون ما للم » وما 
علبهم » ويرون الشرف نسباً ثاب » ولكن يظهر أنه اقتصر على من يتظااهس 
بالشعوبية وهؤلاء كانوا كا ذكر ابن اقتيبة . أما الأشراف فكانت حركتهم 
إسرتية خفية لا مجرءون أن يظهروا بها لكبر مرا كزم » وخشية من الشك 
فيهم عند الخلفاء . فهم يؤيدون - من وراء حجاب س هذه المركة فلا 
براها ابن قتيبة وأمثاله . وقد ذكر ابن قتيبة أن ممن ذهب مذهب الشعوبية 
« قوما ثحلوا بحلية الأدب السوا الأشراف » وقوما اتسموا ربییتم الكتابة 
ققربوا من السلطان فدخلتهم الأنفة لأدابهم » والنضاضة لأقدارم من لؤم 
مغارسهم » وخبث عناصرخ . هنهم من ألحق نفسه بأشراف العجم » واعتزى 
إلى ملوكهم وأساورتهم » ودخل فى باب فسيح لا حجاب عايه » ونسب 
واسم لا مُدافع عنه » ومنهم من أقام على خساسته ينافح عن لؤمه » ويدّعى 
الشرف العم كلها ليكون من ذوى الشرف » ويظهر بغض العرب بتنقصها » 
ويستفرغ مجهوده فى مشائمها » وإظهار مثالبها » ونحريف الكل فى مناقبها » 


ل 


وباسانها نطق » وبهممها أنف » وبآدابها تسلح عايهاء فإن هو عرف خيرا ستره » 


وإن ظهر حقره » وإن احتمل التأويلات صرفه إلى أقبحهاء وإن سمع سوءة 
اشر ٠‏ وإن ل جده تخرص ! ۾ , : 
اا وحدم ء وهؤلاء السفلة لم يكونوا 
الأخذين بزماها ؛ وإما كان معهم كثير من الطبقة لتم اراقية » وإن م 
يراق سما إلى الوك والأشراف ؛ وهؤلاء 3 الذين كان م الأثر الشعوبى 
فى الأدب والعم کا سترى -- ومن وراء هؤلاء وهؤلاء طبقة بلغت أعلل, 
المناصب فى الدولة . فكانوا يمدونهم سرا مجاهم ومام » فقد ألف علان 
الشعوبى كتابافى مثالب العرب ؛ فأجازه طاهر بن السين عليه بثلاثين آلا . 

وإذ كان هؤلاء المقلاء الا كرون ؛ هم رؤساء هذه الدعوة ؛ كانت حربهم, 

علمية أدبية دينية ؛ أ كثر منها ثورات ظاهرة . 
# # # 

باغت هذه الركة أوْجَها فى القرن الثالث المجرى » وساعد على ذلك. 
الخلفاء العباسيين تعصبوا للإسلام » ولم يتعصبوا كثيراً للعربية . اربوا الزندقة»: 
و حار بوا فى شدة الازعةالمجمية . وذلك طبيعى لأن أ كترم اينات 
ن ولق القر تة هة الم تتا شديداً » فالوزراء أكزم م 
والدسالس تدس فى القصور ا شأن العرب » وإذا ثار العرب فى. 
جم أو فى الأطراف تكل بهم قواد العم وجيوشهم أشد تنكيل » وفى. 
أعماق نفوسهم شعور بأنهم سروس من بوم القادسية » وم يكن شعور 
القرك الذين جلبهم العتصم بأو حالا من شعور الفرس » وكثر الشعر فى. 
هذا القرن والذى بعده من الأعاج الذين تعلموا العربية يفخروب شم 4 
ويعتزون يقومهم » فافتتح ذلك بَشَانٌ بن 0 رأيت . وتبعه ديك الجن. 
الشاعر للشهور ؛ قال فى الأغانى : « وكان شديد التشبب والمصبية على العرب. 

E بلدا عن‎ EEO 
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ول دما اعاتا قشل عدا وام ولد إراهي عليه التبلام :» وأسلنا 
كا أسلهوا » ومن قتل منهم رجلا متا قتل به ع ول جد الله عل وجل فضاهم 


علينا إذا جمعنا الدين ! » . 
ويقول قائلهم : 
ف الفلك ساع » وذئب 


ص 
وصب 
ا 


لتوضح أو تلومل فالخول 


بها يعوى » وليثُ وط غيل 


وکان « أتْلرَيْمي” » الشاعى الشبور يكثر فى شعره من الاعتزاز بالنسب 
الفارسى والتحقير من شأن العرب فيقول : 


إى امرؤ من سرت الطّفد ألبسى 
ويقول : 

أنا الشند باس إذ ع س“ 

فإن تفخرى بال غ أ و تَتَحِدّلٍ 

أرى الناس + شراعا فى الحياة » ولا ری 

وما عرق أن ع تلدق حابر 

إذا أنت لم تر القد بحادث 
ويقول : 

وناديت من عرو وبل فوارساً 

فيا حسرتا لا دار قوعى قربيية 

و کو 


. يكي حمل عن المرب‎ )١( 


AY 


(؟) يحابر » وجرم ء وعكل 


عرف الأعاجم 5 جلا طية ال 


سفاها ومن ع أخْلآق ارتي لر 
فلا تفر إلا فوقه الدين والعقل 
لقبر على قير علا ولا فضل 
وم تشتمل جرم على ولا کل 
من الجد لم ينفعك ما كان من قبل 


لم سب فى ال كرمين خیب 
فيحكثر منهم ناصرى ويطيب 
وخاقان لي لو تملمين سيب 


: أسماء قبائل عر بية”. 


مكنا رقاب الناس فى الشرك »کم 


نومكو خَنفاً » ونقضى عليكو 


فسا أنى الإسلام وانشرحت له 


تبعنا رس ول اله حتی كأنما 


نا تابح“ طوع القياد جيب 
عا شاء ساعطى' ومصيب 
صدور به نحو الأنام تنيب 
سماء عليتا بالرجال موب 


ويقول التوكلى وكان من ندماء التوكل : 


أنا ان الأ كارم من نسل س2 
ومحى الذى باد مر عزم ٤‏ 
وطالب أوتارم ع 
م ل الكابيان الذى 
أجعين 2 


وأولا د الك اانا ء 


فعودوا إلى 2 ضح بالمجاز 


فإى سأعاو مرير الاوك 


وحار إرث ملوك الم" 
وعنى عليه طوال القدَمْ 
خرن ار لعو ست آم 
هلوا إلى 0 قبل الندم 
حَ طعا وضرباً » يسيف 2َذ 
فسا إن وفيج بشكر الم 
لأكل الشاب ء ورعى التم 
محد السام ؛ وحرف ا 


¥ عدا 
' وقد شعر المرب منطورة موقفهم » ولكن لم يستطيعوا دفم الشر عنهمء 
ونحد فى كثير من الشعر فى ذلك العصر والذى بعده ظلامن الحسرة والألرء 
وقد ذ كرنا طرفاً من ذلك فى الفصل السايق . وترى هذا المنى واضحاً بعد فى 
شمر التنبى . فيألم وقد زار شعب يوان بفارس من ضعف اللغة العربية مها فيقول : 


)00 یرید م 
(؟) الكابيان 
الكاتبان وهو طا . 


: حمشيد ملك الفرس . 
ع« نسية إلى كابه ( جاوه ) حداد فار سى رفع علم الثورة وقد ورد فى الأصل 
)۴( مجم الأدياء ١‏ : 


. 


A 


تلإعب نة لو ساو فيها سليان لسار يجان ! 
ويقول: ولكن الفتى المرب فبا غريب الوجه واليد والاسان 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
وإنما الناس باللوكء وما تقلح عرب ملوكها عم 
لا أدب عندم ولا حب ولا عهود لم ولا دْمَم 
بكل رض وطٹہا أت ری بعبد كانهاغم” ! 
يسشخشن ارد حين يسه وكان یری بفأفره الق ! 
# ¥ تن 
والآن نمرض للأشكال الختافة التى حارب بها الشعوبية العرب : 
فقد عدوا إلى مزية المرب الظاهرة التى يمون بها » وص البلاغة » وقوة 
المطابة » وحضور البديبة » فأخذوا ينتقصونهم فى ذلك من لواح مختافة : 
كان العرب إذا خطبوا أ كثروا من الإشارة بأيديهم » يمثلون بها أغراضهم 
ويستعينون بذلك على إيضاح العنى » وقوة التأثير فى السامميين » وكثيراً 
ما يستعماون فى إشاراتهم المخصّرة [ وهی ما يمسكه الإنسان بيده من عضا »> 
أو مّرعة أو مُكازة أو قضيب ] وكثيراً ما کانوا یشیرون فى خطب الس 
بالخصرة» وفىخطب المرب بالقسئ , وأحیا كانوا يتكثون أثناء خطبهم على 
القسئ » وكثيراً ما بابسون لاخطابة زيا خاصاً ؛ فيضعون العامة وض 
يدل على تأهبهم لفخطابة ‏ لخاءت الشعوبية تهزأ بهم فى ذلك . وتقول : 
أى ارتباط بين الكلام والعصا » وبين الحطبة والقوس » وه إلى أن 
يتلا العقل » ويصرفا الحواطر » ويعقرضا الذهن » أشبه » ولس ف 
جلها ما يَتتْحَدَ الذهن » ولا فى الإشارة بهما ما يجاب اللفظ » وقد زعم 
أصحاب الثناء أن الى إذا ضرب على غنائه قصّر عن الغنى الذى لا يضرب 
على غنائه » وحمل العصا يأخلاق القَدّادين أشبه » وهو يجفاة الأعراب 


It 


وَعْنْجُهيّة أهلالبدو » ومرٌاولة إقامة الإبلعلى الطركق أشكل » وبه أشبه !»99 
وقد رد عليهم الماحظ فى كتابه البيان والتبيين » وأفرد لذلك يابا خاصا سماه 
« كتاب العصا » من أجل ذلك » كا عابوهم فى جوهر الوضوع ققالوا : ليست , 
الخطابة ميزة امتزتم بها وحدک ؛ فعى شىء فى جميع الأم ٠ح‏ إن ازج مع 
غباوتها » وفساد مز اجها لتطيل اللطب . وأخطب الناس الفرس لا العرب » ولم 
فوق خطبهم التأليف فى صناعة البلاغة » ومعرفة الغريب ككتاب « كاز ند » 
ومن احتاج إلى العقل والأدب وال بالراتب والعبر والثلات » والألفاظ 
الكرعة والعانى الشريفة ء فلينظر إلى سير لللوك ( ملوك الفرس )7 » بل 
أبن معانيج ٤‏ وک وخطيم » وطريقة تکرک ؛ ما للفرس واليونان والهند ؟ 
وأين كلامم الجانى » وأصواتم الفليظة من طول اعتیاد > مخاطبة الإبل ؛ مما 
لمؤلاء من معنى دقيق » ولفظ رشيق » وصوت رقيق ؟! وقد قارن الجاحظ 
بين بلاغة الفرس والروم » وبلاغة المرب ء ققال : إن الأولى صادرة عن 
تفكير وروية » والثانية صادرة عن بديمة وسرعة خاطر . 

كذلك عابوا العرب فى آلاتهم الربية فسَخْروا من رماحهم » ومن عرثى ٠‏ 
خيولم »ومن قناتهم الصماء مم أن الجوفاء أخف ملا وأشد طعنة » ومن قلة 
انلبرة فى تنظم جيوشهم » فلم يكونوا يعرفون اليمنة ولا لليسرة » ولا القلب 
ولا الجناح » ولا يعرفون من آلات الحرب المكادة ولا الجانيق » وقارنوا بين 
حالة الیش العرى » والجيش الفارسى فى تنظيمه وفى آلانه » وأبانوا ما للأول 
من حقارة » وما شال من عنم > وفات الشعوبية أن هذه القارنة أحقر 
لشأنهم » وأوضع للمكاتتهم » فهؤلاء المرب بآلامهم الساذجة المقيرة سحقوا 
الفرس بآ لاهم الضخمة المظيمة » وجيوشهم النظمة الكثرة 71" . 
GS 00‏ 

(؟) انظر فى ذلك الحزء الثالث من البياث والتيبين . 


00 


ونوع آخر من مسالك الشعوبية » وهو أنهم فى هذا العصر أ كثروا من 
التأليف فى مناقب الم . فسعيد بن مید البَمْتكان » كان كاتبا شاعا 
مترمّلا عذب الألفاظ » وكان يدعى أنه مرت أولاد ملوك الفرس » 
وكان شديد العصبية مع العرب » وألف كتاب « انتصاف العجم مرن 
العرب » وكتاب « فضل المجم على المرب وافتخارها » وثرى ابن النديم 
ينقل عن كتاب امه « مفاخر العم 6" وفى مقابل ذلك يضعون الكتب فى 
مات العورت کایم بن دى وهو من أشهر العلماء بالأخبار والروايةء 
جالس المنصور والمهدى والحادى والرشيد » وقد وضم عدة كشب فى المثالب 
مها : « كتاب المثالب الصغير » و ( كتاب اغالب الكبير » و « كتاب مثالب 
ربيعة » و « أسماء بغابا قريش ف الجاهلية » وأسماء من وَلدَنَ » ويتصل بهذا 
کتاب له اسمه : «,كتاب من تزوج من الموالى فى المرب 76" وكذلك سہل 
ابن هارون صاحب « بیت الحكة » . قال فيه ابن النديم : «كان حكما فصيحاً 
شاعراً » فارسى الأصل » شعوبى الذهب » شديد العصبية على العرب . وله فى 
ذلك كتب كثيرة”؟؟ » » وقد وضع رسالته المشهورة فى البخل . ولعل ذلك منه 
تزعة شعوبية » لأن العرب كانوا يتمد حون كثيراً بالكرم ؛ ویعدونه من 
أكبر مناقبهم :كا اشتبر الفرس بالبخل » فوضع سل هذه الرسالة بقلب فيها 
قيمة الكرم والبخل » ويعد الكرم رذيلة والبخل فضيلة . وروى له صاحب 
زهر الآداب أبياتاً تدل على شعوبيته » يفتخر فيها بفارسيته » ويذم العربية » 
ویقارن بين ببته فى ميسان ويبت آخر عربى فيقول : 

أجلت بيا فوق رابية فرح التجوم كأنه ثم 
كَبْييت سر وسط هل بقنائه الجئلآن وال 06 

)١( 3‏ نهرست أبن لديم ۱۳۴ . (۲) الفهرستث 49 . 
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وألف علان الشموبى - وأصله من الفرس ‏ كتاب ايدان فى 
الثثالب » فال ابن النديم : إنه هتك فيه العرب » وأظهر مثالبها » وبحتوى على 
مثالب قريش » ومثالب تم بن عرّة » ومثالب بنى أسد بن عبد الى » ومثالب 
بی مخزوم » وعدّد القبائ ل كلها وذكر مثالبها0© .» 

وألف أوعبيدة مَتْمَر بن المكتى» وهو من أشهر العلماء فى التحو والأخبار» 
وكان أصله من هود فارس کتبا كثيرة تعرض فيها للعرب . منها « كتاب 
لصوص العرب » وكتاب « أدعياء المرب » كا ألف كتاب « فضائل 
الفرس 76" وقال فيه ابن خلكان « وكان يكره المرب وألف فى مثالا 
كتباً 6" وقد صور لنا ابن قتيبة نوعا من الطعن الذىكان يستعمله أو عبيدة 
فقد عمد إلى مفاخر العرب فتبكم بها . كانوا يفخرون يقوس حاجب ويعازون 
نوفاله فتضاحك عليه واستضحك الناس مئه » واستسخف فعل حاجب » 
وخساسة عوده » وقلة ثمنه » ويذ كر قول الشاعى : 
أيا ابنة عبد الله » وابئة مالك ع ويا ابنة ذىالبردين» والقرس الوَرْدِ ! 

فهزأ بالشعر » ويعجب فى سخرية من القدح بأن أباها ذو بردين وفرس 
ورد . ويقارن ذلك بملوك فارس وتيجانها » وأن أبرويز كان برتبط تسعمائة 
وخمسين فيلا على مرابطه » وتخدمه ألف جارية » وفى حجرته التى يشرف ننا 
على الداخل عليه آلف إناء من ذهب 1 . 

وكتب المثالب هذه - على ما يظهر -- عمدت إلى ما صدر عن كل قبيلة 
من بدت تعر به » أو عمل نؤاخذ عليه » أو جرعة ارتكبها أحد أفرادها فقيّدمها 
وأذاعتها . للتشبير بالعرب جيم . كاأ ن كتب مناقب السجم ومقاخرها عمدت 


)١(‏ الفهرست ١٠٠و )١( . ٠١١‏ الفهرست : 4ه 
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إلى ما استتحسن من عادات الفرس » وعظمة ماوكها » ونظام جيوشها » وسياسة 
ملكيا فثادت به. وم يصانا شیء من هذه الکتب س على ما عل ا 
يصلنا أ ى كتاب ألف ف بيان دعوى الشعوئية » وإنما وصل إليئا نف من 
أقوالم وآزائهم ؛ أهها ما ورد فى كتاب البيان والتبيين لاتجاحظ » وما ردق 
العقد الفريد لابن عبد ربه » وما قله ابن قتيبة فى كتابه ( العرب ) 

والظاهس أن أ كير سبب فى ضياع هذه الكتب أن السلمين عدوا هذه 
النزعة الشعوبية نزعة ضد الإسلام فتحرتجوا من تقل الكتب الؤلفة فيها » 
وتقربوا إلى اله بإعدامها ور ى” الخاصون من اميل إليها .ما فعل اازخشرى 
فال کل دا « إذ جْبَلهِ على الغضب للعرب » والعصبية 
لم » وبرتأه من الانضواء إلى لفيف الشعوبية » . 

ولم يقتصر هؤلاء الذين ذكرنا من علماء الشعوبية على وضع كةب 
الثالب . بل بظهر أنهم وضعوا فى الأدب قصما كثيرة تؤيد جانبهم . وقد 
اختلقوها اختلاقًً » وكانت هذه أخطر على العرب من المرب الظاهرة » لأن 
تقضها أصمب » والوقوف على بطلائها أعسر » ويمكننا أن ندرك أنهم لجأوا 
فى ذلك إلى نوعيت : ( النوع الأول ) الوضع وهو أن يضعوا القصص 
الشنيمة فى شرح الأبيات أو الأمثال . ومختلقوا القصة اختلاثاً .كا فمل 
أبوعبيدة فيشرح الثل «جبان مايلوى على الصفير””*» فقد نقل البكرى ىكتابه 
« التنبيه على أوهام أبى على القالى فى أماليه » حكاية فى ذلك عن أبى عبيدة 
لا نستطيع ذكرها لشناعتها”؟؟ ! وروى اليثم بنعدى قصة طويلة . تتلخص فى 
لع ير ل 
أنت ؟ قال : : من آم . . فذكرت له أبيانا فى ذم تم » ققال لها : التق ل 


. هايلوى : 4 أى ما يعرج لشدة جبنه على من 'يصفر به‎ )١( 
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من قبيلة عجل » ففعلت ذلك » وما زال الرجل يذ كر القبائل قبيلة قبيلة » وعى 
تروی الأبيات فى ذمها حتى استنفد القبائل . ونا انتسب إلى بى حائم قالت : 
أتعرف الذى يقول : 
بی هاشم عودوا إلى تَخَلاتم خقد صار هذا المّر صاعا بدرم ! 
فإن قلتمو : رهط البى ممد فإنالتصارى رهط عیسی این مرے !© 

والمكاية كلها على ما يظهر من وضع الشعوبية » أو من وضع اميم بن 
عدى نفسه » برمى واضعها إلى ذ كر مالي القبائل العربية . 

( والنوع الثالى ) نسبة الثىء إلى غير قائله » وهو طريق سلكوه لإفساد 
الأدب العربى » وإضاعة معاله » حتى لا يكون للعرب أدب موثوق به» 
وتلك أ كير بذية للم ٠‏ ومن الأملة على ذلك : أن يقول أو عبيدة فى 
البشين الأنيين : 

ينون ينون أسار دوو كرم سواس مكرمة أبناه أبْسار 

إنْيُسأوا اطيِريمْطُوموإنخْيِرُوا ق الجّهد أذرك منهم طيبُ أخبار 

إا رتس التكاولى ودح بی تثرو التوين » فيتكر الأسمى 
عليه ذلك » ويقول : محال أن يمد كلابى غنويا لما ينهما ال ا 
ولو لخصنا الأدب فى ضوء هذه النظرية ؛ لوجدنا الشىء الكثير الوضوع 
ل من المرب » وإفساد الأب » مالا نستطيع أن فستظصيد هناء 


« كان فى هذا العصر ثلاة” > م أثمة الئاس فى اللغة والشعر وعلوم 


هذا العم بل کله وم :بو زيد الأنصارى » وأو عيدة ‏ والأصجبى ! ° وقل 


. فى الحزء الثاق‎ ٠۸١ - ١75 تجد الحكاية بعلو ما ى مروج الذعب المسعودى من‎ )١( 
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اشتهر أبو زيد بحفظ الغريب من الاغة وباللتحو » وتتازع الرياسة الاثنان 
الآخران » ويظهر أن الأسمعى بحم عرييته كان يتعصب للعرب »> وكارتف 
يتشدّد فها بروى فلا يحيز إلا أصح اللغات » وكان لا جيب ف القرآن » 
ولاف الحديث خشية 'اللمطأ؟ ء وكان يقول فى شیء برأيه . وكان لا يفسّر 
شعراً فيه هجاء . کان كان برى أن ذلك مس ديته ! وكأنه رى أن فى الحجاء 
حم من اليجو أو قبيلته » وفى ذلك مَساس بالعربية » وكان يمتاز عن أبى 
عبيدة حسن إلقائه » ولطف نثمته ‏ أما أو عبيدة » فيظاير أنه كان أوسع 
علما » وأ كثر ثقافة » يعرف تاريخ الفرس لفارسيته » والثقافة المبودية 
لبهودية آباثه » والثقافة الإسلامية لأنه نشا فيها . ولكنه لم يكن بحسن التعبير 
كالأسمى . وكان حر الرأى يفشر القران برأيه » فيؤاخذه الأصمى على 
ذلك" » ولس للعرب حرمة فى نفسه » إذ ليس بعري بل فى نفسه السكراهة 
م ؛ فهو يطلق لسانه فى جوم » وذ كر مثالبهم . وقد اسنتذوى الئاس بسعة 
اطلاعه » كا استقوى الاس الأصمعر بفصاحته وحسن بيانه . قال الجاحظ : 
م يكن فی الأرض خارجی ولا إجماعى أعل يجميع العلوم من أبى بيد , 
وقالوا : « إن طلبة الم كانوا إذا أتوا مجلس الأصعهى افا اوق سوق 
الدر » وإذا أنوا مجلس أبى عبيدة اشتروا الدر فى سوق البعر ! لأن الأصععى 
كان حَسَنَ الإنشاد والزخرفة اردىء الأخبار والأشعار حتى بحسن عنده 
القبيح » وإن الفائدة مع ذلك عنده قليلة . وإن أب اھ كان تمه وء 
عبارة » مع فوائد كثيرة » وعلوم جمة » © س ويظهر أن كلا من الأسبى 
وأبى عبيدة »كان فى عصره ثل فكره . فالأسمهى يشل العربية » والتعصب 
ها » وحب العرب وإجلالم والإشادة بذ کرم . وأو عبيدة يمثل فكرة 
)١( 0‏ المزهر السيوطى . (؟) المصس نفسه ؟ : ۲۰۹ . 
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الشعوبية » والببحث عن معايب العرب والتشهير بهم . وكان كل زعما » يلتف 
حوله من يؤيدون فكرته ؛ ويئاصرونه ويتعصبون له ؛ العرب حول الأصعى » 
والفرس حول أنى عبيدة » فنرى إسحق بن إبراهم الوصلى › وهو فارسى يقول 
للفضل بن الربيع : 

عليك أبا عبيدة فاصطنعه فإن ال عند أبى عبيدة 
اوق 4 وار عة ودع عنك القَرَيْدَ 7 كد 

ويقول أبو الفرج الأصنهانى : إن إسحق الموصلى « كشف للرشيد معايب 
الاين واو لله وو ا وآن ق 
ووصف له أبا عبيدة بالثقة والصدق والسماحة والعل » وفمل مثل ذلك للفضل بن 
الربيع » واستعان به ؛ ولم بزل حتى وضع مرتبة الأصعى . وأسقطه عندم » 
وأنقذوا إل أبعبيدة من أقدمّه 2 و جد أبا نواس» ونزعته الفارسية لاتتكر » 
يعدم أباعبيدة على الأصعى » ويقول : « أما أو عبيدة فإنهم إن أمكنوه قرأ 
علبهم أخبار الأولين والآخرين » وأما الأعمى فبلبل 'يطرمهم بنفاته » ونجد 
الأ عى من ناحية أخرى يذم البرامكة » ويقول : 

1 الشرك فى مجلس أضاءت وجوه ہنی برك 

وإن تليّت عدم آية أنوا e‏ عن E‏ 

وأو عبيدة شيد بذكر الفرس » ويؤلف كتاب « فضائل الفرس » 
ويؤاف كت فی أخبار الفرس يصف فيه طبقات مل وهم ممن سلف وخلف» 
وأخبارم وخطيهم وتشعب أنسابهم » وما بئوه من الدن و توروه من الكور» 
ا اما > وما سم به كل فريق من 
السهارجة وغيرهم 76© 
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ومن آثار الشعوبية أنهم انوا ما رووا من تاريخ الفرس لوا زاهياً جميلاء 
IS‏ ه أمهة وعظمة 
بالفوا فيهما ء وزعموا أن الفرس من ولد إسحتق بن إبراهم عليه السلام » والعرب 
' من ولد إبماعيلين إبراهيم » وإسبحق ابن سارة المرتة وإسماعيل ابن هاجر الأمدّ 
فهم أفضل من العرب لأنهم بنو الأحرار ء وأما العري فينو ا 0 و 
دعوى غير صميحة عللياً » وما وضعت ليرفع الفرس من شأنهم وليفخروأ . 
على العرب » كا زعمواأن سابور سي ذا الأ كتاف لأنه أوقم بالعرب فى العراق 
وخلم أ كتاف . 
وأغرب من ذلك ما اخترغه شعويية النبط من حديث سبوة إلى عا" 
ابن أبى طالب » فقد رووا أن رجلا سأله فقال : أخبرلى با أمير الؤمئين عن 
أصلكم معاشر قريش . فقال : نحن قوم من تبط کوتی » ورووا عن ابن 
عباس أنه قال : نحن معاشر قريش من النبط من أه ل كو ! وف رواية أخرى 
عن عل أنه قال : من كان سائلا عن نسبتنا فإنَا نبط من كوشى”" » وقد 
أتعب العاماء أنفسهم فى تفسير هذه الأحاديث فقال بعضهم إنهما أرادا أن أباها 
ر براه عليه السلام كان من نبط كوق » وقال قوم إنهما أراد التبرؤٌ من 
الفخر بالأنساب » وقال قو م کو ا من أاد مكةء ول آنمقوالاراسو! 
أتفسهم من تأويل هذا المذيان . 
واستغل الفرس سلمان الفارسى استثلالا عظيا » فَرَوًَا له من الزهد 
والحكة والعر ما لم يرو لأى ابی آخر حت جماوا مره فوق أعمار 
الناس فقيل إنه أدرك عيسى عليه السلام » وروى أبو الشيخ فى طبقات 
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الأصفهانيين أن أهل العلل يقولون : عاش سهان ثثيائة وخسين سنة » فأما 
مائتان وخمسون فلا يشكون فا !!. ورووا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه تلا هذه الآبة « وَإِنْ تَتَوَلوًا ينتبدك كما عير » فقالوا من 
يستبدل بنا ؟ فضرب صلی الله عليه وسل على متكب سلمان . ثم قال : م 
وقومّه » والذى نفسى بيده لو كان الإعان منوطا بالثريا لناله رجال من فارس »> 
وهو الذى قيل فيه : سامان منا أهل الببت » وهو الذى أشار على النى صل الله 
عليه وسلا حفر المندق . ومن ذلك الین عرف العرب كيف يستعماون 
اللنادق فى المروب » فهم فى ذلك مديئون للفرس . وعلى الجة ققد أعذذه 
الفرس وسيلة لبيان عظمتهم » وأن للم فضلا كبيراً على السامين < . 

وكان للشعوبية جال فسيح فى المحديث . فقد وضعوا الأحاديث الكثيرة 
N a‏ العا ا نامو مثل ما روى 
أن العا جم ذكرت عن رسول الله صل اله عليه وسل أنه قال : we‏ 
ا »و رولد لأ يسنم رمن يسع "و دي 
آخر « سيق ملك من مارك العجم فبظور على المدائن كايا إلا a‏ 

وفى حديث « لا موا ارسا فا سي أحد إلا ات مته ليا 
أو آجلا » » « ورأى الوه صل الله عايه وسل كأنه ردقه عَم E‏ 
فردقته غنم بيض » ما ری السود فيها لكثرتها فأخير الت بذلك أبا بكر 
فقال : السود المرب ويئمون » والبيض العجم يلون يعدم حق 
ما بتى فيهم المرب لكثرتهم . فقال صلى الله عليه وسل بذلك أخبرلى 

)١(‏ الإصابة لابن : ۲ . («) وقد رووا أن الثبى صل الله عليه وسلم 
أمل كتاباً على عل د عليه وسلم فدى سلهان وجعل ولاءة له » وأرخ الكتاي 
فى حمادي فى الستة الأو لى المجرية وقد فند الحطيب البندادى هذا الكتاب تفنيداً دقيقاً نانظره 


فى الحزء الأرل صفحة 17١‏ . (؟) تيسير الوصول ۲ : ١‏ . 
6 المرجع نفسه ؟ : لااأه 
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للك كرا 296 . ومن هذا القبيل ما وضعوه من الأحاديث الكثيرة حول 
الإمام أبى حنيفة الفارسى الأصل » بزعمون أن النبى صل الله عليه وسل أشار 
مها إليه أو نص علي هكالذى روى : ل وکان المم علا عند اليا لتناوله رجل 
من فارس » وكالذى رووا : أن آدم افتخر بی وأنا تخر برجل من أمتى امه 
نمان » وكنيته : أبو حنيفة هو سراج أمتى . ورووا : أن الى صلى الله عليه وسل 
قال : إن سائر الأنبياء يفتخرون بى » وأنا أفتخر بأبى حنيفة » من أحبّه فقد 
أخيق ومن اة فد ادي 

ولق ا العرب ومن تعصب لمم قابلوا عبلهم مثله > وضعو 
الأحاديث الكثيرة فى تفضيل العرب » ووجوب حبهم . مثل « من غش 
العرب لم يدْخل فى شفاعتى ول تله مَوَدَّتى » » ومثل « إذا اختلف الناس فال حق 
فى مُضر » » ومثل « ابوا المرب لثلاث لأنى عرب » والقرآن عرب » ولسان 
أهل الجنة فى الجئة عربى » . ومن ألطف ذلك أنهم رووا حدیثا للنى صلل الله 
عليه وسل مع سامان الفارمى :فسه» ذلك أن رسول الله قال : یا سامان لا شّْضنی 
ل ل ا 
لا تبفض المرب فتبغضنى ا2" “. ونعاي الإسلام التى تدعو إلى الساواة » وتم 
أن النغئل ليس إلا بالتقوى تأبى مدح الفرس أو العرب أو أية أمة لجنسيتها . 

ونكاد تحد إصبع الشعوبية فى كل عل حتى فى الفقه » فلو قرأت مثلا باب 
الكفاءة فى الزواج » ارأيت أن الأئمة أنفسهم لم تؤثر فيهم العصبية أى أثرع 
فالإمام مالك العربى لم يعتبر الكفاءة » وعنده أن العجمى يدوج العربية من 
غير أن يكون للولى حق الاعتراض » ومذهب أبى حنيفة الفارسى يعتبر 

. 515 : ١ ممعاضرات الأدباء للاصفهانی‎ )١( 


(؟) انظر ابن عابدين وهامشه ١‏ : 4و هه . 
(؟) ابن قتيبة فى رسائل البلغاء ۲۹۲ . 
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الكفاءة » فالقرشیون* أ كفاء لبعض ؛ وليسغير القرشى كفؤاً للم » والمجمى 
ليس كفؤاً للعربية . ولكن سرعان ماحد نظرية توضم” على بساط الببحث 
هدم بها الجزء الأ كبر من العصبية العربية . وهى : « شرف العم فوق شرف 
النسب » قال قاضيخان : « المسيب يكون كفو للفسيب . فالعالم العجمى يكون 
كفا للجاهل العربى والعأوتية » لأن شرف الع فوق شرف النسب 226 . 
وقالوا : « وكيف يصح لأحد أن يقول إن مثل أبى حنيفة أو الحسن البمرى 
وغيرها من لیس بعربى لا يكون كفؤاً لبنت قرشى جاهل أو لبنت عربى وال 
على عقبيه ؟ ! »7© ويطول بنا القول لو عددنا أثر الشعوبية يكل عل  .‏ " 

وما تأسف له أن الشعوبية أزهرت فى عصر تدوين العلوم» وك 
حركة عامية كانت بعد إنما أُسّست على ما دون فى هذا العصر المبانى 
الشعوبى » ولم يكن لنا عل مُدوّن قبل ذلك » وهذا مجمل استكشاف الاثار 
الشعوبية صعبا غامضا . فاوكان لدينا تاريخ مدون فى العصر الأموى لنهمنا 
كيف تلاعب به الشعوبيون فى العصر العبامى » ولو كان لدينا تاريخ للفرس 
مووق به دزن أثناء حك الفرس لأدركنا فى وضوح كيف مله الشعوبيون » 
ولوكان العرب فى العصر الإسلامى الأول وضعوا كتبا فى الأنساب ومناقبها 
ومثالبها ووصلت إلينا لعرفنا ما اختاقه الشعوبيون عليهم لإفساد أنسابهم » 
والخط من شأنهم » وهكذا فكل العلوم . ولكن در أن يقترن تدوين 
العم بسطوة الشعوبية » فسكان ذلك من سوء حظ العم » ولذلك أجهد العلماء 
أنفسهم فى تعرثف أسرار الشعوبية وخفاياها وآثارها فى العم » ولايزال المدى 
أمامهم فسيحاً » والبحث فى عهده . 


(« ) ف المبسوط للسرخمى و أن سفيان الثورى كان من العرب فتواضع ورأى الموالى 
أكناء له > وأن أبا حليفة كان من الموالى فتواضع ول ير نفسه كفرا العرب » ه : ۲۲ . 
)١(‏ ابن عابدين ۲ : 44۸ . (؟) المصدر نفسه 6۹٩‏ . 
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ومع هذا فقدكان للشعوبية جانب حسن » فقد أنت الشعوبية وكل شىء 
للعرب يمد » من نسب عرب ء ولغة عربية » وري عربى » وعادات 
عربية . فأخذ الشعوبيورن - يَنْرضون هذا للنقد » والتحليل ؛ 
عرضوا أنساب العرب لتقد كالذى فمل أو عبيدة مع غلوه » فكان 
برد على قوم ينتسبون لاعرب فيبين أن النسبة كاذبة ممتلقة » وفى كتاب 
الأغانى عن أبى عبيدة من هذا الشى+ التكثير » وعرضوا الاغة العربية للنقد » 
فسيبويه فى كتابه النحو ّى المرب فى بعض أقواللم » ويدّعى العرب 
أن البلاغة ليست إلا بهم » فيرد الشعوبية بن هناك أماً أخرى لما بلاغة ولا 
خطب » ولا حكم لا تقل عما للعرب » وينمبون على أن عادات العرب ليست 
الل الأعلى للعادات » قفيها المقير امرذول والجيد الجمود كل هذا النقد 
وأمثاله استقبع نتيجة جيدة من بعض الرجوه . وهى : عرض ما للأم الأخرى 
من كل ذلك لتسكون للقارنة أت" » فتعرض الكيات الفارسية يجائب الكلات 
العربية » والمك الأجببية والبلاغة الأجبية يجانب البلاغة وا بكم العربية 
والنظام الفارمى والأدب الأجبى مجانب النظام .والأدب العربيين ونحو ذلك » 
وهذا ‏ من غير شك س مفيد لعل والمقل . 

0 وقفت الشعوبية عند هذا اأد» م تبعّموا على المرب بقلب 
محاسنهم مساو ء والتشہیر بهم باحق حينا» وبالباطل أحياناء ولم حاولوا إفساد 
الدين بالزندقة » وإفساد الع بالا كاذيب -- لو وقفوا عند ذلك لجرا 
ولكنهم أفرطوا نغسرو ا كثيراً وك هوا ومقتوا كثيرا . 
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اعلا 
الرقيق وأثره فى الثقافة 

قبل أن نتكم فى الرقيق وأثره » يجب أن نين فى كلة موجزة موقفه 
القانوتى فى المملكة الإسلامية » وبعبارة أخرى ما كان يطبق من الأحكام 
الإسلامية عليه . 

تقضى تعالم الإسلام - أو على الأقل ‏ المبادئ التى استفبطها الأئمة . 
من أصول الأحكام » وجرى عليها العمل حتى عصرنا الذى تؤرخه بأن 
« سبب ارق : وقوع الكافر أسيراً فى يد السلمين عند المرب » فإذا حارب 
للسلدون الكافرين فن أسر من الحاريين منهم جاز للإمام أن يسترق »كم 
يجوز له أن يسترق أهل البلد الذى فتح فى المرب » رجالا كانوا أو نساء©© . 
وهذا الكفر والوقوع فى الأسر ها سببا الرق . ولايشترط لأجل بقاء 
ارق بقاء سيبه » فلو وقم كافر فى الأسر فاسترق ثم أسي .لا يزول عنه 
ی وھا رشق يعد مالا » شأنه فى ذلك شأن لقاع . فن استرق ى. 
المرب عد جزءاً من الغتيمة كالآلات الربية » وكالنقود وكاتليل . وعلى 
الجلة مله كث لكل شىء مقوام وقع فى يد الفائحين » وشأن هذه.الأشياء ‏ أن 
الإمام ينقلها إلى دار الإسلام » ثم يأخذ نمسا يصرفه فى الصالم العام من 
إعطاء للفقراء والمساكين » وصرف فى وجوه البر الجتافة . وأما أربعة 
الأخخاس فتوزع على من اشترك فى القتال » وارقيق يفمل به ذلك » “فمسه 
للصالح العام والباق يقسم على المقاتاين . وقد منزوا عند القسمة على الحارين 


(1) انظر ما كتبناه فى ابلزء الأول من فجر الإسلام ٠. ٠١۲‏ ؟ 
(؟) التحرير ۲ : ۱۸١‏ . 
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بين الفارس والراجل » وبعبارة أخرى بين الحيالة والرجالة . امل للفارس 
سهمان فى قول بعض الفتهاء » وثلاثة فى قول بعضهم ؛ وللراجل سهم واحد . 
على هذا الط الذى أبنا كان وزع الرقيق . 

وإذ كانت الروب فى صدر الإسلام تكاد تكون دائمة » وكان النصر 
للسلمين يكاد يكون متلاحقاً مطرداً » والبلاد الفتوحة والأم الغاوية 
لا تكاد تعد » أمكننا أن نتصو رركي فكن الرقيق لا محم ىكثرة » وكيف 
كان مختاقاً متنوعا تنوع الأم التى اشتبك معها السلمون فى قتال ‏ وإذ كنا 
آبنا كيف بورع الرقيق فهمنا كين: اننشر بين الحاريين » ودخل فى بی تکل 
منهم . وإذ كان الرقيق يعد مالا » وتجرى علي هكل العقود الالية مع بيع 
وشراء » وإجارة ورهن » أمكننا أن نفهم أنه لم يقتصر على الحاربين ب لكان 
فى متناول أيدى الناس جیا » وكان له سوق يشترى منه من شاء ویستخدمه 
ل شاء 1 

#*# ¥ 

هذا من الناحية الالية » وأما علاقة الرجال بالإماء من الناحية الجنسية 
فتجملها قا يأ :. 

هناك سببان تلان المرأة للرجل : عقد ازواج » ويلك اليين » فأما 
عقد الزواج فلا يحل لارجل المر أن يزوج أ كثر من أربع » أعنى أنه لا يحل 
له أن يكون على ذمته فى وقت واحد أ كثر من أريع زوجات » ولكن 
يحل له أن يطلق منهن ؛ وينزوج غيرهن بعد انقضاء عدتبن . هذا هو قول 
أ كثر الفتهاء . و إن كان لغيرم أقوال أخرئ لا مل لها هنا س وهذا المحم 
عام سواء كانت الزوجات الأربع حراثر أو إماء ‏ وكل الذى ذكره النقهاء 
فى هذا الوضوع أنه لا عل أن يعقد ارجل عقد زواج على أمَة إذا كان 
متزوجا حرة » ولسكن المكس بصح » فيجوز له أن ينزو ج حرة على أمة . وقد 


۹۸ 


لوحظ فىذلك أنزواج الأمةابدزواج المرة ة امتهانالحرة » وجرح لثمرنها وعزتها. 

والس الثنى ما تمل الرأة للرجل ل 
اند قال دای « کین ذم آلا توا دأ اوتا گت َم 
ام روجهم حَافظُونَ . إلا کی وام اوتا ملگ 2 7 

کر نب خر ومين » هن ملك جارية جاز أن 0 

0 أو غير متزوج » وسوا ء كان متزوجا واحدة أو أربعاً . ولا يتقيّد ارجل 
فى ذلك بعدد . فيحل له أن يتزوج إلى أربع » وأن لك من الجوارى ويتسرى 
كين ماغاء من اند وق کر : 

من أجل ذلك كان الببت الإسلاى فيه ذالباً ‏ زوجة أو زوحات » 
وكان مجانبين عدد من.الجوارى قد تسراهن رب البيت . 

وكثيراً ما كان يقع الللاف بين المرائر والجوارى السرارى » وذلك 
طبیی - حتى ‏ ذهب بعض اللفويين إلى أن تسميتهن بالسرارى كان سيبه 
الغيرة » نقل اللسان عن بعضهم أن الشرئية الأمة التى يتسر اها صاحبها منسوبة 
على غير قياس إلى الس » وهو الإخفاء» لأن الإنسان كثيراً مايسرها ويسترها 
عن حرته » وكثيراً ما نسل الرجل الواحد الموائر والجوارى قيفر أولاد 
المرائر على أولاد الجوارى » ويعئزون بأنه | بحر فى عروتهم دم رقيق » 
كالذى كان بين الأمين والأمون » فكلاها ولد الرشيد » ولكن أم الأمين 
زوجة حرة » وأم للأمون جارية سُرٌية » وقد ضربنا قبل أمثالا من هذا القبيل 
ببيوت الخلفاء ونسلهم التنوع » وكانت بيوت غيره من الرعية مثل بيوتهم 
فى هذا الباب . 


KN # 
. ۲٣١ : انظر البدائم ؟‎ )١( 


51 


وهذا الرقيق الذى أبنبا من رجال ونساء لا يسارد حرتيقه إلا بأن 
يق مالكه . وقد عقد الفقهاء باب طويلا للعتق » أبانوا فيه الألفاظ التى يكون: 
بها التق » وما يعرض له من أشكال » والذى يمنا منه الآن : كلة فى « أم 
الولد » ذلك أن الأمَة إذا ولدت من سيدها ميت « أ ولد » وقد رفعوها 
فوق منزلة الجارية التى ل تلد منه » ومتحوها حقوفًاً لم تناها غيرهاء أهمها : 
أنه لا يصح لمالكها ( وهو مستولدها) أن يبيمهاء ولا ما - وعلى ذلك 
جرى جمهور الفقهاء ن ولكنها تبق حلا لمألكها حتى يموت » فإذا مات 
صارت حرة » نجرى عليهبا كل a‏ المرائر . أما الأولاد الذبن جاءوا 
منها فأحرار . 

هذا هو الوضع الفانونى لمسألة الرقيق » والنظام الذى كان يسود فى 
عصرنا الذى تؤرخه » وهو قذّر لا بد منه لقم التتأيج الأدبية والمليية 
والاجتاعية . 

وقد كان السلمون واللنضارى والمود على السواء فى تملك الرقيق » ولكن 
التسرى م يكن نظاماً مشروعاً عند البهود والتصارى ٠‏ وإن ارتكبه بعضهم ` 
خروجا على القاثون . فقد رووا أن أبا جعفر المنصور أهدى طبيبه جورجيس بن 
ختيشوع النصرالى ثلاث جوار حسان روميات مع ثلاثة آلاف دينار » قرة 
الجوارى فسأله المنصور لم رددتهن ؟ قال : لأنا معشر النصارى لا تتزوج أ كثر 
من اسرأة واحدة ما دامت المرأة » ولا تأخذ عيره . 

ولمكن من ناحية أخرى يروى الجاحظ أن « طبانو » رئيس ال جاثليق قد ٠‏ 
۾ بتحر. بتحريم كلام عون المَادى (وكان. نصرانيا ) عندما بافه أنه أتخذ السرارى » 
فتوعد عون الجائليق. وحلف لأن فعل ليُسلين0© . 


(۱) أخيار الحكاء ص ١85‏ . 


وروى القفطى : أن التصارى عاتبوا وتا بن ماسّوّيه على اتخاذ 
الجوارى . وقالوا : خالفت ديننا . وأنت تكاس ! فإما كنتت على سنتنا'» 
واقتصرت على امرأة واحدة » وكنت هماسا لداء وإما أخرجت نفيسك عن 
الشماسين » واتخذت ما بدا لك من الجوارى . فقال لم : إا أمرانا فى موضع 
واحد ألا نتخذ امرأتين ولا ثوبين . فمن جعل ال جاثليق .  .‏ أولى أن يتخذ 
عشرين وب من بوحنا الشقق“ فى أنخاذ أربع جوار ؟ فقولوا جاثليقكم : أن 
يلم قوانين دينه حتی نازم معه فإن خالف خالناه 01" . 

وقد كانت المملسكة البيزنطية نحرتم على من ليس نصرانيا أن يتملك رقي ' 
نصرانياً » ولكن السادين أباحوا للمهود والنصارى أن يتملكوا الأرقاء 
ولوكانوا مسلبين . 

ااا 

انتشرت نجارة الرقيق فى المملكة الإسلامية فى ذلك العهد » كا انتشرت 
فى غيرها من امالك » وكان فى بغداد شارع يسمى « شارع دار الرقيق 76© 
اهب ف الفتنة بين الأمين والأمون » وبكاء شاعر فى قصيدة طويلة آآخرها : 

وعبنا اتنس ھی تو “فإ اک دا اقيق 

وقد تی تاج الرقيق « ساسا » وكان فى الأصل يطلق على بائع 
الدواب » واشتهر فى ذلك العصر كثير هن التخاسين فى بغداد » وسبب شهرتهم 
“مالم من جوار حصان اوی البون الشمراة. والأدباء » منهم بالكرئخ نخاس 
يكنى « أبا غر »کان له جوار كان كن طرف وان مرخ حو انيه عازية 
سی « عبّادة » هويا عبد الله حمد بن البواب فيقول : 


. ه. (؟) أغيار الحكاء ام‎ : ٤ الحيوان الجاظ‎ )١( 
. ۲۴٤١ : (؟) معودی ؟‎ 


نو نکی « أء حمر » قليلا لأتساه مرن طريق العياده 

فا مق اليادة حا ونظرنا فى مق « اده ٠<»‏ 

ومنهم أبو الطاب التخاس » كان له جارية مغئية تعرف بذات الخال » 
کان يهواها إبراھے الوصى”" » ومنهم « حرب بن عبرو الثقفى »كان نخاس » 
وكان له جارية مننية وكان الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداد مختلفون إليها 
يسمعونها » و 'ينفقون فى منزله النفقات الواسعة » ويبرونه ويبدون إليه » وفيا 
وفيه يول أشجع : 

أشْكُو الذى لاقنت من حا وض مولا إلى ارکب 

من بض مَوْلآهَا ومن حا سقمت بين البْمْضٍ والب 

فاختاجا فى المكذر حت لنتوّى أَرْهمَا اقتا قللى 

ل رخن اله يه 

وس « أبو دلامة » و يديع الرقيق » فرأى عنده منهن ی کل 
حسن فاتصرف هموما » قدخل إلى الهدى » فأنشده قصيدة يفضل فما النخاسة 
على الشعر مطلعها : 
إن كنت ف القن اوا فاا لر اعد رک مان 

ولان كان الستهترون من الأدباء يغبطون التخاسين على تخاستهم » فكثير 
من العقلاء كان يكره هذه الحرفة وعمقتها . دخل ناس على معاوية » فسألم 
عن صنائعهم فقالوا : بيع الرقيق » قال : يس التجارة » صان نفس » ومؤونة 
ضرس !0 

وکان على تجار لرقيق عامل من عمال الحسكومة يشرف على أعمالم 0 
ويراقب بحارتهم یستی « قم ارقيق » : 

. ۱۲۸:۹ أفاق ۷| :۰۰, (م) لقال‎ )١( . 44: ۲۰ أقاق‎ )١( 


(4) عيرث الأخبار ١‏ : ۲۰۰ . (0) آغالی ۲۰ :۲۷ . 


۲ 


كان هؤلاء الأرقاء أنواعا مختلفة نهم السود . و وو ذلك 
الصنف مصر وجدوب جزيرة العرب وشمال أفريقيا » 3 القوافل تأ بهم 
وبالذهب من الجنوب » وكان امن العادئ للعبد فى منتصف القرن الثاتى حول 
ماق درم . وقد رووا : أن كافوراً الإخشيدى المبشى الذى ملك مصر قد بيم 
فى اول اسه سنة ۳٣۲‏ هھ بثانية عشر ديدارا لأنهكان خم » وفيه يقول 
المتنى لما غضب عليه : 


من عل الأسود الخمئ مكرمة ؟ أفرم البيض أم آباؤه الصيد ؟ 
أم آذه فى يد النتاس دامية أم قذره وهو بِلملْسَين دود ؟ 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف المطنيّة السود؟ 

ومنهم البيض » ومن أشهرهم الأتراك والصقالبة » وقد كان التاس يفضلون 
الصقالبة على الأتراك »كا يدل على ذلك جملة للخوارزجى وردت فى كتاب يتيمة 
الدهى « ويُستخدم الترى عند غيبة الصقلى 76" وقدكان أهم كز لتجارة 
اقيق الافسش مديئة_معرقند » ققد اشتهرت بإصدار أحسن الرقيق من هذا 
النوع » وعظمت مجارت فى الملكة الإسلامية » وفى أوربا » وكان تاره فى 
أنحاء أوروبا من المبوو2© . 

وقدكان لكل نوع من أنواع الرقيق ميزات خاصة يعرف بها « فالهنديات 
عرفن بالوداعة » ولين الجانب والهدوء » وحسن رعاية الطفل . ولكن سرعان 
ما يعرض طن الذ.ول . وامتاز الرقيق من رجال المنود بتدبير النزل » والهارة 
فى الصناءات اليدوية . ولكنه عرضة للموت الفجالى فى رَيعان شبابه » 

„ Die Renaissance Des Islams ق كتايه‎ Mez 00 


(۲) يتيمة ١١5 : ٤‏ ويطلق الصقالبة على الأجئاس الى تسكن من بلغاريا إلى حدود 
القططينية . (؟) Mez‏ . 


وأغلب ما حلب الرقيق المندى من « قندهار » واشتبرت الشنديات باالحصر 
النحيل » والشعر الطويل . واشتبرت مولدات المديئة ( يعنى الإماء اللاتى 
نشأن بالديئة ورين فيا ) بالدلال » واليل إلى السرور والفكاهة والجون » 
وبحسن الاستعداد للتبوغ فى الفناء . وعرفت مولدات مكة بدقة | 
والفصل » والعيون الناعسة . والأمة البريرية ( الغربية ) لا تباتى فى حسن 
الإنتاج » وهى لدماثة خلقها ولين عريكنها صاللة لأن تعوتد نفتسها القيام بأى 
نوع من العمل » والثل الأعلى لاجارية كا قال أبو عثان الدلآل ‏ : أن 
. تكون من أصل بربرى فارقت بلادها » وهی فى التاسعة من مرها » ومكثت 
ثلاث سنين فى الديئة » ومثلها فى مكة ء ثم رحلت إلى العراق فى السادسة 
عشرة من عمرها لتتثقف بثقافته » فإذا بيعت فى الخامسة والعشرين كانت قد 
ممت بين جودة الأصل > ودلآل للدثياظ ورف الات ب و اة 
العراقيات » . 

« والسودانيون كانوا يغمرون الأسواق : وقد عرفوا بقلة الثبات و الإهال » 
كاعرفوا باليل إلى الضرب على الدف والرقص » وم أحسن خاق الله بياض 
أسنان لكثرة لمابهم » ويعابون عادة بتآن الإبط ؛ وخشونة الهس » . 

« والمبشيات عرفن بالضعف والترهل : والاستعداد لأمراض الصدر » 
وهن على المكس من السودانيات لا بحسن الغئاء ولا الرقص » ولكنهن 
قويات الخلق » موضء للثقة » أهل للإعتاد عليين » . 

« والتركية بيضاء البشرة » على حظ عظے من جمال وحیاۃ » وها عينان 
صغيرتان جذابتان » وهى فى الغالب بدينة أميل إلى القصر ‏ ولود » كرعة نظيفة 
مجيد الطعى » ولکن لا يوثق بها ولا يعتمد عليها » . 

والأمة الرومية بيضاء البشرة فى -مرة » ناعمة الشعر زرقاء العينين . طشة 
مستعدة للتشكيل بما حيط بها من ظروف » مخلصة ثقة . والعبد الروى يميد تديير 
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النزل ء وبحب التظام » ويميل إلى القصد فى الإنفاق ويحيد الفنون الخيلة » . 
« والأرمن شر الجنس الأبيض » بنيتهم جيدة ولكن أقدامهم قبيحة . 
لا يعرفون بالعفة وتفشو فيهم السرقة » خشونة فى طباعهم وخشونة فى كلامهم » 
إذا أنت تركت الأرمنى ساعة بلا عمل عمد إلى الأذى برتكيه » وهو إنما يعمل 
للخوف » فيجب أن حمل له العصا دائما » وتعنفه ليعمل ما تريد0؟ » . 
إذن كان الرقيق وعللى الأخص الجوارى مختلفات الأنواع » هنديات 
وسنديات » ومكيات ومدنيات » وسودانيات وحبشيات » وتركيات وروميات 
وأرمنيات سب وقد شبه الجاحظ أصناف الرقيق عند النخاسين بألوان الحتام 
فشبه الصقالبة با جام الأبيض » وشبه الزئع باجام الأسود ال2“ . 
ودا اکن رر الللفاء والأماء والأغنياء مأوى ارقيق 5 أر ' 
متعلدة » مختاف ف الطباع والعادات و اللات . قالطبرى محدثنا : أن الأمون لا 
غضب على الفضل قتله أربعة من غامانه : غالب للسمودى الأسود » وقسطنطين 
اروم » وفرج الديلى » وموفق الصقلى”" . وقدمنا أن الت وك لكان له أربعة 
آلاف ية" من مختلف الأجناس طبع“ «ودخل أ-مد بن صدقة على الأمون 
فوم المتسَانين وبين يديه عشرون وصيفة جلباً روميات م نرات » قد كزين 
بالديباج ااروعی » وعلقن فى أعناتهن صلبان الذهب » وف أيديين الوص 
> والزيتون . فقال له الأمون : ويلك يا أحمد قد قلت فى هؤلاء أبيانا ففئنى فا 
ثم أنشدتى : 
١ (‏ ) ترجمنا هذه القطعة ولخصناها من كتاب 886 السابق وهو تقلها عن رسالة ألفها ابن 
بطلان وى شراء الرقيق » وهى محفوظة فى مكنة برلين ولم نعثر الها على أصل عرب فى مضي 
(؟) الحيوات ۴ : ۷١‏ . ' (؟) ابن جريي ۱۰ |۲۵۰ .. 
(4) سعودى ۲ | ۳۰۸ . : (ه ) يوم السعائين عيد النصارى . 


ظباء كالد ناير ملاح ف للقاصير 
جلاه الستانين عابتا فى از ناير 
وقد ردقن أضداغا كاذتاب الزرازبر 
وَأَقبَانَ أوتاط کوساط اناير 
فتاه با فم بزل يشرب » وترقص الوصائف بين يديه أنواع الرقص 90 . 
والرشيد بمدحه مروارن بن أب حفصة بقصيدة » فيعطيه مالا ويعطيه 
عشرة من رقيق الروم . وكان لحمد بن شفوف الماثمى ثلاثة غلمان ملين » 
اثئان صقلبيان : خاقان وحسين ! وكان خاقان أحسن الناس غناء ! وكان 
حسين يغنى غناء متوسطً وهو مع ذلك أضرب الناس ! وكان الغلام الثالث 
يقال له حجاج » حسن الوجه » روص النناه !”© 
وكان لبشار جارية سوداء يقول فيها : 
وغادة سوداء براقة طالماء فى طيب وف لين 
كأنها صيفت لمن تاها ين .عبر بالسك معجون© 
وكان لأبى الشيص الشاعر جارية سوداء وكان يتعشقها وفيها يقول : 
يااببةع السك الذى وَمَنْ ولاك لم يتخ ولم يطب 
ناسبك للسك ف السواد وق ال .ريح فأكرم بذاك من نسب 
وکان برام بن الهدى جاريةرومية تكنس اليبت » ولا تحسن 
العربية 7 . 
وكان لللهدى جارية نصرانية » تعلق فى صدرها صليباً من ذهب" إلى . 


2 و٣:‎ ٠٠ (ع) الأفال‎ . ۱۱6 : ٠١ (؟) طيرى‎ . ١*8 ١و أغاق‎ )١( 
. د. (و) أفالى ل إ۷‎ ۲ : ۱١ (؛) آغا م : 4۹ . (هع أغال‎ 
. ۲١: ۱۰ الطيرى‎ )۷( 
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كثير من أمثال ذلك فأنت تری أن البيوت ما كانت خاو غالبا من رقيق 
جارية أو غلام » وأنهم من أجناس مختلفة » وديانات مختاقة » وثتقافات مختلفة » 
وقد رأيت فيا قصصنا أن الللفاء والأغنياء تركوا لماليكهم حرية الديانة » فقد 
تكون الجارية نصرانية تلبس الصليب وازنار » وتلبس لبسها القوى وتتكم 
متها ولا مرا المزية ونا من الام ما اله 
¥ تنا كفن 

اجه المباسيون. إلى تلم الموارى ‏ على اختلاف أنواعين ‏ أتجاها 
قويا » وأ كثر عنايتهمكانت بتعليمهن الغناء » ققد انتشر الغناء فى هذا العصر 
انتشاراً عظلما > وعد حاجة من حاجات الإنسان الضرورية » فترى للغئين 
والفنيات فى المجال العامة وفى الشوارع وفى قصو 0 الخلفاء » وى بيوت 
الأغنياء والفقراء » ونما ذوق الناس ف الغناء نموا غريباً وملثت الكتب 
باالمكايات عنه » شغف الناس به حتى ليغن مغن على الجسر فيجتيع السامعون 
حوله ويخاف من سقوط الجسر بهم وحت كان بعضهم يكاد ينطح الممود . 
برأسه من حسن الغناء”" . .ول .يحرج الللفاء ولا أولادم مزن اخقراع 
الأصوات والتغنى بها . فصاحب الأغاتى يحدثنا أن الوائق والنتصر كان لما 
أصوات يغنى بهاء وكانا يجيدان ذلك”©. وعقد فصلا طو یلا متا لأولاد الخلفاء 
وصنعتهم فى النناء”'؟ . وكان ية بنت اللليفة للهدئ ثلائة وسبعون صو 
(دورا ) ومحدث أمد بن أبى داود القاضى فيقول : كنت أعيب الغناء وأطمنى 
على أهلدنفرج المتصم وما إلى التّئاسية فى حراقة يشرب » ووه فى طلی 
فصرت إليه فما قر بت منه ممت غناء حيّرتى » وشغلنى عن كل شیء فسقط 
سوطى من يدى » فالتغت إلى غلاى أطلب منه سوطه قال لی : قد وال سقط 


. ٩۵٩ : 1٥ آغاف ۱۸ : ۱۲۸ . (؟) أغال‎ )١( 
(؟) أغافی ۸ : ۱۹۳ . (4) ۷ - هم وكثلك فى ابره الحا‎ 
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سوط » فقلت له فأى شی ءكان سبب سقوطه ؟ قال : صوت سعته شغلنى عن 
کل شىء فسقط سوطى من یدی ‏ فإذا قصته قصتی ! قال : وكنت أنكر ام 
الطرب على الغناء » وما يستفز الناس منه » ess‏ 
العتصم فيه ؛ فما دخلت عليه بومثذ أخبرته بالمبر فضحك وقال : هذا عی 
کان يغنينى : 

إن هذا الطويل من آل حفص 2 اعم م ون نان 

فإن تبت عما كنت تناظرنا عليه فى ذم الغناء سألته أن يعيده . ففعلت » 
وفعل » وبلغ بى الطرب أ كثر ما بلغنى عن غيرى فأنكره » ورجعت عن 
رأبى منذ ذلك الیو . 

دعام الشغف بالغناء إلى تعليمه الجوارى للتمتع بغنائهن ومنظرهن ما » 
وتعلّ الغناء استتبع تع الأدب » لأن الناس فى ذلك العصركانوا يتغنون بالشعر 
لرن اح ل شمر تمر ين ای ری وجار و بن الد وأبى 
العتاهية » وللغئية لا نحسن أن تغنى هذه الأشعار إلا إذا حفظت كثيراً من 
الشعر » وأجادت مخارج المروف واطلعت على كثير من الأدب . 

بل رأينا أحاديث كثيرة عن مغنيات كن يغنين بما خترعن من شعر 
وصوت يقول أو دلامة من شعر له : 
هذى رمال شيخ من بى أسد بُبْدى الكلآم إلى العباس فىالمحف 
مخطها من جوارى المْر كاتبة قد طالا ضر بت فى اللام والألن 
وطالا اختلفت صيفًا وشاتية إلى مها باللوح والكين9© 
حتى إذا نهد الثديان وامتلاً ‏ منها وخيقتعل الإسراف والقرف0» 
e AOL‏ (۲) الكتف مظم عریش كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندم . (8) الشرف من قرف الذثب ارتكبه . 
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صينت ثلاث سنين ماترى أحداً . 17 ا تجار فة ال0 
ف روي اللازيات الأشعار لين ا ٠‏ وقول 
ايرد : «حدثى اجاح عن را ين اليننى قال “كانت تصير إل 
جارية « 0 حاجات صاحبتها » فاجع تفسى ها وأطرد الخواطر من 
فكرى ع اشر کن عدف > خوفاً من أن تورد عل ما لا أفهمه » لبعد 
غورها واقتدارها على أن بجرى على لسانها ماف قلبها - وكذلك ما يؤثر 
عن خالصة » وعتبة جاري رة بنت أبى العباس”© 
ويقول للسعودى : « لا أفضت الخلافة إلى المت وکل أهدى إليه ان اهر 
هدية فيها مائة وصيف ووصينة وفى المدية جارية يقال لما « محبوبة » كانت 
ر جل من أهل الطائف قد أديها وثقفها » وعأنها من صنوف الع » وكانت تحسن 
كل ما حسنه علماء الئاس » سن موقعها من التوكل » . 
إذنكانت الجارية كثيراً ما تع أدبا » وتعل فنا » وخاصة الغناء . وكان 
هذا التعل يفلى قيمتها أضعاف تنما » فقد عرضت جارية بثليّائة ديئار فاما عامها 
إبراهم بن للهدى الا عرض ف ا اة لات ديار وه ات 
عيب الننية الشبيرة مخمسة لاف ديار . 
ودحمان يشترى جارية اتی دينار » فيعلا ويديعها 0 
واشترى الرشيد جارية من الموصل بستة وثلائين ألف ديئار حسما من 
من يابته7" . إلى كثير من أمثال ذلك . 


. 1# : ١ (؟) تشوار الحاصرة‎ ۱۳۹: ٩ أغاف‎ )١( 
. 5+5 : ۲ مروج الأعب‎ )٤( . ۲۷۹ : ۲ الكامل‎ )۴( 
. ۱٤۴۳ : أفاق ه‎ )٩( . ٠١۹ : 14 (ه) آغاق‎ 


(۷) آغانی ه : ب ويقال هذا من بابته أى يصلم له ويلاتم طبعه . 


وقدكان إبراهي الموصلى مفنى الرشيد على ما يظير من أ كثر الناس 
نثاما فى تمل الجوارى وتثقيفهن » ومن أسبقهم فى التو جيه إلى ذلك . يحدث 
ابئه فيقول : « لم يكن الئاس يعأمون الجارية المسناء الغناء » ونما كانوا يعمو له 
الصفر والسود » وأول من عل الجوارى الْتدّات أبى » فإنه بلغ بالقيان كل 
جارية يقال لها « أمان » » طلب مولاها فيها تمن كبيراً : 
قلت إن رات تل امان اكد علق ونه ا ا 
لاجزى الله الوصل أبا إسحاق عنا سرا ولا سانا 
جانا ر شاا وى هن الي لان عل بد عا ااا 
٠‏ ا کان کا“ DEA A mm‏ 
من غناه نه سكرّات امس يى القلوب والاذانا 
وأ هو (إبراهيم الوصلى ) ويزيد حوراء شركة لشراء الجوارى » 
وتعليمهن الغناء » والمشاركة فى ر هه °١‏ . 
# # ¥ 
نشر هؤلاء الجوارى نوعا من الثقافة كان لا بد منه فى مثل مد نية العباسيين 
وهو لا بد منه فى كل مدنية . وأعنى بذلك الفنون البيلة > وما يتبمها من رق 
فى الذوق الفنى : ققدكان مجانب اللركة العامية فى ذلك العصر حركة أخرى 
لا تقل عنما شأنا . وهى المركة الفنية من غناء وتصوير ورقص » واللق أن 
الناس شعروا إذ ذاك شعوراً قويا بالجال » وتفن شعر ابم = وخاصة سل 
ابن الوليد » وأبا نواس - فى وصف امال والرلوع به وقراءته من غير ملل 
کا قال او نواس : 


1 
)١(‏ أغال مو (؟) أفال ۳ » ۷٣‏ . 
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امسن فى وجناته بع ما إن يمل الدرس قاريها 
ويحى الماحظ : أن من رأى الديك والدجاجة يشربان الماء ؛:وكان 
عطشان ذهب عطشه من قبح حسو الديك والدجاجة » ومن رأى اجام يشرب 
للاء وَكان ريان يشتهى أن يكون فيه فى الماء لجال شرب“ وهذا بع من غير 
شك -- يدل على شعور بالجال قوی ء وکان السّابی يمد جما لكل مجلس أن 
ايكون سقفه أحمر وبساطه أحر » ويقول بشار : 
هبّان عليها ره فى بیاضہا ٠‏ تروق بها العينين والحسن اجر 
وشعروا جال المن کا شعروا يجال الصورة فأ "كثروا من القول فى جال 
الروخ وجمال الحديث فيقول بشار : 
وكأن رج حديثها قم 0 كين زَّعْرا 
کان عق لنانيا اروك 1ك فيه ا 
ويقول : 
وبکر كنار اراش حديئها تروق بوجه واضح وقوام 
والمق أن الموارى کر أ كبر عامل » فى نشر الشعور بالجال » وما 
يتبعه من فنون جميلة » وأرت الئاس فى العصر الذى نؤرخه م يكتفوا 
بالجوارى من ناحية مالمن_الخلق » بل شنفوا بهن من تاحية الخال الفنى 
أيضاً ليجمعوا بين الجالين » كانوا عيلون إلى الغناء و إلى الرقص » وإلى ٠‏ 
التفئن فى الملبس » وإلى غير ذلك من ضروب الفن ‏ فأخذوا يملّمون الجوارى 
هذه الفنون » وسرعان ما حول النبوغ فيها من ارجال إلى الجوارى » وأخذ 


. ۱١ : ۱۷ الحيواته : #م. (؟) أقال‎ )١( 
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توابغ الغتين يلقنون جواريهم ألمانهم وأصواتهم وطريقة غنائهم ؛ ؛ فاي 
الوصل يعلم جواريه قنه حتى يحسه ».وعبد الله بن طاهركان بعل الغناء علا 
تامأ ؛ فيصنع الأصوات يلقنها لجواريه » والغنون ينقسمون إلى حزبين : حزب 
القدم » وحزب الجديد ؛ ؛ فيتقسم الجوارى إلى قسمين تبعاً لمن أخذن الف 
ع » وامتلاً كتاب الأغالى يتراب ج الجوارى الغنيات أمثال عريب وتم 
211110101101018 
كل منهن ونع تفوهن . 

والآن نذكر طرف من أنواع الفدون التى نشر'ها : 

فأول ذلك : الغناء » وقد خرن العراق بالغناء الجيد » وما يتبعه من لهو 
وش فد كان زل اران ف ادا عل رن جواز ميات 
للخاصة ‏ فالمليفة له جوار يغتينه » والأمراء والأغنياء كذلك ‏ ثم م يتهادون 
هذه الجوارى حبا فى التجدد ؛ وفراراً من الاقتصار على صوت واحد . 

وهناك نوع آآخر وهو : قيان عامة وأ كثر ما يكون أن مخاسا علكين » 
فيعرضهن للغداء فى محال يأوى إليها الفتيان لسماعهن » والإنفاق عليين . ومن 
نماذج ذلك ما حكاه لنا صاحب الأغانى عن ابن رامين : فقدكان له منزل 
بالكوفة » وله جوار مننيات أشبرهن اسعها « سلامة الزرقاء » وكان أجل 
مين بالكوفة ؛ مجتمع فى ببته الفتيان للسماع والشراب » ويقولون فيه وف 
قيناته الشعر . ومن كان مختلف إليه روح بن حاتم الهلى » وتمد بن الأشعث » 
ومعن بن زائدة » وابن القفع وأمثالم يسمعون وينفقون عن سعة » وينشدون 
أشعار الغرل . ولا خرج ابن رامين حاجا بجواريه بك الشعراء الحروجه » 
ووصفوا لوْعتهم من فرقة مجلسه » كا وصفوا كثرة الثم الذينكانو! يفشون 
TT‏ 
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تر كتهم موی ول يتلفوا - قد جررعوا ينك الأمردين 

ویرت فى رکب عل طِيّة ‏ ركب تام ومانهنر 

ا راع الذَوْدِ لقدرْمتهم ويلك من روع الحبين 

فقت جما لا ری مثلهم بين دروب اروم والصين0© 

وف الق أن هذا النوع من الجوارى أثر أثراً سيثافىنشر الللاعة والجون ۔ 

ومن قرأ رسالة القيان المنسوبة للجاحظ » أو قرأ وصف « الوشاء » فى باب ذم 
القبان فى كتابه « المُوشّى » أدرك ما كان لحن من أثر ترى ظله فى شعر الشعراء 
الخليعين فى ذلك العصر » وماكان أ كثرم 1“ ويعلل الجاحظ فشساد هؤلاء 
الفتيات بقوله « وكيف تسل القيئة من الفتنة » أو يمكنها أن تكون عفيفة ؟ 
وما تكتسب الأهواء » وتتعل الألسن والأخلاق بالنثأ » وهى إنما تنشأ من 
ادن مولاها إلى أوان وفاتها فما صد عن ذكر الله من لهو اللديث ... » 
وبين الخلعاء والجان › 9 مع مئه كلة جد > ولا يرجم منه إلى ثقة 
ولا دين 4 ولا ضيانةاعروءة و روئ الاد ينين أرب آلاق جوت 
فصاعداً » يكون الصوت فما بين البيتين إلى أربعة أبيات » عدا ما يدخل فى 
لك فق اشر إذا “قرب بعظة بطل کا م ف عة الائ يت 
ليس فا د كر الله إلا عن غفلة » ولا ترهيب من عقاب » ولا ترغيبة ف 
ثواب » وإئما بيت كلهاعلى ذ كر . . . العشق والصبوة والشوق » ثم لا تنك 
من الدراسة لصناعتهاء متكبة عليها تأخذ من المطارحين الذين مهم كله 
تجميش . . . ! وهى مضطرة إلى ذلك لأنها إن أهملتها نقصت » وإن ل تستفد 
منها وقفت » وکل واقف فإلى نقصان أقرب 96" 


. الموشى ص هه وما بعدها‎ )١( , وما بعدها‎ ۱۲۷ : ١ الأغانى‎ )١( 
. ۷۲ رسالة القيان ص‎ )۴( 
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وغير هذا نشر الجوارى أنواعاً من الظرافة » قلرهن فبها الناس ع وجروا 
على أثرهن » كب الأزهار وتعشتها » فيحدثنا « الأغانى » أن «متما » جارية 
على بن هشام « كان يعجبها البنفسج جدا » وكان عندها أثر م نكل ريحان 
وطيب » حتى أنها من شدة إجابها لا كاذ خاو من كها الريحان » ولاتراه 
إلا كا قطف من البستان 276 » وفطن الناس إذ ذاك إلى كلالة الأزهار على 
العانى فيقول شاعرهم 

أهدت إليه شتا ليه تبيه أن يتفسها تفديه 

فارتاح بعد صبابة وكآبة ورجا لسن الظن أن تَدْنيه 

ويقول آآخر : ١‏ 

ست بالآس الذى أهدت له ثم لما أهدت الورد جَزْع 

ذاك أن الاس باق » دام ولأن الورد حيتا ينقطم 

ونوع آخر ظريف انتشر ينهم » وهو كتابة الأشعار الرقيقة والجل 
الظريفة تطريزاً على الأقصة والأردية والأكام ونحوها . « قال الاوردى : 
رأيت جارية وحن عند مد بن عمرو بن دة . .|. عليها فيص مكتوب 
فى وشاحه : 1 

أغيب عنك بود لا يره آأئ الحل» ولا صر فة من الزمن 

وعلى طراز الرداء : 

- أف التاس فى الدنيا سرورا مح قد تأى عنه المبيب 

وقال : ورأيت جارية لبعض الماشميين » يقال لها عريب » عليها قيص 
موشح بالذعب » مكتوب فى وشاحه : 

وأ الأغواه. شا اوتا :اى عل فلن له بلي رتم 


''(؟) أغالى ۷ : ۳۹ . 


خی مَتى روح الرضا لا يتالنى 2 وحت متى أيامُ سُخطك لا تمغی 
وكتبن على العصائب » ومشاد الطرر والذوائب » والزثائير والمناديل 
والوسائد والبسّط والأسرة والكلل والنعال واللقاف » وبالمناء على الأقدام 


واارا02© .. 


وجح هؤلاء الجوارى فى إشمار الناس بالقلُرف » والزام حدوده » حتى 
أصبح لاظرفاء عرف خاص ف الزى والنظر » والطعام والشراب » وما إلى ذلك 
وحتى أخذ « الوشاء » هذا العرف ودنه قانوتا للظرفاء فى كتابه « للوشى » . ' 

ولستا نرج الفضل فى ذلك كله للجوارى فإن لواليهم أيضا ثرالا ينكرء 
قإبراهي الوصلى وأمثاله من للغنين .هم الذين علموا الجوارى غناءم » 
ولقنوهن أصواتهم » والطبقة الراقية هى التى أوحت إلى الجوارى ضروب 
الفلرافة » ولكن ممالا شك فيه أنه قد كان للجوارى النضل فى شر هذه 
الثنون الميلة بين طبقات الشعب المختلغة » لأنهم كانوا اک و جوف 
وأشدّ تقليدا هن » وأميّل للتخلق بما يستحسن . 

وکان للحواری فضل آخر : وهو أنهن من آم ختلفة کا رأيت - 
فهنديات وتركيات وروميات وغير ذلك » وقد كان كل صئف جاب وق 
تكو نت عاداته أ وكادت . فالروميات تحملن عادات قومين فى التناء وضرب 
الظرافة وهكذا بقية الأم م أتين الملكة الإسلامية فنشرن عاداتهن » 
ووقعت أبصارهن على عادات غيرهن » نفضع ذلك كله لقائون الاتتخاب » 
ومن أجل ذل ككان الغناء غناء متتخي » وهذا ما يفسر التزاع الشديد الذه 
حكاه الأغانى من طائفة تتعصب للقديم » وأخرى نتعصب للجديد » وما 
الجديد إلاما أدخل عليه من ننمات فارسية ورومية » وكذللك سائر الفنون . 


. تجد كثيرا من ذلك فی كتاب الموثى‎ )1١(' 
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وفن آخ ركان للجواري أثركبير فيه » كأثرهن فى سائر الفدون الجيلة ‏ 
ذلك هو « الأدب » ونرى أن لارأة فى كل أمة » وفى كل عصر فضلا 
على الأدب من ناحيتين « الأولى » ما تثيره فى نفوس الرجال من عاطفة قوية 
بيش فى صدورم' » تخر ج على ألسنتهم شعراً رقيقاً وأدبا متا » « الثانية » 
مشاركة للرأة. الرجل فى إخراج القطم الفنية والأدبية فى الواضيع التى تمس 
شعورهن » وهن عليها أقدر ! 

كان هذا هو الثأن فى العصر العبامى » ويظهر لنا أن « الجوارى » 
كن أنشط من « المرائر » فى النوعين مما » أعنى فى ناحية الإنشاء الأدبى » 
وف ناحية الإبحاء إلى الشعراء . ويرجع اليب فى ذلك إلى النظام الاجتماعى 
إذ ذاك » فق دكان الئاس كا نقلنا قبل عن الجاحظ س يغارون على الحرائر 
أكثر مما ينارون على الجوارى » ويحجيون المرة ويشددون فى محجيبها ؛ 
وإذا أراد أحد أن ينزو جها بعث « يخاطبة » تنظر إليها » وتصف للرجل محاستها 
وعيوبها » أما هو فلا براها إلا بعد الزواج . ولكن الجارية شأنها غير ذلك . 
فهو لأ یر ہا کا يعير بقرئيته المرة » ثم ھی سافرة إلى حد بعيد يحكر أنها فى 
كل وقت عرضة لأن تباع وتشرى » وهى تقضى للرجل حواتجه » وإذا أراد 
أحد من عامة الناس أن يستمع لغناء » أو يلهو بالقينات فى بيوت القينين فهن 
اللاثى يغذين ميله إلى السماع » ورغتبه فى الهو » وهن -- بحكم سفورهن س 
اللاثى يقع عليهن نظر الناس » أما المرائر فلا يقع عليهن إلا تظر أقاربهن » 
لذا ك كان طبيعياً أن الأدباء والشعراء يغذوت أدبم وشعرّمم بالجوارى 
أكثر مما يغذونه بالمرائر س ومن ناحية أخرى . ققد عنى الرجال بتعلم 
الموارق = بيرح | کی عا ل المرائر ردام إل 
ل الجارية وأدبها كان يقوّم فى سوق ارقیق 
بأ کثر مما يقوم بدنها » وأن الجارية إذا قومت مائتى واا رت 
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بأضعاف ذلك منْنية أو أديية » والمال فى كل عصر هو قوام المركات 
الاجتاعية » أما الحرائر فل يكن “يعنى بتعليمين وتريتهن إلا طبقة قليلة ٠»‏ وهى 
طبقة الأشراف ومن ى حكهم وقليل مام .. وسبب آآخر : وهو أن الئاس 
كانوا يرون أن الجوارى هن ملهى الرجال . -فاول القائمورن بأمورهن أن 
يرقوا هذه املا بكل ما يتطلبه اللاهون » ورأوا أن الجارية إذاكانت 
فة دة موه شاعرة كان ذلك أفمل فى قلوب الرجال » > فل يألوا جهدا 
فى محقيق مطالمهم . 

نم نجدكثيرا من الحرائر اشتغلن ببعض العاوم » ولكن أ كثر ما اشتفلن 
بدكان الباعث عليه دينياً ككثير من الْحدّثات والمتصوكفات . ولكن هذا 
ليس موضوعنا هناء إنما موضوعنا الاشتغال بالفنون » والجوارى ‏ من غير 
شك ف هذا الباب كن أ كثر وأظير . " 

مصداق ذلك أنا جد من الناحية الإنشائية ‏ كثيرا من الجوارى 
أديبات متفئنات » لا يداننهن فى ذلك المرائر . فيقول الأغانى فى عر يب : 
« كانت مغنية محسئة » وشاعرة صالمة الشعر » وكانت مليحة الخط والذهب . 
ف الكلام ؛ ونهاية فى المسن والجال » والظرف وحسن الصورة » وجودة 
الضرب وإتقان الصئعة والعرفة بألغم والأوتار » والرواية للشعر والأدب ٠2»‏ . 
ويول ف ( متم » » : «كانت صفراء مولدة من مولدات البصرة وبا نشأت 
وتأدبت وغنت » وأخذت عن « إسحاق الموصلى » وعن أبيه. من قبله . . 
وكانت من أحسن الناس وجها وغناء وأدبا » وكانت تقول الشعر ليس مما 
يستجاد ولكنه يستحسن من مثلها 06" ويقول فى « دنانير  »‏ جارية می 
ابن خالد البرمكى ‏ : «كانت من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم وأ كلهم » 
وأحسنهم أدبا وأ كثزم رواية للغناء والشعر » . 


۴١ ۰ ۷ أغال‎ )۲( . ۱۷۵٣٤ ۱۸ أغاق‎ )١( 


11۷¥ 


ومن الناحية الأخرى کان الجوارى أ كثر إيحاء للشعراء بمعالى 
الشمر للسبب الذى يبنا » قبشار يعشق جارية يقال لحا « فاطمة » سممها تغنى 
فهويها » وقال فيها الشعر » كا قال الشعر فى جارية له سوداء . وحياة دعبل 
المرّاعى » ومسل بن الوليد - صريع الفوائى - مماوءة بما حدث لم مع 
الجوارى والشعر فمن » واو نوا كان بو جارية اسمها « جتان »وی 
جارية لآل عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقنى » وكانت جميلة أديبة تعرف الأخبار 
وروی الأشعار » يقال : إن أبا نواس لم يصدق فى حبّه امرأة غيرها . وقد 
كثر فيها من بدائع شعره . وشغف العباس بن الأحنف بقوّز » وكانت جارية 
جمد بن منصور » فأنى فى شعره فبها بالمتع . 

داقر rG EN E‏ 
كان بين الفتيان والشعراء والأدباء وبين الجوارى فى ذلك المصر . 

ولأن اغتبط الأدباء مما أتتجته هذه الخالة الاجتاعية من شعر رقيق » 
وفن بديع ؛ فإن رجال الدين واطلق ساءم ما ننج عن ذلك من همو خليع » 
واستبتار شنيم . وأخذ الأولون محثون الناس على الاستمتاع مهذه اليا 
ونجنى ثمارها » وأخذ الأخرون ينعون على الناس موم ولجورهم » ثم يفرون 
من هذا كله إلى الزهد فى الياة » والهرب من لذائذها »کا ستعرض ذلك 
فى الفصل التالى . 
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لعص الئاس 
حياة اللهو وحياة الحد 


هل كان الناس يميشون فى ذلك العصر عيشة ترف ونع » وو ومجون » 
أو عيشة جد وعفة ؟ وهل كان اتللفاء العباسيون الأولون يتحر“ون أواص 
الدين ويتقيدون بها » ولا يتقمون إلا بما أحل اللّهكا يصورهم بعض الؤرخين » 
أوم محلاوا من كثير من القيود وأسرفوا فى الیو کا يصوره آأخرون؟ وهل 
كانت حالة الشعب رخْيّة سعيدة » أو بانسة شقية ؟ وما أثر ذلك کله فى العم 
والفن والأدب ! 

ذلك ما حاول الإجابة عنه فى هذا الفصل . 

¥ ¥ # 

إذا تحن نظرنا نظرة عامة لنقارن بين الحياة الأأموية » والمحياة العباسية 
وجدنا الأولى أقل تكلقاً » وأ كثر سذاجة » وأدلٌ على الذوق العربى البدوى 
البسيط . وأ كبر ظاهية تراها أن سيطرة العنصر العربى فى العهد الأموى 
صبفته بهذه الصبنة » وجعلته إذا أراد الترف والتعيم وخر من ترف الأم 
الأخرى ونميمهاء ولم يأخذم كا هو بحذافيره » ثم هو يعدّل فيه حسب ذوقه 
وميوله ويجعله شيثا آخر عربباً لا فارسياً صرفاً » ولا رومياً صرق » رأوا الوائد 
الفارسية » وأدخل الخلفاء والأمساء على موائدهم أوعاً من التحسين . ولكن 
لم يكن العربى البدوى إذا دخل على معاوية أو عبد الاك يشعر بأنه فى جو" آخر 
يعيد كل البعد عما يعرقه . 

روى ابن خلدون : « أن المحجاج أل فى اختتان بعض ولده » فاستحضر 
بعض الدهاقين يسأله عن ولام الفرس » وقال : أخبرنى بأعفلم صليع 
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شہدته . فقال له : نم أيها الأمير » شهدت بعض م ازبة کسری » وقد صنع 
لأهل فارس صنيعاً » أحضر فيه حاف الذهب على أخونة الفضة ‏ أريما على 
كل واحد - وتحمله أربع وصائف » ويجلس عليه أريعة مخ الناس » فإذا 
طَيموا أتبعوا أربتبم الائدة يصحائتها » ووصائتها . فقال المجاج.: يا غلام 
تحر الجر وأطم الناس ! 206 كآنه كره ذلك واستعظمه » ونبا عن ذوقه 
العربى ؛ وعده تففخة كاذية » وأبهة لا ينتسينها » فشر من ذلك إلى عادات 
قومه ! وكذلك شأنهم فى الدواوين » وضروب الحضارة الأأخرى . وعلى اللجلة » 
فالذوق العربى واضح كل الوضوح ف العهد الأموى » والعلاقة بين دمشق ومكة 
والديئة - وأعنى من الناحية الاجتاعية لا السياسية س علاقة متيئة . يتفاهمون 
كل الفهم » ويتذاوقون كل الذوق . والإمملام مفهوم لديهم فى بساطته وتقاليده 
على نحو أحسن مما قهم به فى العصر العبانى . 

أا العباسيون فلم يكن شأنهم كذلك » لن كان الأموبون ينقاون إليهم 
بعض العادات مع صبغها بصبغتهم » فالعباسيون كانوا مم الذين ينتقاون محذافيرهم 
إلى البادات الجديدة » والتقاليد الجديدة » خذ لذلك مثلا « النيروز » كان 
عيدا للفرس قديعا » ولم نسم فی العهد الأموى أن کان له شأن ذو بال » ولكن 
العباسيين انخذوه عيداً قوم ق به لمم بيد لطر او ارون فه 
بالهدايا والتقصائد » ومجلس فيه الخلفاء للنهنئة . وقل مثل ذلك فى الأزياء 
فانتشرت الفلنسوة الطويلة » وضروب الأزياء الفارسية . أتخذ القضاة القلاس 
العظام » و أنخذ الملفاء الماتم على القلانس » وتفنئنوا فى العامة ونوتعوها تبعاً. 
للطبقا ت كا كان يفعل الفرس ؛ فللخافاء عمة » وللفقهاء عمة » وللبَغالين عمة > 
وللأعراب عمة . ولكل قوم زئ ؛ فلقضاء زى » ولأسماب القضاء زى » 
وللشرط زی . وأسحاب السلطان على مراتب » ولكل مرتبة زی ؛ فنهم من 
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يلبس المبَطّنة » ومنهم من يلبس الدُرّاعة » ومنهم من يلبس « البازيكند » 
س وكانت الشعراء تلبس الوشى والَطّمات » والأردية السود س وقد كان 
شاعر فى هذا العصر يزيا زى الماضين فيجاه بعض الشعراء9؟ . 

واللللفاء الأموبون إذا وهبوا فإ نما كانت أ كثر جوائزمم الإبل » أخذاً 
تمذاهب العرب وبداوتهم . أما فى دولة بنى العباس ُوائزم كانت اال 
امال وخوت الثياب » والليل بمراكبها”" . وعلى الجلة فقد انتقل الناس فى 
المهد العبابى إلى عادات الام الأخرى وتقاليدم » وأفرطوا فى ذلك كل 
الإفراط - على المكس من العهد الأموى - ومن ثم اتقطمت الصلات 
الاجماعية والمشاكلات بين المسامين فى العراق والسامين فى جزيرة العرب 
أوكادت . ويحدثنا الأغانى حديثا طريفًاً عن ناهض بن ثومة » وهو شاعر 
بدوى جاف » من الشعراء فى العهد العبامى » شهد حفلة عرس فى حلب 
فدار عقله واختبل فكره مما رأى مما لا عهد له به فى البادية » تحب وأفرط فى 
العجب من الاحتفاء بالعروس » ومن ألوان اللابس » ومن ألوان الأطعمة 
والشراب » ومن آلات الغناء الفارسية » حتى أمعن الئاس ف الضحك من إمعانه 
فى الغفلة ! !2 ولقدكان بحر حقا لو شهد حفلة المرس هذه فى بغداد . 

چ چ كك 

أفرط قوم من الناس فى هذا العصر ف اللذائذ يتحرؤنها » ويتفنئون فى 
الاستمتاع بها » وکا موا نوعا ابتكروا.نوعا » وإذا أخذوا يبدءون نشط 
الدعاة يستحثونهم على الإغراق فبها » والأخذ بأ كير حظ منها . ونحن إذا 
تتبعنا تاريخ الدولة العباسية فى هذا الباب وجدنا أ الدولة كانت تسير 
)١( 0‏ !انر الكلام على الزى وأثواعه فى البيان والتبيين ۲  :‏ وما يعدها . 


(؟) ابن جلدون ۱ : ۳۹٣‏ . 
(*) اقرا القمة پامها فى الأغان ۱۲ : ٠۹‏ . 
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خطوات متدرجة إلى هذه القابة » وأ نكل خليفة كان يعلو ‏ غالب س درجة 
ف سل القرف والنعيم عن قبله . وأننالو خططدا رسها بيانيا لأنجه صاعدا باستمرار 
فى عص ركل خليقة تقرييا ‏ والناس فى كل.عصر س وخاصة فى هذه العصور ‏ 
تبع لإمامهم . ظ 

بدأت الدولة العباسية » وحوها أعداء كثيرون من أمويين وصنائمهم » 
ولا اختير للخلافة السفاح ثم المنصور غضب كثيرون من البيت العباسى نفسه» 
وغضب شيعة عل » فكان لا بد لقيام الدولة من خلفاء جادين غير لاهين » 
يصرفون كل وقتهم فى تأسيس الدولة » واصطناع الوالين » وكبح جماح 
الثائرين : وسفك دم المارجين . حتى إذا انتهى هذا الدور » ومبدت الأمور» 
وقتل الخارجون » و استتكان أمثاهم > هدأت الدولة . فكان أمام اللليغة الذى 
يأنى بعد ؛ وقت من 'الفراغ والهدوء جد فيه متسما لشىء من الهو والترف 
والنعبم ة ولکن ليس ,جد كل وقنه » فعليه تنظيم داخل للملبكة بعد أن كان 
أ كثر مم" من قبله موجها إلى تنظم الأمور المارجية » حتى إذا استتب امارج 
والداخل جاء خلفاء ؛ وقد جرت الأمور فى نصابها وسارت على الأسس التى 
شيد الأولون بنيانها » ورأى هؤلاء الخلفاء الال الكثير جى إليهم فى سّعة » 
من راء ماوضع الأولون من مابة للخارج » وتنظي للداخل » قنيموا 
وأسرفوا فى النعبم » وكان من وقنهم مقسع اذل كله ! 

كان يمثل هذه الأدوار تماما الللفاء العباسيون » وتاريخهم شاهد على 
ما تقول ؛ فأبوالعباس السفاح ‏ وم كان يؤر المد والمل » على ضرب اللهو 
يقول : « إنما العجب ممن يترك أن بزداد علماء ويختار أن زداد جهلا ! فقال 
له أو بكر الهُذَلى : ما تأويل هذا الكلام با أمير الؤمنين ؟ قال يترك مجالسة 
مثلك وأمثال أسحابك » ويدخل إلى امرأة أو جارية فلا يزال يسمع سخنفا » 
ويروى نقصا ! » ولا تزوج أم سلة حلف لا ألا يتزوج عليها ولا يتسركى » 
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وعاول' بعض القربين إليه خلافته أن وسوس إليه » ويثير ملاذه وشهوانه 
بذكر الجوارى وأنواعين فل يفلح 0 , وكانت حیانه حياة سفك للدعاء © : 
وقضاء على العارضين . 

ووليه النصور وهو رجل الدولة المباسية ومؤسس بنيانها » والذى قفى 
عل أعدائه وأعدائها من أهل ببته »> ومن غيرهم » فل يكن له فى الهو جال : 
روى الطبرى : عن يح بن سلم قال : «لم ير فى دار النصور و قط . ولا ثىء 
يشبه اللهو واللمب والمبّث إلا بوم واحدا » فإتاً رأينا ابتا له يقال له عبد العزبز 
( ثوفى وهو حلاّث ) قد خرج على الناس متنك قوسا متعما بعامة » مترديا: 
برواء » فى هيئة غلام أعرابى » راکب على قود » بين جُوالقین فبهما مقل 
ونعال» ومساويك وما يهديه الأعراب » فمجب الناس من ذلك وأتكروه فعبر 
الفلام الح ء وأنى الهدى بالاصافة فأهدى إليه ذلك » فقبل الهدى ما فى 
الجوائقين وملأما درام » ؤانصرف الغلام » ملم أنه ضرب مرن عبث 
ارك ! 6”© وترى من هذا أن الناس أتكروا العمل » على بساطته ولطافتة لبم 
م يألفوا شيا من اللهو ‏ ومع المنصور جَلَبة فى داره . فقال : ما هذا ؟ قاوا : 
خادم جلس بين الجوارى » وهو يضرب لمن بالطنبور » وهن يضحكن . فقام 
حتى أشرف عليهم فرام فلما بصروا به تفرقوا » فأ قضراب رأس الخادم 
بالطنبور حتی کسر الطنبور » ثم ای باللادم فبيع !“ . وكان حازما لا ھو 
له » يشعر بالتبعة » ويضطلم بها . ولا مع شعر طر یف بن مم العنبرى : 

إن انی لب“ لآ يكبا كر الثقاف ولا دهن ولا تار 

مت أجر' خائفا امن سارح ' وإن أخف آمنا قلق به الدَارٌ 


4٠٠ : ۲ مسعودى‎ )١( . انظر المسعودى7 : ۱۷۰ وما يعدها‎ )١( 
۰.۲۹4 : ٩ (م) طبري 4 : 4١؟. ' (؛:) طبرى‎ ٠ 
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إن الأمور إذا أورذتها صَدَرَتْ إن الأمور لها ورد وَإِضْدَارُ 

فل »نالا عق نت مس أذ الل وميك لاعن وكانت لأ ل و 
من بداوة ؛ وميل إلى البساطة س يلغه أن عبد الله بن مصعب بن الزبير قد 
اصطبح مع جارية تغنيه بشعر له فيه غنول » وفيه استهتار . فقال النصور : 
لكن الذى يعجبنى أن بحدو بى الحادى الليلة بشعر طر يف العنبرى فهو آلف 
وا أن عكار آهل الظل ‏ قدا ناد عدو له رال عله راق 
الفخر بكارم الأخلاق داه به ققال النصور : هذا والله أحثٌ على المروءة » 
وأشبه بأهل الأدب » ثم دما الربيع وقال أعطه درها ! فقال : يا أمير الؤمنينف 
حدوت ببشم بن عبد الاك فأم لی بعش رين ألف درم ؛ وتأمر لى نت درم ! 
فقال: إا لله » ذكرت مالم تحب أن تذكره » وصفت رجلا ظالا أخذ مال الله 
من غير حله » وأنفقه فى غير حقه » يا ربيع اشدد يديك به حتى برد امال 0 
فا زال الحادى يبكى ويتشفع حتى کف عن . 

وهو كذلك لا يحب الشراب » ولا يشرب على مائْدّنه شراب » ونا 
قدم بختيشوع الطبيب عليه أمر النصور بطعام يتغذى به فما وضعت المائدة 
بين يديه طلب شراباً فقيل له : لا يشرب على مائدة أمير المؤمنين فقال : 
لك انا لذن معد عر أيه اوو نلك ا 

ثم هو لا يسرف فى عطاه لادٍ ولا لشاعر ولا لادح ء ويؤثّب أولاده 
إذا أسرفوا فى المطاء » ولا يتغالى فى ثوب يلبسه » ولا مائدة تمد إليه » إتما هو 
مقتصد فى كل ضروب الياة » مقتصد حتى فيا أحل الله » وربماغلاى 
الاقتصاد خاو من بعده فى الإسراف + لقد زعموا : أن أبّه الغربية للا مات 
به رأت آنا وضعت أسداً سجدت له الاد ! والمق أنه ولا أن له همة أسد 
يعاف الصغائر » ولا يشغله هو عن تدبير » ما استطاع أن يؤسس هذه الملكة 
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ويخلنها لن أنى بعده مضبوطة محكة » لا نحتاج منه إلا أن يحفظ ماورث . 

أسل النصور البلاد » وهى وحدة لم يشذ عتها إلا الأندلس » وهى هادثة 
مطمئنة لا تؤذن بفتن ذات بال » والهزائن ماوءة بالال » والعرب من 
سكان الملكة آخذون فى الانكاش » قد ضعف سلطانهم ونفوذم » وللوالل 
يطاردونهم ليحصروم فى جزيرة العرب يدوا كا كانوا فى الجاهلية » ويحلون 
محل العادات العربية عادات فارسية » ومحل البساطة فى العيش العرلى التعقل 
فى العيش الحضرى . وعلى الجلة فقد طرأ دور آخر يحد فيه الخليقة والناس 
على أثره وقنا للفراغ والجدّة » ومصدراً خطبا للترف والنعيم . 

أخذ الناس يشعرون بعد موت امنصور بشىء من الراحة » وقد أجهدوا 
أنفسهم فى عهده ما يتطلبه تأسيس دولة من مشقة » وتذليل صعوبات جمة » 
وماوا الإفراط فى المد والاقتصاد اللذين اتصف بهما النصور » وتطلعوا 
ليا فيها سّعة فى للال » وطرف من النعيي » فوجدوا ذلك فى الخليفة 
« الهدى » ؛ وفى المق أن السئوات العشر الى حكها كانت جسراً بين حياة 
الجد والمفاف والعمل فى عصر النصور ؛ وحياة القرف والنسم فى عصر 
ارشید » ومن بعله . 

كان الهدى سني كرما قتنقس الناس من شح الاصور . لقد خلف 
الدصور أربعة عشر مليون ديناراً وستّائة مليون درها2؟ ء ففرقها الهدى فى 
الناس » سوى ما جَبى فى أيامه . وكثرة الال - فى كل جيل وف كل عصر ‏ 
داعية الترف والتعي » والهو واللعب » ومن ثم أخذ الئاس يقدرون فضيلة 
الكرم تقديرا أعلى: ما كانوا يقدّرونه فى عصر النصور » وأخذوا يذمون 
الببخل ذماً شنيعاً » ويقصّون على البخلاء قصصاً فكهة لاذعة » ريما كان من 
آثارها وضع الجاحظ لكتاب « البخلاء » . 


. ۱۹٩ : ۲ المسعودى‎ )۱( 


اجتمع فى الهدى حب للفنون الميلة > وميل شديد إلى الكرم »> ری 
الناس على أثره » وأنفقوا الأموال على الفنانين فرق الفن » وبدأ ينتشر بين 
قات العستن: + أذ للهدى ياس للفتين » ويسمع غناءم بعد أن کان 
أبوه النصور يستاز المداء . فيحدثنا « الأغانى » « أن المدی كان يسمع 
الغنين جميما » ومحضرون مجلسه فيغنونه من وراء الستارة لا يرون له وجا 
« إلا فليح بن أبى العوراء » فقد سأله فى يتين أن ينادمه فأحضره مجلسه بين 
أعله ومواليه » فکان فليح أو من عابن وجهه فى مجلسهم 276 ويقول صاحب 
كتاب أخلاق الملوك « كان الهندى فى أولع أمره ممحتتجب عن الندماء 
متشبياً بالنصور نحو من سنة ء ثم ظهر لم فأشار عليه « أبوعون » بأن بحعجب 
عنهم » فقال « الهدى » : إليك عنى يا جاهل إا اللذة فى مشاهدة السرور » 
وف الاو من سلكت »ء فأما من وراه وراد فا خيرها وانتبا ؟ 206 وأثاب على 
ذلك الأمور الكثيرة » على عكس أبيه « فقد كان المتصور لا يثيب أحداً 
من ندمائه وغيرم درها 3 فيكون له رسا فى ديوان 3 ول يقطع' أحداً من 
كان يضاف إلى مُلهية أو ضحك أو حزل » موضم قدم من الأرض - أمااليدى 
فسكان كثير العطايا » يواترهاء قل من حضره إلا أغناه 6”" وحسبك بالهدى 
آنه رج فى قصره ولداه زيئة الدنيا » ومبجة عصرها فى الظرف والغتاء : 
إبداميم بنالهدى وعكيّة بنت الهدى . 

وكان كذلك تحب القيان » وبحب الحديث عن النساء فى غير دعارة » 
ذكر الجاحظ : « أن الهدى كان يحب القيان وسماع الغناء وكان معجيا مجارية » 
يقال لها « جوعس »کان اشتراها من موان الشامی وله فيها شعر »© . 

وقد اتفق صاحب الأغانى والطبرى على أنه لم يكن يشرب النبيذ » ولكنه 


(5) اغا وحور . (؟) أخلاق الملوك ص ۴٠۲‏ . 
( ۳ ) المصدر نفسه 4" .2 ٠١‏ . ( 4 ) البيان والتبيين ۳ : ۲٠۸‏ . 
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فى هذا أيضاً خطا خطوة أخرى وراء أبى جعفر » ققد رأينا النصور لا يشريه 
ولا سمح لأحد أن يشريه على مائدته » أمالمهدى فيذكر الطبرى : أنه ما كان 
يشربه ولکن لا تحر جا ب لكان لا يشتهيه » وكان أسمابه يشربون عنده بحيث 
برام » وكان وزيره يعقوب بن داود يعظه فى ذلك » ويلح عليه فى حسمه عن 
الماع » وإسقائه النبيذ » ويهدده بالتخلى عن منصبه » والهدى محتج بأن عبد الله 
ابن جمف ركان پسمه ٩‏ 

کذل کان الهدى مُترنا فى ملبسه وما كله » تحمل إليه الثلج إلى مكة وهو 
حج ! وكان أولَ خليفة فمل ذلك . 

والحق أن الهدى س على ما يظهر كان معتدلا فى موه وترفه » ولكن 
ماكاد برخى لئاس العنان فى هذا السبيل حتى استطابوه » وأفرط فيه 
المستهترون » ول يقفوا عند حد . لم يحرؤوا فى عهد النصور أن يستهتروا لأنه 
شرب للم مثلا من نفسه بالمد والحزم » فلا رأوا الهدى مخطو خطوة جروا م 
وقفزوا » وبل الناس فى عهبه يبشار يدث فيهم غَرله الكشوف » ويفتنهم 
بشعره الداعر » ويلا البلاد بالحث على النازلة » حتى ضج الأشراف إلى 
الهدى من شعره مثل يزيد بن منصور خال الهدى » وطابواإليه أن يقف 
هذا التیار لگا خافوا على نسائهم وبنائهم » فتدخل الهدى حينئذ» ونعى بشارا 
E‏ | ش 

عشت بن ارعان واراح والس زر فى ظل مجلس حسن 
وقد ملأت البلاد ما بين فو إلى القيروان الم ٩‏ 
شرا تصلّ له العرَائق الِب صلا النواة لوي 


. فغفور : ملك الصين‎ (۲) . ٦: ۱١ أغاف ه : موالطبرى‎ )١( 
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م نہانی لهد فاصرفت 
المد لله لا شريك له 


3-1 0 
اقبي :ضايع ٠.‏ للوقق.. لذن 
لس باق شىء على الزمن 


ومع هذا ظلَّ فی خبث يتغزل من طريق خف » ويحتمى ينعى الهدى 
فيقول : يا منظراً حستاً رأيتة 


بعشت إل شومنى 
والله رب مد 
أمسكت عنسه وریا 
إن الاي فة قد أبى 
ونال للك الما 
بل قد وفيت < و( أضم 
وأنا الط على المدى 


ل oo‏ 
من وجه جارية فد يته 


ثوب الشباب وقد طوّيئة" 
تا إن غدزت ول و 
عرض البلا+ وما ابتغيتة 


وإذا أبى شيا ابن 


e 


عهداً » ولا وَأ 33 
وإذا غلا الجن اشار ينه 


ا ف أس النديسم من المياء وما اشتبيئه 


اة شت اليب إذاغد وت و 


حال اطايفة دونه 


ويقول : 

دقفت الموى حرا فاست بزائر 
تركت لمهدئ الأنام وصاها 
واولا أميرُ الؤمنين مل 
لتنرى لقد أؤقر'ت نفسى خطيكة 


. الوأى : الوعد والمهد‎ )١( 


أبن يته 


فصبرت عنه وما قَلَيئه 


سلَيئهى ولاصفراء ما قر الى 
وراعيت عهداً يسا لس ال 
بات فاها أو لكان بأ فو 
فا أنا بالمرداد وقرا على رر 


ثم يبلغ للهدى حسن صوت إبراهم الوصلى فيقرتبه إليه » ويكون هو 


(؟) اثر : الغدر والفديعة . 


أول من يعلى شأنه » ثم يعم أن للوصلى یشرب ويستهتر فيريده غلى ملازمته 
ورك الاستهتار ء فلا يستطيع الوصل ذلك فيضربه وييحيسه - يقول دام 
الوصلی : إن الهدى دعالى روما فعاتبنى على شرب فى مَنازل القاس » والتبذّل 
مهم فقلت با أمير الؤمنين إِنما تلت هذه الصناعة للذى وعشرق لإخوالى » 
ولو أمكننى تركها لتركتها وجميع ما أنا فيه له عز وجل . فنضب الهدى غضبا 
شديداً » ؤقال : لا تدخل على موسى وهرون أله فوالله لن دخلت:علمهما 
لأفمان ولأصدمن ! فقلت : نم ٠‏ ثم يليه أنى دخلت علهما » وشربت معهما 
وكانا مستهترين بالنبيد فضر بنى ثلئائة سوط ثم قیدنی وحيسنى !° . 

فى الحقيقة أن الهدى فتح للناس باب الهو > ورسم لم حداً َون عنده 
فتخطه » وحاول أن يقفهم عند المد الذى رسمه بإيقاع العقوبة على من 
جاوزه فلم يجح . 

تم كن 

اتتقل التاس ثقلة أخرى من حيث السرفٌ فى الترف فى عهد الرشيد » 
ويرجم ذلك إلى أسباب : منها ما كان من النشوء الطبيبى للأمة فكان من 
انضباط أمورها ما زاد ثروتها » ومكنها من أن تعيش عيشة ناعمة » فقد حكى 
ابن خلدون : أن دخل الملكة فى عهد الرشيد كان فى كل سنة ۷٠٠١‏ 
قنطار ا" والقنطار فى حسابه عشرة لاف ديتار » فيكون جوع ذلك سبعين 
مليونا ومائة وخمسين ألف دينار . وهى ميزائية ضخمة » تدلنا مهما بولغ فيها 
على غنى الدولة » وتمكنها من حياة النعيم 

والسبب الثانى : عن سلطان الفرس فى عصره وعلى رأسهم البرامكة » 
والقرس من قد م يعرفون باليل إلى اللهو والسرور » والإفراط فى حب 


. ٠١١ أغاق ه :همه (؟) المقيمة ص‎ )١( 
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النبيذ » وقدكانت الديانة الرّرَادشنية تبيح شرب النبيذ بل مجعله من شعائرها » 
ولا بزال النبيذ كا يقول الأستاذ « براورت » إلى اليوم ظاهرة قوبة فى 
الياة اليومية للفرس الزرادشتية - كان الفرس.قديما يفرطون فى شرب 
بيذ » وكانوا يفرطون فى سماع النتاء » وكانوا يقرطون فى فون كثيرة من 
الهو الطيب » واللهو [تحبيث . فاما عاد سلطائهم فى الدولة العباسية » وخاصة 
فى عهد الرشيد وللأمون نشروا مع نفوذم حياة الأ كاسرة » وماکان فيها من 
حضارة ومو وعبث - نقلوا جدم من نل سياسية وتحوهاء وثقاوا موم من 
تبيذ ومجالس غناء وغَنرل » وما إلى ذلك . 

وسبب ثالث : يرجم إلى طبيعة « الرشيد » نفسه وترييته » فيظهر لی أنه 
كان شاب حا العاطفة ؛ ولكن ليس من هذا النوع الذى يستسلم كل 
الاستسلام لشهواته » بل هو مع ذلك قوى النفس » جندى بالغريزة وبالتربية ؛ 
طالا قاد الجميوش وشر”ق وغرءب - هذه الحذة فى العاطفة » وقوة النفس 
ونضارة الشباب أظهرته عظاهر مختلفة » بوعظ فيتأئر بالموعظة إلى أن يجهشن 
بالبكاء » ويسمع الغناء فيطرب له كل الطرب » يسمع إبراهي الوصلى يى » 
وياصوما بزثر » ورَلرّلاً يضرب بالدف » فيدعوه الطرب أن يتك بكلمة 
فيها شیء من عدم التورع الدينى » يقول : باآدْمْ لو رأيت من يحضرف من 
ولاك اليوم سرك » ثم يندم على قولته فيستغفر الله“ نمت عنده الماطفة 
الدينية » ونمت انها أيضاً عاطفة الفنون ؛ فهو يصلى » ويكثر من الصلاة » وهو 
يسمع الغناء فيستجيده » والشعر فيطرب له » تتجه عواطفه إلى جهات مختلفة 
فيصل فيها إلى نهايتها » يسمع قول أبى العتاهية : 

خانك الطرفة الطموح” أيها القاب الوح 
لدوّاعى الوا د وأزوح 


+ 


الب الدنيا من الات نيا عبوق وصبوح 

NO‏ بحن علمهن المسوح 

کل تلاح من الاھ بر - له يوم تطوح 

E‏ كين إن كنت تنوح 

لوتر 1 ما و 

تن وإبٹٺ ٣‏ عمر و 
قيبى وينتحب”؟ . ويرضى عن اليرامكة : فيعجب بهم كل الإيجاب ء 
ويقرتبهم كل القرب » ثم ينضب عليهم ویستقز الحساد عواطفه عليهم » فيتكل 
مهم كل التنكيل » و يعجبه الغئاء فيقر فيقرتب إبراهم الوصلى تقريبّه العلماء والقضاة » 
ولا سأل عن مال ينفقه مق استطاع الى أو الشاعر أن يصل إلى موضع 
يثير منه إمجابه ¢ تعحبنى حل لصاحب الأغانى يصف مها الرشيد ¢ تمثل خير 
ثيل قوة عاطنته إذ يقول : : « كان الرشيد من أغزر الناس دموعا فی وقت 
الوعظة » وأشدم عسفا فى وقت الغضب والفلظة »© من أجل ذلك لايحي 
أن تراه متدينا شديد الندين » يصلى فى اليوم مائة ركمة » وأن تراه حينا 
غضوبا سفك الدم لئیء لا ستحق سفك دم » وطروبا يملك الطرب عليه 
نفسّه ومشاعه ؛ وهذه صفات من السهل أن تتصور اجماعها ف شخص واحد. 

)١(‏ أغالى م : ۱۷۸ . (؟) المصدر قفسه. 
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تفرأ كتاب الأغاتى فتعخرج مته فی کور من الأحيان على صورة الرشيد 
يخيّل إليك ممما أنه عا كف على الهو والطرب » لا عمل له إلا أن يسع 
الغناء » ويخالط الندماء » ويثيب الشعراء ‏ وله المذر فى ذلك » لأنه لم يؤل ف كتابه 
تاريما يصف فيه أعمال الخلفاء الختافة » ويقوتعهم با توا من حسنات وسيئات ؛ 
إا ألف كتابه ق الغتاء » فن الطبيعى أن يقصر قوله على هذا الضرب وما إليه ؟ 
كا تقصر كتب طبقات النحاة واللغويين كلامها على العلماء من الناحية النحوية 
واللغوة » وإذا كان هتاك خطأ من احية من بقهم أن الغناء وحده ,مثل حياة 
الرجل الختلقة الزعات . 

وتقرأ ابن خلدون فيقصر تصويره على الناحية الجدبة والدينية » ويذهب 
إلى أن الرشيد ل يكن يعافر الجر لأنه كان يصحب العلماء والأولياء » ويحافظ 
على الصلوات والعيادات » ويصلى الصبح فى وقته » وينزو عاما ويمحج ماما » 
وستدل أا بأنه كان من العلم والسذاجة كان » لقرب عهده من سلفه » ول 
يكن يدنه وبين جل أي جعفر مید زمن « وإثما كان الرشيد يشرب نبيذ 
الَْرعلى مذهب أل السراق » وفتاويهم فمها معروفة » وأما الجر امرف فلا 
سبيل إلى اتهامه بها » ولا تقليد الأخبار الواهية فيها » فلم يكن الرجل بحيث 
براقم محرتما من أ كير الكبائر عند أهل الل » ولف د كان أولئك القومكلهم 
بمنجاة من ارتتكاب السرف والقرف فى ملابسهم وزيتتهم » وسائر متناولاتهم 
مأكانوا عليه من شونة البداوة » وسذاجة الدين التى لم يغارقوها ! »° ., 

وحن مع اتفاقنا فى الرأى مع ابن خلدون فى أن الرشيد ل يشرب الجر ؛ 
إنما للعروف عه أنه شرب النبيذ » فلسنا تتفق معه على ما يستتخلص من قول 
من أنه كان عنجاة من السرف والترف » وأنه كان يعيش عيشة ساذجة » وأنه 
م يواقع محرما ؛ فهذا أيضاً إفراط فى التقديس لا تدل عليه سيرة الرشيد » 

. ١4 : ١ افظر هذا اليحث فى ابلزء الأول من تاريخ ابن غلدون‎ )١( 
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خصوصا وأن أدلته فى هذا النوع أدلة خطابية ؛ فقرب عهده من النصور 
. لايستوجب أن يعيش عيشته » وقد صرح هو مارا بأن الترف والتعيم فى 
عصر الرشيد كان أ كار منه فى عصر المنصور » ولوكان قرب العهد يكن فى 
الاستدلال ؛ لما رأينا الأمين ‏ وهو قريب العهد من الرشيد س يسير سيرته . 

والعفق أن عقد فصولا طويلة يتعرض فا لوصف المضارة والنعم 
والترف فى أيام ارشيد والأمون وتفننهم فى الطم والشرب وللابس » وهو هو 
الذى وافق « السعودى » و « الطبرى » على ما حكياه فى إعراس الأمون 
وران بنت الحسن » وأن الأمون أعطاها فى مهرها ليلة زفافها أف حصاة من : 
الياقوت » وأوقد شموع العنبر ف ىكل واحدة مالة ت وبسط ها فرشا كان 
الحصير منها منسو جا بالذهب » مكللا بالدّت والياقوت ا , 

هل هذا لبس سرفا فى الترف ؟ وهل قرب عهد الأمون من الرشيد كقرب 
عهد الرشيد من النصور جعلت الناس يعيشون عيشة السذاجة كا يقول ؟ 

الحق أن ابن خلدون مخطى فى وصفه عصر الرشيد بالسذاجة » وأنه وقومه 
كانوا بمنجاة من السرف والترف » واللق أيضا أن ابن خلدون صوّر جانبا 
جحبيحا من جوانب الرشيد فى صلاته وتقواه » ولكن لم يكن هذا کل جوانبه 
فله جانب هو الذى وصقه الأغاتى » وإن عذرنا الأغالى ما يننا فاسنا نعذر ابن 
خلدون ؛ وهو مرخ عليه أن يذ كر تواحى الرجل الختلفة ! 

وكأن ابن خلدون نهم أن الذى يصلى مالة ركعة » ويجالس الفضيل بن 
عياض لا يتأتى منه أن جلس مالس لهو يسمع فببا الغناء » ويظهر فہا مظاهس 
القرف على لم وجوهها . إ ن كان فهم ذلك كان خطأ ء والطبيعة الإنسانية لا تأياه . 

وفى رأينا أن الرشي دكان جد فيّممْن فى المد » ثم يلهو فيمعن فى اللهو خضوعا 
ل العاطفة مع الميول الختلفة . 

, ۱٤١ : ۱ المن زنة رطلين . () تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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قال أبو الى وهب بن وهب القاضى كنت عند الرشيد نوما واستدعى 
ماء ميرداً بالج > فلم يوجد فى اللزانة ثلج » فاعتذر إليه بلك والحضن إليه 
مالا غير مثلوج فضرب وجه الغلام بالكوز » واستشاط غضبا . فقات له : أقول 
يالأمير المؤمئين وأنا آمن ؟ فقال : قل » قلت : يا أمير الؤمئين قد رأيت ما كان 
من الغير بالأمس ‏ يعنى زوال دولة بى أمية س والدنيا غير دائمة ولاموثوق 
مهاء و ارم ألا تعد نفسك الترفه واللعمة » بل تأ كل اللِنَ نشب » وتابس 
الثامم والحشن . وتشرب الار والقا . فنفحني بيده وقال : لا والله لا أذعب 
إلى ما تذهب إليه بل ألبس النعمة ماالبستنى فإذا نابتى نور ريدت إل 
عضا غير حي ار ج90 

* قن ين 

جاء الأمين فزاد فى اللهو نفمة بل نغات س وعبما قال محققو المؤرخين 
من أن كتير من الأخبار وضعك فى هد الأمون لتشويه تة اين وال 
من شأنه » وتبرير ما فعل به . فإن ميله إلى الإفراط فى اللهو والشراب والغامان 
ممالا .يسيل إنكاره . 

روى الطبرى قال : لما ملك تمد ( الأمين ) ... طلب المصيان » وابتاعهم 
وغال مهم وصيّرم علاوته فى ليله ونهاره » وقوام طمامه وشرابه وأغره وبيه.. : 
ورفض النساء الحرائر والإماء ٭ حق ری م “فى ذلك يقول بعضهم : 

لم من تمره شطرة ۽ وشطر باقر فيه شرب انرس 

وما للغانيات لدبه د سوى التقطيب بالوجه ابوس ! 

٠‏ إذا كان الرس كذا سقيا فكيف صلاحتا بعد الرئس ؟ 
فلو ع الق“ بدار موس لعز على دار طوس“ 
(۱) شرح الهج لابن أب الحديد ٠۲۲ : ١‏ وف الأصل عدت إلى تصاب غير حوار . 
(؟) ف الأصل بهن .2 (9) الطبرى ۲٠١ : ٠١‏ ويعى بالمقيم بعاوس أباه الرشيد . 


€ 


وروى أيضا : أنه لا ملك وجه إلى جميع البإدان فى طلب ليون »> وضتهم 
إليه » وأجرى لم الأرزاق » ونافس فى ابتياع فرء الدواب » وأحد اتوش 
والسباع والطير »> وغير ذلك . واحتجب عن إخونه وأهل ببته وقرّاده » 
واستخنة بهم » وقسم ما فى بيوت الأموال » وما يحضرته من الجوهر فى 
خصيانه وجلسائه ومحدثيه . . . وأعى ببناء مجالس انهاه » ومواضع خلوته 
ولحوه ولعبه'. ... وأس بعمل س حر اقات فى دجلة على خلقة الأسب 
والفيل والدّقاب والية والفرّس » وأنفق فى علها مالا عظيا وفيها قال 
آو نواس مدا ويصفه وزيره الفضل بن الربيع فيقول : « ينام توم 
ار پان » لا بفكر فى زوال نعمة » ولا" روى فى إمضاء رأى ولا مكيدة . 
قد الاك كأسه » وله حه » فهو جری فى هوه » والأيام تضرع فى هلکه » 
قد ير عبد الله ( الأمون ) له عن ساقه » وفوق له طب أسهمه » يرميه 
على بعد الدار بالف النافذ » والموت القاصد » قد عبى له المنايا على متون 
اليل » وناط له البلاء فى أسنة الرماح » وشقار السيوف 76" . 

حاء الأمون بعد الأمين ولكن لم تكن شبوات الأمون وملاهيه 
كشهوات الأمين وملاهيه . همو الأمين مو شاب غر“ رأى سلطانا ومالا » 
ولیس له عقل ناضج فأنفق كل وقته فى إرواء شبوته . وأما اللأمون فرجل 
حتكته التجارب » وعامه ‏ ما قاسى من الأهوال فى المروب وما تحتاجه 
المملكة من خاق جديد - الم والبصر بالأمورء ثم كان له لاذ عقاية تشغلٌ 
وقته » فهو يحب الكتب ويجب الفاسفة » وبحب ال مدل فى المسائل الدينية 
والفقهية » وحوله العلداء من كل نوع يبإحثهم و حادم > وهو مع ذلك يلهو 
وا خنيقاً فبشرب النبیڈ ؛ ویقے بعد قدومه بغداد عشرين شرا لا يسمع 


30 . طبری ۱۰ : ۲۱۵ . (؟) الظربان : دويبة كالهرة منتنة‎ )١( 
. ۲۲۰ +: ۱ طبر ۱۰ : ۲۵۹ وطفور‎ )4( . ۱١۷ : ٠١ طبرى‎ )۳( 


1 


0 


شم يسمع”"" » وكان ,زين مجاسة ويغتيه إسحق الوصلى » كا كان أبوه إبراهم 
الوصل بزين مجلس أبيه الرشيد » ةربه الأمون وأعلى شأنه » وكذلك قرتب 
إليه عمه إبراهي بن المهدى وكان مبدعا فى غنائه . 

وكان الئاس قد نجرعوا غصص البؤس أيام الفتن بين الأمين والأمون » 
وخربت بغداد » وعم البؤس والشقاء ففاعادت السكينة حتى شعروا أنهم فى حاجة 
أن يعوضوا ما فقدوا » فلهوا وأفرطوا . 

هذه ناحية من لواح القصبور شر حتاها لتا كان با من أثر كبير فى الفن 
والأدب . ولا نواح أخرى ممتلفة . فناحية سياسية ليست تهتنا فى موضوعنا » 
وناحية علمية من تشجيع لمل » وإنفاق لمال فى سبيله » وعقد مجالس للجدل 
والناظرات » وبذل المهد فى محصيل الكتب » وإنشاء دورها والعمل على 
ترجمتها » وكان من أعظ الكلفاء أثراً فى ذلك النصور والرشيد والأمون » 
وهذه الناحية سنوضحها عند الكلام فى المركة العامية . 

تن تن تن 

وإ ذكثر القول فى الشراب » ورويئا ما قال ابن خلدون من أن بعض 
الخلفاءكانوا يشر بون النبيذ لا اخر » وشاع أن فتهاء العراق ,يرون حل النبيذ » 
وكان لهذا القول أثر فى الأدب ؛كان لا بد لنا من كلة فى الشراب . 

كر الشراب عند العرب » وتعددت أنواعه » وقدكانوا يأخذون عن 
جاورم من الأم الأخرى أنواءا من الشراب » وألوانا من عاداته فقد أخذ 
أهل الشام عن الزوم نوعا من اجر تمرزوجا بالعسل » وتقلوا امه الروى 
وهو « الركسّاطون ه۴ » ولم يكن يعرفه عرب المجاز””© کا أخذ بعض 
الأمويين عن الفرس شرابا امه « المفنجة » كانوا يشر ونه سبعة أسابيم فى 

. (؟) انظر لان العرب فى مادة رسط‎ ۱۰٦: أقالق م‎ )١( 


١131 


يعض منازل القمر فشر به الوليد بن بزيد كذليك90© ١‏ 
وهكذا كان لام أشرية وعادات فى الشراب أخذت تسرب إلى 
للسلمين » فلما جاء العباسيون تفتنوا فى أنواعه » وفى محجالسه e‏ 
وقف الإسلام لاف وم الكرء ونزلت الآية ‏ إثيا الح 
والس وَالْأَنْصَابُ الالام رجن ن ل الشيطًان فاجتذيوه 
کک فاون 230 بريد الشيطان أن بوق یک الْعَدَاوَة 
لاء فى الخمر و ودگ عن EE‏ الله 4 وَعنِ الصّلاة 
ټل ا ن 6 . : 
ومع هذا قاری أن ۽ أسثلة أثيرت حول هذه الأبة الكرعة : ما الراد اجر 
أهى عصير العنب وحده » أم كل مسكر هر ؟ وماهو القدر الحرم ؟ أ كل نوع مما 
يسك ركثيره فقليله حرام » أم بعض الأنواع يحل قليله ؟ وظهرت فى عالم الفقه 
مسألة النبيذ هل بحل أو لا محل » وما القدر الذى يحل ؟ وظهر هذا االخلاف من 
عهد الصحابة فن بعدم ء ورأينا عر بن عبد العزيز فى العهد الأموى يشعر مخطر 
هذا الللاف فى النبيذ وضرره » فيصد ركتابا إلى الأمصار بحرم فيه النبيذ ° 
إلى أ نكان عصر الأمة فكان ينهم الملاف السابق » فذحب الأعة الثلاثة مالك 
والشافى وأحد بن حنبل إلى سد الباب بتاتا » ففسروا الجر فى الآبة السابقة عا 
يشمل جميع الأنبذة السكرة من نبيذ المّر والزييب والشعير والذرة والعسل 
وغيرها وقالوا :كلها تسمى خمراً » وكلها محرمة . أما الإمام أو حنيفة فقسر 
الجر فى الأنة بعصير العنب مستندا إلى العنى اللغوى لكلمة الجر وأحاديث 
أخرى » وأداه اجتهاده إلى تحليل بعض أثواع من الأنبذة كنبيذ الغر والزيمب 
إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا ینکر » وكنوع يسمى «اللليطين» وهو 
أن.يأخذ قدراً من تمر ومثله من زنب فيضعهما فى إناء ثم يصب عليهما الماء 
)١(‏ أقال ٩‏ : ۱۳۰ . (؟) وردكتاب عر ف المقد الفريد ۳ : ٤١١‏ . 


۷ 


وار بارا . وكذلك نبيذ العسل والتين » والب والعسل”"" وبظير أن الإمام 
أبا حبيفة فى هذا كان يتبع الصحالى الجليل عبد الله بن مسعود ؛ فقد عامت من 
قبل أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراق » وعامت مقدار الارتباط بين 
فقد أبى حتيفة وان مسعود » ودليلنا على ذلك : ما رواه صاحب العقّد عن ابن 
مسعود من أنه :كان برى حل النبيذ 5 حتى كثرت الروايات عنه »> وبرت 
وأذيعت واتبعه عامّة التابعين من الكوفيين ؛ وجعاوه أعظل حججهم » وقال 
فى ذلك شاعرم : 

مَنْ ذا يحرم ماء لرن خَالَطة فى "جوف خابية ماه المناقيد ؟ 

إن لأ كيه تشديد الرواة لنا فيه » ويعجبنى قول ابن مسعود" , 

على کل حال كان هناك جدال شديد بين الفقهاء فى النبيذ كالذ ىكان ينهم 
فى الغناء ؛ فابن أبى ليلى بحرم النبيذ وبحادل فيه أبا حنيفة ؛ وأو حنيفة برد عليه » 
وعبد الله بن إدريس كان الوحيد بين ققاء الكوفة حرم النبيذ فيرد عم 
ويردون عليه ل" . ونا كان كثير من فتهاء العراق يرون حل النبيذ اشتهر 
العراقيون بحل النبيذ فتال شاعرم : 

أيه فى الماع رای حجازئ م وف الشراب رأى أهل العراق 

وانتقل هذا الجدل إلى الأدباء والشعراء » وأخذوا يتلاعبون هذه الآراء» 
فقال بعضهم « أباح أهل الكرمين الغناء وحرموا النبيذ » وأباح أهل العراق 


(۱) دحمنا فى هذه الأحكام إلى شرح التووى على مسلم 4 : 757 والزيلمى + : ه4 


وما پعدها , (؟) فجر الإسلام ص ۲۲۰ . (*) العقد م : ٤١١‏ . 
(4) انظر العقد وكتاب الأشر بة لابن قتيبة وقد نشر فى علة المقنبس ونقل صاحب العقد 
طرفا منه . 


(ه) ومع أن كثير! من فتهاء المراق كانوا يرون حل التبيذكاثوا ينورعون من شر به 
وى ذلك يقول بعضهم ه' لأن أقول فى النبيذ مرار؟ كثيرة هو حلال شير من أن أقول/نيه 
مرة وأحدة هو حرام - ولان آخر من المماء فتقطعى الرياح خير لى من أن أشرب منه قطرة ۾ 
النيث ١ . 41۴ : ١‏ 


1۸ 


النبيذ وحرموا النثاء فأونجدونا فى الرخصة فيهما عند اختلانهما إلى أن يقم 
الاتفاق“ » وقال ابن الرومى : 
أبَاحَ اعرا البينة وشربه ‏ وقال: حرامان الْمدَامَةُ» والشك” 
وقال الحجازئ : الشرابان واحدٌ فل لنا من بين قوليهما الجر 
سَآخدُ من هما رما وأشْرَجها لافار الوازر الوزئ0»© 

وعلى الجملة فإ ن كثيراً أتخذوا هذه الآراء تكأة يصاون بها إلى أغراضهم » 
ولم تكن هى الباعث على شربهم ؛ فإنهم لم يقغوا عند النوع الذى حللوه » 
ولا القدر الذى أباحوه » فليس من فقيه أباح أ نوع من النبيذ إلى حد الإسكار» 
٠‏ ولكنها خلاعة الأدباء » وتظرف الشعراء . 

أما أبو نواس وشيعته ؛ فم يركنوا إلى هذا الضرب من اليل بل جاهروا 
بها مع الإقرار بتحرعها » وقال زعيمهم ( أبو نواس ) : 

فإن قالوا حرام قل حرام ولكن ادائ فى الرام ! 
وقال:آلاقاسقنی مرا ء وقللىهى اتج ولاتسقنى برا إذا أمكن الجهر ! 

# تن % 

قل الأغنياء والخاضة قصور الخلفاء » وعاشوا عيشة بذّخ ورف » يل 
زادوا فى موم »لما تقتضيه طبيعة جالس الخلفاء من حشمة ووقار لا يلزممما 
غيرم من الأغنياء 

فقدكثر أولاد الخطلفاء وأقاريهم » وأحدى وَل العباس من رجال ونساء 
وصغار وكيار » فكان عددم يام الأمون ثلاثة وثلاثين OG‏ وكانوا ممتازين 
فى رقتهم وجمالم « كان يقال : انتهى جال ولد ألللافة إلى أولاد الرشيد 
ومن أولاد الرشيد إلى مد وأبى عيسى » وكان أبو عيسى إذا عزم على ٠‏ 
)١(‏ ماضرات الأدباء ١‏ :۱۴ . (؟) المصدر نقسه . 


(ع) المسعودی ؟ : ۲۵۹ . 


۴۹ 


الركوب جلس الئاس له حتى روه أ كثر مما جلسون للخلفاء 6" . وقد أولم 
كثير من أفراد هذا اليبت بالغناء والفنون الجيلة ؛ فة بنت اليد ىكات 
« من أحسن الاس وأظرنهم »> تقول الشعر اليد » ونصوغ فيه الألان 
السنة 506 “ وأخوها براحم ن الهدى « كان من أعل اناس بالغم والوثر 
7ب را ر ' ثم أبو عيسى ابن هرون 
الرشيد الشبور كا أسلفنا ‏ ماله « كان أحسن الناس وجا ومحالسة 
وعشرة ء وأمجنهم وأحدم نادرة وأشدم عبتا » 6" وت مون 2 اناق 
يحب صيد المنازير فوقع عن دابته فل سل دماغه »2 م 

وتبعهم فى ذلك أولاد اللاصة كان حفيد الف بن اریم وزير 
ا ا ل 

]”* يصطبح فى حدائق الأرجس » ويعيش عيثة هو وخلاعة . . وأمثالم 

e‏ إلى الطبتبة الوسطى 
فكانوا يحتذون حذوم ويسيرون على منهاجهم . 

توا فى فن المارة » وأجادوا تشييد القصور » ووصفها ابن الهم قال : 

حون تسافرٌ فا الديون وتحسر عن 'بشد أقطارها . 

وقبة 5 ملك کان الحو م تی إلمها بأسرارها 

وَفوَارَة رها فى المماء فليست تقر عن أرها 

إذا أوقدث ناما السرا أضاء الججار سنا تارها 

7 على لمرن ما أنركت: على الأرْض من صو" بأقطارها 

ا “کا اريه ڪساها ارياض بأنوارها 

SES 

, (؟) آغاف ۸۳۰۹ (م) أغالو, مم‎ . ٩٩: ٩ أغالق‎ )١( 

. ٩۷ : ٩ آغان‎ )0( . ٩٩ : أغال‎ )4( 


(5) انظر ترخته فى الأغانى ۱۷ : ٣۷‏ , 


لل 


من خدم إلى خدم » حتى أفضيت إلى دار مفروشة الصحن » مُلْبّسة الميطان 
بالوثى النسوج بالذهب » ثم أَفضَيت إلى رواق أرضه وحيطاته مْبّسة ثل 
ذلك » وإذا الواثق فى صدره » على سربر رصم بالجوهس ‏ وعليه ثياب منسوجة 
بالذهب » وإلى جانبه « فريدة » جاريته » عايها مث ثيابه » وفى حجرها 
عود . ال »7 . 

وبالغوافى الوائد وتنسيقها وألوان طمومها » فوصف المّمَاتى الشاعر” ما كل 
على مائدة مد بن سلمان بن على . قال : 

جاءوا بغر لمم لبون بات يست الس الشون 

مُصَوْمع أ وم ذى غضون قد حشيت بالشكر الْمطّحُون ' 
ونوا ما شت ين كزين ين برد العام والكخين 

ع / 


0 نا afl‏ 9 ا ٠.‏ 
ومن أوز فاق مين ومن دجاج فت بالتجين 
5 2 ر ع ت مره 
فالشح فى الظهور والبطون وأتبعوا ذلك بالللوزين 
وبالخييص الطب واللوزين وفوا بعتب ورتين 
والرطب الأزاذ اث © 
ويقول أب المتاهية : دعيت إلى بيت ممخارق (أحد الغنين) لفثته» فأدخلنى 
يتأ نظيفاً فيه فرش نظيف + ثم دعا بجائدة علبها خيز مهي » وخل وبقل وما » 
وجدى مشوى فأ كلنا منه 3 ثم دعا بسمك مشوى فأصبنا منه حت أكتفينا 4 
ثم دعا محاواء فأصبنا منها وغسانا أيدينا وجاءونا بفاكية ور حا » وألوان. 
)١(‏ أغاف م : ۱۸4 , 
(؟) الفرفى : خبز جواتبه مفسومة إلى وسطه يشوى ثم يروى سمئا ولبنا وسكرا ‏ 
(+) الشراسيف أطراف الأضلاع المشرفتر على البطن ؛ والطردين : نوع من أطعية 
الأ كراد . الملام : طعام من لى عجل ججلاه أو مرق السكباج الميرد المصى . والمصوص لم 


ينقم فى الدل يمد نضجه والحون الائلة إلى السواد . 
(4) الأزاذ والحيرون : توعان من القر . 


1&۱ 


من الا بذة فقال : اخترما يلح للك منها » فاخترت وشربت 206 ركان ذلك 
قبل أن رهد . 

وقل ما شئت فى جالس الهو والشراب » وما كان يجرى فما من خلاعة 
ومجون اتل وصمها كتاب الأغانى 4 ودواوين الشعراء كل شار 9 وأبى 
نواس ء ومسل بن الوليد”” . 


أولموا بالغناء وتفتّهوا فيد » وأبدعوا فى جالسه من مكح وادور ا 
وغيد ذلك ۽ وذهبوافيه مذّحبين جديد وقديم.» وتعصّ ب کل فريق لذهب7© 
را ل 

“. وتهارشوا بالدّبوك والكلاب”" ۔ ولعب أبو نواس بالكلاب زمائا 
قن 0 منها مالا تعرفه الأعراب”؟ . وانتشر القهار حتى فى حانات 
الفقراء. وأولعوا بالتقش 0 ار 
شعر بشار وأبى نواس » ورثى أو الشبل 0 تصوبراً دیا 
كشرها كبش لي( ٠‏ وأغربوافى المدايا يوم التيروز ييدعور فا ننم 
وتصويرا . ورقصوا فكان إسحق بن إبراهم الوص يميد الرقص » واشتهر 
فى عصره بالرقص ماع٩‏ وأخيو | الشايين و1 كير ١‏ المروج إليها » 
والأزهار ينون ما موادم » ويتغرلون فى اونا وعبيقهال؟© إلى كثير من 
أمثال ذلك . 


ا 


. أغالى ۳ : ۸ا‎ )١( 

(۲) انظروصف أشجم لجلس شراب - أغال ۱۷ : 74 وبيت أبن رامين ۱۰ :۱۳۹ 
وما پىاهاو ٩‏ : ۱1۲ اليج . (؟) أغاق لابه .2 (4) المسودى 41:۲ . 
(0) الحيوات م : ٩۱‏ . (:) أغاف ۷٥: ٦‏ . (۷) یوان ٠۰:۲‏ . 
(۸) حیوان ه:ورر. (4) أغانى ۱۳. : ۷ وانظر زهر الآحاب ؟ : كلا 

)٠0(‏ أغاف جزء ه فى رة إسحق )١1(  .‏ أفائى ٣ر‏ : ومن 
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كثر النسم » وكثر العنصر الفارسى العريق فى المدنية » لون فى القرف » 
وك المزارى کان من الأصقاع الختلفة » وكثر الجال وسفر » إذ لم تكن 
عامة الإماء يطَالنَ محجاب ؛ فقويت الزعة إلى الهو والخلاعة والمجون الق 
وصفنا » وشعر قوم مرن الشعراء بهذه النزعة من الناس أمثال بشار 
وصريع الغوانى وأبى نواس ؛ ققادوا زمامها وألحبوها » وستهاوا السبيل ها . 

إن سكر القوم وشعروا بالماجة إلى أبيات من الشعر ترنوى عاطفتهم » 
وتزين للم عماهم : وتحملهم على الى فى شربهم ؛ رأوافى شعر هؤلاء إرواء 
لفلنهم » وإن نشبوا فى فتاه أو غير هتاة '؟ فشر الشعراء كقيل أن يحدوا فيه 
.بنيتهم فى صَريح_من القول غي ركناية » وبشار مخمتص يومين فى الأسبوع 
للمتظرفات من النساء يأخذن عنه شعره الاحن » وينشرنه فى الناس ! 
فلا حب إن رأينا اللياة لاهية لاعبة » ورأينا شعر الشعراء فى ذلك 
العصر إلا القلبل منهم داعا فاجراً . 
وهنا ظاهرة واضصة » وهو أن هذا العراق الذ ىكان فى العصر الأموى 
جادًا إذا قبس بعيره من الشام والمجار”'؟ أصبح الآن فى العصر العبامى لاعيا ‏ 
بل.هو معط أنظار اللاهين » وسائر الأمصار إنما تقتبس من موه ! 
والسبب فى ذلك أمور أهمها ‏ على ما يظهر س شيئان : 
(الأول) الال : فالعرا كان مص أموال الملكة الإسلامية الغنية - بحم 
أنه م رکز اخلافة ‏ والما لكل شیف الاهو يتبمه حيث كان . فالرقيق والشراب 
.والثناء وما إلى ذلك إنما نكون حيث يكون الترف » وإبما يكون الترف 
حيث يكون الال » والعراق أ كر البإدان مالا ء وأعرُّها جاها » وکل ناب 
فى فن - ومنه الأدب ‏ إنما سفق سوقه فى العراق »> ومن نبغ فى غيره ولم 
برحل إليه حَمَل ذكرثهٌ » وضاع فنه . فأى مغن مشهور لم يكن فى العراق ؟ 
(۱) فجر الإسلام ص 5١6‏ , 
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وأى نابئة فى الشعر لم يكن فى العراق ؟ وأبة جارية امتازت يمال أو غتاء 
ل تكن فى العراق ؟ 

والسبب ( الثانى ) أن العرا ق کان أ کر بلاد الله خايطا » فقدما تعاقبت. 
عليه أمم مختلفة » ومدنيات متتابعة » وفى العصر العباسى كان حاضرة اللخلافة ‏ 
وكان مَقصِدَ الأم . وكان مسكن العنصر الأرستقراطى من الفرس » وكان, 
تح الراحلين من المند والروم وغيرهم . وكان يحلب إليه أحاسن الرقيق م نكل 
جنس » وهؤلاء جميعا تاريخ فى الهو » وإمعان فى المضارة » وتان فى الترف .. 
٠‏ فلا حلوا بالعراق > ووجدوا السبل مهدة » عَرَضت كلع أمة فتها ٠‏ وأنواع 
حضارتها » ؛ فكان من لك معرض عام أحذ اراق نکل يه مد ام 
وافر ؛ وأخذت البلدان الأخرى من العراق َد فقس . 

* # *# 

ولكن من المق أن قول : إن هذا الوصف الذى وصفنا ليس حال 
اناس جميعهم » فا کانوا كلم أغنياء ولا كلهي هازلين » وما كان ذلاك لأمة 
من الأم فى أى عصر من العصور » وما كان العالم الإسلائ كله هو العراق 
وملاهيه » ولا کان العراق كله بحيا هذه اللياة ‏ فإن أنت قرأت كتاب. 
الأغانى »> وتتقلت فى مفه من ضرب من اللهو إلى ضرب » أو قرأت دبوان 
ألى نواس فرأيت أ كثره خرا ومجونا ؛ فلا تظن أن ذلك ثل حياة العصر 
بأجمها » إنما هو يمثل ناحية واحدة من واحيها التعددة » ووجوهها الختلفة » 
وعذر الأغانى أنه ألف فى طبقات الفئين » والغدون ىكل عصر موطن اللهو 
وييثة اجون . 

على أننا نريد أن ننبّه على أمس فطن له ابن خلدون وهو : وضع الأخبار 
الكاذية فى اللاذ تقربا إلى الكيراء » فكانوا يبالفون فى أخبار الملاهى 
ليغروهم عليها » ولييكسبوا م من وراء ذلك مالا أو جاها أو نموها . 
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حور وول ان ومن گل ما تَطْلْبْهُ فیا وى الاس ! 
وقول آخر :أذ بنداد والمقام بيا من ند ماخر وريب 
ما عند شَكَئها متبط َي ولا فرج السكثوب 097 
يحتاح باغى اقام ينيو إلى ثلاث من بعد تازيب 
کنوز قارون أن تكون له وعثر” وح وصَيرٌ أبوب 
كا كرهها جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد . . . وعم ف 
السكراهية ما عاينوا بها من الفجور والظل والعسف . . . وكان يعض الصالين 
إذا ذ كرت عنده بغداد يتمثل : 
قل لمن أظهر التَنشّك فى النا س وأمسى َد فى الزهّاد 
.ارم الغ والتواضم فيه ليس بداد مزل الماد 
إن بضداة دلوك عل ومتاخ لقارىة السيّاو"" 
ويقول بشر بن الخارث « يغداد ضيقة على النقين » لا ينب لمؤمن أن 
كن تع فن 
كانت كثرة الأموال بالعراق ووفرة ما حمل إلبها من خراج الأقطار » 
سبباً فى ارتفاع الأسعار » وذلك إن احتمله الأغنياء فإنه "يئس الفقراء » وقد 
شكا أو المتاهية ذلك » وصوره تصويراً دقيقاً فقال :' 
من مبلغ عنى الإما م نصأتحا متواية 
إف أرَى لئے ار أسمار الكعيّة عاليةٌ 


, المختبط: من يستجدى الناس من غير معرفة . (؟) مع ياقوت فى مادة بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد ١‏ : ه وقد ووى الفطيب أسبابا أخرى لكراهية العلماء لاء ملبا أن 
٥‏ بعضجم كان یری أن أرضها مغصوبة » وما أن مہم من كان لا مب سكناها. لأحأديث 
-وردت ی ذمها . 
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لم تكن أموال الدولة موزعة توزيعا متقاربا » ولا كانت الفروق بين 
الطبقات فروقا طفيفة » إنما كان هناك هات ستحيقة بين الطبقات » فكثير 
من مال الدولة ينفق على قصور الللافة والأمراء ورؤساء الأجناد » وعمال 
الدولة . وهم ينفقون منه جَرَانا على للقربين من أدباء وعاماء ومغتين وجَوَارٍ 
وأتباع » وطبقة جار ومن إلمهم . وهؤلاء فى درجة من:الثروة دون الأولى . 
وعامّةُ الشعب يفشو فيهم الفقر والبؤس . 
كانت بنداد تمحبُ أرباب الأموال لما يحدون فما من عيش رَغَدٍ 
وهناءة ونم . 
أعايْتَ فى طول من الأرض والعراض 
داد ارا ا ا الأرض ؟ 
صقا العيش فى بغداد واخضر عودة 
وعيش سواها 2 صاف ولا عض 
طول بها الأعاُ إرف غداءها 


ت .2 MM. ° 2 f‏ 
رى وبعضّ الأرض ارا 


ت 


فأما الفقراء وذوو الحاجة فضاقت علهم بغداد بما رحبت » 'ولم يستطيعوا 
الیش فيها ولا المقام بها : 
عذلة يله ينا اند ليها الى فاضي 
تملح الوسر لالائرئ بيت فى قر وإثلاس 
لر حأهاً قارون رب الى أصبح ذا هم ووو اس 
فى القى توعد لكت عاجلة لطاع الكاسى 


. ٩۸ : ۱ تاريخ بنداد‎ )١( 
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وأرى 0 ب وأرى ال ورة فاشيه 
وأرى و الدهْر ارا تة 
وأرى اليتلى والأرا مل فى البيوت الخاليه 
بن 3 داج م بزل يسمو إليك وراجيه 
يشكون تيَدةَ بأصوات ضاف عليه 
دجون رفدك کی ا ما قن اا 
من ير'تجّى الئاس غيرك للعيون الباكيه 


تر وغاديه 


ابن اطلائف لا فقَد 

إت الأصول الطيّبا ت لما فروع زاكيه 

أقيت أخباراً إليك من ارعية شافي0© 

E 
كان امال عرضة أن يأنى فى طرفة عين » ويذهبى طرفة عين » ذلك‎ 

لأن عطاء املفاء والأبراء والولاة إذ ذاك ؛ كان لا يقف عند حد» ومصادرتهم 
للأموال لا تقف كذلك عند حد » قد يسجب أحدم تة للد » أو نات 
الشحر أو الكلمة الطيبة » أو الجواب امسن يهب الألوف » وقد يكره ذلك 
قبهدر الدم » ويصادر الال ! 


وصف المَتابِي هذه الالة فى عصره ققد سثل : لم لا تتقرب بأديك 


(1) ديران أبى المتاهية ص ٠٠۶‏ 0 
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إلى السلطان ؟ فقال : « لأنى رأيته يع عشرة آلاف فى غير شیء » ور 
من الور فى غير شىء . ولا أدرى أئ الرجلين أ كون ! 206 . والنضل الضى 
يدعوه رسول الهدى ؛ فيخاف ويتومم السماية به » نم يتطهر ويلبس وبين 
استعدادا للموت فإذا مَل بين بديه ٣‏ فرد عليه » فاما سكن جأشه سأله 
عن أى يدت قالته المرب أتفر ؟ ثم سأله مسائل أخرى » فلا أحسن الجوابه 
سأله عن حاله فشكا إليه دنه فأمر لم ثلاثين ألف درم“ . وحى الماحظ 
فى كتابه الميوان : أن أبا أيوب الْمُوريّانى وزير التصور يبنا هو جالس ف 
أمره ونهیه | إذأتاه رسول ای جمفر فامتقم لونه » وطارت عصافير رأسه » 
. وذعر ذّعرًا نقض حَبُوته » واستطار فؤاده » ثم عاد طَلَقّ الوجه » فتسجبنا من 
حاله ! وقلتا له : إنك لطيف الخاصة » قريب الزلة » فل ذهب بك الذعر 
واستفزعك الوجل ؟ فقال تارب دك يفلا بن امال ان ؛ زعموا أنه 
البازى قال للديك : مافى الأرض شىء أقل وفاء منك ! قال : كيف ؟ قال + 
أحذك أهيث بيضة لضنوك » ثم خرجت على أيديهم » فأطعموك على أ كقهم » 
حتى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا ! وضحججت. 
وحت » وات أنامن الجبال فون » ألو » ثم بل عت فآنخق 
صيدى ف امو اء فأحىء به إلى صاحبى ! فقال له الديك : إنك لو رأيت من 
البزاة فى سفافيدم مثل ما رأيت من الديوك » لكدت أنفرَ منى . و 
آتم لو علتم ما أعل لم تتعجبوا من خوف مع ما ترون من تمكن حالى »° ۔ 
ولا قتل الأمون الفضل بن سبل عرضت الوزارة على أحمد بن أبى خالد 
فألى وقال : لم أر أحداً تعرض للوزارة وسادت حال“ . 
« وكانوا يرفعون الأخبار إلى الأمون ولو لم تصح بالمدول » ويقول 
)١( ء١١١۲ :١فرطتسملا )١(‏ القصة مذ كورة بطوها و الأغائى 1١5:14‏ ومابعدها _ 
(م) الحيوان ؟ : ۱۴۲ . (4) طيفغور ۲۱۵ . 
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صاحب اللبر : لولم رفع إلا ما يثبت بالعدول ل ينهي ذلك فى السنة إلا مرة 
أو مرتين 906 . 

ودُعى مد بن الحرث بن بُسختر إلى الوائق فى يوم لم يكن يدع فيه 
فقال : داخلنى فزع شديد وخفت أن يكون ساع قد سی بى » أو بلية قد 
حدئت فى رأى امليف عل » فتقدمت بما أردت » الخ » وكانت النتيجة أن غناه 
فأمر له بعشرة آلاف درم وخوت 

ووّشثى برجل يقال له « الفضيل بن عمران » إلى أبى جعفر للنصور » وكان 
المنصور جعله كاتب ابنه جعفر وول أمره ؛وثى به أنه يعبث مجمفر » فبعث 
المنصور برجلين » وأمرها أن يقتلا الفضيل حيث وجداه » وكتب إلى جعفر 
يعلمه ما أمرها به وقال : لاتدفعا الكتاب إلى جعفر حتى تفرغا من قتله > 
فضربا عنقه ! وكان الفضيل رجلا عفيفا دينا ! فقيل للمنصور : إن الفضيل 
كان أبرأ الناس مما رمى به » وقد جلت عليه . فوجّه رسولا رجعل له عشرة 
الاك درم إن أدركه قبل أن يقتل ! فقدم الرسول قبل أن محف دمه » وقد 
استنكر ذلك جعفر وقال لمولاه سويد « ما يقول أمير المؤمنين فى قتل رجل 
عفيف دن سل بلا جرم ولا جناية”؟ فقال سويد. : « هو أمير المؤمنين ٠‏ 
يفعل ما يشاء وهو أعل بما يصنع » الع . 

¥ ٭ بن 

أنتجت هذه الحياة التى وصفنا من رفاهية قوم وبؤس آخرين » ومو قوم 
وجد آخرين ؛ حركتين ظاهرنين فى تاريخ هذا العصر : 

'( أولاها ) ظهور فرقة التطوعة لانكير على الفساق ببغداد » يقول الطبرى 
فى سبب ظهورم : إن فساق الربية”“ والشطار الذين كانوا ببغداد والكرخح 


(۱) طیغور )١( ٩۸‏ أغانى ٠۸٤:۳‏ (+) اقرأالحكاية يطوطا فى الطيرى ٣۱۷:۹‏ 
(4) الربية محلة فى الخحائب لغرب من مدينة بغداد نيبت إلى حرب بن عبد الله صاحب 


حرس المتصور . 
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آذُوا الناس أذى شديدا وأظهروا الفسق » وقطم الطريق » وأخذ الغلدان 
والنساء من الطرق . . . لا سلطان يمنعهم » ولا يدر على ذلك منهم' » لأن 
السلطان كان يعن" بهم » وكانوا بطّانته فلا يقدر أن ينعهم من فسق يركبونه . 
فلا رأى الناس ذلك » وما قد أظهروا من الفساد فى الأرض والظل والبنى 
وقطم الطريق » وأن السلطان لا يمير عليهم قام صلحاء كل ريض » وكل درب 
شثى بعضهم إلى بعض » ال . 

وكان هذه المركة زعمان » لکل زعم برنامج » فأما أحدها : وهو خالل 
الدربوش فبرنايجه أن يأمى بالعروف وينعى عن النكر ولكنه لا يثور على 
السلطان ء فهو يطلب الإصلاح » ويتولاه فى حدود الطاعة للحكومة » 
والزعي الآخر : سهل بن سلامة الأنصارى ‏ برنائجه الأمى بالمعروف » والنهى 
عن انكر كذلك » والعمل يكتاب الله وسئته » ومقاتلة من خالفه » كائنا من 
کان » سلطانا أو غيره . ويقول الطبرى : إنه تبعهما خلق كثير وكان كل من 
أجاب سهلا هذا عمل على باب داره برجا بحص وجرت ونصب عليه السلاح 
والصاحف -:وكان ذلك سنة 5١1‏ » سنة ۲۰۲ ه وقد أنتهى أمزها بالقبض 
عليهما حبسا . 

وظاهر أن الذى دعا إلى هذه الحركة كا يقول ابن خلدون « توافر' أهل 
الدين والصلاح على منع الفساق وكنة عاد يتمم » وقد استمرت هذه المركة 
تبدو حينا وتخمد حينا » فقد جاء بعدم فرقة ابلدابلة تدعو كذلك للام 
بالمعروف والنعى عن المنكر ما يطول ذكره . 

( انتما ) حركة الزهد ‏ ذلك أن قوما يثسوا من الغنى » ورأوا أن 
نفوسهم لا تطاوعهم القرب من ذوى اماه » أو حاواوا ذلك ففشاوا فلجئوا إلى 
القناعة تروضون أنفسهم عليها » وقالوا : إِذالم يكن ما تريد فأرد ما يكون ! 


. ١74 انطر الكلام علهم فق الطيرى جزء ۱۰ص۲۱ ۲و ۲4۸ ومقدمة ابن خلدرن ص‎ )١( 
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وقوما عافت نفوسهم ما زأت من شهوات لا حد لما » ورأوا أن اللفس 
إذا نالت ما طحت تفتحت أمامها شبوات وشهوات؛ وللوصول إلى كل شهوة 
متاعب وعقبات » ففضاوا أن يقمعوها » وقالوا مع القائل : 
وماالنفسٌ إلا حيث جلها النتى فإن ملت تاقن وللا استتركت 

أو مع الآخر : 
الل راغئة إذا رَعْبْتّهَا وإذا رذ إلى قليل قتع 

e اعرد طينة فتهي‎ SS 
. ف يجدوا إلا الزهد يركدون إليه ويأنسون به » ويتسلون بد عا قندوا‎ 

وكثير؟ً زهدوا تدينا لما فى الزهد من خنة الؤونة » وسبولة المساب » 
يقولون کا قال مد بن واسع : « يعجبنى أن يصبح»الرجل ولیس عنده غداء 2 
وعسى ولیس له عشاء » وهو مع ذلك راض عن الله | » صرفوا نفوسهم عن 
الشبوات » وأ كثروا من ذكر الموت والقبور؛ وعدوا أنفسهم فى الوق » 
وآثروا ما يبق على مايفنى » ورفضوا أن يمدوا أيديهم لأخذ عطاء من خليفة 
أو وال » وقنعوا بالقايل » كالذى فمل | براحم بن إسحق ار بی ؛ عاش أ كثر 
عمره على كسّر يابسة وملح » وربما عدم الح » ورفص أن يأخذ ألف دينار 
بسك بها إليه المتضد » وأنفق مرة فى شر رمضان كله درها وأربعة دوانيق 
ET‏ 

کل هذه الأصناف ؛ کان منہا فى العصر الذى تؤرخه . وکا كان بشار 
وأبونواس وأضراببما يمثلون نزعة اللهو > ويضرمون نارها ؛ كان أبو العتاهية 
يعر عن لزعة الزهد » وبروى عة الزاهدين . فإن قال أبو نواس ف الدعوة 
إلى الهو : ْ 
)١( <<‏ انظرترسحته فى مسجم الأدباء لياقوت جزء ١‏ . 


10۱ 


جَريت مم الموى طَلقَ جنوج 


وَجَذت أل عارية إليالى 


2 
وحكوز ماء بارد 


کہ لم 
r D‏ 


وغرفة ضيّقة 
أو مسجد مزل 
ترس فيه دفتراً 
متیر من مفى 
خير من الدّاعات فى 
تنقيا عقون 
فهمذه وصيق 
طوبى لمن ينيا 
فامع لتطح مشفق 


م 
مسدددا 


وما عل مأثون القبيجم 
قران اننم بتر الفصيح 
مق كان لیام بى طفع 
وصل بُعرَى الفبوق عرّى الصوح 
تأكلهق زاوية 

تَشْرَبهُ من صافية 
نك فيها خالي“ 
عن الورى فی ناحية 
اه 
بن انرون الخالية 
ىء ار العالية 


تمل ينار حامية 
عو ا 


کف أبا العتاأهيه 


والناس يتنازعون أيهما أشعر » أبو نواس أم أبوالعتاهية » وليسوا يفضاون 
أحدها فى المقيقة استنادا على الناخية الفنية ؛ وإنماكلاها يمثل نزعة خاصة » 
وکل فريق يفضل من عبّر عن نفسه » وجل أزعته . ْ 
لد % نا 
كان للحالة الاجتتاعية التى أللمنا بها تتأئج علمية وأدبية وفئية . 
من ذلك : أن غزارة الأموال ف يد الخلفاء والولاة ومن.إليهم » ووفرة 
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عطايام' وقلة الأموال فى يد سوام ؛ جعلت الفنون الميلة ومنها الشعر ؛ 
لاتزهر إلا فى أحضان الملفاء ومن إليهم » وتذيل فى غير جره“ قد كان 
من العقول أن يفيض شعور الرجل وتتبيج عواطفه » وتغلى نفسه ؛ فينطق 
بالشعر يهدّئ" من شعوره » ويخفف من غليانه » لا يرجو من ذلك إلا إرواء 
لعاطفته الفنية » وهذاهى كل مطمجه فى الثواب ! وكان من العقول + أن 
يميد الفتَانٌُ إشباءا لنؤمه الفتى » فى ققر أو غنى » ورخاء أو شقاء ! ولكن يظهر 
أن قليلا كان عندم هذا السو النتى» وأ كترم رأى أن قليلا من الفن وأبيانا” 
من الشعر إِذا لوحظ فيها ذوق الممدوح- لاذوق الفن ‏ تدر عليه من الأموال 
مالا يمل به » وهو إذا أرضى عاطفته وفته وعاش عيشة كاف . اندقم 
يطلب هوى اللليفة أو الأمير » وسال السيل وجرى التيار كله ؛ إلا القليل 
النادر ‏ نحو القصورء يقفون بأبوايها الأ والشهور » حتى يؤذن للم » وأصبح 
الشعراء والفنانون أداة من أدوات الزيئة » وطرفة جميلة مل بها الدور 
والقصور » ولم فى ذلك بعض العذر . فن من هؤلاء رى من هو أقل مته 
شعراً وفنا يعمل ببتين أو ثلائة فى مدح أمير فينال عشرة "لاف درم » 
ثم تقوى نفسه وتسمو هته و يترفم عن أن يسلك مسلكه و يجرى راه ؟ 
كذلك الشأن فى الغناء ». يقول الأصفهانى : إن جو ع ما أخذ إبراهي الوصلى 
من الرشيد كان أكثر من مائتق ألف ديناد0) 0 ولا تكاد تقرأ صفحة من 
الأغاتى حتى تحد فيها شاعراً بمدح › وألوفا تنح ! ومهما كان فى هذه القصص 
فن البالغة فالأساس صميح . 

كان من تاح هذا ؛ أن أصبح أ كبر جرى يصب فيه الشمر هو الاج » 
وهو باب أبعد ما يكون فى نظلرنا ‏ عن الشعر الصحيح ء وتعاقب الشعراء 
. يصوغون معانيه السّائْفة وغير السائفة » حتى ارتشفوا آآخر تقطة منها » ينها 
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الأواب الأخرى من وصف عاطفة سامية » وتحليل لشعور يال الطبيمة 
وجمال الزهور » و حو ذلك لم تمس إلا مسا رقيقاً . ٠‏ 

وكان من تتام هذا أيضًا ؛ أن مؤرّخ الأدب والفن فى هذا العصر يكاد 
لا يؤرنم إلا العراق > فأما مصر والشام والحجاز فأدمها أدب خفيف “وبا 
لا يكاد “يبه له » وكل نابغ فى شعر أو فن لا يحد مشتريا لسلفته إلا العراق . 

وأرى أن الأدب أصبح عثل هاتين النزعتين البارزتين خبر تمثيل ؛ نزعة 
الهو » ونزعة الزهد . فأمَا نزعة الهو ها قيل فى الجر والنسيب وما إلا ٠‏ 
.وتجد ذلك فى دواوين بن الشعراء أمثال أبى نواس ومسل بن الوليد وفى كتاب 
الأغانى . وأما نزعة الزهد ؛ فا قيل فى الوت والبمث والحساب » وما قيل فى 
حياة الزهاد ومأثور قولم وفعلهم . وعقدت الفصول الطو ال تشر 
تفسيتهم وتروى حَكمهم ؛ فنرى الجاحظ فى الجزء الثالك مرن كتاب 
ر يعنونه « كتاب الزهد » يقول فى أله 0 بدا 
باس الله وعوانه بشىء من كلام النساك فى الزهد وى هن د کر أخلاتهم 
ومواعظهم » وصارت هذه الأقوال والقصص تنذّى هذا الفريق” من الناس 
الذين زهدو فى اللياة » وأصبحنا نرى الؤلفين فى الأدب بعده ينسجون على 
منواله » ويجعلون باب الزهد ركنا من أركان الأدب ؛ ”فان قتيبة يختصص 
"كذلك بابا للزهد فى كتابه عيون الأخبار » وابن عبد ربه فى العقد الفريد 
وتعكذا . وتقرأ هذه الفصول فتراها مثل حياة هى على النقيض من الهو . 

أما الم » قد كان هناك علمان : عل دينى » وعلل دنيوى - إن صح هذا 
التعبير -- فأما الع الدنيوى من فلسفة وطب ورياضة وفك » ققد نما كذلك 
فى كتف الللفاء و الأمساء و الأغنياء » قل أن تجد عا لما فى ذلك العصر فى فى عم 
من هذه العلوم إلا كان له مير أوغَن” يده متو ويك كارا ت لديا -- 
فى سعة من العيش . 
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أما الع الدينى : فقد كان الباعث عليه أخرويا غالبا » فنا وأزهر خارج 
القصور أيضاً » كمل التفسير والحديث » ومن أجل هذا أيضا لم يكن نمو هذا 
ا ا ار 
کک إقلبم » فإذا أنت آرخت لعلوم القرآن وعاوم الحديث ؛ أو علوم 
اللغة ء أ خت لمصر والشام وال محجاز کا أرخت للعراق » وتقرأ ترام هؤلاء 
اق دا E‏ » ورضئ بالقايل » وأمثلة 
ذلك لا تحصى . 

وسيأتى عند الكلام فى اللركة العامية وصف ما كان لمؤلاء العلماء من 
حد فى طلب » واحتال نمتب » وسفر بعيد » فى فقر شديد » مما يدعو إلى 
لجاب » ويمد الل الأعلى للحياة المبية . 


,اعصزا سای 
حباة الرندقة وحياة الإيمان 

كا قد رأيبافى الفصل السابق » حياة فيها لهو ومجون » ونعم ورخاء » وحياة 
فيها جد وزهد وبؤس وشقاء » رى فى هذا الفصل ألوانا أخرى من المياة » 
مى حياة القلب والعقل » والعاطفة والدين » فنرى صراعا بين الشك والزندقة 
والإلخاد » وبين الإعان االحالص والاعتقاد الصادق ٠‏ وتخيل إل لينا وحن قرا 
تاربخ هاتين المركتين أن فى موقف قتال تحر » وتستخدم فيه كل وسائل 
الحروب » فخدع ومكايد ووسائل سرية أحيانا » ولجوء إلى السيف وسفك 
للدماء أحيانا » وعقد مجالس ومقارعة بالمجج أحيانا » ثم المرب سجال › يوم 
ينتصر فيه اللحدون ما يثيرور:. من شكوك وأوهام » وبا يضللون من 
ناشئة وشتبان . فإن جروا ظاهراً استعملوا طريق الفواية سرا » نحت مظهر 
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النشيع » أو الغيرة على الإسلام أو نحو ذلا ؛ ويوم' ينتسر فيه المؤمنون فيتكاون 
باللحدين تشكيلا » ويوقمون بهم تنلا ونشريدا » ثم بما يؤلفون من كتب 
ينقضون شبههم › ويبطلون حججهم ٠‏ 
ولكن عن المؤرخون فى نسجيل هذه الحرب ووقائعها کا عدوا بتسجيل 
المروب السياسية . نما يمثر الباحث فى نايا الكتب على نتف مبعثرة » قد 
بستطيع فى عناء أن يأف منها وحدة » ويون منها ساسلة متصلة الملقات . 
ازندقة ‏ : نلاحظ فى هذا العصر الذى نؤرخه ترد دكلة « الزندقة » على 
الألسئة » وكثرة اتهام النامن بها حقا وباطلا » وتتبه الرأى العام إلى هذا المعنى 
تنما دقیقا » فهم يسمعون شعر الشاعر فسر'عان ما ياتفتون إلى شىء فيه یتو نه 
من أجله بالزندقة » أو يرون فملا صذر من إنسان » أو كلة قالها جداً أو عزلا > 
أو إشارة أشار مها فيرمونه بالزندقة20] 
وحن إذا قارنا بين اتتشار هذه الكلمة ف ‌العصر الأموى» والعصرالعبابى » 
وجدنالاستمال السكلمة فى العصر الأموىقليلا نادر؟ً » وفى العصر العباسى فاشيا 
شائاً » فثلا اتهم عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدبٌ الوليد بن يزيد بن عبد املك 
بالزندقة فى العصر الأموى » واتهم الوليد بن يزيد كذلك » ولسكن هذا قليل 
تادر » أما فى العصر العباسى فالأ خبار بالزندقة مستفيضة » والنهمون بها كثيرون . 
والسبب فى ذلك : أن الزئدقة فى بعض معانبها ‏ وهو الشك أو الإلماد- 
ها تقترن عادة بالبحث العلهى ؛ وهو فى العصر العباسىأ بين وأظهر م ذلك أن العلم 
انی کان شائعا فى العصر الأموى» كان الل الدينى من تمع للحديث » و تفسير 
قرت الكرم ؛ واستنباط الأنحكام الشرعية منهما . وهذه لا تير فى 
النفوس شكوكا تبعث على الزندقة » إنما الذى قد يثير هذه الشكوك مذاهب 


1" 
0 
)١(‏ بينا فى فجر الإسلام الأقوال النتلفة فى اشتقاق كلبة الزئدقة انظره ص ٠١۸‏ . 


05 


الكلام » والجدال الدينى حول المسائل الأساسية فى الأديان » والبحث الفلسنى 
على النحو الذى يبحثه أرسطو وأفلاطون فى المادة والصورة » والجرء الذى 
لا نجنا والجوهز والغرض + وما إل ذلك + رهد الأغياء كانت فل فى 
العصر الأموى » وهى وفيرة جداً فى العصر العباسى . 

وسبب ثان هو أن بعض الفرس رأوا أن انتقال الخلافة من الأمويين إلى 
العباسيين لم بحقق مطالبهم » ققد انتقاوا من يد عربية وهى اليد الأموية إلى يد 
أخرى هى يد العباسيين . ومطمح نفوسهم أن تكون المكومة فارسية فى 
مظهرها وحقيقتها » فى سلطتها ولغتها ودينها . ورأوا أرن ذلك لا يتحقق 
والإسلام فى سلطانه » فأخذوا يعملون لنشر الانوبة والزرادشتية والزدكية 
ظاهراً إن أمكن » وخفية إذا لم يمكن » فكان من ذلك فشو الزندقة . 

يضاف إلى ذلاك أن الدولة الأموية - كا قدمنا ‏ كانت دولة المرب 
فلمك ف أيليهم واللك م ؛ وولاتهم ورجا عرب والوالى أذلاء 
مضطهدون . والعرب لا نعرف الزندقة كثيراً ولا تميل إليها » فهم مطمئنون 
إلى ملكهم و إلى دينهم . فلما تت الدولة العباسية انتعش الو الى وخاصة الفرس » 
وأصبح أ كثر السلطان فى أيديهم » وغلبوا على العرب » وقد كانت لم ديانات 
سابقة ل ينسَرْها جميعها لما اعتنقوا الإسلام » وكانوا لا جرءون فى الم 
الأموى أن ينبسوا بكلمة » وكان مهم الأول أن يتحرروا سياسيا لا دينيا . 
فكانت دعواتهم السرية واجتاعاتهم وتدابيرم للسياسة لا للدين . والزندقة 
إنماهى فى الدين لا فى السياسة .» فلما تجحوا وطمأنوا وغلبوا بدأت تلعب فى 
رءوسهم الديانات القدية والجديدة فكانت الزندقة . 

ری اسم الزنادقة مقرونا بالمُحان فى عهد أبى جعفر المنصور » فيذكر 
الطبرى : « أن النصور وجّه مع مد بن أبى العباس بالزنادقة والجان » فكان 
فيهم هماد تجرد » فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم اجون » و إتما أراد بذلك أن 
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يبنضه إلى الناس 2276 . وکان مد بن أبى العباس مرشحا للخلافة » فأراد من 
إحاطته بالزنادقة وال جان أن يكرهه الئاس » فيتسى له أن برشح ابنه الهدى » 
ولعل ذلك كان سبباً فى لفت نظر الهدى إلى الزنادقة » فقد كان قرب مد 
ابن أبى العباس منهم مدا له عن الحلافة » فايتقرتب هو إلى الله و إلى الئاس 
باضطهادم ! 

على كل حال يعرف عن المنصور إمعان فى اضطهادم » وكانت سياسته 
- على ما يظهر - قم الفتن الظاهرة فقط . فلا جاء المهدى كان مرن أظهر 
السائل فى تارينه ؛ تتكبله بالزنادقة والفحص عنهم » فقد عن رجلا وکل 
إليه آرم مهاه « صاحب الزنادقة » يقول فى الأغالى : « ا زل الهدى البصرة 
كان معه مدو يه صاحب الزنادقة قدفم إليه بشاراً » وقال : اضربه ضرب 
التلف »^ , 

وقال فى موضع آخر : «أمر الهدى ( عبد الجبار ) صاحب الزنادقة 
فضرب بشارا 76" وهذه أول عرة نسمع فيها بتعيين رجل خاص يعهد إليه 
آرم » يبحث عنهم » ويشكل مهم . ويقول الطبرى فى حوادث سئة ۱۹۷ 3 
« وفيها جد الهدى فى طلب الزنادقة » والبحث عنهم فى الآفاق وقتلهم » وولى. 
آرم » عر “الكو اذى ا 

وقول السعودى فى المهدى : « إنه اسن فى قتل المتحدين والداهنيين. 
عن الدين لظهورم فى أيامه » وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما انتشر 
من كتب مان » وابن ديصان”*' ومرقيون » ما نقله عبد الله بن المقفعم وغيره » 
وتر مه من الفارسية والفهاوية إلى العر بية » وما صئف فى ذلك ابن ألى العو جاء”"» 
وحماد تجرد » ويحى بن زياد » ومطيم ابن إياس من تأبيد الذاهب الانوية 


(۱) طبری و : ۳۰۸ (م) آغال ٣‏ : مب (م) أغالى م : ۷۲ 
(4) طبرى ٩ : ٠۰‏ (ه) فى الأصل أبن دمیان (1) ف الأصل ابن العرجاء. 
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والديصائية” وللرقونية . فكثر بذلك الزنادقة » وظهرت آراؤم فى الئاس . 
وكان للهدى أول من أعس اتلدّليين من أهل البحث من المتكامين بتصنيف 
السكتب (ف الرد) على اللحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرم » وأقاموا 
البراهين على العاندين » وأزالوا شبه الملحدين فأوضحوا الحق للشاكين »7 . 

إذن قام للهدى بعملين نحو الزنادقة » إنشاد إدارة لابحث عنهم ومح كتهم »> 
وإنشاء هيئة علمية لمناظرتهم » وتأليف الكتب للرد عليهم . 

وعلى الجلة » ققدكان الهدى شديد الاهيام بهذه الفئة » حتى لم ينس أن 
ينصح ابنه إذا يد الأمس أن يشكل بهم » فالطبرى يذكر : « أن المهدى قال 
لموسى ‏ ( هو أينة المادی) يوم وقد قدم إليه زنديق فاستتابه فألى أن يتوب » 
فضرب عنقه وأمس يصلبه - : يا بنى إن صار لك هذا الأأمى فتجرد لهذه العصابة 
يمنى اعاب مانى س فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهى حسن كاجتداب 
الفواحش » والزهد فى الدنيا والعمل للاخرة » ثم تخرجها إلى حرم الام » 
ومس الاء الطهور » وترك قتل الموام تحرجا ونحوبا ؛ ثم مخرجها من هذا 
إلى عبادة اثنين أحدها النور » والآخر الغظامة ؛ ثم تبح بعد هذا نكاس 
الأأخوات والبنات » والاغتسال بالبول » وسرقة الاأطفال من الطرق لتتقذم 
من ضلال الظلمة إلى هدابة النور . فارفع فيها الحشب » وجرد فما اليف » 
وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له ؛ فإنى رأيت جذك العباس ف انام قلدنى 
سيفين » وأمرى بقتل أسحاب الاثنين « فقال موسى -- بعد أن مضت من 
أيامه عشرة شمر : أما والله لثن عشت لأقتان هذه الفرقة كلها » حتى لا أترك 
منها عيئا طرف . ويقال إنه أمر أن ميا له أل جذع . فتال هذا فى شهر 
کا ومات بعد کن 

وقد أنغذ المادى وصية أبيه» فكان يقتل الزنادقة . وبروى الطبرى فى 
)١(‏ ف الأصل الدئسالية . (۲) الممردى ۲ :4201 (؟)طيرى .4١ 11١‏ 
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حوادث سنة ١59‏ : أن المادى اشتد هذه النمنة فى طلب الزنادقة » فقتل مهم 
فيهأ جماعة » فكان من قتل منهم ,زدان بن باذان'كاتب يقتطين » وابنه على بن 
يقطين من أهل لتهروان . ذكر عنه أنه حج فنظر إلى الئاس يهرولون قى 
الطواف فقال : ما أشي سيم إلا بيقر تدوس ف التيدر . وله يقول الملاء 
ابن الماد الأعمى : 
أنا أمين الله فى خلقه ووارث الكثيّة والنيئ 
ماذا ترى فى رجل كافر يشب الكمبة بالبيدة0© 
وتجعل الناسَ إذا ماستوا ا و ال 
فقتل ر 2 
ونا ولى هرون الرشيد » سلاك سبيل من قبله من الطلفاء فى تعب الزنادقة 
فيحدثنا الطبرى فى حوادث سنة 197١‏ : أن الرشيد فى هذه السئة أمن من 
كان هارباً أو مستخفياً » غير نفر من الزنادفة منهم يونس بن فروة » ويزيد 
ابن الفيض ^ . 
حتى الأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة من أهل البصرة ء يذهبون إلى 
قول « مانى » ويقولون بالنور والظللة » فأعى حملهم إليه بعد أن موا واحداً 
واحداً » فکان يدعوم رجلا رجلا ويسألم عن دينهم فيخيرونه بالإسلام 
فيمشحنهم بأن 'بظير لم صورة ۃ مالى » ويأمرمم أن يتفاوا عليها » ويتبرءوا منبا 
ويأمرم بذع طائر ماء وهو الدرج » وقد أبوا ذلك فقتل“ . 
وفى عهد العتصم ؛ كانت حادثة عظمى فى تاربخ الزندقة . . وهى محا كة 
0 الأشين » ( قائد جيوش العم ) فإنه گا شق شق عصا الطاعة امهم بالزندقة 


. بيدر الطعام كومة والبيدر موضعه الذى يداس فيه‎ )١( 
. الدوسر نبت به الزوان اللى فى الحنطة‎ )0( 
(4)طيرى.: هل إه)المسمودى ۲ 4 ؟4؟.,.‎ . ۲۳: ٠١ طرق‎ )۲( 
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وألقت محكة لحا كته كان من أعضائها عمد بن عبد اللك از بات » وأحد بن 
أى دواد وقد انهم الأفشين مجملة تهم : 

 ةنسورشا س أنه عمد إلى رجلي ن کانا قد وَجدا يتا فيه أصئام  فى‎ ١ 
فأخرجا الأصنام مده » وحولاه مسجدا » وصار أحدها إماناً مسجد والآخر‎ 
, مؤذتا » فضربهما الأفثين كلا ألف سوط حتى عريت ظهورها من اللحم‎ 

وقد دافع عن.نفسه » بأندكان يدنه وبين ملوك السّند عهد أن بتر ك كل قوم ٠‏ 
على دينهم » فكان عمل" الإمام وللؤتن تعديا على ما الُزمه من حرية الأديان . 

؟ -- واتهم كذلك يأنه عثر فى يبته على کتاب قد زین بالذهب والجوهر 
والديباج فيه كفر لله . 

ورد على هذه التهمة بالإقرار بها » وأنه ورث الكتاب عن آبائه » 
والكتاب فيه أدب من آذاب الحم ؛ وفيه كفر » فاتتفع بما فيه من أدب ورك 
ما فيه من كفر » ولم يكن بحاجة إلى مال حتى جرد الكتاب من حيلته » وليس 
شأن الكتاب بعد ذلك إلا شأن كتاب كليلة ودمنة وكتاب مزدك . وها فى 

منازل القضاة » لم يعترض عليهما معترض ! 

٣‏ واتهم أيضا بأنه كان يأ كل الخنوقة > ويزعم أنها أرطب لجا من 
الذوحة » وكان يتل شا سوداء كا بوم أريعاء »> يضرب وسطها بالسيف + 
ثم يعشى بين نصفيها ويأ کل لها . 

وقد رد على هذا بأن من شهد عليه بهذه الشهادة » يعترف خصومه يأنه 
ليس ثقة ولا مدلا » وليس بين منزل الشاهد ومنزل الأفثين باب أو كو 
يطلع عليه منها ويتعرتف أخباره . 

ع واتهم بأن أهل مملكبه كاتا يكتبون إليه باللغة الأشروسنية 
ما تفسيره بالعربية إلى إله الألمة » من عَبْدِه فلان بن فلان : فاذا أبق بعد لفرعون 
إذيقول « أنا ربك الأعل ! » . 
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وقد أجاب بأن هؤلاء القومكانوا يكتبون لأبى وجدى كذلك » ولى قبل 
أن أدخل فى الإسلام » فكرهت أن أضع نفسى دونهم » فتفسد عل طاعتهم . 

ہ٥‏ - واتهم ‏ خامسا - أن أخاه كتب إلى « قوهيار » إنه ليس من 
ينصر هذا الدين الأبيض ( بريد الجوسية ) إلا أنا وأنت وباك - فأما بابك 
فقد تنل نفسه حمقه » فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيرى » ومجى 
الفرسان وأهل النجدة والباس » فإن وجهت إليك لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة : 
العرب » والمغاربة » والأتراك . والعربى بمنزلة الكاب » اطرح له كسرة » ثم 
أضرب رأسه بالدّيُوس . وهؤلاء الذباب يعنىالغاربة إنما هم أ كلة راس » وأولاد 
الشياطين ‏ يعنى الأتراك - فإنها هى ساعة حنى تنفد سسهامهم ثم مجول عليهم 
اليل جولة » فتأنى على آخرم » ويعود الدين إلى مالم بزل عليه أيام العم . 

وخلاصة هذه النهمة المظمى محاولته قلب الملكة الإسلامية » ومحو 
الملافة » ومحو الدين الإسلامى » وإعادة الملكة العجمية كا كانت » بلغتها 
ودينها وساطانها . 

وقد أنكر هذا الكتاب وقال إن عمل أخيه لا يازمه ولو صح لكانت هذه 
حيلة منى أريد أن أستميله حتى يثق ہی » ثم آلى به الذليقة لأحظلى به عبده . 

5 - واتهم أيضا بتهمة ترك الاختتان . 

قال إنه خاف أن يقطع ذلك من جسده فيموت » وماعل أن فى ترك 
الاختتان اللروج من الإسلام . 

فد إلى اليس ء ومُئع عنه الطعام والشراب إلى أن مات » ثم صلب » 
وأحرق بالنار”'2 . وقد مدحه أبو تمام أولاً مداع كثير منها : 

١ (‏ ) انظر مماكته فى اللبرى ٠١‏ : 784 وابن الأثير * : ۱۹۰ وتاريخ ابن غلدرن , 
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الأفثين فطل الوغى 
وعذد فاته عرق موقت 
وسارت به بين القنابل والمَا 
وقد ظَلَلَتْ عتبان أعلامه ضس 
تراه إلى المیجاء 


لقد لبس 


أول راڪب 


شا تل السيف ‏ غير موا كل "© 
به المرب ا مثل 55 امناصل 
عنام كانت كالتما والقنايل ° 
5-5 طير ف الدماء أواهل 


ومحت صبير الوت أول ازل“ 


فللا صلب وأحرق عاد فذمه فى قصيدة طويلة متا : 


قد کا وآ اطليقةٌ جانا 

فإذا ابن كافرة يس بكفره 
ومنها : 

مازال سي الكفر بين ضلوعه 

ارا كناو کا هن ده 

ا ها شك دم للحا 

سن مه كل بتع تفيل 

و ا ره 
صل لما حيًا وكان وقودها 
يا شهدا مَدَرَتْ بفرحته إلى 
رَمقوا. أعالى جذعه فكأنما 


)١(‏ افش 


وَحِذَا کوج فَرَرُدٌق بنوار 


حتى مطل سر الزناد الوارئ 


ی کا عسفرتة شق إزار 


أ 0 0 بقث غبار 

oT 

0 0 ضَوءها سار ی 
, 55 2 ل 


أمصارهًا القصوى بنو الأمصار 
وجدوا املال سيه عة الإفطار 


: الديدة تحش با النار أى ترك » ويقال هو عش حرب لى شجاع . 


)0 القنايل : مع قنبل ء الطائفه من التاس ومن اليل (؟) الصبير : السحاب المثرا كم , 
( +) الفاقرة : الداهية » والفقار حم فقارة » وهى عقدة الظهر . 
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ويقول التبريزى : « ل يكن الأفشين كافراً ولا منافقاً » و إنما كان رجلا 

من الفرس اصطفاه ان ا 3 واعتمد عليه فى مهام 
أموره » حت وَكَلَ إليه مقائلة بابك اتر “مى فضى إليه فى ألوف وأسره . . 
ران لد [نسدو اها بيتبما N‏ : : أنه منطو على خلافك 
وقالوا للأفشين : إن اعتمم قد عزم على القبض عليك » فانقیض عنه حذراً 

من القبض عليه ؛ فتحقق فتحقق المعتصى - باتقياضه ا 
وأحرقه وصلبه . وقيل إن السبب ق ذلك هو ابن ابی دؤاد لأ جرى 
ينما» . وليس هنا موضم محقيقما انهم به الأفشين فحل ذلك البحث التار ى . 
وإنما يمنا هنا منظر الزندقة » وما وجه إليه من الهم وطريقة محا كته . 

¥ ¥ ¥ 

وبعد ؛ اذا كان ينهم من كلة « الزندقة » فى هذا المصر الذى نؤرخه ء 
وماذا يمنون عند ما يتهمون رجلا بالزندقة » وماذا كان الباعث علا ؟ 

اق أن كلة « الإندقة » لم يكن معتاها واحداً عند الناس على السواء . 
فمناها فى أذهان اللاصة والملاء ؛ غير مستاها فى أذهان العامة . 

فأما العامة وأشباههم فكانوا يطلقون على المستبتر الماجن « زندقا » 
فإبراهر بن سيّابة الشاعر” كان ,ری بالزندقة » ولم يكن يعرف عند قول فى الدرين » 
ا عع بات . طيتب النادرة » حب الغلمان ويحبد 
اسان“ › وآوم حفيد عمر بن عبد العزيز ‘م باز ندقة لأنه كان اخليعاً 
ال ري ار را يي » وتجرى على لسانه 
.وهو سكران ‏ أبيات فيها ساس يالدين »کان يقول : 


)١ (‏ الظر الأفال جزء ١١‏ س لال 
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اسقنى واسق خلیلى فى مدى الليل الطويل 
نا أصفرة صافي وى كالك اليل 
لت a‏ 
ريحها ينفح منها ساط من رأس ميل 
من ينل منها تلا يلس مهاج الشبيل 
فى ما نال ما تركتة كالتتيل 
ليس يدرى حين اک ما دپ من فيل 
إن می عن كلام السلاعى فبا اللقيل 
شدي الوقن إلى غير مطوام ذليل 
قل لن يلاك فيا من فقيه أو نبيل 
أنتءدعهار ارجأخر ی من رحيق الكاسبيل 
تنش اليوم وق فى عَدِتتَ طاول 1 
وکآن يقول: اسقنى ولبق غص لا تيع بالنقد ديا 
اسقنيها مرة الطلثر ريك الشين ريت 
ومن أجل ذالك ينهم ll e‏ على 
أن يقر بالزندقة فيقول : والله ما أشرَكت بلله طرافة عين » ومتى رأيت قرشيا 
تزندق ؟ ولكته طرببة عَلْبنى وشغرث طفع على قابى » أنافتى من فتيان 
قريش » وأشرب البيذ » وأقول ماخلت على سبيل الجون » ثم مجر الشرب 
والجون بعد ذلك » وكان يكره أن يرتى الشّراب”© والشراب ويقول : 
رت فلا قبل ليس بازع شتا وون انىلام ر2۲٩‏ 
فترى أن « آذم » لم يتزندق زندقة علمية » وإ نما غابه الشرب فنطق بقول 
فيه هجر » فاتهم, بالزندقة » على هذا الممنى العاى الشائع . 
)١(‏ الشرب بنتم للشين : القرم يشر برن  .‏ (؟) انظر الأغانى 5١ : ١4‏ و51؟, 
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والواقع أن كثيراً من الشمراء فى ذلك العصر أفرطوا فى دعؤة الناس إلى 
النجور والإباحة » وحملهم على الاستهتار . ول يكتفوا أن يدعوا إلى ما يدعون 
إليه من غير تعرض للدين » بل تعرضواله أحيانا » وأخذوا يجهرون بأقوال 
فيها تیک » وفيها سخرية . فيسخرون من يقول بحرم انر » ويسخرون ممن 
مخواف بالثار » ومن يذ كر بيوم البعث وما فيه من حساب » فيقول بشار : 
لا حبر نى اليش إن كنا كذا ابد لا نلتقق وسبيل اللتق مج 
قالوا : حرام تلاقينا ! فقلت لهم ما فى التلاق ولاف قبلة حرج ! 
وبدأ هذا النوع خفيفاً » ثم أخذ يشتد حتى وصل إلى ضرب من الإلاد» 
وكان من أشدم فى ذلك أبو نواس كأن يقول : 
وملك بوم تحيب آتى ‏ بهل أو طخب السار 
کرت عل تلومنى فأجبثها إتى لأعرفة مدهب الأبرار 
می الام فد ألمت وات وصرفت معرفق إلى الإتكار 
ورأيت إثيانى اللذادّة والموى وتعمجّلا من طيب هذى الدار 
أخْرَى وأحزمٌ من تر أجل على به رج من الأخبار 
ما جاءنا أحل يمي أنه فى جنة مَنْ مات أو فى الثار ! 
ويقول : 
يا ناظراً فى الدين ما الأ لا كدر صم ولا جار ؟ 
ما صح عندى من جميع الذى يل ” إلا الوت والقإث 
ويقول : 
قلت والكأس على كَقلىّّ تَبوِى لاتضابى 
أنا لا أعرف ذال اليو م فى ذلك الح © 
على أت بعض هؤلاء الشعراء الذين ترد على اسائهم هذه الأقوال 
)١(‏ نقلتهذه الآبيات من الموشح ص ۲۷۷ ومايمدها » والوساطة بين المتليبى وشصومه 
قامي عبد المزيز الحرجاقى ص باه وما بعدها > وتجاد فيهما أمثلةكثيرة من هذا التو . 
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وأمثالها ؛ كانوا يقولونها وهم مطمئئون إلى دنهم » ولكن غلبهم الطرب » 
وجرى الشعر على لسانهم فتحرتك بمثل هذا » وذلك مثل الذى ورد من شعر 
آم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . 
والذين كانوا يستمعون لهذا القول ؛ مختلفون فما ينهم » فطائفة نسخط مثل 
هذا ء وتحكر على قائله بالإلاد والمزوج من الدين » وطائفة لاترى هذا جد 
من القول ؛ وإنما هو نوع من أنواع املح » لم تيقل إل على سبيل الفنكاهة 
والجون » وعلى هذا الأساس الأخير شاع فى ذلك العصر وصف الزنديق 
الظرف . فأبو نواس يصف العباسَ بن الفضل بن الربيع فيقول : 
تيم کاس عقن ميو نا من وقرف زنيق 
بل شاع اتهام بعض الناس بأنه لا يزندق عن عقيدة » وإنما يزندق 
ليشتهر بالظرف » فف الأغانى : أن عمد بن زياد كان يظهر الزندقة تظارفا » فقال 
فيه ابن متاذر : 
با ان زياد » ها أنا جعفر أظهرت ديا غير ما تخنى 
مزندق الظاعس الفط فى باطن إسلام ئى عن 
لشت بز نديق ولكمًا أردت أن توم بالفر'ف 62 
وقال غيره : 
ردق منت ليقول قوم إذا د كَرُوه زنديق ظريف 
ققد بت التزندق فيه وا وماقيل الظريف ولا اللطيف ! 


. ٠١ : ۱۷ أغانى جر‎ )١( 
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وعلى اللجلة فالزندقة بهذا المعنى س معنى النبتك » ثم التدرّج فيه إلى الخروج 
عن الدين أحيانا بألفاظ ماسة » ثم الغالاة فى ذلك إلى أقوال فبها ممنى 
الإلماد لاعن نظر وتفكير .كل هذا كان شائما فاشيا » وکل هذا كان معنى 
« الزندقة » فى أذهان العامة وأشباههم > وعلى هذا العنى قالوا : « إن علامة 
الزندقة شرب الجر » والرشا فى الحكم » ومهر البذئ ا 

وهناك معنى آآخر للزندقة » كان يفهمه انخاصة وأشباههم . ويمتون به 
اعتناق الإسلام ظاهر؟ » والتدين بدين الفرس القديم باطناً » وخاصة مذهب 
مالى . ذلك أنه كان فى ذلك العصر طائفة لم تؤمن بالإسلام ولكن آمنت 
بسلطانه » ورأت أن لا سبيل لتيل الجاه والسلطان والال إلا بالإسلام 
فاعتنقته ظاهر؟ » ولت تخلص ادينها القديم > وقوم من هؤلاء كارف لم 
غرض أعمق من هذا ؛ إِذْ رأوا أمهم لا يستطيعون إفساد العقيدة الإسلامية 
إلا ببلانتساب إلا أوّلا حتى يؤمن تانتهم » وحتّى يسل .على النفوس 
الخد بقولم » ثم م بعد ينفُون تمالههم على أشكال منتافة ؛ طوراً فى 
العم والدين » وطوراً فى الأدب » وطوراً فى وضع مثالب العرب » ومن 
حين لاخر کان 'يمثر على بعضهم فيتكل بهم » ولكنهم لا يبيدون » أحيان 
يعماون أفراداً » وأحيانا يعملون جماءات » وعصرنا الذى نؤرخه ماوء بهذه 
الأمثال » فعبدٌ الكرم بن أبى العوجاء بم بالزندقة » ويفسد أحاديثٌ رسول 
اللہ ما يضم فيها ؛ ويرك حين يقتله النصور » بأنه وضع أربعة آلاف حديث 
مكذوب مصدوع" » واد الراوية يفسد اللغة والأدب يما يعمله من شعر 
يضيفه إلى الشعراء التقدمين » ويدسه فى أشعارمم « حتى أن كثيراً من الرواة 
قالوا : قد أفسد ماد الشعر لأنه كان رجلا بقدر على صنعته فيدس فى شع ر كل 
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رجل ما يشا كل طريقته 6”'؟ » وصالم بن عبد القدوس يدس فى الأشعار معانى 
زندقة » وبونس بن أبى فروة يعمل كتاباً فى مثالب العرب » وعيون الإسلام 
بزعمه » ويَصيرٌ به إلى ملك الروم فيأخذ مته مالا . 

مؤلاء وأمثالم كانوا يتزندقون تزندقاً علمياً ؛ فهم يدينون الى أو ردك » 
ويؤمئون بالنور والظامة » وبعبارة عامة يدينون دين الجوس عن عل 0 9 
يتظاهسون بالإسلام ية » أو توشلا إلى إضلال الناس . ويدل على هذا العنى 
االحاصٌ ما رواه الأغانى أن بشارا ها ماد جرد فقال : 

ات ی وار غ قي" وال اراك اس جين 

فدْعْ غيرى إلى عبادة ربن فإلى بواحدٍ مشغول ! 

فقال حماد : ما يفيظى من بشار إلا تجاهله بالزندقة ٠»‏ يوم التاس أنه يظن 
أن الزنادقة تعبد رأ ليظن المهال أنه لا يعرفها » لأن هذا قول تقوله العامة 
لا حقيقة له » وهو وال أعل” بالزندقة من مالى0© 

ويقول أو نواس : كنت أتنوتم ماد تجرد إنما يُرى بالزندقة لجونه فى شعره 
حتى حبست فى حبس الزنادقة » فإذا ماد جرد إمام من أمتهم » وإذا له شر 
مزاوج يبتين ببتين » يقرءون به فى صلاتپ م . 

اشتهر بالزندقة فى هذا العص ركثيرون » منهم المنادون الثلاثة : حماد ترد » 

وحماد الرتاوبة » وماد بن الز ر قان » وبشار بن برد > وابن القفم » وبونس 
ابن أبى فروة » ومطيع بن إياس ء وعبد السكريم بن أبى العوجاء » وصالم بن 
عبد القدوس » وعلى بن اهليل » وابن مئائر . ونجد فى “رجمتهم فى الأغاتى 
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وغيره ضروبا من القصص توضح زندقتهم » وكان بين بعض هؤلاء ؤبعض 
صداقة ورد أحيانا » وجو وتنائز” أحيان . 

والذى تلاحظه أن أ كثر من ذكرنا موال من الفرس » وذلك طبيجى » 
فإن الزندقة بهذا الى نستر وراءها ديانة مجوسية من ديانات الفرس » غطبيعى 
أن باز ع إليها من كان أصلهم جوا . ومع هذا فإنا نجد من العرب بل من 
الماثميين من اتهم بالإندقة ؛ مثل المسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس 
ابن عبد الطلب » وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . 
وكالذى روى الطبرى من أن للهدى ألى بداود بن على » وبيعقوب بن الفضل 
ابن عبد رمن بن عباس بن ربيعة بن المارث بن عبد المطلب ؛ وقد امهما 
بالزندقة فأفت! له بها“ . ولكن كانت الزندقة فى العرب على العموم نادرة » 
وأ كثر من اتهم بها کا نت ز ندقته بالعنى الأول » وهوالنهتك والفجور» أوكان 
انهامهم شرَكا من الشر اك التى تنصب من أجل خصومة سياسية . 

وقد اشتهر بهذا النوع من الزندقة طائفة من الكتاب » كان أ كثرهم 
كذلك من أصل فارسى » وقد أخذوا من كل عل بطرّف » ولم يتعتقوا فى عل » 
وأمعنوا فى الغرور بأنقسهم فكثرت زندقتهم . ويقول ا جاحظ:: « والناشى' منهم 
( من الكتاب ) إذا حفظ من الكلام فتيقه9» ؛ ومن الل ملح » وروی 
لاز ربهر أمثالهة » ولأردشير عهده ولعبد الجيد رسائله ؛ ولابن القفم أدبه » 
وص ر کتاب عرد معدن عله » ودفتر كايلة ودمنة كبز حكته « توم » أنه 
الفساروق الأ كبر فى التدبير » وابن عباس ف العل بالتأويل » ومعاذ بن 
جبل فى الم بالملال والمرام » وعلى بن أبى طالب فى اللرأة على القضاء 
)١( 0‏ انظ زتدقتهما فى الأغاق وم : ولا وما يدها , 


(؟) طبرى ۱۰ : ۲۲ . 
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والأحكام » وأبو الهُذيل العلاف فى الجر والطفرة » وإبداهم بن سيار 
النظام فى المكامنات والجانسات > وحسين النجار فى العبادات والقول 
بالإثبات والأصعية وأبو عبيدة فى معرفة اللغات والعلم بالأنساب . فيكون 
أول بدو الطمن على القرآن فى تأليفه » والقضاء عليه بتناقضه ؛ ثم “بظهر فيه 
ظلر”فه مكذيب الأنخا رغ وتبتعين من هل اكمار + فإن ارجح جد اعاب 
اارسول تل عند ذكرم شلقه » ولوى عن محاسنهم كشحه » »> وإن ذكر 
a‏ اعت ا وإذا دسب 1 لني ابقصف + 
9 يقطع ذلك من مجاسه بسياسة أردشير بايكان » وتدبير ووا 
واستقامة البلاد لآل ساسان » فإن حذر العيون » وتفقده السامون » رجم 

بذكر السنن إلى امقول » ومحكم القرآن إلى النسوخ ا بالعيان + 


وشبّه بالشاهد الغائبَ » لا برتفى من 0 إلا انمق . . . . هذا هو 
الشهور من أفمالم وللوصوفٌ من أخلاقهم »© 


وأحياناً تطلق كلة الزنادقة على أتباع ديانة الفرس » من غير أن ينتحاوا 
الإسلام . ونرى هذا الاستعال أحياثاً فى كتاب الحيوان للجاحظ فهو يقول : 

وكان لؤلاء الزنادقة كتب أجود ما تكون ورقاً » يكتب عليه بالمبر 
الأسود البراق » ويستجاد له الط . « وأن كتبهم لا تفيد علدا ولا حكة » 
وليس فا مثل سائر » ولا خبر ظريف » ولا صنعة أدب » ولا حكة غريبة 
ولا فلسفة » ولا مسأل كلامية ... . وجاءٌ ما فيها ذكر النور والظلمة » وتنا كح 
الشياطين » وتسافد العفاريت » وذكر الصنديدء والتهويل بعمود الصبح» ثم يذم 
كتبهم » ويَسْتَخِفُ مانا" 

ويقول : إن هؤلاء الزتادقة أثّروا فى بعض الناس » وخاصة فى ناس من 

۲۹ : ۱ حيوان ۲۸:۱ . (۳) حيرأن‎ )١( . ٤۲ ثلاث رسائل لجاحظ ص‎ )١( 
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الصوفية والنصارى ؟ فكانوا يرفضون دباع » وأيبغضون إراقة الدماء ؛ 
وزهدون فى أ كل اللحوم . ويقول : إن قوما من ينتحل الإسلام بظهرون 
التقذر من الصيد » ويرون أن ذلك من القسوة » وأنه ثل إل اهارن ندا 
الناس . والرحمةٌ شكل واحد » ومن يرحم الكلب لم يرحم الفلى .. ومن لم 
برح القى لم برح الجدى ؛ ومن لم برح العصفور لم برح الصبى . وصفار 
الأمور تؤدى إلى كبارها » يضاهون فى ذلك سبيل الزنادقة9؟ . 

وهناك معنى آخر للزندقة يستعمله الجاحظ وغيره أحياناً » يطلقونه على قوم 
جحدوا الأديان كلها عن نظر » فهى بهذا العنى مرادفة للدهرية والإلاد قال 
أبو العلاء فى رسالة الغفران : « والزنادقة مم الذرن يُسَتَوْن الدعمرية لا يقولون . 
بنبوكة ولا كتاب » . 

وعلى هذا للعنى بروى ال جاحظ : « أن الزندقة فت فى النصارى »° 
والظاهر أنه بريد بذلك الشك وتحوه . : 

من هذا كله بظهر أن كلة الزندقة لم تكن ذات معنى واحد ؛ وإنها كانت 
تطلق على معان أربعة : 

١‏ - التهتك والاستهتار والفجور مع تبجح فى القول » يصل أحيا6 إلى 
ما يمس الدين ؛ ولكن قائله لم يقله عن نظر » وإعا قاله عن خلاعة ويجون . 

؟ - اتباع دين المجوس . وخاصة دين مالى مع التظاهر بالإسلام ؛ كالذى 
اهم به الأفشين » والذى انهم به بشار وماد وابن القفم . 

م اتباع دين ا نجوس ء وخاصة « مالى » من غير تظاهر بالإسلام »كالذى 
روه الجاحظ عن كتب الزنادقة . 

٤‏ - ملحدون لادين ل ؟ كالذى بحكيه العرى » ولكن يظهر أن الكامة 
سأ كثر مأكافت ‏ تطاق على من اعتئق المانوية باطنا والإسلام لاهسا » ثم 
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توسعوا فى معناها فأطاقوها على الإباحى » والاحد الذى لا دين له . 
> # ا *# 

على كل حال فشت الزندقة عمعائيها الختلفة فى ه_ذا العصر » وقد عد 
أبو العلاء من الزنادقة فى رسالته الففران : « الوليد بن يزيد المليفة الأمُوى » 
ودعبلا الشاعى » وبشاراً > وأبا نواس » وصال بن عبد القدوس » وأبامسلم 
المراساتى مؤسس الدولة العباسية » وبابك » والأفشين » وال لاج الصو » 
وغيرم . فيقول فى دعبل : « وما يلحقنى الشك فى أن دعبل بن على لم يكن له 
دين » وكان يتظاهى بالتشيم ؛ ونما غرضه القكشب » ولا أرتابْ فى أن دعبلا 
كان على رأى الحَكَبِى « أبى نواس » وطبقته » والزندقة فييم فاشية » ومن 
ديارهم ناشية » . ويقول : « وقد اختلف فى أبى نواس اذْعى له التأله » وأنه كان 
يق صاوات نباره فىليله » والصحيح آنه کان على مذهب غيره من أهل زمانه) . 

وكان من الطبيعى أن يكون فى هذا المصر زنادقة دعام إليها دواع مختلفة ؛ 
فقوم دعام إليها دين ألفوه قدي وهو دين الجوسية » وكان للم فيه آباء عدديدون 
وكانت لم عادات ونقاليد أخذها اماف من الساف » ولكنهم رأوا جاهاً 
عيضا » ومناصب علو يزة لا يستطيعون الوصول إليها إلا أن يسلوا فأسدوا 
1 وما يدْخُل الإبمان فى قأوبهم » وأنخذوا الإسلام ثيابا ظاهرية » مخامونها 
إذا خَلوًا إلى أهليهم » وهم إذا أمكنتهم الفرصة ‏ كادوا للإسلام 
وللعرب » ودعوا للشعوبية والذاهب الدينية . وقوم دعام إلى الزندى شك 
فى الأديان » والقولٌ بسلطان العقل إلى أقصى حدوده › نهم لا يريدون أن 
يؤمنوا إلا بما يرون بأعينهم » ومحكمون العقل حتى فيا ليس للعقل فيه مجال » 
فنبذوا الأديان جملة » ودعوا إلى الإلماد . وآلخرون إنماكانوا هنهم فى الحياة 
شهوائهم » فا المياة إلا خر وما إليها » لا يرضون أن يجهدوا عقولم ٠‏ 


وفنا 


فى تفكير فى دين » إنما يغضبون على الدبن وقت أن يتعارض مع شهواتهم : 
وبحد من لذائهم » حينذاك ينطقون بالكلمة تاو الكلمة وهم سكارى 
يتضاحكون فما على الدين ‏ كل هذه الأصناف كانت فى العصر العيابى » 
وكان جمهور الؤمنين يكرهها ويحاريها . 

ولكن من المق أن تقول أيضا : إن الاتهام بالزندقة ل يقف فى ذلك 
العصر عند حد » فالشاعى يكون صديق الشاعى صف نفسه » ثم تكون يينهما 
جنوة فأول ما يرميه به أنه زنديق » كالمجاء بين بشار وحماد » وكالذى يقول 
خلاد الأرقط : ذ كر ابن مار فى حاقة بونس ؛ ققد فيه أ كثر أهل الماقة 
ختى نسبوه إلى الزندقة » فلما مرت فى السقيفة التى فى مقدّم السجد معت 
قراءة قريبة من حائط القبلة » فدنوت فإذا ابن مناذر فام يصلى فرجعت إلى 
الماقة فقلت لأهلها : قلتم فى الرجل ما قلتى وهاهو ذا قائم يصلى حيث لا يراه 
إلا الله ! 74" . ثم م يسرعون ف الاتهام » فيحكون على أبى المتاهية بالزندقة 
لقوله : کان عتابة من حُسنها دميةٌ قن فسنت کا ! 

ارب لو أنتيتنيهاً ما ف جنة الفرمؤس ل أنْسها ! 
ولقوله؛: ران الليك a‏ ورأى جمالك 
كناد رفست نهو ا ا 

بل أ كثر من هذا يرون أب المتاعية يذ کر الوت » فيقولون ؛ إنه زنديق 
لأنه يذكر الموث » ولا يذكر الجنة والنار" . 

كل هذا وأمثاله يدلنا على أن الئاس فى ذلك الممسر أفرطوا فى الرى 
بازندقة » مع خطر الاتهام . يقول أبو العلاء فى رسالة الغفران : « وذكر 
صاحب كتاب « الورقة » جماعة من الشعراء فى طبقة أبى نواس ومن قبلد » 
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ووصفهم بالزندقة : وسرائر الناس مُعيّبة » وإما يمل بها علام الفيوب » . 

وکا كانت الحصومة الأدبية سيب فى الرى بالزندقة ؛ كذلك كانت 
الخصومة الدينية والسياسية » يقول صاحب الأغاتى : «كان “يد بن سيد 
وجهاً من وجوه المتزلة » لفالف أحمد بن أبى دواد فى بعض مذهبه » فأغرى 
للمتصم بأنه شعوبى زنديق 16" » وظل الأسمهى يتقرب إلى البرامكة » وعدم 
فلا تكبوا قال فيهم : 

إذا ذكر الشّرِكُ فى مجلس أضاءت وجوه بى يرمك. 

ون ق يكيم آنه انوا بالأحاديث عر عوك ! 

ثم » أليس مجيبا أن ترى بشار؟ يظلُ طول حياته يقول الشعر اللاجن اللليع » 
ويتعرض للدين من قريب أو بعيد » ويظل فى ذلك ثمانين عاما أو حوها ؛ فلا 
يتعرض له أحد ‏ إلا ما نهاه الخليفة عن الفزل ! بل نرى الهدّ ‏ وهو 
أ كبر من اضطيد الزنادقة ‏ بحميه, ويتأؤل له الفقهاء9© . فما بلغ الكانين 
أو جاوزها جا يعقوب بن داود وزير الهدى بقوله : 

بنى أمية هبوا طال نومك إن الليفة يعقوب بن داود 

اضاعت خلافتكم یا قوم فانتظروا خليفة الله بين الزق والعود 

وهجا الهدى مه فأغش » فعند ذلك _ فقط ‏ عوقب بشار على زندقته 
'فضرب بالسياط حتى ماث -- وكذل ككان الشأن فى ابن القغع ؛ خاصمه المنصور 
سياسياً » وخاحعه سفيان بن معاوية بن يزيد بن الهلب فقتلاه ورمياه بالزندقة! ‏ 

الم أن بعض الناس آنخذوا ازندقة ذريعة للانتقام من خصومهم سواء 
فى ذلك الشعراء والعلماء والأمساء واتخلفاء . وأخثى أن يكون قد رمى بها 
أناس كثيرون سحت عقيلتهم ولكن كانت لم حزية رأى قى بعض السائل 
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خالفوا فيا جمهور العلماء فشهروا بهم . 

ونحد المحم الفقهى فى الزنادقة عند الحنفية العراقيين أشد مئه عند 
الشافمية فكثير ءن المنفية يرى أن المُرتدٌ إذا تاب قبلت توبته ول يقتل » 
وأما الزنديق فإذا تاب لم نقبل توبته وقتل » وخالفهم فى ذلك الشافعية فقالوا 
لا يقتل من أظهر التوة من الزناوقة0؟ . 

عل كل حال كافك حركة الأنقة ی عضرا الذى تو ريده رک عة + 
كان من تحاياها كثيرون بالق أحياتاً » وبالباطل أحياناً . 

الإيمان س يقابل حركة الزندقة والشك هذه » حركة إعان صادق من 
ا وإذ كنا ريد أن نهم جوانب المياة فى هذا العصر » وجب عليئا 
أن نصوكر جانب الإيعان كا صورنا جانب الزندقة . والذى يظهر لى أن جانب 
الإيمان فى ذلك العص ركان الام الأشهر » والزندقة - بمعنى الشاك أو الإلاد ‏ 
كانت حف قلي من الفسكّرين ذا قيس بالمدد المدید من الؤمنين ٠‏ ولذلك 
استطاع الؤرّخون . وكتاب القالات الدينية أن يسمّوا الزنادقة على شكهم 
فى زندقة بعضهم » ولك نكان من العسير أن يسموا المؤمنين لأن الإبمان هو 
الأساس » والزندقة ليست إلا شذوذا فى أنجاه التيار العام . والذى زاد فى 
عدد الزنادقة » أنهم أطاقوا الكلمة على اجان والستبترين » ولو لم يصل 
eT‏ شثت فقل : إنهم لم يفكروا فى الدين تفكيراً 
إيجابياً ولا سابيا » وإ ن كثيرين حشروا مع الزنادقة سياسة لا ديا کا قدمنا » 

وإن كثيرين من الزنادقة كانت زندقتهم فى الواقم ليست كراهية للإسلام من 

حيث هو دين له تمالم خاصة لا توافق عقوم > ولكن من ناحية وطنية 
قومية وأ كثر م كان ذلك فى قوم من الفرس » رأوا أن ضياع مُلكهم إنما كان 
على يد العرب » وم يكن يتأتى للعرب ذلك لولا دينهم اجديد » وهو الإسلام . 


000 اثثار فى ذلك و الأم ,+ : ١1‏ ؛وقد حكى صاحب لام القدير فى الزنديق روايتين 5 
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فكرهوا العرب ء وكرهوا الإسلام لهذا السبب » فأما الزندقة بمنى البحث فى 
الأديان حت علي عيعا ثل أحيا؟ إلى شك أو إنكار فذلككان قليلا نادر؟ . 
# ا 
اشتهر جماعة كثيرة فى ذلك »م كانوا الئل الأعلى فى الإ مان أمثال عبد الله 
ابن امبارك » وسفيان بن عيّيّنة » وسُفيان الثورى » وداود الطاتى » والفضيل 
ابن عياض الج" تقرأ ترجمتهم » فتتتن فههم ورعا وتقوى » وإهانا صادقا » 
وھہوبا مرن الاتصال بوال أو أمير » ورفضَ أئ منصب يعرضه عليهم 
العباسيون . ولعل خير ما يمثل هذا النوع من الياة ما رواه ابن قنيبة فى رثاء 
ابن الماك لداود الطالى » قال : « إن داود رحمه الله نظر يقابه إلى ما بين يدنه 
من آلخرته » فأعشى بعر القاب بص المين . فكان كآنه لا ينظ إلى ما إليه 
تنظرون » وكاتكر لا تنظرون إلى ما إليه ينظر ! فأتم منه تعجبون » وهو مقكم 
تسجب | فلا رآ ک راغبين مذهولين منرورين » قد أدهت الدنيا عقولكم » 
وأمانت بحتها قلوبكم » اسوحش منكر › » كدت إذا نظرت نظرت إلى حى” 
وسط أموات ! ياداود ما أتجب شأنك: بين أهل زمانك ! أهدت نفسك وإنها 
e‏ خشنت الط وإنها تريد طيّه » 
خشنت اليس وإتما تريد إليته » ثم أمت تفسسّك قبل أن تموت » وقيرتها: 
yy‏ تعذب » وأغتبتها عن الدنيا لكيلا تذ کر » 
رغيّت نفسّك عن الدنيا فل ترها لك قدراً إلى لدت E‏ 
ظفرت ما طالبت ت ‏ كان سياك فى سرك » ول يكن سماك فى علانبتك » تفقهت 
فى دينك » وتركت الناس لون ع EE‏ 
وخرت عن القول » وتركتهم ينطقون . لا تحسد الأخيار ؛ ولا تعيب 
الأشرار ؛ ولا تقيل من الساطان عطيّة ؛ ولا من الإخوان هدية . آنه 


)١(‏ آقرآ تراجمهم فى وفيات الأعيان وطبقات.ابن سعد وتراجم المحدثين 
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ما تكون إذا كنت باه خاليا » وأوحش ما تکون نس ما يكون الناس . 
فن سعم بمثلك وصيرٌ صبرك وعم عمك ؟ لا أحسبكي إلا وقد أتعيت العابدين 
يعدك . سجدت نفسك فى يبتك فلا تَحَدتْ لك » ولا جايس معك ولا فراش . 
تمتك » ولاستر على بابك » ولا قله مد فيها ماؤك » ولا َة يكون فپ 
غداؤك وعشاؤك . مطهّرتك قلبك » وقصمتك تورك . 
داود ! ما كنت تشتهى من الماء بارده ولا من الطعام طيبه » ولا من 
اللباس ليّنَه : بل ! ولكن زهدت فيه لما بين يديك . ها أصغر ما بذلت ! وما 
أحقر ما ركت فى جنب ما أئلت ؟ فما مت شهرك ربك بموتك » وألبسك 
رداء عملك »وأ كثر بعك » فاو رأيت من حض ركع رفت أن ربك قد أ كرمك 
وشر”فك » فلتتكل اليوم عشيرك بكل ألستتهاء ققد أوضح ربك فضلها بك » . 
وسفيان الثورى » کان مع صلاحه وورعه وعانه يعيش من نجارته » ويرفض 
عطاء الؤّلاة » ورفض أن يكون قاضياً على الكوفة للعباسبين » فيطلب ويظا 
دهاً من حيانه يهرب من العراق إلى الين » ومن الين إلى مكة » خشية من 
العباسيين . وتوف سئة 151 متواريا من السلطان . 
تلن ¥ 
وكا صرت حياة اللهو والمجون فى كتاب الأغاتى ودواوين الشعراء » 
ورت 'حياة الإعان فى تراج العلماء أمثال طبقات ابن سعد » وطبقات 
المحدثين . فإذا أنت قرأت الأغانى ظننت أن الحياة كلها مو ومجون وإباحة » 
موإذا قرأت طبقات الحدثين والتصوفة خلت أن المياة كلها دين وورع 
-وتقوى » وتنصف إن أنت اعتقدت أن المياة كانت ذات صنوف وألوان » 
.وأن المدئية العباسية كانت ككل المدنيات » مسجد وحانة » وقارئ' وزاص » 
ومتبجد برتقب الفجر ؛ ومصطبح فى المدائق » وساه فى تہجد ؛ وساهس فى 
)١( 0‏ اتور إثام مغير يتوضاً به . 
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طرب . وة من غتى » ومسكنة من إملاق . وشك ف دين » وإيان فى 
يقين .كل هذا كان فى العصر العبامى » وکل هذا كان كثيرا ۔ 
#¥ تنا كن 
هذا امن اومن لان عيام "كيان ودار ا خلا ف را 

لجهاد مع الشاكين وللتزندقين . ب لكانوا ' يعون بإيمانهم » ولا امون لإلماد 
غيرم ا تصدوا ارد على اللحدين مم معتزلة ذلك العصر 
أمثال وال بن طاء » وأبى الهِذَيْل العلآف » وبشر بن التشتقور » وإبداهي ۰ 
للم ٠‏ فهؤلاء أخذوا شمر ضون ما تقوله الزنادقة » وينافشوتهم ويردون 
عليهم » وتيازمونهم الحجة » وقد حكت لنا الكتب كثيراً من هذا ادل » 
تعرض له عند الكلام على الستزلة إن شاء الله . 
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كان من أثر اختلاف السكان فى الملكة الإسلامية ؛ وانتسابهم - من 
. حيث أطولم إلى أم مختلفة "كا يبا فى الباب الأول وامتّزاج. بعضهم يبعض 
فى الشُكتى والتزاوج وما إلى ذلك » ودخول كثير من أفراد الأم الختلفة فى 
الإسلام ونمو المضارة موا ستدعى علدا واسما بكثير من شئون الياة» 
من هندسة وطب وتجوم » ونظام حك وفقه . ولفة وأدب »كان من أثر ذلك 
كله أن انتشرت فى الملكة الإسلامية ثقافات مختلفة لأم مختلفة ٤و‏ کان 
هناك رجال بارزون يحملون لكل ثقافة عأهاء ويبذّلون جهدم فى الدعوة 
لهاء والترويح لبادثها » ونحييبها إلى الناس » وإفهامهم أمها خير أنواع الثقافات . ٠‏ 
وكان من مظاهص هذا : أن كل ثقافة أخذت نشق لنفسها جدولا تسير فيه 
وحدهاء وكا غزّرت وزاد مدذها ٤‏ وشعت مجراها » وتمهدته بالإصلاح » 
وحافظت إلى حدر ما على استقلاله » ثم نرى # بعد ذلك أن هذه الجداول 
الستقلة ‏ تقريبياً ‏ أخذت تلتق ويتسكوّن منها نهر عظم ‏ تصب فيه مياه 


مختلفة . ورأينا أن ما حصل فى الأجناس البشرية » حصل نظيرُه فى الثقافات 
العلمية . وقد كان فى الأجئاس امتزاج وتزاوج وتوليد ؛ فكان فى الثقاقات 
العلبية امتزاج وتزاوج وتوليد » وقد كان فى الأجئاس ميزات مختلفة »كل 
جنس له مايه وله عيوبه » وكانت عملية التوليد تنشأ من تلقيح.دم بدم » 
فينشأ جنس جديد له مايا الجنسين » وعيوب الدمّين » وله خصائص أخرى 
لست فى المنسين » فكان كذلك الشأن فى الثقافات . كان هناك لماح بين 
الثقافات » ونشأ من هذا اللقاح ثقافات جديدة » تحمل صفات من هذه وتلك » 
وصفات جديدة لم تكن فى هذه ولاف تلك » وأصبح لها طابم خاص برها 
ما سواها . وكا كان فى الملكة الإسلامية أم مختلفة » اشتهر ت كل أمة عيزة » 
كذلك امتازت الأم الختلفة بميزات فى العقلية » تبعها ميزات فى الثقافة . 

فاه أشهر الثقافات فى ذلك العصر ؟ وما ميزة كل ثقافة ؟ وماذا كانت 
طبيعة جدوها قبل أن تصب فى النهر الأعظل ؟ 

ثم بعد أن صبت فى ذلك النبر » ماذا كانت طبيعة ماه » وأئ العناصر 
غلب عليه ؟ وما مظاهس تلك العناصر فى مياه اهر ؟ 

ذلك ما تريد أن نبحث عنه فى هذا الباب . 

قد انتشرت فى هذا العصر أربع ثقافات » كان لا الأثر الأ كبر فى عقول 
الناس وأعنى بها : الثقافة الفارسية » والثقافة اليو نانية » والثقافة الندية » والثقافة 
العربية . كا كان هباك ثقافات دينية أهمها الببودية والنصرانية والإسلام . 
فلنتكم كلة فى كل منها ء ولنختر لكل ثقافة من يثلها س ما أمكن ‏ ثم 
لتختر مثلا ممن كان عثل الثقافات كلها بعد امتزاجها . 


التعوت جو وده موی 
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افص ل الأول 


الثقافة الفارسة 
انتشرت الثقافة الفارسية ‏ فى العصر العبامى الأول س انتشار؟ عظيا » 


وساعد على ذلك أسران : ۰ 

الأول إنشاء مدصب الوزارة » وإسناده غالبا إلى الفرس . 

والثانى س انتقال عاصمة الملافة من دمشق إلى بغداد » وبعبارة أخرى 

من الشام إلى العراق . 

الوزارة : كانت كلة « وزير » معروفة للعرب قبل الفتح الإسلانى » فى 
القرآن البكربم على لسان موسی « وَاجْمَلٌ لی وزيراً من أَهْل هارُونَ أخى » 
ل » وفى طبقات « ابن سعد » 
أن أبا بكر كان وزرا للنى صل اله عليه وسل » وفى طبقات الشعراء لاان 
قتببة « أن أبا ذْؤيب الْهُذّلى ‏ وهو شاعر جاهلى إسلامى ‏ خان فى اسرأة ان 
عم لهء ثم خانه خالد بن زهير فیا . قال خالد مخاطب أبا ذؤيب : ا 


لا مزن ين لق ان 0 وَل راض ل 
ش وى اوا لأرية كان اظ ستسلا» يقول ادر Ce‏ 
يسمى وزير معاوية » . ْ 

ولكن الكلمة فى كل الواضم التى ذكرنا » لم نستممل فى العنى 
الاصطلاحى الذى نعرفه الآن من كلة الوزير ؛ وإنما هى بمعنى الموازر المناصصر 
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قال ابن خلكان : « وقد اختلف أرباب اللفة ف اشتقاق الوزارة على قولين + 
أحدها أنهامن الوزر وهو الئل » فكأن الوزير قد تمل عن السلطان الفقل > 
وهذا قول این قتيبة ‏ . والثانى أنها من الوَرّر » وهو الجبل الذى يعتصم به 
ليُنحى به مرن الحلاك » وكذلك الوزير معناه الذى يعتمد عليه .اتخايقة » 
أو السلطان » ويلتجى' إلى رأبه . وهو قول أبى إسحاق الزجاج » . 

وحن ارجح هذا - وهو أن أصل السكلمة عربى - على ما ذهب إليه 
بعض المستشرقين من أن أصل الكامة فهلوى مأخوذ من فيشيرا وعاطع - ۷ 
ومعناه الأمس أو التقربر . 

ل تكنكة وزير بدعا فى العصر العباسى'؛ إنما البتدع هو إنشاء هذا 
النصب » وإعطاء صاحبه السلطة الرسمية » وتاقيبه بهذا الاس » وهذا النصب 
فارسى » ولم يكن معروفاً قبل العباسيين ‏ قال ابن خلكان فى ترجعة أب سامة 
الحلال : « إن أبا سلمة أول من وقع عليه ا الوزير » وشبر بالوزارة فى دولة 
بنى العباس » ول يكن قبله من يعرف مبذا الاسم » لاف دولة بنى أمية ولاف 
عيرها من الدول »20 

ويقول الفخرى : « الوزير وسيط بين اللاك ورعيته » فيجب أن يكون 
من طبعه شطر يناسب طباع اللوك » وشطر يناسب طباع.العوام . ليعامل كلا 
من الفريقين بما وجب له القبول والحمة . . . . والوزارة ل تتميد قواعدها . 
وتقرر قوائها إلا فى دولة بنى العباس » فأما قبل ذلك فل تكن مقننة التو عد . 
ولا مقرّرة القوانين » بل كان لكل واحد من اللوك أتباع وحاشية ٠‏ فإذا 
تدك اجر استشار ذوى الحجى والآراء الصائبة » فكل منبم يحرى مجرى 
وزير » فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الورارة ٠‏ وسمى الوزير وزرا . 
وكان قبل ذلك يس كاتا أو مشيرا م .2 ' 


. ۲۲۹ : ١ وفيات الأعيان جرء‎ )١( 
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وقد كان الوزراء الظاهررون فى هذا العصر موالى قرسا » فأبو سلمة 
الخلال ‏ أول وزير عياسى - مولى فارسى » وأبو أبوب المُورياى ورزر 
المنصور فارمى من « موريان » قرية من قرى الأعوّاز.» ويعقوب بن داود وزير 
الهدى مولى كذلك » وكذلككان يحبى بن خالد البرمکی وزير الرشيد » 
واستوزر الامو بنى سهل وكانوا من أولاد ملوك الفرس » ومن صنائع 
الإرامكة » واستوزر للأمون الفضل بن سهل » ثم الحسن بن سبل » ولا دالت 
دولة بنى سهل استوزر الأمون أمد بن بوسف ؛ وهو مولى لبتى العجل0© . 
ثم استوزر ثابت بن بحبى بن يسار الرازى وعكذا . 

فترى من هذا أن أ كثر الوزراءفى هذا المصر الذى نؤرخهكانوا فرسا » 
وكان الوزير فأب مقام الخليفة فىكل الشؤون . فينظر فى الشؤون المربية » 
وفى الشؤون المالية » ويكتب الرسائل إلى المهات الختلفة » وبوقع على 
مايئفم إليه مرت أوراق » ولم يتعدد الوزراء فى الدولة العباسية بتعدد 
الأعمال » فييجمل للحرب وزير » وللمال وزير وهكذا . وإنما كان تعدد الوزراء 
بتعدد الأعمال » من نظام الأندلسيين « فقد قستموا خطة الوزارة أصناقاً وأفردوا 
لكل صنف وزيراً » لجعاوا لحسبان امال وزيراً 2 وللترسّل وزيا ء وللنظر فى 
حوائ للتظلمين وزيراً » وللنظر فى أحو الأهل الثغور وزيرا 6”'" وعلى العكس 
من ذلك العباسيون ؛ فقد جمعوا له بين خط السيف والقل . 

وهذا الذى ذكرنا من أن الوزي ركان يجمع إلى الإدارة الخربية والالية 
خطة الق - وأعنى بها إتقاذ الرسائل إلى الجهات » والتوقيع على ما يُعرض 
عليه من مطالب ورسائل - جل من شروط الوزير أرن يكون عالً 
مطلمًاً » كاتباً بليئاً . وكذلك كان أ كثر الوزراء فى العصر « حكى أن 
الأمون كتب فى اختيار وزير : إلى امبف لأموررى را ع لال 
(0) التجوم الزاهرة ۲ ٠٠١:‏ . (۲) مقدمة ابن علدون : ۱۹۹ . 1 
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اللير » ذا عفة فى خلائقه » واستقامة فى علرائقه » قد هذبته الأداب » وأحكته 
التجارب » إن امن على الأسرار فام بها » وإن لد مهمات الأمور نيش 
فما . يسكته الحم » وينعاقه لعل . وتكفيه اللحظة » وتغنيه اللمحة . له صولة 
الأمراء » وأناة الحسكاء » وتواضم العلماء . وهم الفقياء . إن اخسن إليه 
شک » وإن بتلى بالإساءة صبر . لا يبيع نصيب يومه محرهان غده ء يسترق 
قلوب الرجال مخلابة لسانه وحسن بيان“ » وتار الوزراء » يدلنا على 
آنا من اختير للوزراة أوحظ فى اختيارم الكقابة العلمية والبلاغة » 
فأبو سامة الال كان فصيحا علا بالأخبار » والأشعاو والسير والجدل » 
والبرامكة كانوا ذوى مشاركة فى كثير من العلوم والآداب . والفضل بن سبل 
كان بسمى ذا الرياستين مه بين رياسة السيف ورياسة القل . . الخ . 

وهذه القدرة الكتابية التى كان يشترطها الخلفاد فى الوزير » كانت من 
أ كبر الأسباب فى قصر الوزارة على الفرس ‏ فالا . فالمرب كانوا اھا 
فصاحة لسانية أ كثر منهم أهل بلاغة كتابية . ولمل هذا هوا السبب فى أنهم 
وضموا للفصاحة كلة مشتقة من اللسان » فقالوا : رجل لسن إذا كان ذا بيان 
وفصاحة » ول يشتقوا مثل ذلك من الكتابة . 

والحق أن القدرة الكنابية كانت عند الفرس أ'بينَ منها عند المرب » 
وحتى فى الدولة الأموبة كان أظهر” الكتاب الفتّيين من الفرس » أمثال 
عبد الجيد الكاتب » وسال مولى هشام . وكان العربى يفخر بالسيف واللسان 
لا بلقل . قال يزيد بن معاوية يعد فضل بيته على زياد بن أبيه : « لقد تقلناك 
من ولاء ثقيف إلى عر قريش » ومن عبید إلى أبى سفيان » ومن القل إلى 
النابر ! » ول تزل المرب تفضل السيف على الق » وف ذلك يقول سليط 
ابن جرير الغرى : 
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أتمترثنى ولست إذالك أهلاً وتذلى الأطغرين من اللوّان ؟ 
وكتلا ولسوا بفرسّان الحكريبة والطمان 
ست ری ونَد کرای إذاما تلاق اتان من البطان9؟ 
# ا ث# 

مؤلاء الوزراء كان فم - من هذه الناحية التى تمنينا ألآن وهى ناحية 
أنهمأرباب أقلام ‏ أعوان يسمون لكاب » فقد كان لكل وز ركاتب » 
بل کتاب بعیدونه . ولولاة الأقالم » ورجال الدولة كاب . فكان حماد جرد 
مثلا :كاتا ایی بن عمد بن صُول بالوصل »> وكان ابن القفع يكتب لداود 
ابن عمر بن هة والى "كر مان »> وكان عرو بن مسسْمّدة يكتب لللأمون » 
كن خسن ف كين یوی ی کک بن ان 
البرمى عبد الله بن سو ار بن ميمون ومكذا . 

وكانت هذه الطائفة -طائقة التكتلب تؤب وحدة على رأسها وزیی 
بل وتتدرج فى ارق إلى الوزارة » معتمدة على كفايتها وبلاغتها . فقد وع 
جمرو بن مسعدة على ورّقة رفعت إلى جعفر بن محبى » فأعجب جعفر بتوقيع 
مرو » فضرببحى بيده على ظهر عبرو وقال : « أى وزير فى جلرك ! 76" . وكان 
بين أفراد هذه الكتلة صلات ولو لم يتعارفوا « حضر ديوان المراج فى 
أيام الرشيد شيخ من قدماء الكتاب > ومعه توقيع من الرشيد بقضاء دين 
عليه » فعتی الكتّاب به » وزجوا كتابه » فقال لم : احفظوا عنى ثلاثا 
الجوارٌ نسب » والودّة نسب » والصناعة نسب »“ وقبل ذل ك كانت نصيحة 
عبد الجيد الكاتب لمعشر السكتاب » دليلا على أنهم كانوا يؤلفون وحدة فى 
آخر عهد الدولة الأموية . 
)١( 0‏ الوزراء والكتاب الجهشیاری ۲٠:‏ و البطان حزام ذو حلقعين يشد على بطون الثيل ويعى 


بتلاقهما الاستعداد للحرب . (0) المصدر نفسه (") انظر مقالة الأستاذكر دعلىقهذا الموضوع 
فى مجلة الجيع العلمى «البلاغة سبيل الوزارة ۾ جزء ه و 5 سنة ۲۷ (4) المهشيارى : 49م 
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كان أ كثر هؤلاء الكتاب فرساً كالوزراء » يحتذون حذو أجدادم من الفرس 
- حتى فى مظاهرم المحارجية - يروى الجهشيارى : « أن الفضل بن سبل 
ابن زاذا تفرو - ذا الرياستين کان يجلس على كرمى مجح » ويتختل 
فيه إذا أراد الدخول على للأمون » فلا يزال تحمل حتى تقع عين الأمون عليه 2 
فإذا وقعت وضع الكرمى ونرّل عنه فثى » وحمل الكرسى حتى يوضع بين 
يدى الأموت » ثم يسل ذو الرياستين ويعودٌ فيقعد عليه . . . وإنغا ذهب 
ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأ كاسرة » فإن وزيراً من وزرائها كان 
حمل فى مثل ذلك الكرسى » ويقعد بين أيديها عليه » ويتولى له اثنا عشر 
رجلا من أولاد اللوك 2 

بل إن تسكن الكتاب كطبقة » ليس إلا تقليداً للنظام القارسى ء 
فالجمشيارى يقول : « كان من رسم ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة من 
فى خدمتهم اة لا يلبسها أحد من فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل ارجل إلى 
الاك عرف بلبسته صناعته » والطبقة التق هو فيها » فكان الكتاب فى الحضر 
يلبسون البستهم العهودة . . . وكانت ماوك الفرس تسمى كتاب الرسائل 
تراجمة الاوك 04 . ش 

كان طؤلاء الكتاب اثر كبير فى نشر نوع من الثقافة خاص » ذلك أن 
ثقافتهم كانت أوسم من ثقافة غيرم » وكانت معارفهم ودائرة اطلاعهم واسعة 
شاملة؛ لأنهم — حك مناصيهم ‏ مضطرون أن يعرفوا أحوال الناس الاجتماعية 
وتقاليدمم » وأن يعرفوا من اللغة والأدب وعاوم: الدين والفلسفة والجغرافيا 
والتارځ طرقاً » لأن كثيراً من مواقنهم يحتاج إلى ذلك » وقد عرض 
للخليفة أو الوالى مسائلٌ من هذا القبيل » يضطئُ الكاتب إزاءها أن يكون 


)١(‏ الهشیاری : +١۱‏ و ٤٤۲‏ . (؟) المصدر ئنسه , ٣و‏ عم, 
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مما مجميع ذلك . إذم الذي ن كانوا يشر ضون على الخلفاء ما برد عليهم ويحررون 
ما يصدر منهم . ويتضح ذلك إذا نحن قارا بين معارف الكاتب » ومعرفة 
الحدّث أو الفقيه فى ذلك العصر , فالحدّث أو الفقيه معارفه محدودة » ودائرة 
حول فنّد » فان توسّم فى شىء فإنما يتوسع فى السائل التى مد وسائل لفنه 
كلاغة والتحو والصرف . أما الكاتب فدائرته أوسم من ذلك . وحسينادليلا 
على هذا ما ألف للكاتب من الكتب . 

فأوّل ما نعرفه من ذلك « أدب الكاتب لابن قنيبة » فقد هله على تأليفه 
سكا ذكر فى مقدمته : أنه رأى طائفة من الكتاب « قد شففت بالنظر فى التجوم 
والنطق والفلسغة » وعرّفتالكون والفساد . وعم الكيان والكيفية والكية ) 
والجوهى والعرض » ورأس الخط النقطة ؛ والنقطة لا تتقسم الح » . وأملوا 
النظر فى اللغة وما إلا فوضع لم كتابه فى ذلك » فهو خاص با يازم الكاتب 
من لغة وتحو وصرف وإملاء . وألف بعده أبو بكر الصّولى كتابه « أدب 
الكتاب » تَر ابن قتيبة بالتقصير فى كتابه » وتوسع هو فى مسائل ل يتعرض 
لها ابن قتيبة » فتتكام فى حسرن الحط وقبحه » والدواة والقل وما إلبهما » 
وترتيب الكتاب وطيّه » والدعاء فى المكاتبات ‏ والدواوين وتحويلها 
إلى العربية » ووجوه الأموال التى تحمل إلى بيت المال » وشىء من قواعد 
الإملاء . وألف ان دُرُسْتوبه التوّى سنة 44م كتاب « الاب » 
وأكثره فى قواعد الإملاء » وفى آلخره باب فى افتتاح الكتاب » وى 
التأريخ » وما يد كر منه وما يؤنث > وما ُفرد ويجمع ثم فى برّى الل 
وسنّه وقطه » والدواة وما إليها الح . وتوسّع من جاء بعدم س من الؤلفين 
للكتاب ‏ حتى ختمت بكتاب « صبح الأعثى فى صناعة الإنشاء » فتعرص 
فيه تقريبا ‏ لكل المملومات البشرية فى عصره » من تاريخ وجغرافيا 
وفلك » وما يحتاج إليه السكاتب علي فى صناعته من خط ونحوه » ومصطلح 
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الكاتبات » و كيفية العقود » والبريد » ومطارات حمام الرسائل » والمنارات ال . 
فترى من هذا كيف كان الؤلفون يعنون بهذه الطبقة من الناس» وكيف 
كانوا يتطليون مهم العارف الواسعة فى الموضوعات الختلفة » وأن هذه الطبقة 
كانت تمتاز عن بقية العلماء بالثقافة العامة . 
بل يظهر لى أن هذا الموقف ء هو الذى جعل الئاس يقولون : إن الأدب 
هو الأخذ من كل شىء بطرف 03 فقد رى أن كلة الأدب فى صدر الإسلام 
كانت تطلق على النهذيب الق » شم كانت تطلق على العل بالغة والشعر » وأيام 
العرب وتناريخها وما إلى ذلك . واستعملت مهذا المعنى فى العهد الأموى . فلا 
جاء هؤلاء الكتاب وانسعت الثقافة » وصاروا يتطلبون من الكاتب أن يعرف 
الثقافة العربية والفارسية انسم معنى الأدب » وقالوا : « إن الأدب الأخذ من 
کی طف ش 
بل جعاوه يشمل معرفة شىء من الألعاب » قال الحسن بن سبل ؛ وهو أحد 
الوزراء والكتاب فى عصرنا العباسى : « الأداب عشرة : فثلاثة شمر جا نية 
وثلاثة أنوشروانية » وثلاثة عربية » وواحدة أربت علمن . فأما الشهر جانية 
فضرب العود » ولعب التّطرَنم » ولعب الصّوا ج . وأما النوشروانية فالطب» 
والمندسة » والفروسية » وأما العربيةفالشعر» والنسب » وأيام الناس . وأماالواحدة 
التى أربت عليبن فقطعات الحديث » والسمر » وما يلتقاه الناس فى الهالس0؟ . 
بل يظهر لى ‏ أيضاً ‏ أن هذا كان أحد الأسباب فى فوضى الكتب 
الأدبية الؤلفة فى ذلك العصر . كالبيان والتبيين » والكامل » وعيون الأخبار . 
فقد قصدوا فيها إلى جمع ما يفيد » وتكوعه بعضه فوق بعض » فاهمين الأدب 
معنا الواسع الذى ذكرناء لحكة يجانبها يبتان من الغزل » إلى نادرة لطيفة إلى 
خطبة بليغة » إلى قصص فى البخل » إلى أخبار الموارج . 


. ۱4۲ : ١ زهر الآداب جرم‎ )١( 
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والجاحظ ‏ فى كتابه الحيؤان تکل فى الخصاء بعد كلامه فى فائدة 
الكتاب » إلى غير ذلك . لأن الفرض عندم أن يلم الأديب من كل شىء 
بطرف » ثم جاءت الكتب الأخرى بعدها تحذو حذوهاء وتفرتق مجتمماً » 
وجمع متفر » وتزيد ما استحدث من الطرف الأدبية . 
هؤلاء الوزراء والكتاب نشروا الثقافة العامة » وَضْمُوا إلى الأداب العربية 
لآداب الفارسية » فأصبح مما يتطلبه الأذب ؛ أن رم بز رجه رکا تعرف 
95 اکم بن صيق » وتعرف تاريخ الفرس كا تعرف تاربخ العرب » وتعرف 
أقوال كسرى وسابور وأبرويز وموبذ موبذان کا تعرف أقوال الحلفاء الراشدين 
والأمويين » ققد جاء فى نصيحة عبد الجيد الكاتب إلى البكتاب : فاقوا 
معش الكتّاب فى صُنوف العم والأدب ٠‏ وتفقيوا فى الدين > وابددوا بول 
كعاب الله عن وجل والفرائض ء ثم العربية فإثها قاف ألسنتم ٠‏ وأجيدوا الم 
.فإنه حلية كتبم » واوو الأشعار » واعرفواغريبها ومعانيها » وأيام العرب » 
والعجم و وأحاديثها وسيرّها ؛ فإن ذلك مین لك على ما تسمو ن إليه ببممك » 
ولا يضمن نف ع فى المساب فإنه وام كتاب اطراج متم » . وقال الرشيد 
للسكسانى مل أولاده : « ياعلح بن حمزة » قد أحلاداك الحل الذى ل تكن تباخه 
٠همتك‏ » فرونا من الأشعار أعفيا » ومن الأحاديث أججمها لحاسن الأخلاق . 
بوذا E‏ برع علذا اله وجا Yg‏ ترك تفيفاً 
فی خلاء 0 
السبب الثانى - فى نشر الثقافة الفارسية . انتقال عاصمة اللخلافة من دمشق 
إلى العراق . وكان من أ كبر بواعث العباسيين على هذا الانتقال أن دمثٍ 
كانت عاصعة الأموييث اكاك ضِلم الشام ممع اة من عيد الخلاف 
ين على ومعاوية » وكان الشاميون هم الجن المخاص لبنى أمية ٠‏ وهم مثال 


(5) ابن أ الدید 4 : ۱۲۳۷ . 
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الطاعة لدوم فن حزم العباسيين ألا تتكون عاصمة الدولة الجديدة بين 
الشاميين ونحت رحتهم » وفوق ذلك » فدمشق بعيدة جداً عن خراسان » منبع 
الثورة » ومصدر الدعوة » ودخيرة العباسيين وعمادم 5 

وسبب آلخر وهو : أن دمشق مُنتجية ناحية الغرئب » وليست فى الوسط » 
ولا قريبة من وسط المملكة التى تمعد من البحر الأبيض إلى المند . والعراقٌ 
قق هذه الأغراض فبغداد قريبة من خراشان » قريبة من الشرق » بعيدة عن 
الروم » كثيرة اخيرات + صالمة لأن-تكون نقطة اتصال بين الفرس والأمم 
السامية . وقد كره العباسيون أن يتخذوا البصرة أو الكوفة مقر لمم لأن تار مهما 
س وخصوما البصرة ‏ سلسلة ثورات متصلة » ولأن فيهما عدداً كبيراً يشيع 
لعلى وأولاده » وهذا النشيم جُْم يؤاخذ عليه العباسيون »کا كان يو اخذ عليه 
الأموبون س اذلك أنخذ السفاح مديئة الماثمية قرب الأ تبار . فلما جاء أبو جعغر 
النصور اختار موقع بنداد » وقذ وفق فى اختيارة » فبجانبها الأراضى الخصبة 
بين دجلة والفرات ؛ وه ى كا قال بعض النصارى للمنصور : « ياأمير الؤمنين ) 
تكون على الصّرّاة بين دجلة مع الفرات » فإذا حاربك أح دكا نت دجلة والفرات 
خنادق لمدينتك » ثم إن لميرة تأتيك ‏ فى دجلة من ديار بكر تارة » ومن البحر 
والمند والصين والبصرة  »‏ وف الفرات - من الركقة والشام » وتميئك اميرة 
أيضا من خراسان و بلاد العجم فى نهر تاتا » وأنت يا أمير الؤمنين بين أنبارك 
لا يصل عدؤك إليك إلا على سر أو قنطرة » فإذا قطعت الجسر وأخربت 
القنطرة لم يصل إليك عدوك » وأنت متوسط البصرة والكوفة وواسط والوصل 
والسواد » وأنت قريب من البر والبحر والجبل »© . 

والتی يبمنا هنا أن بغداد كانت فى العراق حيث عواص” امالك القديمة 
مثل بابل والدائن . 
)١(‏ القخرى 
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هذا كله » أصبحت بغداد ‏ بعد قليل = أمم مسكز للحضارة والثقافة 
فى الملكة الإسلامية بل فى العام كله س وتحن إذا استثنينا أوقات الفتن 
والاضطرابات أمكننا أن تقول : إنها ظلت فى رق واتساع وعظمة إلى نهاية 
القرن الخامس المجرى . 

كان لهذا الانتقال من الشام إلى العراق أثر كبير -- من الناحية العقاية ‏ 
ققد کان يسكن العراق أ مختلفة . وتداولت عليه دول خلت فيه مدنتها 
وثقافتبا» » وكان يسكد قل اتح الإسلانى بقايامن الأم القدية مثل الك ان 
والسريان وم الذين لبون بأرامين » وكان يسكنه العرب من إاد وربيعة ) 
وكان يقي به التاؤرة الذين أستسوا ملك الميرة » وكانت مد نية الرس غالبة ` 
عليه لأن آخر من حكه قبل الإسلام هم الساسانيؤن من الفرس » وظل فى 
أيديهم زمتا طويلا » إلى أن استولى عليه المسلمون فى أيام عر » وكانت فيه 
« المدائن » عاحمة الساسائيين . كل هذا جعل العراق أ كر ما يكون اصطباقاً 
بالفارسية فلما كأن العباسيون » وكان الفرس م الذين أعانوم » كان من هذا 
وذاك تفوذ للفرس عظي ف المناصب وف الثقافة . 

والآن نريد أن نبحث النواحى التىكان فما للثقافة الفارسية أثر فى الثقافة 
الإسلامية . 

فأول ذلك الألفاظ اللغوية : ذلك أن العرب لما نحضر وا بعد البداوة وجدوا 
أنقسهم أمام أشياء كثيرة » ليس فى ألفاظهم ما يدل عليها » وكان ذلك فى جميع 
رافق الحياة » من أدوات الزيدة » وأنواع الأ كل واللبس » وآلات الغناء » 
والدواون ونظامها وتحو ذلك » فسلكوا خير طريق يلك لذلك . وهو :أن 
يتوسّعوا فى مدلولات الكلات العربية أحياناً » ويأخذوا الكلات الأجببية کا هى 
أحياناً » ومصقولة بما بتفق ولسانهم أحيانا . وكانت اللغة الفارسية منبعا كيرا من 
لمنابع التى تستمد مئه اللغة العربية وتوسع به مادتها ‏ حى الصّولى قال : «حدثنا 
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عل ابن الصاح قال : ممت الحسن بن رجاء يقول : ناظر فارسىعربياً ن 
يدى یی بن خالد الیرم ققال الفارسى : ما احتجنا إليكم قط فى عمل 
ولانسمية » ولقد ملكثم فا استغنيتم عنا فى أعالي ولا فع » حتى بيخ 
وأشربتم ودواويدم وما فيبا على ما سمينا » ما غیرغوه > كالإسشفيداج 
والسَكباج والدُوغباج » وأمثاله كثيرة » وکال گنجین واللنجين والبلاب 
وأمثاله كثيرة ؛ وكالر وز نامج والأسَكدار والفراوئكو إن کان رومياً!-ومثله 
كثير فسكتعنه المر بی . فقال له ی بن خالم قل له : اصبر لنا نملا کا 
ألفسنة » بعد ألف سن ة كانت قبلها لانحتاج إليك ٤‏ و لا ىشى »کان !»7 . 

ويقول الجاحظ : « ألا ترى أن أهل الدينة لا نزل فيهم' ناس من الفرس. 
فى قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم » ولذلك يسمون البطيخ ار يل »... 
وكذا أهل الكوفة فإنهم يسمون الشحاة « بال » و« بال » بالفارسية... 
وأهل البصرة إذا التقت أربعة طرق يسمونها رة ويسميها أهل الكوفة 
» اا » وَالجهارْسُو قارسية ويسمون السوق أو السويقة « وازار » 
a TT‏ القثاء خياراً » والخيار فارسية 22 . 

من قديم تسربت ألفاظ فارسية إلى اللغة العربية » موكان ذلك بطريق 
التجارة أو الاختلاط . ولكنها تسد قليلة إذا قيست بالألفاظ التى دخلت 
فى العصر العبامى للسبب الذى ذكرنا » وهو أن المر ب كائوا! كثر شعورة 
بأسباب الحضارة فى العصر العباسى » فكانوا اشد احتياج للاقتباس من 
الفرس » ولأن اللغة العربية لم تمد ملكا للعرب وحدم ؟ بل كانت ملكا العا 
الإسلامى جميعه » والعالم الإسلاتى لا تعصب للئة العربية تعصب العرب » فهو 
“بسح صدرّه للغات الأخرى ما دعا داع إليها . 

انیا : قدكان للفرس -- من قديم - عل وأدب يتناسبان مع ضخامة 

(۱) أدب الكتاب السولى : ۱۹۴ ٠.‏ (؟) البيان والتبيين جز١١‏ ص ٠١۷‏ . 
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ا اا 

نزعة وطنية » وميول قومية » أخذ الثقفون يتقلون إلى العربية تراث آبامهم » 
وما حقظته العصور إلى عهدم . 

كانت م كتب ف التفجيم والمندسة والجغرافية » وكانت تتوالى عليهم 
نكبات تذهب بكثير من كتمهم : ولكن كانت مدنيتهم فى حياة. وعظمة 2 
فكانت تستردٌ جدها بتأليف كتب جديدة سابر عظمتهم . وأ كبر نكبة 

عرتهم كانت بفتح الإسكندر الأ كر لبلادم » وقد تلف فى هذا لطر ب كثير 
مق خزائن كتمهم فلما جاءث الساسائية ( ۲۲۹ - ۲ه م ) استعادوا أدبهم 
وعاءهم . وأظير” ماركهم فى اليل إلى العم » وتشجيع الترجمة والتأليف أردشير بابك 
(0+م؟ - ١4م‏ م ) فقد تت َسَثّ فى طلب الكتب من المند والروم والصين » 
وكذل ك کان الشأن فى عهد ابنه سابور » وعهد كسرى أنوشروان . 

وقد دامت الدولة الساسائية نمو أربعة قرون » خلفت فا علا كثيراً » 
وأدباً وفيراً . وأ كثر ما تقل إلينا فى العصر العباسى ‏ من الأدب وال » 
والأساطير والتاريخ - إنها يرجم إلى هذه الأسرة » قال حمر الأصفهانى : « فأما 
وار من ن قبل الساسانية من ملوك الأشغانية » فل أشتغل مها للآفات 
العقرضة فما كانت س فى أزمنة أولثك اللوك » وذلك أن الإسكندر لما 
استولى على أرض بابل وتهر أهلها » حسدم على ما كان اجتمع للم من العلوم التق 
لم تجمع قط لأمة من الام مثلها » فأحرق من كتبهم ما نالنه يذه » ثم قصد إل 
قتل الموايذة والهرابذة والعاناء والمكاء » وم نكان محفظ عليهم فى أثناء 9 
عاومهم توارمخهم » حتی أتى على عامتهم -- هذا - بعد أن نقل ما احتاج إليه 
هن علومهم إلى لساں الیو نانیین o‏ 

(1) غكذا فى الأصلين المندى والأوروب . (۲) تاريخ سى ملوك الأرغن 
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فلما نشطت المركة المامية فىالعصر العباسى » أخذ ظائفة من حيدون اللسانين 
الفارسى والعربى -- ينقاون السكتب من الفارسية إلى العزبية » وقد عقد ابن 
النديم فى كتابه التهرست فصلا لأجاء الل من الفارسى إلى العرىء ذكر متهم : 

١(‏ ) عبد اله بن القفع ( ۲ )1ل تو خت ( م ) موسى ويوسف ابنى خالد 
(4 )أب الحسن على بن زياد القيبى (ه ) الحسن بن سبل () البلاذرى 
(7)جَبَلة بن سالم (۸) إسحق بن يزيد (4) جمد بن الجهم البرمى 
)٠١(‏ هشام بن القاسم )1١(‏ مومى بن عيسى الكردى (؟١)‏ زادويه 
ابن شاهو به الأصفهاتى (*1) جمد ين بهرام بن مطيار الأصنهاق )١4(‏ برام 
ابن مدان شاه (16) عمر بن الترشخان90؟© . ' 

وقد ترجم عبد اله بن للقفع « کتاب خداينامه » وهو كتاب فى تاريخ 
الفرس من أول نشثأتهم إلى آخر أيامهم » وقد سماه ابن القفع « تاريخ ملوك 
الفرس » والظاهر أن الطبرى اعتمد عليه فى كتابه تاريخ الأم ولللوك عند 
كلامه على « الساسانيين » ورم كذلك كتاب « آيين نامه » ومعنی الآيين 
ادم والعادات » والُرف والشرائع . لحري مو 
وعرفهم . وقد ذ كر المسمودى : أنه كتاب كبير » يمع فى لاف من الصفحات 

كاك ترج ابن القع عن الارسية كلل ودمنة » رکتاب « مزدك» 
وهو بنضمن سيرة مزدك الزعيم الدينى الفارسى المشهور » و كتاب «التاج» فىسيرة 
أنوشروان »وكتاب «الأدبالكبير» و« الأدب‌الصغير » وكتاب«اليتيمة». 

وقد ذكر السود : أن ابن للقفم ترج كتابا اسمه كتاب « الكيكيين » 
من الفارسية الأولى إلى العربية ‏ وهذا الكتاب تمظمه الفرس لما قد تضمنه . 
من خبر أسلاتهم وسير ملو کہ . 


١١6 اين الثم من ۲۲۲ وما بمدها , ( ؟) المصدر تفه ص‎ )١( 
. ۱١١۹: ۱ (؟) مروج الذعب جزء‎ 
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وقد عي التزجمون فترجموا كتبا عديدة من تاريخ الفرس » يقول حمزة 
الأصبهانى : « اتفق لی تمان نسم من تاربخ الفرس ب وه كتاب سير 
ماوك الفرس من نقل ابن القفع » وكتاب سير ماوك الفرس من قل شمد بن 
الجهم البرمى » وكتاب تاريخ مارك الفرس المستخرّج من خزانة الأمون » 
وكتاب سير ماوك الفرس من نقل زادوبه بن شاهو به الأصفهانى » وكتاب سير 
ملوك الفرس من نقل أو جع تمد بن بهرام بن مطيار الأصبهانى » وكتاب تاريخ 
ماوك بنى ساسان من تقل أو جمع عشام بن قاسم الأصبهاتى » وكتاب تاريخ 
ماوك بنى ساسان من إصلاح برام بن عردانشاه مُوبذ « كورة شابور » من 
بلاد فارس » قاما اجتمعت لی هذه النسخ ضريت بعضها ببعض حتى استوفيت 
منها حق هذا الياب »° . 

وقال المسعودى : « ورأيت مدينة اصطخْر من أرض فارس ف سنة ٣٠۴‏ 
عند بعض أهل البيوتات الشرفة من الفرس كتاباً عظها يشتمل على علوم 
كثيرة من عاومهم ؛ وأخبار ما وکهم وأ بنيتهم وسياستهم » لم أجدهافى ثىء من 
كتب الفرس ؛ كداينامه » وأيبنامه » وكينامه وغیرها » مصوّر فيه ملوك فارس 
من 1 لساسانسبعة وعشرون ملكا » منهم مسة وعشرونرجلا وامرآًتان». 

ورم حَبلة بن سام د كتاب دسم واسفندیار » و« كتاب بهرام شوس» 
وها فى السیر © 

وقد ترج من الكتب الدينية تاب زرادشت | « أفنتا » وما عليه 
من شروح » ونمل عنه رة الأصفهانى” . ويقول المسعودى : «کانوا يقولون 
إن رجلا سجئتان بعد الثثيائة مُستظير حفط هذا الكتاب على الال ي(“ 

. ممزة الأصفهاق سس مه كنذا بالأصل وهى کا تری سيع فسخ لا مان‎ )١( 


( ۲ ) كتاب التنبيه والإشراف: للسعودى : 2٠. 1٠١5‏ (8) اين التدم س 08" . 
( ي ) المصدر ثقنه ص 4ه ل (ه) مروج الأهب جزء ٠١١:١‏ . 
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وف الأدب ؛ ترجمواعن الفرس أشياء كثيرة » مننها ما ذ كرنا قبل من كليلة 
ودمنة » واليتيمة » والأدب المكبير» والصغير » ومنها كتاب « هنار أفسانه » 
ومعناه ألف خرافة » وهو أصل من أصول « ألف ليلة وليلة » وكثير غيره من 
كتب القصص ؛ ككتاب بوسْفاس » وكتاب خرافة ونزهة » وكتاب الدب 
والثدلب » وكتاب روزبه الينم » وكتاب تمرود » ال. 

كا ترجمواف الأدب عهذ أردشير » وهو محفوظ بالمربية إلى عهدنا » 
وكتاب موبذ موبّذان » وكتاب أُْدشير فى التديبر » وتوقيمات كسرى . 
وكتاب أدب المرب » ال , 

هذا الذى ذ كرنا كان ترجمة وتقلا من اللسان الفارسى إلى العربى » وشىء 
ْ آآخر لايقل عنه شأنا ء وهو : أن هكان هناك قوم أتقدوا اللغة الفارسية والعربية مها » 
فعكفوا على قراءة الكتب الفارسية يتثقفون بهاء وبرقون أفكارم وعقولم » 
مم يخرجون باللغة العربية أدبا وشعراً وعلما » ولیس مايخرجونه تقلا ناما لكلام 
فارسى ولسكنه منبعث عنه » ومتولد منه » كالمرب‌اليوم يتثقف ثقافة فرنسية 
أو إنجليزية أو ألمانية » ثم هو بعد ذلك يخرج أدبا جديداً باغته العر ببة لا يسمى 
أدبا وریا » ولكنه نتاجه ومتأثر به » وسائر على أثره . 

كان كثير من الفرس على هذا التحو » حذقوا الفارسية والعربية » وتثقفوا 
الثقافقين » وأنتجوا فى الأدب العربى تتاجا جديدا كالفضل بن سهل » وسهل 
ابن هارون » وابن للقفم » ويقول الجاحظ عن مومى بن سيّار الأموّارى 
أحد القصاص ب كان من أعاجيب الد نيا »كانت فصاحته بالفارسية فى وزن 
فصاحته بالعربية وكان يلس فى مجاسه الشهور به » فيقعد العرب عن ينه 
والفرس عن يساره » فيقرأ الآبة من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » 
ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها ل بالفارسية . فلا يذرى بأى لسان هو 

(۱) انظر فى هذا مقالة کتہت فى تة amie Culfare‏ 1 : 594 . 
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ين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل و احدة متها اَي" على 
صاحبتها » إلا ماذكروا تن ان موس ان سيار اا 

بل ری قوم من العرب تعلموا الفارسية » ووجدوا فيها من الغذاء ما ) 
يحدوه فى العربية » فمكفوا على كتبها يتدارسونها ويمعنون فى دراستها » ثم 
يخرجون بعد أدبا عرربياً فيه معالى الفرس » وبلاغة العرب . بذ كر مثلا على 
ذلك « المَتَانى » الشاعر العبامى الشهور . وهو عر من كثلب امه کشوم 
ابن عرو بن أيوب » تثقف بالثقافة الفارسية » وأعجب بها . يحدثنا طيفور 
قيقول : « قال يحبى ن امسن : : إلى بالرقة بين يدى تمد بن طاهى بن الحسين 
على بر که إذ دعوت بغلام له فكلءته بالفارسية » فدخل العَتّابى - وكان 
حاضرا فى كلامنا - فتكلم مم بالفارسية » ققات له : أناعمرو ! مالك وهذه 
الرتطانة ؟ قال فقال لى : قدمت بلدتک هذه ثلاث قدّمات » وكتبت كتب العجم 
التى فى المزانة برو _ وكانت الكتب سقطت إلى ما هناك مع زدجرد فغى 
قائمة إلى الساعة قال :كتبت منها حاجتى ثم قدمت نسابور وجزنها بعشر 
فراسخ إلى قرية يقال لها ذْوَدَدُ » فذكرت كتابا ل أقض حاجتى منه » فرجعت 
إلى مرو فأقت أشبراً » قال: قلت أبا عرو ل كتبت كتب العجم ؟ فقال لى: 
وهل للعانى إلا فىكتب العجر ء والبلاة : الغة لنا والعائى لم ! ثم كازيذا كر ى 
ويحدثي بالفارسية كثيرا ۾ . 

. كان المتالى إذاً مثققاً ثقافة فارسية » وأ: نت إذا قرأت شعره وره تبيّنت 
منة أنه کان أديباً ممتازً» غير العانى » على حين أن كثيراً من الشعراء أشعارهم 
جوافاء . تقرأ له مثلا فى المقد الفريد » قطنا نثرية عَزّرت معانها » ودف 
ألومهاء وتقرأ 4 شمر؟ معلبوما فى فنون مغتلفة من فنون الشمر = فنشعر بروج 
غير مألوف » كأن يقول : : 
)١( 03‏ البيان والتبیین۱ ۱۳۹۲ . (؟) طيفور اطزءالسادس س تاریخ بنداد 1586181 . 
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قو کان شكر شخ بين إا ما تأقسله التافر” 
هتفه لك خی تراه اتن[ أنَى ارو شاك” 
فيُفتن به الناس » ويتغتّْن به زمنا طویلا" » وهو الذى يقول : 
ماجنا يتين بف بدك ياقرير الميْن رى 
إل السبابة ]1 تدع متى وی عل مُبرى 
ومدانع عرى ل كيد عليك الدهر رى 
وله حك تشبه حك ابن الققع » كان يقول : الأقلام مطيا الفعآن . 
ريبك من قراب منك بره » وابن عمك من عك نفثه » وعشيرلة 
من أحسن عشرتك » وأهدى الناس إلى مودّتك من أهدى بره إليك » 
و كتب يوصى بشخص ققال : « موص ل كتابى إليك أنا : فكن له أنا ! » وعلى 
الجلة فالعتابى شخصية نادرة » لم تدر قَدْرَها اللا بها . قليل اللفظ » عر 
الى > يدل نثره وشعرّه على ثقافة واسمة » قد اجتمع له من الإجادة فى النفم 
والنثر ما تدر أن يجتمع لنيره » وقد أد ركنا سبب ذلك ما علمنا من ثقافته . 
هؤلاء الرس الذين تعرتبوا » وهؤلاء العرب الذين أخذوا بمظا من 
الثقافة الفارسية ؛ ملأوا الدنيا فى هذا العصر العبامى علا وحكمة وشم ورا 
فيها العنصر الفارسى واضح جل . ومن حظ العربية وقتذاك أنها سادت الف 
الفارسية وغابتها على أسيها » فكان تتاج العقول الفارسية الراجحة ؛ إنما هو 
اللغة العربية لا الفارسية » شعْر” الشاعى منهم عربى كبثار » وأدب الأديب 
منهم كابن القفع » ونأليف المؤلف منهم عرب ىكابن قََيَة والطبرى الح . 
الا س أثر الثقافة الفارسية فى الأدب العربى . وقدكان ذلك من جملة 


وجوه : 


. ۲: ۱۲ آغاف‎ )١( 
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وه أن الأدي حا كل عصر - ظح الحياة الاجتاعية . وقد كانت 
على اللا ذات ألوان معمددة» اظ لون فبها افون القازمئ.. 
وبيان ذلك : أن العادات الفارسية تغلغلت فى الناس فى ذلك العصر » 
كان مظظه رها واضًا جلي . فالناس يتخذون 2 م التيروز عيداً أ ل كالفرس 
قدي » والقضاة وعظاء الدولة يلبسون القَكَدْمرَّة كالفرس » ومجالس الغناء واللهو 
والشراب هى جالس الفرس . والفضل نسل وزير الأمون وهو فارسى. 
محتال حتى يقنع الان بتغيير التواد باللضرة » ويكتب 00 أن 
يجماوا أعلامهم وقلانسهم خضراً > والحضرۃ ھی لباس كسرى والجوس” 
ونظام ار ب وإدارة الدولة » اتبّمت فى أغلب الأحيان. نظام الفرس فى 
حرومهم وإدارتهم » إلى كثير من أمثال ذلك . 
والفرسٌُ من قديم متيالون إل الإفراط فى الشراب » والإفراط فى فى المناء . 
حتى وصنهم « هرو دوت » بالإعان فى ذلك » والغلق فيه وتصريفهم شؤُون 
الدولة وم شكارى 
وروی حمزة الأصتهانى أن « مهرام جور 6 اس الئاس أن يعملوا من 
كل بوم نصقه + ثم يستريحوا ويتوافروا على الأ كل والشراب والاهو » وأن 
يشرروا على سماع الفناء فمرٌ الغنون . . وس بقوم يشربون على غير ملهين 
( منتين ) فقال : أليس قد نميعك عن الغفلة عن الملاهى ؟ فقالوا : طلبناه بزيادة 
على مائة درم فل تقدر عليه ! فكتب إلى ملك المند يستدعى منه ملهين » 
'فبعث إليه اثنى عشر ألف رجل منهم » ففرقهم على بلران مملكته فتناسلوا بها » . 
فا أن قرت الدولة العباسية » حى عاد الفرس إلى سيرتهم الأولى . فلأوا 
الج غناء ونبيذاً ولهواً وتر » ورأيتا رجاهم فى كل فن من هذه الفنون مم 


)220 الهشيارى 5" وما بيعدها . 
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قادة الناس فى ذلك . فإبراهيم الوصلى وابنه إسحاق » ينشران الهو الظرين 
والفناء الأ » ويم لمان الجوارى » ويقدّمان للناس الئل ف حياة السّرف 
والإتلاف فى حصيل اللذائذ وكانا مع حسن صوتهما ‏ وخاصة إسحق ‏ 
عالمين أديبين شاعر ين . وقد وضع إسحق عل الوسيق فى الدولة المباسية وألف 
فيه وأوليع الاس بخنائهما وقلروعما فى فتهما ولموها ء ولتا مات إبراهيم رثاة 
الشعراء بما يدل على أثره فبهم » فن قائل : 
تل الْتوؤصلُ ققد تولت بتاقات للرار والقيان 
وان اف عي ي بعاد" الومل عل ا 
ستبکیه لر اهر“ راللای وعدن عاتقة الاد“ 
ومن قائل : 
ستبكيه أشراف الوك إذا رأؤا خَحَكَ التصابى قد خلا مته جائية 
وييكيه أل الظرّافٍ طا کا كى عليه أُميرُ الؤمنين وحاجِبة ! 
ومن قائل : 
أصبح الهو نحت عر الراب او فى تح الأحباب 
إذ توَى المواصلم اقرش الل و مخير الإخران والأحاب 
بكت امشات حرا عليه ويكاه الهوى وصفو ٠‏ 
وبگت آله الجإلن حت دج ا ا ا 
وبشَارٌ بن برد الفارسئ كان إمام الْمَحْدئين والفاح لم باب الك 


على مِصرَآعيْه » سار شعرهٌ فى العراق فلا عَزِل ولا غزٍله “إلا ,ړوی من شعره» 
ولا ناحة.ولا مغتيّة تي إلا تكب يه » ويأثيه اسه فى يبته فيأخذن عنه شعره . 


, تسعد:تعين عل البكاء » ويعتى يعاتقة الدتان المسر. (۲) آغانی ۷:0 وما يمدها‎ )١( 
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ويقول سَوار بن عبد اله ومالاتٌ بن دإنار : «:ما شىء أذعى لأهل هذه الديئة 
( البصرة ) إلى الفسق من أشمار هذا الأعى ! » وكان واصل بن عطاء يقول : 
إن من أخدع حال الشيطان وأغواها لكات هذا الأعى الماحد ! ^ 
ويقول بشار : « مُسْرُ اناه إلى مُيَاسَرَةٍ » فيش النتيان على الإممان فى 
امغازلة والإلماح فى الطلب . فلما قح هذا الباب ل فيه من أنى على أثره » 
سواء فى ذلك العربى والسجمى : كمُطيم بن إياس » وأبى نواس . وكان لنا من 
ع _- 0 : 

هؤلاء جيعاً أدب داعر » لا يتعفف عن العّث بالغدان » ولا يَكنى عن لش » 
إن ملح من ناحيته الفنية » فالّوق اليل لا يستسيغه . 

4غ برع ا اود 

نم ؛ فى الآدب الجاهلى خر تراه فى مثل شعر طرفة » وفحش راه فىمثل 
امرئ القدس « تقول وق مال القبيط پت مما » و « ألا صباحا أيّهَا الل 
البالى » وکان فى الأدب الأموى خر كالذى فى شمر الأخطل . وكان عرل 
مكشوف كغزل تمر بن أبى ربيعة . ولكن أين هذا كله من شعر بشار وريم 
الترانی ومٌطيع بن إياس » وأبى واس ! قدكان ور الأوّلين ساد جا بسيطا 
فى ألفاظه ومعانيه كميشتهم ؛ وكان غور الأخرين م كا معنا فى الوصف » 
شاملا لكل الغلاي » ومشاعى الشهوة » يتشير أقبح اللفظ لأقبح المنى ٠.‏ 

قد تقول » إن هذا نتيج ة طبيميّة لسير درتت » فلا تقدّمت بالئاس حياتهم 
الاجماعية » وما يتبعها من ترف تقدّم الشعرٌ والأدبُ يسايران عيشة القرف 
والس . فا للفرس ولهذا ! 5ل 
يصل إلى هذا المد لولا الفرس » فم الذين دقموا الناس إلى حياة ترف 


(۱) أفال م : ۴۱ . 
( ۲ ) انظر قصته فى ذاك فى الأغا ۳ : م . 
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ألفوها م وآناؤمم عن عيد الأ كاسرةء» وعلدوم كيف يكون الإفراط فى 
طلب اللا من طرق فنيّة أ كسبتهم إيأها حضارتهم القديمة ‏ لا من طريق 
سادّج كالذى يعرفه العرب س هل كان يعرف العرب مجالس الغناء التقدة » 
والس الشراب الترفة » وحياة الم الناعمة لولا القرس ؟ فعظاء. القرس 
كالبرامكة وأمثاهم أرشدوا الناس إلا » وفتانوم کا راهم الوصلى غتوم 
علا » وشعرائهم كبشار بن رد كانوا لسانهم الناطق مها ء الحدت عنما ! 
ولو كانت الحياة الأموية: امتدّت وظلت السيادة العربية » ما رأيت تشبيباً 
بغلمان » ولا هذا السيل ال جارف من القيان » ولما رأيت نعما وترفا وفيراً ! » 
أل تر الشام ومصر والأندلس فى هذا العصر نفسة ‏ لم تفس ف الترّف کا 
انفست العراق وفارس » ولم يكن أديها أدبا تاعا داعراً كالذئ كان فى العراق . 
قد تكون كثرة امال بمب فى حاضرة الملافة سيب قرف فى الخياة » والترف 
فى الأدب . ولك المال وحده لا يكنى لولا العنصر القارسى الذىكان ينم 
كيف يستخدم الال فى هذه السبيل . 

من المق أن تقول : إن هذه النزعة إلى اللهو والترف لم تكن د اة 
شاملة للفرس » بل كان هناك نزعات أخرى جانا » أظهرها ما كان يقابلها من 
نزعة الزهد . وكان زع هذه النزعة فى الأدب أا المتاهية الفارمى أيضاً . 

قد كان قبل أبى العتاهية حياة زهد فى الجاهلية وفى العصر الإسلاتى » 
وكان قبل ألى العتاهية شعر زاهد . ولك أا العتاهية أتى فى هذا الباب 
بمالم سبق إليه » وزاد فى معانيه زيادة بشار وأبى نواس فى أدب الهو 
والمجون . وأصح تعبير فى ذلك أن تقول إنه كأسّف الزهد » وملا الأدب 
العربى فى عصره -- الوت والتخويف منه وما بعده » واحتقار اللذة » والجد 
فى المرب منها . 
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دوا لتؤت واوا تراب گام يمير إلى قبا 

لمن نی ونحن إلى ”راب نصير کا اتنا من تراب ؟ 

ألا يإ موت ل أرَ منك بدا نيت وما تحیف وما تحابي ! 

HH #‏ ا 
طلبك با ونيا فأعذّرتُ فى الطلّب 2 فيا لت إلا المت والغه والنصَْ 
فنا بدا لى آتى لست راصلا إلى لذة إلا بأضعافها تس 
وأسرعت ف دينى ول أقض 'بثيق عربت بدينى منك إن تم المرب 
وشَّمَر هور الناس لا للخاصة » وقال : « إن الزهد لبس من مذاهب 
اللوك » ولا من مذاهب رواة الشعر بها > ولا طُلآبٍ الغريب . وهو ذهب 
امَف الئاس به الزهاد ؛ وأماب الحديث » والفقهاه » والمامة » وأيجحب 
الأشياء إليهم ما فهموه”” . وقال اليه : « كان جخرج القول مده كمخرج النقّس 
قوة وسهولة واقتداراً » , 
وقد كان لشمره صبغة عامية ديلية فاسفية » قال الصُولى : « كان مذهب 
أي العتاهية القول بالتوحيد ؛ وأن ا شىء » 
: إنه بنى المالم هذه البنية منهما » وأن العالم حديث المين والصنعة لا مُحْدِتُ 
له إلا الله . وكان يزعم أن الله سيرد كل شىء إلى الجوهرين التضادين قبل 
أن تفنى الأعيان جيم » وكان يذهب إلى أن العارف واقعة بقدر الفكر 
والاستدلال والبحث طبا . وكان يقول بالوعيد » وبتحريم الكاسب »> 
يتشيع بعذهب الزّئدية البثرية البتدعة لا ينتقص أحدا » ولابرى مع ذلك 
المروج على السلطان » وكان ر » : 

0 (1) التباب: القساد و اطلاك ‏ (۲) ديوان أن المتاهية ص ۲١‏ . (۴) فى ذاك يقول: 


وإنما اللي من قياس ومن عار ومن ماع 
(4) الأغانى م : 1۲۸ 
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وعلى الجلة فالشعر الدينى الذى كان حمل لواءه ‏ فى ذلك العصر ‏ صاب 
ابن عبد القدٌوس وأبو المتاهية ؛ فيه نزعة ثنوية كان ينزعها الفرس قديما» 
وسترى عند الكلام فى التصوف أ الفرس فى حياة الزهد » ولكن يمكننا 
أن تقول الآن : إنه إن كان فى نزعة بشار الإباحية عنصر مزدى »' فى نزعة 
أبى العتاهية الزاهدة عدصر مانوى 

وقد كان للفرس أثر كبير فى الأدب غير هذا الذى ذكرناه » ققد كانت 
كتبهم فى القصص التى نقلت من الفارسية إلى العربية » ككليلة ودمنة وهار 
إفسانه أساساً من الأسس التى بنت علا الأجيال المتعاقبة ما بين أيذينا من 
قصص عرلى . فان الندم بروى أن مدن عيدوس المهشيارى صاحب كتاب 
الوزراء « ا ل E‏ 
وغيرم » كل جز قم بذانه لا يملق بغيره » وأحضر للسامرين فأخذ عنم أحسن 7 
ما يعرفون وتحمسئون » واختار من الكتب المصنفة فى الأسمار واللرافات 
مامحلا بنفسه » وكان فاضلا فاجترع له من ذلك أربمائة ليلة ومانون ليلة »كل 
ليلة سمر تام يمتوى عل سین ورقة» وأقل وأ کار ثم عاحَلته لمنية قبل استيقاء 
ماق نفسه من تتميمه ألف مر »7 

وضرب آآخر من الأد ب كان للفرس فيه أثر كبير » وهو باب « التوقيعات » 
ذلك أن الفرس- قبل الإسلام كا نوا نون بالبلاغة عناية كبرى » وكان 
لم فيها تأليف كا حكى الماحظ . وكان من أظهر عنايتهم بالبلاغة وا 
التوقيعات . قد كان الفرس ى ككل الشعوب ‏ يرفمون إلى ولاة أمورم 
اورا تتضمن طلبا لثىء أو شکوی من شىء » نسميها نحن الآن « عراثض » 
وكانت تسئّى عند المرب « قصّصاً » ميت كذلك على سبيل الجاز » لأن 


)1( أبن النديم ص ٠٠٤‏ . 


القصة اسم المسحكى فى الورقة » فسميت الورقة فما « قصة » وكانت تسى 
كذلك رقاعا » لصغر حجمها تشبيبا لها برقعة الثوب . 

كانت هذه القصة ترفم إلى الماك » أو تن يليه تبعا لموضوعها > وتبا 
التتغلم وقدره . وقد جرت عادة الاوك والولاة من الفرس أن بوقعوا على هذه 
القصص بعبارة بليغة » أو حكة حكيمة . يشار ها أ حسن اللفظ » وأجود العنى . 
وتتناقك أرً من الأثار القيمة » كا يتناقل أل اليد . وقد نقل إلى أدبنا 
العربى الشى+ الكثير من نوقيعات ملوك الفرس + من ذلك » أن رجلا رفع إلى 
كسرى بن باذ رقمة مخبره فبها أن جماعة من بطانته قد فسدت ثّاتهم » وخبثت 
مارم منهم فلان وفلان » فوقع فى أسقّل کتابه ٤‏ ؛ إنما أمللك ظاه الأجسام 
لا النيات » وأحم بالمدل لا بالموى ؛ وأغص عن الأعمال لا عن السرائر ! . 
ووقع أنوشروان فى قصة محبوس : من ركب ما تھی عنه حيل ما ينه وبين 
ما شتهى ! ومدح رجل” من الخاصة كسرى بن باذ ملح أطنب فيه 
واشت بغ وفعي 0 مدعب + وان لدج ف رقية خوك فيا کری دای 
لللدبح مستصفر ؛ لعلهى بأشياء قد مُدِحَت » وكانت بأن تذم محقوقة » الح . .ال 
ولا نحضر العرب وانتشرت يينهم الكتابة » وحرتروا مظالهم على رقاع ‏ بعد 
أن كانوا يشائهون بها أمساءمم كان لم توقيع . وقد کک 
اللفاء الراشدين وبى أمية » أخشى أن يكون كثير منها كان شفيياً غور إلى 
اتوقيع . ولكن قد سال سيل التوقيعات فى عهد بی العباس » وكان 7 
الْكُتَّابٍ والوزراء فرساً فساروا'فيها على سان باهم . وكثر ذلك حتى أنشئوا 
فما بعد ديوات أسموه « ديوان التوقيع » . 

هذا إلى أنه كارت للفرس شمر كثير وأمثال كثيرة وأدب كثير » 
وضع تحت أعيّن العرب . قال أبو هلال المسكرئ فى رسالته « التفضيل بين 
بلاغتى العرب والعجم » :ل فين أشنا لا تقبط كثرة ولي ان 


۲۰٢ 


أشعار دون الفرس » ويقول فى موضم آآخر : « معت أبا بكر بن دريد 
يقول : اجتمع فى دبوان صالح بن عبد القدوس — وهو رجل من شعراتهم - 
ان َل عرب » وألف مثل لمجم "2 وثرججت بع أمثال الم إل 
العربية » مثل : عفر أللك أبق للك » خَاطَرَ من استغتى برأبه » الأسد 
يفترس الأرنب إذا أعياه المَرْدُ » الفرارٌ فى وقته ظّفر » امنع أخاك من أ كل 
اللبيث فإن ألى فأعطه ملعقة » من أوقد نار الفتنة احترق مها » لا نستبعد غداً 
وما بعده » هو يطلب الم بلا شوك . 

وكانت هذه العانى الفارسية تُسرق وتنظ أو نحتذى »> يقول برازجمهر : 
« إذا أقبات عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها 
لاتبق » فيقول الشاعى : 

فأشئ ‏ إذا فقت - إن كنت موسراً 

وأقق باعل نا لے ن 
فلا الجود ثيفنى الال ولج مقبلٌ 
ا بن 

ويخطب أردشير لما استوئق له الات يحرءض الناس على الألفة والطاعة » 
ويقوم بين يدنه خطيب فيقول له : « قد أشرّق عاينا من ضياء نورك ما عا 
عموم ضياء الشس » ووصل إلينا من عظلم رأفتك ما اتصل بأنفسنا اتصال 
النسم » تفت الأيدى بعد افتراتها » والكلمة بعد اختلانها » وألقت بين 
القاوب بعد تباغضها » وأذهبت الإحَنَ والمحسائك بعد استعار نيرانها » 
فيقول خالد بن صفوارل مثل هذا انى حاطب وال : « قدمّت 


)١(‏ مجموعة رسائل طبع الموائب ص ۲۱۷ ٠.‏ (1) الظر كتاب بخاص اثعالبى 
من 1١‏ وما پعدها , (م) عيون الأغبار ۳ : ۱۷۹4 , 
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كل أحد أو كانك لست ماحد : 
وقيل لابن الققعم » ل لا تطلب الأمور المظام ؟ فقال : رأيت العالى 
مشوبة بالكاره » فاقنصرت على الجول ضتا بالعافية » فأخذه المتّانى وقال : 
7 0086 چ ر 
دعينى نجنى ميتتى مطمئة ولمأنجتم هول تلك الوارد 
فإن جسمات الأمور مشو بمستودعات قى بطون سا9 
وينصح طاهر” بن المسين الفارسی ابته عبد الله لماولاه الأمون 
الرقة ومصر ‏ بكتابه الشهور » ونوصيه فيه مجميع ما محتاج إليه فى دولته 
من الأداب الدينية واعخلقية والسياسة والشرعية واللوكية ؛ فتلح فيه شا 
كبير؟ ينه وبين ما تقل إلينا من عهد أردشير9؟ .2 د 
ويكتب أبو مسل المراسانى للمنصور حين أسره بالقدوم عليه : « آنا 
بعد ؛ فإنه مما حفظناه من وصايا الفرس » أخْر ا ا 
امار . 
e.s‏ 
يا اس إليه إن انون 
)١(‏ عيرت الأغبار ۹۷:۱ () عاضرات الأدباء للأسقهال ٣۷۷ + ١‏ والأساوه ۽ . 
الحيات العظيبة . (م) أنظر كناب طاهر بن الحسين فى مقدمة أبن خلدون ص 84؟ وأنظر 
عهد أردثير فى کتاب تجارب الأم لابن مسكويه ١‏ : 44 وما بمدها ()) مقدمة أبن خلدون 


مى 5١٠‏ (6) هذا تعبير يستممله ابن خلدون كثير] يريد به سواء فى ذاك ألملوم الشرعية 
والعلوم المقلية . 1 
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فهو مجى فى لغته وعرباه ومشيخته 76" . ويملل'ذلك بأن العلوم مرن جل 
الصناءات » والصناعات من خصائص المضّرء والعر بكانوا بدواً فكانت العلوم 
من تناج الحضّر . والحضر فى ذلك العهد مم العجم » ومن فى معناهم من الوالى . 
ويقول : « فكان صاحب صناعة التحو سيب ويه » والفارسی من بعده » والرّجّاج 
من بعدها وکلهم عم فى أنسابهم » و لما ربو اف اللسان العربى فا كتسيوه بالر'بى 
وخالطة العرب » وصيّروه قوانين وفنا من بعدمم . وكذا تملة الحديث الذين 
حنظوهعن أهل الإسلام أ كترم تم » أو مستعجمون باللغة وامربى » وكان علا 
أصول الفقه كلهم يما کا يعرف » وكذا حملة عل الكلام » وكذاأ كثر 
اللفسرين . ولم يقم محفظ العم وتدويته إلا الأعاجم » وظهر مضداق قوله صلى الله 
عليه وسلم : لو تعلق العم بأ تاف السماء لنالة قوم من أهل فارس »°° . 

وحن نقد أن ابن خلدون س مع دقة ملاحظته س قد غالى فيها غلواً 
كبيراً وس العرب نصيبهم فى للشاركة . فلئن كان أبو حنيفة النعمان فار 
فالك والشافى وأجد بن حنبل عرب » ولان کان سيبويه فارسياً فشیخه الخليل 
أبن أحمد عربى . ولس كل علاء أصول الفقه تجا کا يقول ؛ فواضمه وأول 
مولن فيه الشافى وهو عربى » وغل أن يدعي أن هؤلاء العلداء المرب م عم 
لل ربى » فإن المرب کان ما من عرب ويم ۔ 

ولكن مما لاشك فيه أن العجم . وخاصة الفرس ‏ كانوا فى جملتهم 
أقدّر على التدوين والتأليف للسبب الذى ذكره ابن خلدون » وهو تعمقهم فى 
الحضارة » ولأنهم عر نوا من قديم على التأليف بلقتهم هم وآباؤم » فلتا دخلوا 
فى الإسلام وتعلموا العربية كان تأليفهم بالعربية سبلا يسير؟ » لأنه ليس 
إلا احتذاء لمج » وإن اختلف الموضوع واللغة . 


)١(‏ مقدمةا ص ٤۷۷‏ . (؟) ابن شلدرة مقدية ص ٤۸۷‏ ہے 
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إذن لامجب من أن نرى فى عصرنا الذى نؤرخه كثيراً من الفرس » 
كانوا من السابقين الأولين فى تدوين العلوم الختافة . , 

فالامام أبو حنيفة النمان إمام الذهب » وتماد الرتاوية جامم المَلقات 
المشر » وراوى كثير من الشمر ال ماهلى » وبشار بن برد أحد اللحدثين من 
الشعراء » وسيبويه الإمام القدّم فى النحو وتدوينه » والكسائى أحد الأمة 
الأعلام فى النحو واللغة والقراءات » وهو أحد القرتاء السبعة » والقرّاء أبرع 
الكوفيين وأعلهم بالمحو واللغة وفئون الأدب » وأبوعبيدة مر بن المثنى المالم 
باللغة والغريب وأخبار العرب وأياعها » وذو النزعة الشعوبية » أبو العتاهية شاعر 
الزهد؛ وان قتيبة ارخ الأديب » صاحب التاليف الكثيرة ككتاب المعارف 
وعيون الأخبار . كل هؤلاء ‏ وغيرم تمن ل ند كرهم کانوا فرساً وكان للم 
أثر كبير فى الثقافة العربية الإسلامية . 

قد كان وراء هذه الثقافة الفارسية » وهؤلاء المداء الفرس فى تيبا 
وتدفمها . هذه القوى ظاهرة أحيانًً وخفيّة أحياًاً » وتنطوى على نية خير أحيانا 
E‏ . منم من بريد خدمة الل » والعمل على نشره » لا يريد بذلك 
إلا وجه الله والمم > ومنهم من بريد أن يشيد بالنومية الفارسية٠»‏ والمحط من 
القومية العربية » بل منهم من بريد الگيد للإسلام وأهله .. ومنهم من رى 
أن المكة ضالة الؤمن ينشدها حيث وجدهاء ويعمل على إذاعتها . و 
من ينشر شعوبية » ومنهم من ينشر زئدقة » ومنهم من يذلو فى الشتيع لأهل, 
الببت » وهو يُضير السوء للمسلدين . كل هذا الخير وكل هذا الشركان.فى 
المزعات الفارسية » و لوضيح لبعض ذلك فى أبوابه . 

بقول الماحظ فى وصف الفرس : « واعل أن هذه الأحاديث رن 
أحاديث الو كاوه ضاف ا رز وکیا كل قري اسيل 

)01( الاخ : الفخر والكير » والتزيد المنالاة والكذب . 
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فى باب العصبية » ويزيد فى أقدار الأكاسرة »" . وقد كان من أعفم من 
يحمى الثقافة الفارسية » وينشرها « البرامكة » القُراس > ومام من مال 
وفير » وكرم واسع » يحقق رجاءم » ويبسط تفوذهم . روي الجاحظ عن 
شّمامة » قال كان أسحابنا يقولون : لم يكن برى لیس خالد ( البرمكى ) دار 
إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له » ولا ولد إلا وخالد ابتاع 
أنه إن كانت أَمَةٌ » أو أدى مهرها إن كانت حرة » ولا دابة إلا وخالد مله 
عليها إما من _نناجه أو من غير نتااجه.»2؟ . وهم مع هذا وذاك مثقفون ثقافة 
اب وفى الغاية من العلل والأدب والفصاحة ؛ فول سل ن هارن ف 
وصف مح بن خالد البرمى » وجعفر بن یی : « ل وكان كلام 'يتصوّر درا » 
أو حيله النطق السّرى جوهراً لكان كلامهما » والتتى من لفظهما! » ويحى بن 
خالد ينشى' الكتاتيب للأيتام”” » ويتحّب إلى الناس ء ومحتبب الاس أولاده . 
ويقول لولده : « لابد لتم من كتاب وعمال وأعوان » فاستعينوا بالأشراف» ' 
27 وسفلة الناس ؛ فإن النعمة على الأشراف أبق » ومى مهم أحسن » 
وامعروف عندم أشبر » والتّكر منهم أ كثر ! ^“ . 
ما ینا من جود « فضل بن محبى »26 ترك الناسَ كلهم شعراء ! 
كان هؤلاء البرامكة وأمثالم يعملون على تشر الثقافة الفارسية » قالفضل 
ابن سهل الفارسى » الاقب ‏ فيا بعد بذى الرياستين » ينق ل كتاباً من الفارسية 
إلى العربية ليحي البرمكى » فيعجب بنهمه وبجودة عبارته » فيدعوه يحى إلى 
الإسلام لينال الناصب”© . وهو بعد أن أصبح ذا الرياستين يبعث ولاه ؛ 
وبأحداث من أهله إلى شيخ مخراسان » ويقول لم تمدوا مته المكة » ثم 
(۱) المحیوان لا :كه (۲) المجمشيارى ۱۷۳ وتاريخ پنداد 8 : ۱۴٤‏ . 


(۳) انظر الجهشيارى ص ۲۱۲ . )٤(‏ المصدر تفده ص والا . 
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يعر ضون ما يملهم الشبيخ على الفضل بن سهل » فيبين فيها الأثر الفارمى”"" . 

وقد عرف عن البرامكة إيواؤم لكثير ممن عرفوا بحرية الرأى » 
أو نموا بازندقة . فكانت البرامكة نحسن إلى تمد بن الليث الحطيب » وتقلّمه 
' وكان من يرم بلزندقة9؟ . وکان ہشام بن الک الرافضى منقماما إلى بجی بن 
خالد البرمكى . وکان الق جال س كلامه ونقاره > وقد ألف كتا كثيرة فى 
الملافة » ومسائل عل الكل . 

ومن اللق أن نذكر أن البرامكة لم يشجعوا إلثقافة الفارسية وحدها » 
بل شجعوا كل ثقافة . فان النديم يروى عند الكلام على كتاب اجسطى فى 
الميثة » أن أول من عنى بتفسيره وإخراجه إلى العربية » حي بن خالد بن 
برمك » ففسره له جماعة ل يتقنوه » ولم رض ذلك فندب لتفسيره أبا حسان » 
وسلا س صاحب بيت المكة ‏ فأتقناه واجتهدا فى تصحييحه7© .كا أنه أ 
بتفسير كتاب فى الطب » اذكه المندى؟ ء وبعث عي أيضا برجل إلى المند 
ليأنيه بعقافبر موجودة فى بلادم » وأن يكتب له أديانهم > فكتب له هذا 
الكتاب9؟ . 

فهؤلاء البرامكة » وإن عنوا بالثقافة الفارسية ؛ فقد عنوا يجانبها كذلك 
بالثقافة اليونانية والهندبة والعربية . 


والآن نستطيم أن نختار رجلا يشل الثقافة الفارسية خير تمثيل وليكن 


« ابن القفع » 4 


(1) زهر الآداب عل هاش المقد ۳ : ۲۹۹ . (۲) اين الندم ص ١١١‏ . 
(م) انظر ابن التدم ص ٠۷۵‏ ۔ > 0( أبن الندم س ۲۹۸ . 
(د) المسدر تقسه . (1) ابن الدم م4 . 
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ابن المقفع 

لسنا ريد أن نبحث ف ابن اقم مما تحليليا » فى مولده وأسرته » ومناصبه 
التي تولأهاء وعلاقته بالولاة والأسياء . ولا أن نبحث طويلافى مقدرته البلاغية 
وأسلوبه » وأثره فى أساوب عصرم ومن أ بعده » فذلك بالناحية الأدبية أيه . 
وإما نريد أن نبحث فيه من ناحية ثقافته الواسعة » وآ ثارم الالدة » ومن ناحية 
أنه تاج ثقافة فارسية عميقة واسعة ؛ لتحت بعد بلقم عربى » فكارن 
من هذا وذاك أدب جم » مدن فى أ كثر ممانيه للفرس » وف أ كثر ألفاظه 
وأساليبه للعربية . 
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ابن القفع » فارسئ الأصل امه « رُورْيه بن داذويه » كان أبوة من 
قرية اسمها « جور 6" » من إقابم فارس ونشأ ابن القع بالبصرة فى ولاء « آل 
الم » وم. معروفور': 'بالفصاحة واللّن » وخالط الأعراب وأخذ 
عنهم دكن ابوه يدين بمذهب زرادشت » ونشأ ابن المقفع ‏ كأبيه 2 
زرّادشتيا وتقلد التكتابة لكثيرين » فكتب ليزيد بن عر .ن مُييْرة » وكان 
يزيد وال على العراق روان بن همد لخر خافاء بنى أمية » ثم كتب لأخيه 
داود بن عر بن هير » ثم اتصل بعيسى بن على بن عبد الله بن عباس 
عم السفاح والنصور » وكان - إلى هذا المهد ‏ لا يزال عوسي فال 
على يديه وكتب له » ثم قتل لتشدده ‏ على ما يقول كثير من الؤرخين ‏ 
فى كتابة صيغة الأمان التى وضعها ابن للقفم ليوقع عليها أبو جعفر النصور أما 
لمبد الله بن على“ فأفرط ابن القفع فى الاحتياط فما » حتى لا يمد لانصور منفذاً 


2600 ورد ی الفهرست « حوز » خطأ وورد الاسم سميحاً فى اب لمهشيارى . 
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فيها للإخلال بعهده”؟ » فناظ النصورّ ذلك فأوعل يقتله . 

ول جد للمؤرخين سببا آخر لنتله » إلاما حكاه الماحظ : من أن ابن 
القفع كان أغرى عبد الله بن على باللنصور ففطن له وقتل”'* . وكان قتله سنة 
؟ ہاو ۱٤۳‏ أو ه4١‏ على خلاف فى ذلك92" . 

نستطيم أن نستدتج من هذا نتيجتين هامّتين : 

( الأولى ) أنه لم يقض من حيائه فى العصر العباسى إلا نحو عشر سنوات» 
أما بقية حياته فقد قضاها فى العصر الأموى » وشهد اضطهاد العرب للموالى » 
وشاركهم فى نهم وبؤسهم ‏ أيام الأمويين - لم يكن سلا ياف ديئه 
من كرهه للعرب کا كان شأن المتدينين - فلا بد أن يكون قد فم بكره 
المرب » وشاهد الدعوة العباسية » واشتر ال الفرس فيها» وتمنى كا موا أن برقع 
عنم نير الأموبين » وسر كا سروا باستيلاء العباسيين . 

( الثانية) أنه شأ مجوسياً زرادشتياً » وقفى رّهرة شبابه فى أحضان 
الجوسية » مثقفأ بثقاقتها » ول يسم إلاً قبل قتله ببضع سنوات » بعد أن تكن 
ونضج » وتقلد الكتابة للكثيرين . وكان قبل إسلامه مستمسكا بدينه » فلا 
أراد أن يسل قال له عيسى بن عل ع النصور : ليكن ذلك صر من القرّاد » 
ووجوه الناس » فإذا كان الغد فاحضر . ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم » 
خلس يأ كل ويزم.م - على عادة الجوس ‏ فقال له عيسى : أتزمزم وأنت 
على عم الإسلام ؟ فقال أ كره أن أبيت على غير دين ! فلا أصبح أسل على يده 
فستى بعبد الله ؛ وسنتعرض لهذا الوضوع عند الكلام فى ز ندقته . 

(۲) اثر ثلاث رسائل لالجاحظ ص 40 . 


(؟ ) )نر فيما بين أيديئا من الكتب القدمة تاريًا اواد ابن المقفع وقد ذكر بض 
اتحدثين آذه ولد سئة ٠١١‏ وإن صح فیکون قد قتل وهر شاب لم يتجاوز الأربعين . 


115 


وابن للقفع من أقوى الشخصيات فى الم الأدب العربى» قوى فى خلقه» 
قوی فى عقله وسعة علمه » قوی فى لسانه . 

أما خلقه فل وكرم » وتعهّد لذوى الاجات بواسيهم » وتقدير” دقيق 
للصداقة » وسراقبة شديدة لنفسه يحملها على الأجدر والأنبل » ورغبة شديدة 
فى إصلاح الراعى والرعية - خلقيا واجتماعيا -. إلى ظرف اللاصة » والقسك 
بآداب اللياقة » وسراعاة الدقة فما يتطلبه الذوق . 

نستنتج هذا ماقصه علينا الؤرخون » وما نلمحم فى كتبه التى بين أيدينا . 
قال سعيد بن سل : قصدت الكوفة » فرأيت ابن القفم فرحب بی » وقال : 
ما تصنع ههنا! فقلت رکټی دَيْن . فقال : هل رأيت أحداً ؟ قلت رأيت 
ان رة فوعدنى أن أ كون مربي لبعض أولاد الاصة . فقال : أف 
أيحملك مؤدبا فى آخر عمرك . أين منزلك ؟ فمرتفته » فأتاى فى اليوم الثانى » 
وأنا مشغول بقوم يقرءون عل“ فوضع بين يدى منديلا فإذا فيه أورَة 
مكسورة » ودرام متفرقة مقدار أربعة لاف درم ع فأخذت ذلك 
ورجعت به إلى البصرة واستعنث به . ويقول الجهشيارى فيه : «كان سرا 
سخيا » يطعم الطعام ويتسع على كل من احتاج إليه » وكان قد أفاد من الكتابة 
لداود بن عمر مالا » فسكان مُخرى على جماعة من وجوه أهل البصرة والكوفة 
أن ا إلى الألقين فى كل شہر »ثم هو صديق امبدالجيد الكاتب » 
فيُطلب عبد الجيد ليقتل » وهو معه » فيقول الذين دخاوا علمهما أبكا عبد الجيد ؟ 
فيقو لكل واحد منهما « أنا! » خوفا علىصاحبه » وخافعبد الجيد أ نيسرعوا 
إلى ابن للقفع ققال : « ترفقوا فان ف علامات » ووکلوا بنا بعضك » ويعفى 
بعض” يذكر تلك العلامات ففعل ذلك 06©. 


. ۷۹ محاضرة الأدباء ۱ : وم . (0) المهشيارى ۱۱۷ . () المهشيارى‎ )١( 
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ويصفه الماحظ فيقول : «كان جواداً فارسا جميلا » ويدعوه عسى بن 
على للغداء » فيقول : أعن الله الأمير ! لست اليوم للكرام أ كيلا . قال : وا 
قال : لأنى كوم » وال كة قبيحة ا موار» مانعة منعشرة الأحرار . ولحت 
الئاس بأدبه » فيسألونه من أدّبك ؟ فيقول : نغسى ! إذا رأيت من غيرى حا 
أتيته » وإن رأيت قبيحاً يته . ويدل الباق من كتبه على باق ما وصفنا 
ف نفاق. 


ثم هو واسع الاطلاع » مضطلع باللسانين العربى E‏ 

ما رأى باللغة الفهاوية » إلى اللسان العربى . وهو غزير العاتى إذا كنب 
ليست كتابته جوفاء ككثير من کتابات الناس معنف اختيار العنى » ثم 
ل SO‏ 
فعال : إن الكلام يزدم فى صدرى » فيقف قلى یره »2 . ويقول تمد بن 
سلام « ممت مشايضخنا يقولون يي 
ابن آحد ولا أجمع » ولا کان فى السجم أذى من ابن المقفم ولا أجمع 76" و 

جمفربن یی : « عيد الجيد أصل » وسهل بن هرون فرع . واب 0 


وأمد بن وسف زهْر ۾ . 


وستتبين غرارة معانيه » وقوة تفكيره مما يأنى . 


| mamas aaay اال ا‎ 


(0 زهر الآداب ۲ : ۲۰۲ (۲) رسائل البلغاء تقلا عن المزهر (") رسائل الغا 
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آثارة الادببة 


ذكرنا فما سبق ما ترج من الفارسية إلى العربية » وما تقله منها ابن 
المققع 7 والآأن نذ كر آثاره الباقية فى أيدينا ¢ و نتعرضص لما سىء همون 


التحليل و : 1 
)١(‏ الأدب الصغير (؟) الأدب الكبير أو اليتيمة 
(۳( رسالة الصحابة ( 2 ) كليلة ودمئة . 


¥ د ¥ 

الأدب الصغير والأدب الكبير كلة الصقير والكبير وصف الكتاب 
وقد شاع استمال هذا التعبير فى ذلك العصر » ققالوا كتاب الطبقات الكيير 
لان سعد » وأحياناً محذفون كلة « كتاب » ويبقون الوصف فيقولون « الّير 
الكبير والتير الصغير لحمد بن المسن الشيباتى » ومن هذا ؛ الأدب الصغير 
والأدب الكبير . فايس الصغير والكبير وصقَيّن للأدب » ولكن للكتاب 
القهوم تمتا . 

والقارئ لعبارة ابن النديم "ينهم أن الأدب الصقير » والأدب الكيير 
غير كتاب اليتيمة فعى كتب ثلاثة » ولكن كثيراً من الأدباء أطلقوا على 
الأدب الكبير اسم اليتيمة » أو الدرة اليقيمة . كذلك يفهم من ابن النديم : أن 
هذه الكتب الثلاثة ترجهها ابن المقفع » والعروف بين الأدباء » والظاهر من 
تعبيراته أنه ألفها . ونحن نرجح أن الأدب الكبير ليس هو اليتيمة » وأنهما 
كتابان مختلفان لابن القفع . ودليلنا على ذلك : ْ 

١‏ - أن ابن قتيبة فى كتابه عيون الأخبار » بورد هذين الاسمينفى مواضع 
مختلفة » فيقول أحياتاً « قرأت فى اليتيمة » وأحياناً « فى الأدب الكبير» 
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وما يتقله عن اليتيمة ليس موجوداً فى الذى بين أيدينا ما يسم اليتيمة”© . 

؟ ‏ وردت فصول من اليتيمة فى كتاب النثور والنظاوم لابن طيفور » 
لانحدها فيا بين أيدينا من الأدب الكبير الذى مى اليتيمة . 

٠‏ قال الياقلاتى فى إمجاز القران : « وقد ادْعى قوم أن ان لفقم 
عارض القرآنٌ » وإِنما فزعو إلى الدرة اليتيمة ؛ وها كتابان أحدها يتضمن حك 
منقولة توجد عند حكاء كل أمة . . . . والآخر فى شىء من الديانات » والينيمة 
التى بين أيدينا ليس فما فصول عن الديائات . فالراجح أن الذى بق لنا هو 
الأدب الكبير ؛ أطاق عليه خطأ اسم الدرة اليتيمة . 

وأما السألة الثانية : وهى هل ها موان أو مترجمان ؟ فنفس السكتابين 
يدلان على أن ابن المقفم لم يترجمهما حرفي ؛ كانفهم من معنى الترجمة » وإن كان 
اعتمد فى كثير من المعانى على معانى الأقدمين . قال فى الأدب الصغير : « قد 
وَضَّعتُ فى هذا الكتاب م ن كلام الناس الحفوظ حروفًاً » فيها عون على عمارة 
القاوب وصقاهما » وملية أبصارها » وإحياه للتمكير » وإقامة” للتدبير » ودليلث 
على محامد الأمو رء ومكارم الأخلاق » وقال فى الأدب الكبير السمى بالدرة 
اليتيمة : « إنالم تجدمم ‏ أى الأولين ‏ غادّروا شيا » يحل واصف بليغ فى 
صفته له مقالاً لم يسبقوه ل و 
ولاف تصغير للدنياء والزهيد فیا . . ولافى محرير صدوف العم وتقسم أقسامبا» 
وتجزئة أجزائها » وتوضيح اها » وتبيين مآخذها ولا لوحو الأ وشروت 
الأخلاق ٠‏ فل يق فى جليل من الأمر لقائل بعدم مقال » وقد قنك اشنا 
من لطائف الأمور » فيها مواضع لصخار الفطن » مشتقة من جسام حكر الأولين 
وقولم . ومن ذلك بعضٌ ما أنا كاتب فى كتابى هذا من أبواب الأدب التى 
تاج إليها الئاس » 1 
)١( <<‏ انظر عيوث الآخبار جزء ١‏ صن م وجزء ۲ عن #800 مله . 
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وكلة الأدب فى الكتابين لس معناها مأ نستعمله الآن فيا يقابل المل » 
وإنما يطلتها ابن القفع على معنى تبذيب النفس واتلاق . ش 

والأدب الصغير _ عبارة عن كلات حكيمة فى الأنخلاق » لا محلل النفس 
واطلاق تحليلا دقيقاً واسعا مستوقء ولا تذكر الاق فتبسط القول فيه» 
وتذكر وصفه » والسبيل إلى أ كتسابه » فذلك بالمقل اليونانى أشبه . ولكنبها 
عبارة عن جمل موجزة أشبه بالأمثال . وهى خطرات » نتيجة نجارب قد 
صينت فى إيجاز» وف عبارة رشيقة رقيقة . مثل : « أربعة أشياء لا ستل منها 
القليل : النار » والمرض » والعدو ؛ والدين» . 

ومثل « لاثم الم غما إذا ساق غر'ما » ولا الغرم غرم إذا ساق غنا» 
. ولا تعتدّ من المياة ما كان فى فراق الأحبة » ال . 

ونلاحظ فى الأدب الصغير أن ليس - ف كثير من مواضعه ‏ ارتباط 
بين حكه . فهى أشبه جل أخذ برصد مجارب مختافة فى حالات ممتلفة . 
فكلا عثر على جربة وضعها » وإ نكانت إحدى التجارب اقتصاديةً » والأخرى 
دينية » والثالثة نفسية . أو كرجل يقرأ فى كتب مختافة فكلا وجد كلة أعبته 
دوّنها » لذلك ترى كلة فى مجاسبة النفس » ويجانبها كلة فى الصديق » ثم كلة 
فى معاملة الاس بحسب طبقاتهم » ثم فى تعادى الرأى والموى » ثم بعد كثير 
من الصفحات مجد كلة أخرى فى الصديق» قد كان بحسن أن تكون مانب 
الأولى ء وهكذا . ثم هو مختاف فى طريقة التأليف ؛ فأحيات] بنش الثىء من 
غير إسناد » وأحياناً يقول : وقالت الحكاد » وأحيانا جد قبل المكة كلة 
« وقال » ؛ ما يدل على أنه لم يضمها هو فى هذا الوضع . 

أما الأدب الكبير ‏ أو ما ماه الكتّاب بالدرة اليتيمة » فكلا ت كذلك 
ولكنها فى تموعها أطول » وهى مرتبة غالبا » ألفت الكلات التعاقة بموضوع 
واحدا فى موضع واحد تقرياً » يدور أغابها على موضوعين قد اتوق 
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الكلام فيهما استيقاء حستا » فأولها : الكلام على السلطان والولاة » ومن 
يتصل يهما . وقدكان هذا الوضوع يشفل نفسّه كثيراً » جلى ذلك فی أ كثر 
ما كتب » لأن حيانه كانت متصلةً به » فقدكتب للولاة » واتصل بهم » 
وصادقهم وعادام . وقد اتصل بلطلا بين التصور وأعسامه » كان ركنا 
من أركان هذا الللاف ورا اوقائمه » ومستشارا فى أمره » ومنغساً فيه » 
وقارثًا لثل هذه الأحْداث فى سير الفرس ء ومترجا لما . فلا يجب إذا 
أ كثر الكتابة فيه » ولاتجب إذا أجاد ؛ وقد جمع فيه مأثور الأولين » وجارب 
الأخرين » إلى ما منحه الله من دقة نثار» وحسن أداء . وقد استغرق هذا 
الوضوع القس الأول من الكتاب . والوضوع الثاتى : الصداقة والصديق . 
وقدكان ابن القفم يقدر هذا تقديراً دقيقاً » وبرى فى الأصدقاء عاد المياة » 
ومراء الئفس » يفضى إليهم وحدم ببئات صدره » ودخائل نفسه » ويضع 
عندم وحدم مكئوثات سره ؛ ويضع عنه مؤونة الحذر والتحفظ . أما 
غرم فابس لم لباساً خر لا ياقام إلا ما متشدداً تخر زا : 
ولأجل ذلك أثقل فى شروط الصديق » ونصح بالدقة التامة فى اختياره « لأن 
ذا الرأى لا يذخل أحداً من نفسه هذا ألدخل إلا بعد الاختبار والمّبر» 
والثقة بصدق النصيحة » ووفاء العقل» وتدل سيرنه على أنه آمن ما كتب » ودان 
به » وسار فى حياته على ما كتب من قوانين الصداقة ؛ بذل دمه لصديقه 
عبد الحيد » وبذل ماله لأصدقائه بل لمعارفه »کا فعل مع سعيد بن سل » ومثل 
ابن للقفع فى علاقته الدقيقة بين الولاة والأمراء» وما يلاق فى سبيل ذلك 
من مشكلات وصعاب » وفى عتله البحّاث » وانتقاله من دين إلى دين » وما 
يعرض س عادة ‏ فى ذلك من شكوك وارتياب . وفى نزعته إلى الإصلاح 
الاجتاعى » وماعرى حوله من عيوب تتّصل أحيانا بالولاة وأحيانا باعلافاء 
ويرى أحياتاً وجوب الور بالنصيحة » والإرشاد إلى مواطن الضبعف وطرق 
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العلاج . مثل ابن القفع فى هذه الواقف يحتاج إلى الصدق الذي يصفه » 
و إلى الشروط التى يشترطها له » يفضى إليه يدخائل نفسه » وفيا يدى من دولة 
تنهار ودولة تقام » وأسس توضع لا بد أن يشترك فى ضما ؛ وبين عيب 
القديم والمديث » وما يطمح إليه من إصلاح » وإليه 'بفزع فى عوامل 
تضطرم فى نفسه بين دين نشأ عليه » وتمگن فى أعماق نفسه ٤‏ ثم هو يريد أن 
يتخل عنه إلى دين جديد له شعاار مخالف شعائر دينه القديم > وله تعالم 
تتعارض مع ما ألف » هناك يتنازع العقل والشعور » وهناك تتحارب 
العواطف » وهناك يحاز بين عل النطق الذى ترجمه » والتقاليد الق ربى فى 
أحضانها » فا أحوجه فى كل ذلك إلى « الصديق » ! وقد أشار فيا كتب إلى ' 
كل ذلك » أشار إلى العيوب الاجتاعية » وإلى ظل الولاة فى عصره » وإلى 
ما يلحق العامة » وإلى النزاع بين الدن والرأى -- وقد جره الكلام فى 
الصديق إلى الكلام فى العدو » وكيف يكون داهياً فى حربه ويخفى دهاءه . 
وكيف يعمل فى هلاك عدرّه أو البعد عله » وف جار السوء وكيف يصبر 
عليه ؛ وفى آأخر الكتاب يعود إلى جمع حك متفرقة لا بر بطها موضوع . 
فى الكتابين أث ر كبير من الثقافة الفارسية » ہما حم كثيرة من حم 
الفرس » وفبهما بعض نفام الساسانيين فى ا حسم » وكثيراً ما بقول : « احفظ 
و المكاء » وهو يقصد حكاء الفرس . وفيها بض 
وصايا مأخوذة من عهد أردشير > كالتظام التعاق بول الد ٠‏ وفيهما من حم 
كليلة ودمئة » إلى غير ذللك” رداك كران فد E‏ 
« إن العاقل ينظر فما يؤذيه وفما يسه » فيعل أن أحق ذلك بالطلب إٺ ' 
كان ما بء وأحقه بالاتقاء إن كان ما يكره ؛ أطوله وأدومه وأبقاه» فإذا هو 
قد أبصر ؛ فصل الأخرة على الدنيا » وفضّلَ سرور المروءة على لذة الموى » 
وفضّل الرأى الجامع الما - الذى تصاح به الأنفس والأعقاب -- على حاضر 
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الرأى الذى يستمتم به قليلا ثم يضمحلٌ > وفضّل الأكلات على الأأكلة » 
والساعات على الساعات » فإنك تلح فى ثنايا هذا رأى أبيقور » وهو أنه 
حب أن براعى - فى تفضيل لذة على اذة -- الشدة والدّة » وتفضيل اللذائذ 
المقلية والروحية عل الذاثذ البدنية » الح . ولكن ابن الققع إنها حقل عن 
الفرس » وإ نكانوا قد تأثروا- فما تأثروا به بالمذاهب اليونانية . كذلك 
نلمح فى بعض حكه أشياء إسلامية كقوله : « والدنيادوك ماکان منها لك 
أتاك على ضيفك » وماكان عليك لم تدفعه بقوّتك » فهو قريب فى لفظه 
من خديث مشهور » وری وجوه شبه عديدة فى بعض المح بين ماورد 
فى كتب ابن للقفم » وما ورد عن الإمام علح فى كتاب نمج البلاغة . ولكنا 
يعترينا الثك فى كثير ما نسب فى نهج البلاغة إلى الإمام عل . وقد أبنا 
ذلك فى المزء الأول من هذا الكتاب » ونرجح أنها نسبت إليه بعد ابن القفم 
فى عهد الشريف الرضى ومن قبله . فيمكننا أن نقول إن أغلب استمداد 
ابن القفع فى كتبه من الثقافة الفارسية » وقليلا منها من الثقافة العربية 
الإسلامية . وأوضح دليل على ذلك : أن الروح الدينية فى حم ابن القفم 
نادرة جداً قل أن تلسها » على عكس ما ينسب مثلا إلى الحسن البصرى » وما 
صح من أقوال عل رضى الله عنه . فعى مغمورة بالشعوة الدينى الإسلااى > 
أما ابن القفم كه مستمدة من جارب دنيوية » حتى ما يتصل منها بللدين . 
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رسالة الصحاية 


ولابن القفع رسالة سميت بالصحابة » وليس يعنى سمابة رسول الله يا 
هو الشهور فى استعال الكلمة ‏ وإ نما عنى صحابة الولاة والخلفاء 34 وم من 
يقرتبهم الأمزاه أو الخلفاء وينادمونهم » ومجعاونهم موضع السر متهم » 
ويستشيرونهم فى أمورم . وقد عرض فى هذه الرسالة لهذا الوضوع فسميت 
ا 

ولارسالة قيم ةكبرى فإنها تقربر فى نفد نظام الح إذذاك ‏ ووجوه 
لأنه يذ كر دولة بنى العباس وقد استقرت » ويذ كر أمير الؤمنين » وقد أهلك 
اله عدوه وش ليله » ومكن لهفى الأرض » وآاه خزائئها . وی ذ كر أبا العباس 
( السفاح ) ويقرّ عليه . وإذا علمنا أن ابن القفم قتل فى عهد النصور » صح 
لنا أن نستنتج ‏ من ذل ككله ‏ أن الرسالة إنما كتبث للمنصور . 

بدأها بمدح أمير الؤمنين بأنه جم إلى ما عنده من عل الرغبة فى السؤال » 
والاستماع لنصيحة الناصح » وفى هذا ما يشجم ذا الرأى على أن يدلى برأنه . 

ثم ذكر موضع الشكوى قبل أن يتولى أبو جمفر النصور » فوال لايم 
بالإصلاح » وإن اهنم به فایس له رأى مهديه » أو له رأى ولسكن ليس له عنم 
ينغى به ما يبتغيه » وأعوان ليسوا على امير بأعوان ٠‏ وم من المكانة 
والتفوذ ما نع المليفة من إقصائهم والنيل منهم » وأمّة إن أخذت بالشدة 


)١(‏ أورد هذه الرسالة ابن طيفور فى كتابه المنشور والمنظوم الخطوط فى دار الكتب 
المصرية ونشرت ف جموعة رسائل البلناء - و استمال كلمة الصسابة 5 هذا المعبى »مرو 
بف ذلك العصر کا يدل عايه ما ورد فى أوائل كتاب الخطيب اليتدادي . 
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ميت » وإن أخذت باللين طفت » وأبآن أن أمير للؤمنين وفقه الله مداواة هذه 
العيوب » واقتلاع هذه الشرور» ثم بدأ بتقربره الذى وضعه . 

قأول ما بدأ به شرح حال « الجند » وإذا عامنا أن الدولة فى عهد هذا 
التقرير دولة ناشئة » ولا أعداء كثيرون ء وذوو أطاع عديدون» ثم هى واسعة 
الأطراف » مترامية الأنحاء لا مخلو فيها بوم من فتنة . أدركنا ما للجند من عظم 
شأن » وعرفنا السبب فى أن جزءاً كبيراً من التقربر كان دور ,حول هذا 
الوضوع . وإذكان عماد الجند م الجند الحراسانية » وكانوا م القاين اة 
الدولة » وكانوا فر'سا » وكان ابنالقفع فارسيا »کان عو ركلامه الجند اللراسانية . 


مدح جند خراسان بأنه لم ير مثاهم فى الإسلام » بمتازون عن غيرهم من 
الجند بالطاعة والعفاف » والكف عن الفساد » والذل للولاة . ثم شكا من 
أمور : أوها أنه لا بد أن تنظ أفكارم » ولا بد اذلك من أن يكون لم 
دستور أو قانون » محيط بكل شىء يحب أن يعرفوه » يبين لم ما يفعلونه 
وما يتجنبونه » بحفظه رؤساؤم » ويقودون به عامّتهم . فأما ترك الس من 
غير قانون » لا يمرفون به ما يحب وما بحرم » فداع إلى الفوضى . وشكا من 
أن هذا جرت قوماً إلى الغالاة فى الأعر بالطاعة لأمير المؤمنين » ووٌجد فى القواد 
م يقول : إن أمير الؤمنين لو أمر أت تستدبر القبلة بالصلاة لسمعنا 
وأطعنا ! وهذا له أثر سبى' فى النفوس » وقد ساقه هذا القولُ إلى حث أوامر 
أمير المؤمنين وما يطاع منها وما لا يطاع » وذكر البدأ الشهور «لا طاعة 
لخاوق فى معصية الطالق » وقال : إن قوما فسّروا هذا البدأ تفسيراً منْوّجا . ' 
والذى رآه ابن للقفم : أن اعلليفة يطاع فما لا يطاع فيه غيره . وبيان ذلك : 
أن هناك فرائض وحدوداً بها الله » وف هذا لا يطاع أمير الؤمنين لو أمر 
أءراً مخالفها . وهناك أشياء كثيرة من شؤون الاس ل يأت فيها نص » بل 
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تركت لعقل الناس واجتهادهم . وهذه متى اجتهد فها وؤلاة الأمر ورأوًا فہا 
رأياً وجبت طاعتهم » وليس للناس فى هذا إلا الإشارة عند للشورة » 
والإجابة عند الدّعوة والنصيحة لم حا ورا ابن القفع إذن ‏ أن هناك 
نصوصاً دينية يجب على الناس والولاة أن يطيعوها » ولس لولاة الأمر أن 
مخالفوا . وهناك مسائل كثيرة ل يرد فا نص » كإعلان حرب واسترداد جيش 
وشروط صلح › و أمور الدولة حسب الزمانوالكان . وهذه كذلك 
لاتترك فوضى ولكن للناس أن يشيروا بآرائهم > وعلى أولى الأمر أن 
يقكروا ويتديروا » فإذا رأوا رأياً وجب على الناس إطاعته » وإن رأوا فيه 
فاا را نوا ولاة او | 

ثانياً ‏ مما نصح به أمير امؤمنين فى شأن الجند » أن حول بين الجنود 
وبين إدارة الشؤون الالية . وقد دعاه إلى ذلك الرأى أن الخايفة كان ولى 
بعض قواده خراج بعض الأقطار فيولى قائداً خراج مصر » وخر خراج 
خراسان . وبذلك تصبح مالية هذا القطر فى يده يحاسب الناس عللهما » 
وحاسبه الوالى كذلك . وقد عال ابن القفم رأبه هذا « بأن ولابة امراج 
مفسدة للقايلة » . وهو نظر صائب فإن كثيرين من هؤلاء القواد اعنروا 
بساطائهم وجنودم » فظدوا الناس . فلا أوخذوا على ظلهم اعترُوا بمافى 
أيدمهم من مال » وما نحت طاءتهم من جند . لفر جوا على الدولة » وكانوا سيا 
لصايب لا نحمى . 

مالا س مراعاة الكفابة فى القيادة » فقد لفت نظر املايفة فى لط 
إلى أن يعيد النظر فى الرؤساء ومرءوسسهم » فكثير من الرءوسين أ كفأ من 
رؤسائهم فاو ولى القيادة خيارهم > ووضع الجند فى منازلم 0 حسب كفايتهم 
لكان من ذلك خير عظبم . 
رابع س تثقيف ال ند ثقافة عامية وخاقية » فيُمنى بتعايمهم الكتابة والتفقه 
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فى الدين » كا يعنى يتعويدهم الأمانة والعفة والنواضع » واجتناب الترف فى 
ازى والعطر واللباس » وما إلى ذلك . 

خامس) ‏ تعيين وقت دد للجند يقبضون فيه أرزاتهم فإن ذلك أدعى 
لطمأنيهم » وأمنع للشكوى والاستبطاء . 

سادساً وأخيراً س أن يتقصّى أحوال الجند ويعرف أخبارم وحالائهم ؛ 
وباط نأمرهم » حي ثكانوا وأن يمن اذلك الثقات الذين يمخاصون له » ولا يكتمون 
عنه شي » وألا يسشكثر ما ينق فى هذا السبيل ؛ وإن عفلم فإن فى ذلك الحرم 
واستقصال الشر قبل استفحاله . 

هذه خلاصة موجزة أوجوه الإصلاح التى اقترحها الجئد . 

ثم ذكر أميرَ الؤمنين بأهل العراق عامة » وأهل البصرة والكوفة خاصّة 
وأنهم أقرب الناس إلى أن يكولوا شيعته ومُعينيه » ولأهل العراق من الفقه 
والعفاف والألباب والألسنة ما ليس فى سوام » ورجاه فى العنابة بهم 
والاعاد عابم »وقال : إِنه أَزْرَى بأهل العراق ؛ أن ولا العراق فا مض 
كانوا أشرارَ الولاة » وأعواتهمكانوا أشرار الأعوان . فساءت سمعة العراق 
من أجل هذه الفثة الضالة > واستغلَ أهلُ الشام ذلك ء فشتعوا على أهل العراق 
عائّة ما صئعت هذه الفئة . وكا جاءت دولك لم تجد أمامها . من أهل 
العراق ‏ إلا هؤلاء الظّاهرين من لا يصح الاعتّاد عايهم » فاو ّى هؤلاء 
وأمثالم » واستقصى الناسٌ وعرف أهلّ الفضل » فأسندت الأمور إلى 
ال كفاء غير التصنعين لاير فضل العراق وأهله . 

ثم عرض ابن اقم فى تقريره إلى موضوع مرن أم الوضوعات 
وأعتها أثراً فى حياة السلمين » وهو « فوضى القضاء » » ذذكر أن القضاء 
فوضى » لا برجم فيه إلى قانون معروف ٠‏ وإبما هو متروك ارأى القضاة 
واجتهادهم . ونشأ من ذلك صدور الأحكام التناقضة » حتى فى البادة الواحدة ؛ 
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فتستحل دمالا وفروج وأموال فى ناحية من نواحى الكوفة » وتتحرثم فى ناحية 
أخرى ‏ تبعا لك القاضى ‏ وكل ذلك نافذ على امسلدين . والقضاة توعان : 
نوع يزعم أنه يلتزم الْنّة ( يعنى بذلك النص على العموم ) وقد تفالى فيا ماه 
سنّة فكثيراً ما يسفك دما من غير بينة ولا حجة > ولام أنه هو السئة » 
فإذا قيل له : إن مثل هذا الأعر لم برق فيه دم فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل ء أو أنمة المدى من بعده ! قال : فعل ذلك عبد اللك بن مروان » 
أو أمير من بعض أولئك الأمراء ! . ونوع ذم أنه من أهل الرأى فيبلغ 
به الاعتدادٌ برأيه « أن يقول فى الأس الجسم من أ المسلبين ‏ قولا 
لا يوافقه عليه أحد ء ثم لا بستوحش لانفراده بذلك » وإمضائه الك عليه ؛ 
وهو مقر أنه رأئ مته لا حت بكتاب ولاسنة 6 هذه فى الفوضى کا شر حا 
ابن القفم ‏ ثم اقترح لما علاجا » وهو أن رفم إلى أمير الؤمنين كل 
الأقضية والسائل التى محدث فيها اتكلاف » ويد كر ما ْم ب هكل فريق من 
الالفين من نص أو رأى » يميد أميدُ الؤمنين إلى هذه الحجج والبراهين » 
ومختار ما يراه صوابا » ثم يدوّن ذلك فى كتاب » وتعمل مله تسخ رسل إلى 
الأمصار » ويلزم القضاة الحم به > فإذا جت حوادث سير فيبا هذا 
السير ٠‏ ووجب على كل إمام يأنى بعد أن يدخل على هذا القانون ما جد 
وما تدعو إليه الماجة » وهكذا إلى آآخر الدهر . 

وترى « ابن للققم » أن ولا الأمور يحب أث يرجموا فى السائل 
الختلف فيا إلى المدل ومصلحة الناس . وليس هناك ما يمنع من ذلك » 
لأن الأحكام الختلفة ؛ إمَا أن يكون اختلاف القضاة فيها ناشت من استنادم 
على سان مأثورة مختلفة » وهذا الاختلاف فى الشنن دليل على أنها ليست 
1 بإجماع » إما لسندها وإما لأمها جال لتأويلات مختافة . وحينئذ يكون 
جوع إلى العداله أولى . وإما أن يكون الاختلاف ناشتًا من مر اعاة القياس » 
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وقد أفرط الفتهاء فى سراعاة القياس الشكلى » والتزموا به فوقموا فى ورطات 
وأنى ان القفع شل يېئ به قياتهم فقال, : لو أنك سألت عر أتأصى 
أن مدق فلا أ كذب كذبة أبدا ؟ لكان جواء بهم نم ! فاو سألت :ماتقول 
فى رجل هارب أراد ظالم أن يقتله فسألنى عن مكانه وأنا أعمرفه 4 أأصدق أم 
لا ؟ فلو ساروا على قياسهم الذى وضعوه لأجابوا بالزام الصدق مم ا 
الصلحة والمدالة فى غير ذلك » ثم قرر مبدأ ق وهو أن الفياس ليس إلا 
وسيلة لتحقيق المدالة » وطريقا من طرق الوصول إليه » فتى رؤيت العدالة 
فى غير القياس يحب أن يضح بالقياس . 

فجمل رأى ابن القفع فى إصلاح القضاء ؛ وضم' قانون رسمى مجرى عليه 
الملكة الإسلامية فى جيم أنحائها » وهذا القانون يرجم فيه إلى ما يُرشد 
إليه العمل فى معنى المدالة . وهذا فما عدا ما ورد فيه نص مع عليه من 
كيتاب أو سنة ‏ فأما ما ورد فيه نص ختلف فيه أو ما كان مبنيًا على قياس » 
فيجب أن يرك إلى ولاة الأمور ينظرون فيه باعتبار واحد وهو الصاحة 
العامة . والقهاء ليس لم وضع قوانين وإما عليهم أن يجتهدوا فى السائل من 
الناحية العلمية النظرية » ثم يذلون بآرائهم إلى ولخ الأمس ؛ وهو القن وحده . 

وهو ری له قيمته ووجاهته ؛ وهو يتفق فى كثير من نواحيه والاراء 
الحديثة فى التشریع » ولو عمل به السامون لكات له أثرٌ كبير فى الال 
الاجتاعية وخاصة من الناحية القضائية 

و تذهعب دعوة ابن القفم سی » فابن سعد فى الطبقات پروی عن 
مالك بن أنْس أنه قال : لتا حح النصورٌُ قال لى : قد عرست على أن آم 
يكتبك هذه ال وضتها فسخ ؛ م اع إل a‏ السلمين 
منها نسخة » وَآمْرم أن بنارا بما فيها ولا يتمدؤه إلى غيره » فقلت با أمير 
الؤمنين لا تفمل هذا » فإن الاس قد سبقت إليهم أقاويل » وسمموا أحاديث 
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وروا روايات » وأخذ كل قوم بما سبق إلبهم ء ودانوا به فدع الاس » 
وما اختار أعلُ كل بلد منهم لأنفسهم » . 

فلا أتى هارون الرشيد عاودتّه الفكرة » فروى فى كتاب اللية عن 
مالك بن أنس قال : « شاورتى هارون الرشيد فى أن يمأ الوطأ فى الكعبة 
وَل الناس على ما فيه » فقلت لا تفعل » إن 'أصماب رسول الله اختلفوا 
فى الفروع » وتفرفوا فى البلدان و كل مصيب » . 

وم يكن فى هذه الحاولة تحقيق لكل فكرة ابن القفع » فقدكان أ كار 
عر لل : النصور والرشيد » ولكن كانت خطوة من انلطوات 
الرسومة لم تحقق ر 

ولسنا جر e, a‏ 
ترا نكر عر بن عبد العزيز فى جمع الحديث » فقد کان يرى هذا الرأى . 
فبتقدم ازمان رؤى جع الحديث وجل قانو . وقد تكون فكرة النصور 
وارشید نتيجة ما نت فكرة 5 جمع الحديث الى ارتآها عبر بن 
اند تقنين القوانين التى ارتآها ابن المقفع ‏ وهو الذى 

# خا 

ثم انتقل بعد ذلك إلى تمطيف المنصور على أهل الشام » وقد كان 
العباسيون ينظرون إليهم نظرة عداء مقت » لأنهم كانوا أعوان الأمويين 
وجندم الطيم » فاعترف بأن آهل الشام يكرهون العباسيين ولكن يش 
ألا يؤاخذم الخليقة بذلك » وألا يطمع منهم فى الودة » فعداوتهم طبيعية . 
فقد كانت الدولة دولتهم ولاش »ران هذا لجع الزن أ بسطرع 
خيارّم » فهؤلاء لا يلبئون أن يتفصاوا عن أحابهم فی الرأى والموى ؛ ؛ ويتبعهم 
يرم » » تنس دائرة الحبة للعباسيين والتودد للم .کا تصحه ألا يبخلَ بالال 
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علمهم » وأن 'ينفق عليهمما مع من بلادهم ‏ بعد استقطاع المقوق العامة « إنه 
إن فمل ذلك رجت ألا يكون منهم روات ولا وَثَبّات على الدولة » فإن 
فعلوا روت أن تكون الدائرة لأمير الؤمنين عليهم إلى آآخر الدهى » وقد 
وس ره 3 مه . 

عامنا التاريخ أن املك إذا خرج من قوم بَقيّت فيهم بقيّة يتجنون إلى مجدم 
القدم » فيثورون وتسكون ثورتهم سيب استئصاهم وتدويحهم » . 

بمد هذا تنكل فى صحابة المليفة أو ما نسميه نحن الآن « بميته » ورجال 
دولته والقربين إليه ؛ وقد كرر شكواه من أن هؤلاء كانوا ‏ قبل خلافة أمير 
اللؤمنين ‏ عملوا أعمالا مُمْرطة القبح » مفسدة لاسب والنَسَب والسياسة » 
داعية للأشرار طاردة للأخيار . ذلك أن الخليفة كان يقرب أوغادٌ الناس 
وسفتتهم » فهرب الخيار من التقرب لاولاة حى إن قوما من صلحاء البصرة » 
س وفبهم ابن القفع ‏ نوا دار الملافة أيام الفاح » فأبوا أن يزوروا الخليفة » 
لما يعلمون من بطائته وسوء سيرتهم . وقد معنا الناس يقولون : « ما رأينا 
أحوبة قط أيحب من هذه الصحابة » من لا ينتهى إلى أدب ذى نباهة » ولا 
حسب معروف » ثم هو مسخوط الرأى مشهور بالفجور » . ولزعة ابن الققم 
فى اختيار الصحابة نزعة أرستقراطية فارسية » فهو راعى فى اختيار الصحابة 
فق وروا وكتّاب وغيرم أسرين : أا وجيهاً معقولا » وهو أن يكونوا 
وی رأى أمناء عدولا . ولكنه لا يشدد فى هذا تَمدّده فى الام الثانى › 
وهو أن یکو نوا ذوى حَّسب ونب وتفرع كل الفزع أرن يرى هؤلاء 
الصحابة ‏ غير العروفين بنسب ‏ يؤذن ل على الخليفة قبل كثير من أبناء 
امهاجرين والأنصار » وقبل قرابة أمير الؤمنين » وأهل بيوتات العرب . وهو 
يرى أن الخايفة لا يصح أن يقرب إليته وحمل من خاصته إلا رجلا أنى 
بسَكْرّمة عظيمة » أو رجلا له ميزة من قرابة أو حن بلاء » أو رجلا له 
من الشرف وحوادة ار اوا نا رعا اناك أو رسا ةا تدده لمكن 
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يجب أن يجمع إلى مجدته سسب وعفاق » أو رجلا قفا مصاع ينتفع الناس 
بفقهه وإصلاحه . فأما من يتخذون الشفاعات وسيلة للقرب من السلطان » 
فيجب ألا تمكنهم شفاءاتهم من هذه امناصب . ثم إذا اختير المائزون على 
الشروط التى ذكرنا » يحب أن يمين لكل منهم اختصاص فى عله لا يتعداه ‏ 
فلا يكون لكاتب أعر فى رفع رزق ولا وضيه > ولا للحاجب فى تقديم إذن 
ولا تأخيره » . 

انتقل بعد هذا إلى الكلام فى الخرّاج ؛ وهو عاد مالية الدولة » ويعنى 
بالطراج المال الفروض على الأراضى » وقد شكا من القواطى فيه کا شکا قبل 
من فوضى القضاء » شكا أن الأراضى - مع اختلاها جودة -- ليس مقرراً 
على كل « وحدة » منها مبلغ معين » ولا سحل ذلك فى دفاتر حفظ أصلها 
ومحصّل بمقتضاها . واقترح للإصلاح أن تمسح الأرض » ويفرض علا الال 
الناسب » ويعرف كل مالك ما عليه ويدؤن ذلك فى سجلات نحفظ أصوها 
لاكراون الدراات فو هذا واصاوح لارعية » وعمارة للأرض» وحم لأبواب 
اليانة وغشم المال » وشمّر بصغو هذ السل مع ضروريه قال : « إن مؤونته 
ديد > ورجاله قليل » ونفعه متأخر » وحَتم مطالبّه فى إصلاح اللراج بتخير 
الذين يتولون هذا العمل » وشدة الرقابة علبهم » والاستبدال مهم عند ظهور 
خيانة عللهم . 

وقد رأينا ‏ بعد عصر ابن القفم ‏ أبا يوسف يقول : فى كفابه 
« الخراج » « إن أمير الؤمنين ( يعنى هرون الرشيد ) سألنى أن أضع له 
كتابا جامعاً » يعمل به فى جبابة المراج » والعشور والصدقات والجَوالى° 
وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به وإنما أراد بذلك زقع 
الف عن رعيته والصلاح لأعرم ... وطاب أن أبِيّن له ما سألتى عنه 
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جما بريد العمل به » وأفشره وأشرحه » وقد فسرت ذلك وشرحته 26 . 


فهل كان هذا العمل تحقيقاً لطالب ابن القفع ؟ قد يكون ذلك » ولكن 
ما لا شك فيه أن ابن القفع عإر عن أم المسائل التى تشمّل المقلاء فى عصره . 
غلا جب أن نرى الكلام فيها كثيراً » وأن نرى كبراءم يضعون العلاج 
لتلاقما . كذلك نرى فرق كبيراً بين معالجة ابن المقفع اسائله وخاصة المراج » 
ومعالة أبى بوسف . فابن القع بعال ها من التاحية العقلية الحضة » وأما أ ويوسف 
فيعالجها من الناحية الدينية » فهو لا مخطو خطوة إلا يدعمها بسند من كتاب 
أو سنة أو أثر » وأحياتاً بقياس أو استحسان » وهذا يرجم إلى الفرق بين ابن 
القفع وأبى يوسف فى النشأ والربى والنصب . 

¥ ¥ تن 

3 انتقل ابن القفم إلى الكلام فى جزيرة المرب من الحجاز والين 
والهامة وغيرها » وق دكانت موضم ثقمة النصور إذ خرجت عايه » فطلب إليه ؛ 
أن يُمنى مها عنابة خاصة » فيتخير اولايتها الخيار من أهل بيته » وأن تسخو 
نفسّه عن أموالها : وكأن ابن المع نظرفىهذين الأعرين إلى أن جزيرة العرب 
منبع النبوة » ومصدر الإسلام » وقبلة السامين » وفد تولآها ولاة سوء اتتبكوا 
حرمتها » فكانت حاجتها إلى خر الولاة أسرمٌ وأوجب . وه فقيرة لبس 
فنها خصب العراق » ولاغنى الأمصار . فإذا كانت الأمصار الأخرى حمل 
ما زاد من ثروتها إلى دار الللافة » فير للخليفة ألا يتبع هذه الشنّة فى جزيرة 
العرب فيترك لما ماما إن لم يدها بال من عنده . 
| وختم « ابن القفع » تقريرّه يبيان ما للخليفة من أثر علي إذا صلح » ذلك 
أن العائّة لا تصلح إلا بصلاح الخاصة » وانخاصة لا تصلح إلا بصلاح 
إمامها » سلسلة يأخذ بعضها جز بعض . لأن العامة تقار خاصتها فى شؤونها 
(0) أول كباب الفراج لأب يوسف ل 
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وتتبمها فى سَيرها » فإذا کان المواص من ذوى الدين والعق ل كان فى ذلك صلاح 
للعامة » وموقف اللخاصة من الإمام موقف العامة من الخاصة « فنسأله أن يعزم 
لأمير الؤمنين على المراشد » وحصنه بالفظ والثبات » . 
#* 2# 

هذه خلاصة وتحليل ارسالة الصحابة » وإن شئت فقل إنها ترجمة لما فيها 
من أفكار » ققد اعتراها من فساد الخ والتحريف والغموض ما جعل إدراك 
عراميها بعيد المنال ٠‏ 

ومنها نرى أن ابن القفم كان ناض المقل فى رسالته قوئ الفكر » 
شاعراً بوجوه الضعف فى الدولة » ميالا إلى إصلاحها » ولو عرقنا أنه قتل 
ولنّا يتتجاوز الأربعين من عمره ؛ عر فنا قدر نبوغه » وعرفنا أئ عقل كيي ركان 
يشغل رأسه:: 

لم يعالم ابن القفع ماعالجه من الناحية الدينية »كا عالجه أبو يوسف 
مثلا ٠‏ فإن ترييته لم تسكن دينية بل لم يل إلا قريب »كا ساعده على هذا التوع 

من التفكير أنه كان فارسياً » ؛ ركان واسع العم باتأرج الفارمى » وتر حم ن 
كتب التاريخ ا فيه 
والقضّاء والصحابة والخراج . وقد مرت هذه الدولة بأدوار “كثيرة . وجيت 
ارب عديدة » واستقر نظامها عهداً طويلا » وعالجه مصلحون نه پانرا 
وأعمللم ‏ فكان ابن القفع ينظر إلى الملكة الإسلامية » ومافيها من تقل 
ناقصة فى بعض نواحيها » وينتقل عقله ‏ بسرعة ‏ إلى قومه الفرس » فيقارن 
بين ما يرى أمامّه » وما أرشده إليه التاريخ الفارسى » فتوسى | اليه هذه القارنة 
مقترحات د لوان وتصطدم هذه القترجات أحيان بنظرات رجال الدين » 
كالذى رأينا من لممالفة رأى الإمام . مالك لقتر حات ابن القفم فى نم 
التشريم والقضاء . ذلك لأن ابن الققع ؛ يزع تقنين قانون ينم - ناء 


اضرق 


م برد فيه نص مع عليه وهو أقرب ما يكون إلى النظام الفارسى » والإمام 
مالك ؛ يرى أن أه لكل مصر وصلت إليهم أحاديث يرون متتها فيازمهم العمل 
بها ء وليس من المق ولامن الدين أن يازمهم برأى عقلى مخالف ما لديم 
من حديث صحيح » أو على الأقل ‏ سميح فى نظرم » وابن المقفع ؛ بتكام فى 
المراج بمثل ما قل إلينا عن الأ كاسرة » وأبو يوسف يتكل فيه بالآثار الق 
حت علده . واتخلفاء برون ألا يلجئوا إلى ابن القفع 5 والبرامكة وأمثالم : 
وإنما يلجئون إلى رجال الدين أمثال الإمام مالك وأبى يوسف . 


الدّولة »كا كان الشأن فى فارس » وأن حم المدالة والمصاحة العامة فا 


كليلة ودمنة 

لبس من قصدنا أن نبحث هنا فى كتاب «كليلة ودمئة » ونعرض لأحاث 
المستشرقين فى أصل الكتاب أمثال « ده ساسى » و « شوفان » و2 بيكل » 
و« قالکوار »وه هر'تل »و نول که »و« جویدی »و« رو ن« 
و « رايت » وغيرم ء فلو استقصينا ما قالواء وعمدنا إلى مناقشة آزائهم لاحتاج 
ذلك إلى كتاب بأ كله . ولكنًا نوجز القول هنا » فما بتعاق بموضوعنا؛ 
وهو الثقافة الفارسية وآثارها » وابن القفع وأعماله . ١‏ 

يقول ابن القفع : إنه تقل السكتاب من اللغة القهَاوية » وقد نقل فى أيام 
كسرى أنوشروان من المندية إلى النهاوبة » وكان. الباحثون فى شك من 
ذلك حتى عثر الأستاذ رتل ۴٠۲١١‏ على بعض الأصول المندية الأولى » 
كتبت باللغة الشنسكر يتية القدعة كا عثر غيره على بعض أبواب مرن 
الكتاب مفرقة . ارو فى كتاب على باب « الأسد والثور » و « الجامة 
الطقة » و « البوم والغريان » و « القرد المي » و « الناسك وابن عرس » » 
وعثروا فى كتاب آخر على باب « الحرّذ والستور » و « الماك والطائرة فئزة » 


و الأسد وابن أوى » » کا عثروا فى كتاب ثالث عل باب « ملك 
الفيران » > وعثروا أيضاً على باب « ايلاذ وبلاذ وايراخت » وباب « السائح 
والصائغ » و« ابن الك ورفقائه » لجميع هذه القصص هندية الأصل ٠‏ ولكنهم 
م يعثروا إلى الآن ‏ فيا أعل عل كتاب جهمت فيه هذه القصص کلھا يسمى 
كليلة ودمئة» أو أى اسم آخر . فهل كان هباك كتاب هیدی حوى كل هذه 
القصص » ألفه مؤلف واحد » وتقله الفرس إلى لفتهم ؟ أو أن الفرس تقاوا 
هذه القصص التفرقة فى الكتب إلى لغتهم » ووحّدوها فى كتاب وأسندوها 
إلى مؤلف واحد ؟ هذا محال خلاف لا يزال بين الباحثين . 

ويرجحون أن باب « بعثة بروزيه » وباب ملك المرذان من زيادات 
الفرس أنفسهم . 

کا برجحون أن هناك فصولا رمتا من زيادات ابن القفم تفسه » 
وهى باب « عرض الكتاب » وباب « الفحص عن أمر دمنة » وباب 
« الناسك والضيف » وباب « البطة ومالك الحزين » . 

وكا يذهب بعضهم إلى أن الباب الأول وهو مقدمة الكتاب_ على ابن 
الشاه الفارسى وضع بعد ابن المقفع » ويذهب « ده سامى » ويوافقه « تول که » 
إلى أن مهنود بن سحوان أوعلى ابن الشاه هو « أبو القاسى على بن حد بن الشاه 
O TT‏ 0 بن ميكال 
وكان أديباً طيباً مفأكهاً فىنهاية الظروف والدظافة» . وقدتوفىسنة۲ ٠١‏ جرية . 

ولم أدلة على كل ما ذكرنا يطول شرحها » ويخرج بنا عن الغرض 
الذى إليه قصّدنا . 

## ¥* 

وقد كان الباعث لابن القفع على ترجمته ‏ على ما يظهر ‏ ما عهدناه فيه 
من ميل إلى الإصلاح الاجتاعى » شاهدناه فى الأدب الكبير والصغير » 
٠‏ (1) اھر س ع 
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ورسالة الصحاية . وكتاب كليلة ودمنة يشرح بعض هذه النواحی شرحاً 
وافياً » فهو يتعرض للتصح بعدم الإصفاء إلى الماسد والتام » ويبين أرف 
هناك جزاء طبيعياً ؛ فعاقبة اللير خير » وعاقبة الشر شر . وينصح بأخذ الحذر 
من العدو » والاعتاد على الصداقة » الم . 

وبظهر أن تعتئق ابن القفع فى دراسة المياة الاجتاعية أذّاه إلى 
استنكار كثير من الأمور » ورأى أن مُعظها برجم إلى حكام عصره » 
ورأى أن الهرية السياسية غير متوافرة فى زمنه » فهو لا يستطيع أن ينقد 
امليفة وبطاتته نقداً صريماً . وقد عاش ابن القفع وقت نضوج فكره فى 
زمن أبى جعفر النصور » وهو شديد البطش قوى اة“ سريع إلى إعال 
السيف . وهو كان - موش الدولة العباسية وواضم نظمها ومحضنها » 
E BE E‏ ليك من تمان 
الدولة ‏ أو يتوم فيها ذلك » ويقطع رأ سكل مخالف . وكان من غاي النصور 
كثيرون قتاوا بالقلنة » ونذرع فى قتلهم بالاتهام بالزندقة أو نحو ذلك » وكان 
ابن القفم نفسه أحد هذه الضحايا ! . 

لمل ابن المقفع رأى أن موقفه مع النصور موقف بيدبا مع دشم ٤‏ 
ققد جاء فى مقدمة الكتاب : « فما استوثق له ( لدبشاي ) الأ » واستقر له 
املك طغى وبغى » ومجبّر وكير » وجعل يغزو من حوله من الوك » وكان 
مع ذلك مؤيّداً مظفراً منصورا » فهابته الرعية . فلما رأى ما هو عليه من للك 
والتّطوة ؛ عبّث بارعية واستضغر أعرهم » وأساء السيرة فيهم » وكان لا يرتق 
حاله إلا ازداد عتواً . فكت على ذلك برهة من دهه . وكان فى زمانه رجل 
فيلسوف من البراهمة » فاضل حکے يعرف بفضله > وبُرجم فى الأمور إلى 
قوله يقال له « بيدبا » فلما رأى اللات وما هو عليه من الل لارعية » فكر 
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فى وجه الميلة فى صرْفه عما هو عليه » ورَدّه إلى المدل والإنصاف الج » . 

فلمل ابن القفع لم يستطم أن يواجه « الدصور » بأ كثر ما واجهه به 
فى رسالة الصحانة » وقد منج نقده بكثير من المدح للخليفة والثناء عليه » ونسب 
أ كث الشدة التى يراها إلى غيره . ولكن هذا لم شف غلنه » فرأى أن أسْ 
طريقة ؛ أن يترج هذا الكتاب ويزيد فيه ليعمل الكتاب فى الللفاء والرعية ؛ 
ما فءل هكليلة ودمئة فى المند وفارس ».ولعل هذا هو الغرض الرابع الذى أخفاه 
فى مقدمة الكتاب ولم يصرح به . فقد جاء فمها « ينبنى للناظرف هذا الكتاب » 
أن يعل أنه ينقسم إلى أربعة أغراض : أحدها ما قصد فيه إلى وضعه على ألسنة 
البهأئم غير الناطقة ؛ ليسارع إلى قراءته آهل المزل من الشيان . . . والثانى 
إظهار خيالات الميوانات بصنوف الأصباغ والألوان » ليكون أنسا لقاوب 
اللوك » ويكون حرصم عليه أشد للنزهة فى تلك الصور . والثالث أن يكون 
على هذه الصورة فيكثر بذلك انتسالحه » ولا يبطل فيخلق على مرور الأيام » 
لينتفع بذلك المصوّر والناسخ أبدا . والغرض الرابم وهو الأقصى وذلك مخصوص 
بالفياسوف خاصة » وسكت عن هذا الغرض الرابع ولم بيبئه وهو س من غير 
شك -- غرض ابن المقفع من ترجمته . والظاهس أن هذا الغرض يمكن تلخيصه : 
فى أنه النصح للخلفاء حتى لا بحيدوا عن طريق الصواب » وتفتيح أعين الرعية 
حتى يعرفوا الظل من العدل » وحتى يطالبوا بتحقيق العدل . ولم يوضحه ابن المقفم 
لأن فى إيضاحه خطراً عليه من المنصور » ولعل هذه التّزعة فيه كانت من 
الأسباب فى الإيعاز بقتله ! . 

وتدل القارنة بين ما عثر عليه من الفصول المندية » والترجمة السريانية 
القديمة ‏ التى ترجمت من اللغة الفهاوية القديمة نحو سنة ٠/ه‏ م » والتى وجدت 
فى دير فى « ماردين » ونشرت سنة ۱۸۷١‏ م على أن ابن القفع لم يترجم 
الكتاب ترجمة حرفية بل حوكر كثيراً فى جمله ومعانيه وترتدبه » حتى يتفق 
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والذوق العرى الإسلاى » وذوق التأدّبين فى عصره . بل أضاف فصولا من 
عنده دع فقوت كنات انحن عن أعس دمئة » ففيه نفحة إسلامية 
ظاهرة مثل : « ومن رى باللير خيراً » وبالإحسان إحسات إلا الله | » « ومن 
طلب المزاء على ا الناس كان حقيةا أن حلى با رمان » إذ مخطى' 
الصواب فى وص العمل لغير الله تعالى » وطلب الجزاء من الئاس ! » ومثل 
د لان تتذبف الدنيا eS‏ 
E sS‏ إنهم يعرفون بسيام » » 
0 وقالت الملاء : من ك2 حجة حه م يت أخل خی بوم القيامة » » « وقدعامنا 
أن شهادة الواحد لا توج كا » » الى . وقد أثبت البحث أن ابن لقنم كان 
ذف جملة من الأصل الغهلوى » ويضع مكانها جملة أخرى توافق ماج عصره . 
وقد يضع فصلا كاملا . ولعل هذا هو الحبب فيا حكاه ابن خلكان من أن 
الكتاب مختلف فيه هل هو ترجمة ابن الققم أو تأليف له . 

وترجمة ابن المقفع نفسها قد دخل عليها كثير من التغيير على توالى العصور 
بدليل ( ١‏ ) اختلاف النسخ التى بين أيدينا اختلاقاً كيرا (؟ ) وإنا جد ابن 
قتيبةفى كتابه عيون الأخبار ينقل بعض قطم من كليلة ودمئة » وهى مخالففى 
عباراتها ما بين أيدينا من الكتاب ( ۳ ) وترىف النسخ التى وصلت إلينا من 
كتاب م تناج الفطئة » فى نظ كليلة ودمئة » لابن الهبّاتية اختلافافى ”رتيب 
الأبواب » وليس فيه « باب الجامة » ومالك المزين » وسمى فيه « باب ايلاذ 
وبلاذ » و « هيلار وبيلار » مع اختلاف فى سياق المثل» اخ . 

وق دكان لكتاب كليلة ودمنة أث ر كبير فى الأدب العربى » وفى غيره من 
الآداب . وعتى الئاس به عناية كبرى » وحذوا حذوه . من ذلك أن كثيرين 
قظموه » نعرف منهم أبن اللأحِقٍ » ولكن لم يصل إلينا من نظمه إلا القليل ‏ 
ثم نظمه ابن الهبّارية فى كتابه « تاج النطنة » ويذكر ابن الهبّارية فى 
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ترججته أنها خير من ترجمة بان" . وله نظ ثالث اسمه « در الحم فى أمثال ' 
امنود والعجم » أ كله عبد الؤمن بن الحسن الضاغانى . 

وحذا حذوه كتّاب كثيرون » فان المبارية ألف على منواله كتاب 
«الصادح والبائم 6" . وكذلك ألف على منوالهكتاب «سُلوان المطاع فى عُدوان 
الطباع » لأبى عبد الله حد بن أبى قاسم القرشى للعروف بابن مر التوق 
سنة ۹۸ صنقه لبعض القواد بصقلية“ . وكذلك ألف على هذا النسق ا/ن 
عَرَ بْشَامكتابه « فا كهة الخلفاء » ومناظرة الظرفاء 76 . وكتابه « ميزان نامه » 
الذى ترجه من الفارسية E‏ 

ويدكر « كشف الظنون » أن أبا العلاء المعرى ألف كتاباً اسمه «القائف» 
على مثال كليلة ودمئة وهو فى ستين كراسة ول يتم بے » وأن له كتاب «منار القائف» 
يتضمن تفسيره فى عشرة کراریس" . 

وف رسائل « إخوان الصفا » رسالة ن المناظرة بين الميوان والإنسان لاتخلو 
من لون من كليلة ودمئة » بل يظن « جوإدزمهير » أن اسم « إخوان الصفا » 
مقتبس من كليلة ودمنة إذ ورد الاسم فى أول فصل « الجامة الطوقة » . 

وعلى كل حال ققد أدخل هذا الكتاب على الأدب العربى القصّص على 
ألسئة الميوانات ‏ نم کان للعرب قبله شىء من ذلك كالذى ورد من أمثالم ظ 
أن الأر نب التقطت رة » فاختلسها الثعلب فأ كلها » فا نطلفا إلى الضب » فقالت 
الأرنب يا أبا الحصين ! قال سميماً دعوت » قالت أتيناك امختصم إليك ؛ قال 
عادلاً حكها . قالت اخرج إلينا »قال فى پیتہ یڑ الگ . قالت إلى وجدت 


0( طبع نم ابن المبارية فى اند و ثيروت 5 (N)‏ وهو فى مكتبة ثيئا . 


زو طم ف بيروت ومصر . )4( وقد طيبع فى تونس وبيروث . 
(ه) انظ ر كليلةو دمنةؤدائرة الع ارف. الإسلامية » وعيو ن الأخبار » وكشف‌الظنون» وئولدكه. 
(1) طبع فى مەم . (۷) جزء ؟ : ۱۹۰ 
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تمرة» قال حلوة فكليها . قالت فاختلسهآ منى التعلب » قال لنفسه بى اير 
قالت فلطمته ء قال محقك أخذت . قالت فلطمنى » قال حر انتصر . قالت. 
فاقض بيننا » قال قد قضيت ! وورد فى القرآن الكرم : «قالت شلة 
يا أثها الكل اذخاوا اکت » » وقال فى المدهد « ققال أحطت ' بَا 
تحط بو » ولكن كان لكتاب كليلة » أثر من ناحية تفصيل القصّص على 
ألسئة الميوانات تفصيلاً طويلاً > ووضعر الح والأمثال والمظّة على 
ألستتها » وتبينت الحاجة الشديدة إلى هذا النوع فى عصور الاستبداد وم 
كان اللوك والحكام يضيقون على الناس أنفاسبهم > فلا يستطيم ناقد أن 
ينقد أعماهم > ولا واعظ أن يوى” بالوعظة اتلستة إليهم . فشا هذا 
الضرب من القول والقصص » يقصدون فيه إلى نصح الحكام بالمدل وكأنهم 
يقولون : إذا كانت الحيوانات تمقت الفلم وتحقق المدل فأولى بذلك الإنسان ! 
وإذا كانت الولاة والرؤساء تأخذم العزة بالإثم » ويستعظمون أن صرح للم 
بنصح أو تقد » فلا أقل من وضع النصيحة على لسان البهألم ! وإذا كان فى 
التصرريح تعريض المياة للخطر » فنى التلميح نحاة من الضرر . 

وإتما ذ كرنا كتا بكليلة ودمنة » وما كان له من أثر فى الثقافة الفارسية » 
ول نذ كره فما يألى من الثقافة الهندية لسيبين : 

)١(‏ أن اللغة العربية إا تلقت الكتاب من الأصل الفهاوى الفارسى 
ول تتلقه من الأصل المندى » ومُترجمه الذتى كساه حلة من البلاغة العربية 
حبّيته إلى الناس » هو ابن المقفع القارسى . 

(؟) أن الفرس س وخاصة ابن للقفم -- زادوا فيه زيادات كثيرة کا 
ابا من قبل - وإن كان من المق أن تقرر هنا ما للهدد فى هذا الكتاب من 
فضل » هو فضل واضع الأساس وصاحب الفكرة . 
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زندقة ان | لمقح 
اشتهر رى ابن القفم بالزندقة » ومن أقدم النصوص فى ذلك ما حكى عن 
الجاحظ : « أن ابنالمقغم ومُطيع بن إياس ويحى بن زياد كانوا يتهمون فى دينهم » 
وبدوون أن الممدئ قال : « ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن القفع © 
وبروى الجهشيارى أن سفيان بن معاوية ما أراد قتله - لما يننهما من عداوة 
شخصية ويإياز التصور - قال له : « والله يا ابن الزنديقة لأحرقئنك ينار الدنيا 


قبل الآخرة 6" ثم تناقل الناس هذا القول وزادوا فيه . وأصبح من الس 
00 المسكاية المشهورة أنه مر بيت من بيوت النارا» 
فتمثّل بقول الأحوص : 


يابيت عانكة الذى أتعرّل حدر العدى ويهالفؤادُ مو كل 

إن لأمسعكت السود وإتنى قتا إليلك مم الصدود لَأَمْيلٌ 

وزاد من آنی بعد كالباقلاتى » والقاضی عياض اتهامّه بمعارضته القرآن 
الكرم !. 

ھوک حي ابي القع نقتي ا كار یات وهو وبي اضيا 
وباطنا » ولم یسل إلا وھ و كاتب عيسى بن على » و د يعر بعد إلا سنين قليلة > 
وهو من غير شك لا یو اخذ على ز ندقته » وما ألف فا E‏ 
قبل أن يسل . وإبما يؤاخذ على ما أف أو قال بعد إسلامه » فالإسلام يع 
ما قبله ٠‏ ول ينصهؤلاء الرواة على أنه قال » »أو ألف كتا فى الزندقة ناه 
إلا عبارة سفيان بن معاوية . وهو متهم لما ينهما من عداء شخمى » سببه أن 
ابن الققع كان يحتقره ويزدريه » وإلا ما روى من تمثله ببيتى الأحوص . 


. ۱۱4 ابن علكات 1 : ۲۱۱ . (؟) الهشیاری‎ )١( 
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وقد بالتواق التحص عا يشم سه زندقته » ورموه بها حق قا لبس فيه زندقة د 
خقد روى أبو ام فى ديوان الجاسة لابن القفع بيا له فى الرئاء وهى : 
ُرْئْنا أبا عر ولا حى مثلهُ لله رَيْبُ الحادثات يمن وق" 
فن تك قد فارقتتا وترکتتا ‏ ذوى عله مافى انسداد لها طم 
لقد جر نما مدت لك أثنا أمنا على كل الرزايا من الجوّع 
فقال علب : « البيت الأخير يدل على مذهههم فى أن امير مزوج بالشر » 
والشر ممزوج باللير » وأنا أقول لثعاب هلا قرأت قوله تعالى « يسألونك عن 
الجر والميسر قل فما ثم كبير ومنافع لائاس وإِثمهما أ كبر من نفعهما »! الحق 
أن ثعلباً وأمثاله محاملوا عليه كثيراً . 
وقد أخرجت « مؤسسة كَايْتَاني» للأبحاث عن تاريخ الإسلام وحضارته 
کاب نشره الأستاذ «ميكائيل اجلو جو دی » سئة ۱۹۲۷ عنوانه « كتاب الرد 
على الزنديق اللمين ابن القع س عليه لمنة الله للقاسم بن إبراهيم ؛ عليه من 
الله أفضل الصلاة والتساييم » . 
وهذا القاس بن إبراهيي كا فى « عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب » 
حو القاسى بن إبراعم بن طباطبا بن إماعيل الديباج بن إبراهم الغمر بن 
الحسن انی بن الحسن بن على بن أبى طالب » كان يكنى أبا مد » وكان یتم 
فى جبال الرس ولذا عرف ياسم قاسم الرسّى » وقد مات القاسم سنة ۲٤۹‏ م 
أى بعد ابن المقفم ينو قرن . وكتاب القامم كامل ولكن كتاب ابن القفع 1 
لم يذك ركله بنصه » وإتماذكر المؤلف فقراً منه تمهيداً لارد عليها . ويقع النص 
العربى فى مس وحفسين صفحة » ثم ترجمه الأستاذ جويدى إلى اللغة الإيطالية» 
وعلق عليها وقدمه بمقدمة تبحث فى الكتاب . وهذه الفقّر التى تنسب إلى 
ابن للقفم تدأّنا على غرض الكتاب ومنحاه ولغته . 
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ونغرن نشك كل الشك فى نسية الأصل لان ألققع وارد للقاسم 
من وخجوة: ۰ 

فأما الشك فى نسبة أصل السكتاب لابن المقفم ‏ 

)١(‏ من الناحية الفئية : فأسلوب الكتاب غير الأساوب المعروف لابن 
القع » والذى نتبينه من الأدبين ورسالة الصحابة وكليلة ودمنة . فف كل 
هذه الكتب لا يعمد إلى السجم إلا ما جاء عفواً » أما فى هذا الكتاب فيتعمد 
السجع أحيا تعمداً كقوله : « لان کون شیء لا من شىء لا يقوم فى الوم 
له مثال » وما لا يقوم فى الوم له مثال فحال 6" هذا إلى أن العبارة شا 
من نوع التعبير الفلسنى » الذى لم يعرف إلا بعد زمن ابن للتفع ‏ 

(؟ ) يستهزى” هذا المؤلف بالتعبير بأن لله يدن » وبالاستواء على العرش » 
وبأنه قاب قوسين أو أدنى » وحمل هذه التعبيرات على ظاهرها . ونحن نمل 
أن ابن القفم كان ضليما فى اللغة العربية » حتى قال الأسمهى : « قرأت آذاب 
ابن القع فلم أر فبها تا إلا قوله ( العل أ كار من أن يحاطً بالكل“ منه 
فاحفظوا البعض ) 26" وألف ابن للقفم فى الكلام ‏ کا حكى ال جاحظ ‏ 
وتعرتض للمعتزلة » فن البعيد جداً أت ينهم ابن القفع من اليد والوجه 
والاستواء على العرش امعان اللقيقية الظاهرية . 

() إذا نحن استثنينا أول الرسالة » وهو قوله « بام النور الرحمن 
الرحم » وجدنا الرسالة كلها لست تأييداً لذهب مانى » ولالمذهب زرادشت 
أو مزدك ؛ وإنماهى دعوة إلى الإلاد للطلق » فهو برأ بعلاقة الله بالإنسان » 
وکیف اتاب عليه خلقه وهم عسل يديه ! وکین قتل أعداؤه أنبياءه ورسله ! 
وکین امرض خلقه وعذّبهم بما عرض من الأسقام لم ! وكيف يأمسرك بالإيمان 
O e‏ مزهو ۲ : ۸١‏ وعوضع اللحن فى نظر الأصمعى إدغال أل 
على كل وض . 
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ما لا تعرف » والتصديق بما لا تعقل ! وكيف صارت الذابة للشيطان فتبعه 
الناس إلا أقلهم ! » الخ . وهى كا ترى ليست مطاعن ف الإسلام وحده ؛ وإعا 
فى طعن فى كل دين » ومنها الديانة الثنوية . ونحن نمم من تاريخ ابن 
الققع ؛ أنه كان يستمسك بدينه » ولا اعتزم الإسلام أبى أن يبيت ليلة على غير 
دين » وسواء أ کان إسلامه حقاً أم ظاهراً فقط فايس من طبيعته المر'ص على 
دين تا أن يماج الأديان كلها بهذه اللغة . 

)٤(‏ إنالم يمد فيا بين أيدينا من الكتب » وخاصة فى الكتب الى 
لهت فى العصور الأولى كالمسعودى » وفهرست ابن الندم من تسب لابن 
القفع كتاباً كهذا » وهو حرئ بأن يتص عليه » لأنه مهيج شعور السابين » 

يحملهم على الردّ عليه » ودفع مطاعنه . 

وأما شكنا فى نسبة ارد لاقاس بن إبراهيم هن وجوه كذلك : 

أولما ‏ من الناحية الفئية » فقد تلن قاض بي لقي الأول من 
القرن الثالث » والكتاب من أوله إلى آخره كله مسجوع » متكلف السجع . 
وحن نمل أن هذا العصر « عصر ال جاحظ » يتكلف فيه سجم » ولم تؤلف 
فيه كتب مسحجوعة كلهاء وإن شكلف فيه سجم ففقرة أو فقرتان » فأما كتاب 
كله سججع 5 فهذا مالا نعرفه فى هذا العصر هذا إلى إسقاف فى السجع » ورداءة 
فى التعبير كقوله : « فالإنس واللاق ليس يننهما عندك خلاف » والأعيان 
والأعراض فقد تجمعها الأوصاف 296 . 

بارع ابن النديم الفهرست لاقام بن إبراهم ۽ وعدّد كتبد » 
وهى كتاب الأشربة » وكتاب ا كناب إلا كان ا تاب 
سياسة النفس » وكتاب الرد على الرافضة”'" وهذه ھی كل كتبه التى ذكرها 
ول يذكر منها ردا على ابن القفع ١‏ 


() ص ۷ . (0) ص ۱۹۴۳ . 


t4 


هذا يجعلنا تخالف ما ذهب إليه الأستاذ« جويدى » من ترجيحه حة نسب 

الكتاب والرد عليه . 
% ¥ تن 

وبعد فالقارى" لكتب ابن القع وتاريعنه » مخرج منه على أديب قف 
ثقإفة واسعة فارسية وعربية » ينز ع لزعة قوية لقومه من الفرس © وينحى 
آنه بنشر آذابها » وسياستها وتاريخها » ويرى عيوب ال الاجتماعية فى 
عصره فيتادى بإصلاحها » بتطبيق الصال من انظ الفارسية ء ثم هو تبيل 
شريف النفس يسترعى بِنبله وأدبه أنظارٌ الناس . فيروى الأصعى أرل. ابن 
للقفم سثل « من أذّبك ؟ قال نفسى » إذا رأيت مرن غيرى حسثاً يته 
وإن رأيت قبيحا أييته » ثم إن له وعلدّ خلقه أتيا من طريق الفنكر 
والقاسفة » لا من طريق الدين » ورجال اماق قد يكون خلقهم تديئا » وقل 
يكون خلتهم تفاسقاً . فأخلاق الحسن البصرى العالية ‏ مثلا ‏ مبمثها الاين » 
يتجلى ذلك فى حگمه وأقواله وسيرته . فهو يمدق ومحسن ويعدل لأن الله 
أعى بالصدق والعدل والإحسان . أما ابن القفع فباعثه الل فلسى يدق 
لأن فى المدق شرف ورفعة » ولول أ به دين لكان فى نفسه حَسَنا ! يظهر 
ذلك فى حَكّمه » قل أن يستند فى قول إلى آنة أو حديث » وإما يملل ذلك 
تعليلا عقلياً » فهو رجل مدنى وعالم مدنى » لا رجل دين ولا عال) دين ٠‏ يتجل 
فى أقواله إمان بلله » وإيمان بدين ؛ لكن لا يعجلى فيها إيمان بتفاصيل دين 

فاو سئلنا ما كانت - منزلة الإسلام من قبله ؟ غير ألا حاول الإجا,: 
فتحن لا نستطيع السك - فى هذا . على من م نحت معنا ويصر نا » فكيف 
يعن باعدت يننا و ببنه القرون » وانفمس ف السياسة وأحزابها » وحارب وحورب 
بها ! فلتكله إلى الله الله وحده خير الا كين . 


¥ تنا كن 
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إذ؟ كانت الثقافة الفارسية عنصراً قوى الأثر فى ذلك العصر : فى الشعر 
فى الأدب » 06 » فى القصص » فى الكرافات والأوهام » فى العادات 
والتقاليد »ف : نظ الم > فى دعا الإصلاح > فى رجال الهو والغناء » فى 
Re‏ > فى رجال العم والتدوين » فى قصور الخلافة » 
فى الخاصة والعامة . وكان لهذا العنصر ”اة ودّعاة » يعماون كثيرا بداعى 
العصبية القوهية » وأحياً بداعى امير والإصلاح » وكان لكثير من هؤلاء 
الدعاة مناصب مهم من بسط تفوذم > وحماية دعوتهم » سراً إذا دعت 
الخال » وجيراً إن أمكن الجهر . ولم يكن ابن القفع إلا زعما من زعمائها 
المديدين » وأ بطالهاالبارعين . وم تشر دعوتهم فى لين وهوادة » بل قوومت 
من عناصر أخرى فى شدة وعتف » قاوهها العرب إذ أحّوا الحطر » 
وقاومتها الأجناس الأخرى دفاعاً عن قوميتها » وكان صراع لغوى ودينى › 
وصراع عادات وتقاليد » وصراع على . وكان النصر فى بعض اليادين لهذاء 
وبعضها لذاك كا سنبينه فى الكلام على امتّزاج الثقافات إن شاء الله . 
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العص را 2 
الثقافة المندية 


قدي عرف المرب « المع » فى جاهليتهم واتصاوا بهم تجار » وأولعوا 

بالعود الطيب الذى نجلب من المند » فقال عَدئ بن الرقاع : 
رب تار بت أ تضم المندىّ والمَارًا 

قالوا إنما عى بامندئ العودّ الطيب الذى من بلاد المنك . كا أولعوا 
بالسيوف المندية » وسْهُوا السيف الطبوع من حديد المند ؛ امد » وقالوا 
سين مت وهندى وهندُوانى إذا عمل ببلاد المند وأحك عله » واشتقوا 
منه ققالوا : هك السيف إذا شحَذّه » وقال قائلهم : « كل حسام محلم 
انيد » قال الأزهرى : والأصل فى التهنيد عمل المند9؟ . وسموا كثيراً من 
نسائهم «هندا » کا موا « هند امنود » ولا أدرى هل أصل التسمية 
هذه البلاد . 

ولا فتح للسلدون فارس والعراق فكوا فى اند > فيحدٌثنا البلاذّرى : 
« أنه ما ولى عمّانُ بن عفان » وولى عبد الله بن عامى بن کربز العراق كتب 
إليه يأسره أن وجه إلى ثفر الهنك من بعل علمه وينصرف إليه بخبره ۽ فوجه 
حك" بن جَبَلَة الى > فاما رجع أوفده إلى عمان فسأله عن حال البلاد 
فقال : با أمْير المؤمنين ! قد عرقتها وتنحرتتها . قال : فصنها لى . قال : ماؤها 
وعَلٌء وتر ها دَكَل9 » ولصّها بطل . إن قل اميش فيها ضاعواء وإن كثروا 


. وشل : القليل . والدقل : أرداً القر‎ )١( . لسان العرب‎ )١( 
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عوا . فقال له عثان : أخار أ م ساجع ؟ قال بل خابر » فر يزه عدا 
0 يغزوتها » ويصيبون منها الغا م »> حتى وجه المجاج مد بن 
اتا مم القن إلى لهند فى أيام الوليد ففتح جزءا عظيا منها » وهو السى 
سنة 91 ه » ففتح ديبل «اباطتوم» و« نيراتكوت » المسماة الأن 
« يحيدر أباد » وسار إلى « اور » وأخیرا فتح « مان » وكان تمد بن القاسم 
قاد الميوش وفام هذه الفتوح فتى شابا لم يتجاوز المشرين » قال فيه القائل : 
إنّ الروءة والتاحة والتدى عمد بن القاسم بن جمد 
ساس الخوش 7 0ك ذلك سما من مول ! 
وقال فيه آآخر : 
ساس الرجال التبم عشرَة حِجّةَ وداه عن ذاك فى أشغخال ! 
وقد غنموا مغائم كثيرة 5 » وسوا شيا كثيراً » انتشر كشأن السبايافى 
المملكة الإسلامية » وأصبح الجيل الستدى عنصراً من العناصر المكوتنة للأمة 
الإسلامية . حدّث الأغانى قال : « بعث اليد بن عبد الرحمن المرثى إلى خالد 
ابن عبد الله القَسْرِى بسبى من المند بيض » لعل يبب کا هو -- للرجل 
من قريش » ومن وجوه الئاس » حتى بقيت جارية منهن جميلة كان يدخرها » 
وعليها ثاب أرضها : فوطتان ؛ فقال لأبى الت هل عندك فیا ثىء عاق 
وتأخذها الساعة ؟ قال : م أصلمك الله ؛ « ثم قال فيا جر للشهور 
الذى مطلعه » : 
علقت حرا من بتات اڈ 
وى عصرنا اذى نؤرخه تبعت السند للعباسيين » وولى أبو جعفر المنضور 


. ۷٩ : ٩ البلاذری ص 4۳۸ . (؟) أغال‎ )١( 
. الزط : جيل من الهند معرب ۾ جت » ويطلق الآن على سكان إقلم البتجاب‎ ) ۳ ( 
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هشام بن عمرو التفْلى علبها سئة ٠١١‏ فتوسع فى الفتح ثمالا » قنتح «كابل » 
و «كشمير » وأصاب سيا ورقيقاً كثيراً . واتصلت العلاقات التجارية بين 
السند والمملكة الإسلامية » فكان يأنتى مها العود والسكرء والغاب المندى0© 
% ف 
وما تم الفتح حت رأينا الركة العامية تتبعه » فكان بعض الفانحين 
قم من العلماء » والربيع بن صبيح البصرى أشهر الحدثين » وأولم ندوياً 
للحديث »کان فى الجدش الذى سيره المهدى سنة ٠٠۹‏ لغرو المند وبهامات . 
وقد ترج الذهى لبعض الحدتين فى السئد فى كتابه تذكرة الحفاظ”" . وهكذا 
یکن الجيش الإسلاتى فاا فقط » ب لكان أيضياً ‏ ناشراً للدعوة ومعلا . 
ومن ناحية أخرى سَرعان ما رأينا الموالى الذين جلبوا من الحند» وغنموا 

ف الحرب وورّعوا على المحند ؛ِ يلبغ منهم ومن أولادم الشعراد وعلماء اللغة 
والجدثون . فن الشعراء كان أنو عطاء السّدى » وهو شاعر من خضرى 
الدولتين الأموية والعباسية » وكان أبوه سردي لا يفصح » ونشأ ابنه فى امسامين 
شاعراً كبيراً » وإن كان فى لسانه لكنة شديدة ولئغة > کان يقول فى مرحبا 
« رھبا » وفى جیا ک اللہ « هيات اللہ » وف اليج « الرّز » وفى جرادة «زرادة» 
وف الشيطان « سيطان » وفى أظن « أزن » حتى اضطر أن يتخذ له غلاما ينشد 
که عانيا من أن د اناه ر ا 

آغوزٹی الذواة با انَ سلے وآى أن يقي شنْری لاني 

وَغْلاً بالذى أمجم صارى. وجفاكقى. لمق سلا 

. 1۷ : ۳ المسالك والمالك لابن خرداذيه ص ۹۲ (؟) ائظر ابن الأثير‎ )١( 

(۳) جزء ۲ ص 58 و٣٣۲‏ . (4) الحمجمة : إخفاء الفىء فى الصدر . 
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واڑدرتی المیون د کان إنى ˆ حالكا ممْتوَى من الألوان“ 
قَصَرَبت الأمور لرا لطن كيف أختال حيلة الساق ! 
ومنت أتّى كدت بالشمر فصيحا وبان بعض بان 
ولما أمر أنو جمفر المتصور التاسَ بلبس السواد قال : 
سیت ول فرعن الله نعمة سواناً إلى لزن ودا مهوا 
وبابعت وا بيعة بعد بيعة ا أن كان أعراً مسهرجا 
وقد كرهه العباسيون لأنه قال كثيراً فى مدح الأمويين » فللا حولت 
الدولة أراد أن يتحول فل يقباوا منه » فكان يذتهم . ومن ذلك قوله هذا وقوله : 
فلت جور يق عرو ان خاد ا ولیت عَدل بنى العباس فى النار !°2 
ول بصل إليئا من شعره كثير حت نتبین إن کان فيه معان جديدة کسبہا 
من أصله المندى . 
واشتبر من اللغويين مر أصله هندى ابن الأعرابى ( كان أنوه زياد 
عبداً سنديا ) وكان ابن الأعراب علا من أعلام اللذة والأدب والشعر » أملى 
على الناس ما حمل على أجمال » وألف تاليف كثيرة » وتلمذ له كثيرون 
من أفرم تلب وان الشكيت . ول ببق لنا من كتبه إلا كتاب فى أسماء 
البأر وصفاتها9؟ » وكتاب فى أسماء اليل وأنسابها” . ومن كتبه التى ألفها 
كتاب الأنواء . ولو وصل إليئا لعلمنا هل تأثر فيها ععارف المند أو اقتصر 


(1) الجتوى : البغيض المكروه . 

(؟) الدن والدفية : قلنسوة القاشى » والملهوج : المتفكك غير الحكم . 

(0) اقرآ تربمته فى الأغانى جرء 15 : ۸١‏ وما بعد ها وفى طبقات الشعر لابن قتيبة . 
(4) نشر فق مجلة المقتبس جلد + جرْء ١‏ (ه) ق دار الكتب المصرية من كت الشنقيطى . 
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عل معارف العربء عل التحو الذى أل فا غيره من علاء العرب . 

ومن الحدثين المندين . أبو معشر يح السندى » صاحب المغازى مع 
نافما وتفراً من التابعين » وكان ألكن يقول حدثنا مد بن « قعب » ريد 
کب الل . 

هذا نوع يل لنا انْدِماجَ المنود فى السادين » واعتناتهم الإسلام. 
وتعلهم علا إسلامياً عربياً » ونبوغ بعضهم فيه . وقد رأينا قبل فما تقلنا١‏ 
عن الجاحظ ؛ اشتهار السنديين بحسن ايام على امال وتدييره حتى « لا ترى 
بالبصرة صيرفياً إلا وصاح ب كسه سندی » . 

والآن نريد أن نتعرض للجانب الآخر من للوضوع » وهو تأثيز اعود 
فى الثقافة الإسلامية . 

أثر اهود فى الثقافة الإسلامية من ناحيتين ‏ ناحية مباشرة - وذلك 
باتصال السامين أنفسهم بالمئد من طريق التجارة » ومن طريق الفتح العربى . 
فإن هذا الفتح صيّر ما فتح من بلاد السند جزءاً من الملكة الإسلامية مخضع 
لنظاعها » وتجرى عليها أحكامها » وينتقل السلمون إلبها » وينتقل امنود إلى 
أنحاء العام الإسلاعى الختلفة . وكل من هؤلاء وهؤلاء محماون قاقتهم » 
ويتبادلونها بعضهم مع بعض تبادل السلع . 

وناحية غير مباشرة : وذلك قل ثقافتهم بواسطة الفرس » فإن الفرس 
اتصلوا بالهنود اتصالا وثيقا قبل الفعح الإسلاتى » وأثروا فبهم وتأئروا بهم . 
وأخذوا كثيراً من الثقافة المندية » وأدمجوهافى ثقاقتهم » فلا قلت الثقافة 
الفارسية إلى العربية » كان معنى هذا ثقل جزء من الثقافة المندية فى ثناياها . 

وقد عد السامون المعو إحدى الأم الأربع ذات الصفات المتازة » 
وهى : الفرس والمند والروم والصين : وقال الجاحظ فيهم : « اشتهر المند 
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بالحساب وعل النجوم وأسرار الطب » والراط والنَجْر والتصاوير » والصناعات 
الكثيرة العجيبة 904 , 

وقال السعودى « ذكر جاعة من أل الم والنظن ...ا أن اند كا نت 
قديم الزمان الدرة ات فيها الصلاح م والحكة» ... ثم أله بطرّفي من 
هي نهم ورياضتهم وألعام إلى أن قال : « والمند فى 00 وسياستهم 
وحكمهم » وألوانهم وصفاتهم » وحمّة أن جتهم 3 وصفاء أذهائهم »> ودفة 
نظرم بخلاف سائر السودان 276 . 

وقال الأصنهاتى فى محاضرات الأدياء : «إن المند للم معرفة الحساب 
والحط المندى » وأ سرار الطب وعلاج فاحش الأدواء » واارقٌ وعم 
الأوهام » وخرط الماثيل ونحت الصور » وطبع السيوف » والشطر ج » 
والحنكلة س وهی وتر واحد ay‏ العود -- ولم ضروب 
الرقص » والثقافة والسحر والتدخين 206 . 

وقال القفطى : « إن الأم الثانى التى عُنيت بالملوم هم : المند » والفرس » 
والكلدانيون » واليونانيون » والروم » وأهل مصر » والعرب » والعبرانيون . 
وهذه الأم المد كورة م. الذين اعتنوا بالسلوم واستخراجها » وباق | لأم لم تعن 
Tg‏ م 

وفال فى موضع آخر : « والهند مم الأمة الأولى كثيرة المدد نفمة المالك » 
قد اعرف ا بالكة » وأقر بالتبريز فى فئون المعرقة ‏ كل الملل السالفة ... 
وكان الصين يسمون ملك اهمد ملك الحكة لفرط عنايتهم بالعلوم ... فكان 
المند عند جميع م معدن الحكة وينبوع العدل والسياسة . ولبعد المند 
من ال ا رعو إلا طرف من عاومهم ولا معنا 
ا مالم 


)١( 0 (00‏ رسائل الم اطاحظ ص ۷۲۳ . (۲) مروج الذهب ۳٠١ : ١‏ وما بمدها . 
() ص ٩۳ : ١‏ ولعله التدجيل . (4) إخبار الحكاء ص ۲۷ (ه) صن ١55‏ 
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وكا نتأثير المند من نواح : أهمها الإلميات» أو القالات الدينية » والرياضيات 
أو الحساب والنجوم » والأدب وما يتبعه من فن . 

الإلميات س :كان للهند فلسف ةك لليونان فاسفة » وقد بحث مو رخو الفاسفة 
فى مبلغ تأثير إحداها فى الأخرى » وما أخذ اليونان عن الحند » وما أخذ المند 

عن اليونان - مالا جال لبحثه هنا - ولكنا تقول إن للفلسفة المندية أوصائً 
خاصة تميزها عن الفاسفة اليونانية . ذلك أن الفلسفة المندية امتزجت امتزاجا 
ناما بالدين » واصطبفت صبغة شعرية لا صبغة علمية » لم تتدرج من الحسوس 
إلى المعقول » ورضيت فى "كثير من مواقفها بالتعبير الشعرى ء الملوء بالمجازات 
والاستعارات وانليالات » ول تہج النبج العلى الذى يتطلب التعبير 
بالمقائق لا الجازات . مثال ذلك أن تقول : إن ا ی ي 
واحد آدئ زر لا يقبل التغير يسمى « رشن » م إذا شرحت كيف 
تلق هذا العام" من من « برهمن » قالت : « كا تتشكل المديدة الحاة فى النار 
إلى لاف من الأشكال ؛ كذلك تتتخاق الأشياء من الأزلى الأبدى ثم تعود 
إليه » . أو تقول : « كا ينبعث النسيج من المتكبوت » أوالشرر مرن النار؛ 
كذلك يخرج الميوانات والعام. وکل شىء » من ذلك الأصل » . 

فأنت ترى أن هذه تشبہات ترضى الميال » ولا ترضى العقل . وهكذا 
مات الفاسفة الهندية يمثل هذه التعبيرات فى كثير من شروحها . وقد يكون 
لما الذر فى أنها تحاول شرح شىء من الصعب إدرا كه » والتعبين عنه تعييراً 
رياضياً » أو تعبيراً علا » وأنها تنتقل من حسوس يمكن التعبير عنه إلى لا حسوس 
يصعت توضيحه . ولكن الفلسفة اليونانية ‏ فى مثل هذه الواقف # 
لم تسلك هذا السبيل » وحاولت جهد طاقتها أن تعر التعبير العلى » وإن 
كان فى المدرسة الأفلاطونية شىء من الشعر . 

كذلك ما تخالف فيه الفلسفةٌ المندية الفاسفة اليونانية ؛ أن الأولى حدّدت 
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الغرض من الفاسفة مخدمة الإنسان » بيا الفلسفة اليونانية تتطلب. للعرفة 
للمعرفة . فالباعث الأسامى للفلسفة عند النود شوق الإنسان للخلاص 
من الام هذا العالم ومصايبه . وعند اليونان الباعث الأول على الفاسفة 
العجب » عجبّ من مظاهر العام فأراد أن يتعر”فها فتفاسف . 
* تن # 

اننشرت ف المد ديانة البراهمة ثم البوذية » ومن الإطالة أن نعرض لشرح 
هاتين الديانتين فى عقائدها وأصولما . وقد وصف « الْبَيْرُوقَ » ديانة الهمند 
التى رآها فى القرن الرابع المجرى ؛ وكان دقيفًاً صادق الوصف » عانا باللغة 
التسكْر يئيّة » عاش فى المند زمئا طويلا » وخبر أحوال أهله » ووضع فى 
ذلك كتباً أهها : « تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة ¢ 
وصف فيه عقائدم » وعاومهم وآذابهم » وأحوالم الاجتاعية . وقد أبان البحث 
الى الحديث ما للبيرولى من ر للح » وإخلاص للل ؛ وإصابة فى كل 
ما وصف - إلا فى القليل النادر الذى أوقعه فيه اعتاده على نفسه فى فهم كلة 
لغوبة لم يكن فبا مصيباً » وأحيانا تقلهعن أخطأ فى خبره -- وقرب عهد البيرونى 
من عصرنا الذى نؤرخه يجسلنا تمتقد أن حالة المند فى عصرنا العباسى الأول 
تشبه تمام الشبه ما وصفه « البَرُونى » معتمداً على ما شاهد وم وقرأ فى كثير 
من الكتب المئدية باللغة السنسكريتية . 

وصف المنود بالإيجاب بأنفسهم » والاعتداد بِأمّتهم » والازدراء عن 
عدام « يعتقدون فى الأرض أنها أَرضّهم > وفى الناس مهم جنسهم » وى 
لللوك أنهم رسام » وف الدين إنه نخلتهم » وفى العل أنه ما معهم . وفى طبيعتهم 
الصّن بما يعرفونه » والإفراط فى الصيانة له عن غير أهله منهم » فكيف عن 
غيرم ! على أنهم لا يظنون أن فى الأرض غير بلداتهم » وف التاس غير 
)١( 0‏ طم ف ليمك . 
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سكانها » وأن لاخلق غيرم علا » حتى أنهم إذا سدوا بعل أو عالم فى خراسان 
ا e,‏ 
غيم ارجعوا عن را بهم ! عل أن أوائهم لم يكونوا بهذ للثاية من النفلة فهذا 
« برهن » أحد فضلائهم حين يأ بتعظم البراهمة يقول : إن اليونائيين 
وم أنجناس ‏ اتنا تخرجوافى العلوم وأنافو! فا عل غیرم وجب 
تعظيمهه »° 

ولاذكر اعتقادم فى الله » فرق بين خاصتهم وعامتهم » لأن طباع الخاصة 
تفصد التحقيق فى الأصول » والمامة تقف عند المحسوس » ثم شرح عقيدة 
الخاصة » فإذاهى توافق عقيدة السامين فيه » فقال : « واعتقاد المند فى الله 
سبحاته وتعالى أنه الواحد الأزلى من غير ابتداء ولا اتتهاء > الختار فى فعله » 
القادر المي الى الحى المديّر البق » الفرد فى ملكوته عن الأضداد والأتداد؛ 
شا ولا شه کی : ثم استدل على أن هذا عقيدة الحاصة من 
امنود بنصوص من كتبهم القديمة ظ ثم وصف عقيدة الغامة « وأن الأقاويل 
عندهم اختلفت وربما مجت »کا يوجد مثله فى سار الملل وق الإسلام من التشبيه 
والإجبار » ومثّل لذلك عند اهنود بأن خاصتهم تقول : إنه حيط بكل شىء 
حتى لا مخنى عليه خافية » فيظن عامئّهم أن الإحاطة تكون بالبصر » والبصر 
بالمين » فيصف الله بألف عين عبارة عن كال العل . 

وقد أطال البيروتى فى وصف الفلسفة الديئية لهند » من الاعتقاد بلله 
وللوجودات المقلية والحسية » ونعلق النفس بالمادة.» والأرواح وتناسخها» 
ومواضع الجزاء من الجنة والنار؛ وكيفية الخلاص من الدنياء ومنبع السنن 
والنواميس » والرسل » ونسخ الشرائع . . وقارن فى كثير من المواضع بين عقاند 
الحند والإسلام > والصوفية والنصرائية » والفلسفة اليونانية والأفلاطونية 


() أناف . زاد. (1) تحقيق ماله من مقولة ص 2.1١‏ (م) ص .١١‏ 
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الحديثة » مما مخرج بنا عرن القصد لو شرحناه . 

غير أن هنا مسألة هامة لا بد من الإشارة إلا ؛ لأنها خاصّة من خواص 
الهند » وها أث ركبير فى المسابين » تلك هى مسألة « تناسخ الأرواح » . وقد قال 
فيها البيروتى بحق « كا أن الشبادة بكلمة الإخلاص شعار إعان السلين » 
والتثليث علامة النصرانية » والإسبات علامة المبودية » كذلك التناسخ 0 
الشحلة المندية » فن لم ينتحله لم يك منها ء ولم يمد من جملتها ! 206 . 

وشرح نظريتهم فى التداسخ : أن الأرواح لا موت » ولا تفنى وأنها أ بدية 
الوجود لا سيف يقطمها ولا تار تحرقها ء ولا ماء تيقصها ولا رڅ تیا 
ولكنها تنتقل من بدن إلى بدن ؛ كا يستبدل البدن اللباسَ إذا خلق » وتترق 
النفس فى الأبدان اللختلفة كا يترق الإنسان من طفولة » إلى شباب » إلى كهولة » 
إلى شيخوخة . ذلك أن النفس طالبة للكال » شيقة إلى العم بكل شىء ء وهذا 
ماج إلى زمن فسيح » وعمر الإنسان وغيره قصير » فلا بد من تنقل النفس من 
بدن إلى بدن وف ىكل بدن تستفيد مجارب” جديدة » ومعاومات جديدة . فالأرواح 
الباقية تتردد فى الأبدان البالية » وهىتتردد من الأرذل إلى الأفضل ؛ دون عكسه » 
ترق النغس فى السكال » حتى يتحقق شوقها بملها مال تمل » واستيقاتًا شرف 
ذائها » واستغناؤها عن المادة فتعرض عنها « ويتحد العاقل والعقل والعقول » 
و ¢ . 

وقد ربطوا الثواب والعقابَ والجنة والنار بنظرية التناسخ . فقالوا : 
إن الفرض من جهنم تمييز المير من الشر » والعل من الجهل » فالأرواح الشر رة 
تتردد فى النبات » وخشاش الطير » ورول الهوام » إلى أرن تستحق 
الثواب فتنجو من الشدة وتتردد فيا هو أرق . وقال بعضهم : « لولم أ كن 
صائراً إلى آلمة حكاء سادة أخيار » ثم من بعد إلى أناس مانوا خير من هنا 
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لكان تركى الزن على الوت ظلناً ! » 2 وقال يعض من مال إلى التناسخ من 
التكلمين » إنه على أريم مراتب : هى « النسخ » وهی التوالد بين الناس » بأن 
ينسخ من شخص إلى آخر » وضد « السخ » ويخص الناسَ بأن بمسخوا قردة 
وخنازير وفيلة . و «الرسخ» كالنبات » وهو أشد من النسخ لأنه برسخ » وبق 
عل الأيام ٤‏ نوم لباك ؛ وضده « شخ“ وهو للئبات المقطوف © 
والذموحات لأنها تتلاثى ولا قب »© 

وقد لعبت نظربة التناسخ دوراً kt‏ الفاسفة اليونانية » وفى الديانة. 
المانوية » وفى المذاهب الإسلامية » وف التصوف » وف النصرانية . 

فقد قال فيثاغورس بنظرية التناسخ » ويرجح كثيرون من مرخ الفلسفة. 
اليونانية نها مأخوذة ‏ فى الأصل س من الفاسفة المندية » ثم أخذها عن. 
فيثاغورس ؟ إمبد كليس » وأفلاطون س قد كان فیثاغورس ,ری تناسخ, 
الأرواح بين الإنسان والميوان » وأ نتحرير النفس بتر يما فىدورة المياة . وذلك 
بالشعائر الدينية » وبالقكر والتأمل والفاسفة - وأفلاطون ربط رأيه فى عالم, 
الثل » ونظريته فى ت ذكر العلومات قبل حلول الو باجم بنظربة التناسخ » 
وإن اختلفت نظريته فى التفاصيل عما حكاه بوذا » من تذ كره أشياء كثيرة » 
حدثت له فى مواليده الأولى » وقد تقض أرسطو رأى فيثاغورس وأفلاطون 
فى التناسخ » وخاصة فى حاول | روح إنسان فى فى جسم حيوان »> وذهب إلى أن. 
ما كان وظيفة لشىء لا يمكن أن يكون وظيفة لآخر ال . 

وقد حي « البيرونى » أن « مالى » أن من بلاد فلرس فدخل أرض, 
لهند ونقل التناسم منهم إلى لته » وقال : إو المواريّن لا علموا أن 
افوس لا تموت» وأنها مترددة فى صور مختلفة » سألوا للسيح عن عاقبة- 
النقوس التى ل تقبل المقَ فقال : أئ نفس لم تقييل الم هالكةة 


(۱) البيروف صن ؟” . 


0۷ 


لا راحة لحا ء وع سبلاكها عذابها لا تلاشيها 204 

أما فى الإسلام فكان أثر التعاسخ فى بعض الفرق الدّينية كبيرا » فقد 
قال أحمد بن حائط ( وق دكان من الممتزلة ثم تبرءوا منه ) وأنو مسل الحراسانى » 
والقرامطةٌ » وجمد بن زكريا الرازى : إن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها 
الأجساد إلى أجساد أخرى » وإن لم تكن من : وع الأجساد التق فارقت . واحتج 
أحمد بن حائط بقوله تعالى : « يأثها الإنسان مارك يربك الكريم الذى 
خَلقك و ل ا :« جل 
كم من أنشيكم آزواجا ومن الأنعام أزواج در کر فير»7. 

وقد أوضح الشبرستانى قول أحمد بن حائط فى التداسخ 0 : إنه كان 
يقول إن الله أبدع خلقه أسماء سالين عقلاء بالنين فى دار سوى هذه الدار 
اتی م فيها اليوم » وخاق فيهم معرفته والملم به » وأسيغ عليهم تممه .. فابتدأم 
بتكاف شكره » فأطاعه بمضهم فى جميع ما اسم به » وعصاه بعضهم فى جميع 
ذلك » وأطاعه بعضهم فى البعضدون البعض )من أطاعه فى الكل أقره فىدار 
النعيم التق ابتدأهم فيها » ومن عصاه فى الكل أخرجه من تلك الدار إلى دار 
العذاب وهى النار » ومن أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجه إلى دار 
الدنيا » فألبسه هذه الأجسام الكثيفة » وابتلاه بالبأساء والضاء على ضور مختلفة 
من صور ر الئاس » وسائر الميوانات على قدر ويم ...ثم لازال يكون 
الميوان فى الدنيا كر ة بعد كرة وصورة بعد أخرى » مادامت معد ذنويه ۾" . 

وقبل هؤلاء کان السَبَئيَ أسحاب عبد الله بن سَبَأ » فقد روّوا عنه أنه 
قال لمل : أنت أنت ! أى أنت الإله . وتبعته فرقته ققالت يتناسخ الجزء الإلمى 
فى الأنمة ة بعد على » ومثل ذلك قال الغالية من الشيمة©© . 


)١(‏ البيررفى ۲۷ . ()) اللمصل ف الملل والنحل لابن حزم جزء ١‏ ص 4٠١‏ واه 
وانظر فيه الرد علهم كذلك . (0) جزء ١‏ ص /الا وما بعدها . 
)4(١‏ الشيرستانى على هامش أبن حزم جزء ۲ ص 22551١١‏ (ه) الشہرستاف ؟ : ٠١‏ 
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وبعد هؤلاء كان النصيرية يعتقدون أن متك الأثام يعودون إلى 
الدئيا يبوداً أو نصارى » أو مسين سيين > أما من لم يؤمن بعلى فيعودون 
جمالا أو بنالا أو حيرا » أوكلاباً أو نحو ذلك من أصناف الحيوان » ويمثل 
ذلك يقول عوام الدروز . 

وفى بعض قصص ألف ليلة وليلة ما يشير إلى مذهب التفاسخ . 

وود رأيت قبل ؛ أن نظرية التناسخ كلم إلى مذهب الول » فيتتّحد المقل 
والعاقل والمعقول ونصي كلها شيثاً واحداً ۔ وهذا النظر كان له أثر كبير فى 
مذهب الصوفية كا سنشرحه إن شاء الله عند الكلام فى التصوف . 

ومن مذاهب المد القائلة بالتناسخ » مذهب يسمى « السُمَنيّة » نسبة إلى 
د سومنات » وهو ام صن كان فى امعد » أحرقه اللان مود بن سيكتكين 
سنة 816 کا ذكر الجزرى فى تاريخه » وقد ذكر البيرونى أنها فرقة شديدة 
البغض للبراهمة » وقد كانت خراسان وقارس والعراق والوصل إلى حدود 
الشام فى القدم على دينهم » إلى أن ظهر زرادشت من أذربيجان » ودعا بباخ 
إلى الجوسية » وراجت دعوته فاتجلت الممنية عنيا إلى مشارق يلخ . 

وقد عرف هذا الذهب ###السلين فى الممير الذى نؤرخه هك فيحى لنا 
الأغانى : « أن هكان بالبصرة ستة من أصحلب الكلام » عرو بن عبّيدء وواصل 
ابن عطاء » وبشار الأعى > وصالح بن عيد القدّوس > وعبد الكرم بن أبى 
. التّجاء » ورجل من الأزد ( قال أبو آحمد يمنى جرير بن حازم ) فكانوا 
يحتمعون فى مزل الأزدى » ويختصمون عتدهء فأما هرو وواصل فصارا إلى 
الاعتزال » وأما عبد الكريم وصالم قصححا التوبة » وأما بشار فبق. متحيراً 
محَطاً » وأما الأزدى فال إلى قول السمتية » وهو مذهب من مذاهب المند 
وبق ظاهره على ما كان عايه »۳ . 


, أفالق + ۰ هم‎ )0( . ٠١ ما للهند من مقولة ص‎ )١( 
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وقد عرف علماء امسامين'السمنية » وناقشوم طويلا - فى كتب التوحيد 
أو عل الكلام - وأ كثر مناقشتهم كانت حول « نظرية المعرفة » » في خذ من 
حكاية قول السمنية أنهم كانوا يقولون : إن العم أو المعرفة لا تحصل إلا من 
باب المواس » فكل عل ليس أساسه المس لا يكون عدا يا » أما النظر 
الجكد » غير الؤسس على المحس فلا يفي د عاماً . سواء كان ذلك فى الإلميات 
أو غيرها“ » وقد نحص صاحب كشاف مصطلحات الفنون مذهبهم فى هذا 
بقوله « إنهم يقولون بأنه لا يفيد الملل إلا المس » فكأنهم بذك سبقوا «لوك» 
ومن تبعه » إذ يقولون : إن أداة المعرفة الصحيحة هو الإدراك بلحس » 
وكل الأفكار الراقية الجليلة التى تفوق السحاب رفعة » وتعاو علوت السماء إنما 
أصلها المواس »ينبح العقل مسافات بعيدة ويفكر » ويتأمل تأمّلات رفيعة » 
وهو فى كل هذا لا مخرج قيد شعرة عا مته به المواس أو التأمل . وهم 
يعارضون فى ذلك نظرية الذهنيين أو العقليين » الذين يرون أن بعض الدركات 
ليس سببيها الحواس ء وما سببها الإدراك العقلى الحض كا فى الرياضيات 
والإلميات . 

3# جد وه 

أما فى الرياضيات فقد اتصل السلمون بالهند » وأخذوا عنهم قبل أن- 
يتصلوا ‏ اتصالا وثيقاً ‏ باليونان . فقد ذ كروا : « أن وفداً من المند وقد على 
أن جعفر امنصور سنة 164 وفيهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكو اكب 
وحساءها ؛ وسائر أعمال الفلك عل مذهب علماء أمته » وخصوصاً على مذهب 
كتاب باللغة السنسكريتية اسمهه بر انشمسمهطسدهائت » ألفه سنة 58م 
أو ( ٠و‏ ۷ ) غرية الفنكى الرياضى « برمكبت » فكلف النصور ذلك 


)١(‏ انظر حكاية قوي والرد علهم فى كتاب المواقف جزء ١‏ من ١70‏ وما بعدها 
والمطالم ص 1 . 


ال 


المندى بإملاء مختصر الكتاب ء ثم سى بترجمته إلى اللغة العربية » وباستتخراج 
كتاب منه نتخذه العرب أصلا فى حساب حركات الكو اكب » وما يتعلق 
به من الأعمال . فتولى ذلك الفزارى » وعمل منه زعا اشتهر بينعاماء العرب » 
حتى إنبم لم يعماوا إلا به إلى أيام الأمون حيث ابندأ مدهب بطليموس فى 
الحساب والجداول الفلكية 76؟. وقد اقتصر العرب على الجزء الأخير من الاسم 
السايق وهو « سذهانت » ثم حرفوه قليلا وسموه «السند هند »”" . 

وقد أخد عن هذا الرجل المندى الذى وفد على النصور ؛ إبراهي” بن حييب 
الفزارى » ويعقوب بن طارق”” . 

ركا أخذ السامون عن المند كتاب السند هندء ترجموا كتابا ثائياً سمه 
» الأ كلد 4 واا امه « الجر 0# 

وقد قال الأستاذ « نللينو » بعد نحثه العميق « كفت هذه الملاحظات دليلا 
على شدة تأثي ركتب الحند فى أوائل نمو الفلاك عند المرب وسنرى فيا بعد ... 
أن العرب أخذوا طرق مهمة كثيرة النفع مجهولة لليونان فى حل جملة من المسائل 
الفلكية التعلقة بعل حساب الثلئات الكروية »7 وقال فى موضع خر 
« فاتضح مما بينته أن نأثير عاماء المند والفرس فى نشأة ميل العرب إلى ذلك 
العم الجليل سبق تأثير اليونان ولو بزمان قليل » ولكن لم تنل العرب ما نالوا 
من التقانة والتكال والشبرة فى ذلك الفن .. لو قصرواعنايتهم على نق ل الكتب 
الموصوفة إلى الأن لأنها . . . مصنفات عملية مقتضرة على منطوق القواعد› 
وشح استعمال الجداول » خالية عن البراهين وبيان العلل 6”"©. 

)00 الأسساذ ناليمو ى كابه اليم علم الفلك » تاره عند المرب ص 44 ١‏ وفيه فصول متعة 
عن علم الفلك عند المنود » و ملع ما أخذه العرب عم » وقد اعدا عليه فى هذا الموضوع . 


(۲) ص۹١۱‏ . ( ۴ ) انظر المصدر نفسه ص 165 وما بعدها , 
(4) ص 1۷۲و۱۲۲ . (ه) ص ۱۸, )٩(‏ ص٤۲۱‏ . 
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ويؤيد هذا النظر ما قاله البيرونى من قبل » فإنه رأى أن فلكي المتود 
لا ييحثون فى العلل » وكان على عل تام بالفلك عند اليونان قبل أن يأخذ عن 
امنود » فقال : « إنى كنت أقف من منجميهم ( منجمى المد ) مقام التاميذ من 
الأستاذ لمُجمتى فيا يينهم » وقصورى عام قيه من مُوَاضّمَاتهم » فلما اهتديت 
قليلا لها أخذت أوقنهم على العلل » وأشير إلى شىء من البراهين ء وألزح 
لم الطرق القيقية فى المسابات » ذاثالوا عل“ متعحبين وعلى الاستفادة 
متهافتين .. . وكادوا ينسبونتى إلى السحر ». 

وقد أخذ العرب بعض الاصطلاحات ارياضية من المنود > كلفظة «الجيب» 
فى حساب اتات . 

كا اقتبسوا كثيراً من نظريات المند فى المساب والهندسة مما ليس من 
موضوعنا الأدبى”؟ كذلككان فى بغداد أطباء هنود » بمثلون الطب المندى 
يجا نب العلب اليونالى- اشتور منهم فعهدالرشيد < صا بن بَلة ا مندى» 2 
قال جعفر بن يحب البرمك رون الرشيد - وقد عرض ابنمه إبراهيم بن صالح» 
فرآه جبريل بن مختبشوع » وأخبر الرشيد بأنه لا أمل فى شفائه » وسيموث فى 
لمساء ب : يا أمير الؤمتين جبريل طبه رو » وصالح بن ببلة المندى فى العلم 
بطريقة أهل المد فى الطب ؛ مثل جبريل فى العل بمقالات ارو » فإن رأى أمير 
للؤمنين أن يأ بإحضاره » ويوجهمه إلى إبراهي بن صا ليغهمنا عنه فمل . 

ويقول الجاحظ : إن حي بن خالد جلب أطباء من المند مثل « منكه » 


و« بازيكر » و « نامقل » و « سندباد »© , 

. ۱۹۸ (؟) لينو ص‎ . ١١ مافهئد. من عرلة ص‎ )١( 

( ۳ ) انظر مادق عاب وهندسة فى دائرة المعارف الإسلامية ففها بذعا آذ اللموث 
عن اند وفهما إشارة | م 'حم تعين الباحث فى الموضوع . 

(4 ) اعبار المکا لمسسلى ص ۲٣۵‏ وفيه أنه رآه وكان نظره آدق من فظر یریل فلم 
بت هراهم من مرضه هھ س عكس ما أخير جبريل . )١(‏ البيان و اتبسن ١‏ : ۷۸ء 
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الأدب وما إليه : كان عند المنود حو وصرف ؛ وقالوا فى أولية التحو 
إن أحد ما وهم كان نوما فى حوض مع نسائه فقال لإحداهن « ماود كندضى » 
أى لا ترشى عل الماء » فظنت أنه يقول « مود كندىهى » أى ابل حلوى : 
فذهبت فأقبلت ما فأتكر ا ملك فعلها تفاشنته فى الطاب » فاستو حش الملك لذلك » 
وامتنم عن الطعام كعادتهم > واحتجب إلى أن جاءه أحد عامائهم وسلى عنه 
بأن وعده تعليم النحو والصرف ء وذهب إلى « مهاديو » مصلياً مسبحاً وصاياً 
متضرعاً إلى أن ظهر له وأعطاه قوانين يسيرة »كا وضعها فى العربية أبو الأسود 
الدؤل » ووعده التأييد فها بعدها من الفروع . فرجع العالم إلى الاك وعامه 
إياها » وذلك مبدأ هذا ال : 

وأنا أخشى أن تكون حكاية أبى الأسود قد وضعت فى العربية على نمط 
المكاءة المندية » ولعل مما رجح هذا الظن > أن الحسكاية العربية مختلفة 
الأشكال » متعددة الرواية » فن قائل إن على بن أبى طالب هو الذى أَوْعَر إلى 
أبى الأمْوّد بوضم النحوء ومن قال إنه عمر بن الخطاب » ومن قائل إنه زياد 
ابن أبيه . ثم من قائل إن سبب الوضم » أن قارب قرأ « لا يأ كله إلا الخاطئين » 
ومن قائل إن قار قرأ « إن الله ترك من الشر ركين ورَسُوله » ومن قائل إن 
ابئة ألى الأسود قالت « ما أحسن السماء » تريد التعجب » فقال لها : نحويها ؟ 
يظنها نسنفهم س فقالت يا أبت إتما أخبرتك ول أسألك ! ققال ها : إذن فقولى 
« ما أحسن السماء ! » إلى آآخر ما قالوا مما حيل على الشك فى القصة » ثم هناك 
2 بين ذعاب العالم المندى إلى « مباديو » مصلياً مسيّحاً » وبين ذهاب أبى 
الأسود إلى على بن أبى طالب يسأله للعونة فى وضع النحو » ومكذا . 

وكان للهنود شعر وولع بالشعر والدظ > حتی شكا « البيرونى » من نظمهم 

(۱) البيروف ص 50 . 
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لقواعد الرياضة والفلك . لأن ذلك يمخرجهم أحياتاً عن ضبط القواعد » 
وما يستازمه من دقة فى تعبير لا يتسنى فى النظم . ووضعوا الشعر محوراً 
وأوزاتاً » عكف البيرونى على دراستها » وينما فى كتابه ؛ ثم قال :« ومن 
المكن أن يكور اليل بن أحمد مع أن للهند موازين فى الأشعار »كا فلن 
نه ينعن ال 

وم ما استفاد الأدب العربى من المند أمور ثلاثة : 

)١(‏ ألفاظ هندية غر"بت » وقد كان ذلك أيام كان المرب يتاجرون 
مع الهند » وينقاون سلعاً هئدية » وتحملون مع هذه السلع أمياءها اوقا 
السيوطى ألفاظاً هندية عربت » ووردت ف القرآن الكريم » مثل : زتجبيل 
وكافور - ومما ورد فى اللغة العربية من الألفاظ المندية الأبنوس والببغاء 
والليزران والفلفل والأهليلج وغير ذلك من أسماء النبائات والحيوانات المندية . 

ويضاف إلى ذلك آزاء فى الأدب والبلاغة تقلت إلينا عنهم » وقد كان 
من أتى بغداد من أطباء المند وغيرم بحملون معهم كتباً وصمفاً فى مواضيع شتى 
منها الأدب » حك الجاخظ أن مَثْمراً أبا الأشمَث قال : قلت لمبلة المندى 
أيام الب حي بم خالد أطباء المند ‏ ما البلاغة عند" أهل المند ؟ قال 
مهلة : عندنا فى ذلك صحيفة مكتوبة لا أحسن ترجستها لك » وم أعال هذه الصناعة 
فأثق من نفسى بالقيام مخصائصها » وتلخيص لطائف معانيها» قال أو الأشعث 
فلقيت بتلك الصحيفة التراجة فإذا فما : « أول البلاغة اجتاع آله البلاغة » 
وذلك أن يكون الحطيب رابط الجأش » سا كي الجوارح » قليل اللحظ » 
متخيّر اللفظ »> لايك سيد الأمّة' بكلام الأمّة » ولا الاوك بكلام 
الوق . ويكون فى قواهٌ فضل للتصرف فى كل طبقة » ولا يدقق المعانى كل 

. ۷١ اليروف ص‎ )١( 
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التدقيق » ولا يتقح الألفاف لكل التنقيح » ولا يُصفيها كل التصفية » ولا يهذبها 
غلة اقبنين )و لاوشير خلاك اس ا ا وا ا 

إذنكان مم هؤلاء الأطباء امنود حف فى موضوعات غير موضوعاتهم 
ميس وسوس ييه تراحمة 
ا 5 اس وقد 8257 هذه الجلة المندية ف 
البلاغة » فرأيناها نصاغ فيا بعد فى كتب البلاغة العر بية بماسعوه « مقتضى الخال ». 

ورن 0( لهند 0 مُعلنية ٠‏ 
مد تفرم إليه اليك 0 BEM GEE‏ 
السيرة وسلك سبيل الاوك . فاما طال أمره » وعنة ذكره وقوى سلطانه ؛ جح 
بعض عقلائهم وحكائهم وسم » هل “رون ف عيباً ونی سلطانى نقساً ؟ فالوا : 
لا إلاشيثاً واحداً إن أمَنتنا قلناه ! قال أت آمنون . فالوا : ری کل شیء لك 
جديداً ( بعر صون أنه لا عر' ف له فى لللك ) مال : فا حال ملَككم الدى كان 
من قبل ؟ فالوا كان ابن ملك . قال فأنوه ؟ قالوا : ابن ملك . قال : فَأبوه ؟ إلى 
أن غدو غر لوا كثر وم بقولو ن ابن ملك . فانتهى إلى الأخير . فقالوا كان 
متثلباً . قال : فأنا ذلك الملك الأحير » وإن طالت أيانى كان ااك کف 
ولدى ! قال التنوخى : هذا نىء قد سبقت إليه المرب فى كلتين استهنى مهما عن 
الئل الطويل السحس ۾ فد روت المرب أن رجلین عتيما قاح e‏ فقا أحدها 
لصاحبه : نسى مى ابتدأ » ونسبك إليك انتعى » . 


(؟) القصص المندى : وقد أولم المرب ه» فقد عهنا قبل أن أضْل 
(۱) ايان والتبيين جزء ١‏ س ۷۸ (م) تشوار المحاضرة ١‏ : لاه . 
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« كليلة ودمتة » هندى قل إلى الفارسية » ثم نقل من الفارسية إلى العربية » مع 
زيادات على الأصل المندى - | 

وقصة السندباذء كا يدل اسمها هندية الأصل تقلت إلى العربية قال ابن 
النديم « وكتاب سندباد نسختان كبيرة وصغيرة » وأتدلف فيه مثل الللف فى 
كليلة ودمنة » والغالب والأقرب إلى الحق أن يكون المند صنفته 76" وقد عدّد 
فى الفهرست كتا كثيرة لاهند فى اتخرافات و الأسمار والأحاديث منها كليلة ودمنة 
والسندباد الكبير والسندباد الصثير » وكتاب هابل فى الحكة . وكتاب المند 
فى قصة هبوط آذم » وكتاب دبك الحند قى الرجل وللرأة » وکتاب حدود منطق 
الهدد » وكتاب ملك اند اقتال والسبّاح » وكتاب شاناق ف التدبير » وكتاب 
بیدیا فى الک . 

كا أن فى كتاب ألف ليلة وليلة قصصاً دل البحث العلى على أن أصلها 
هندى ؛ هذا » إلى قصص صغيرة نثرّت ف الكتب العربية » مما تقل عن اند 
كالذى قال الهشيارى : « وما أستحسنه من شدة التحرز ما حى فى كتاب 
من كتب المند أنه أهدى إلى بعض ملوكهم حل وكسوة ؛ ومحضرته امأتان 
من نسائه ووز ر من وزرائه » تخيّر إحدى امرأتيه بين اللباس والملية » فنظرت 
الرأة إلى الوزير كالمشيرة له » فقمزها بإحدى عينيه على أخذ الكسوة . وتلئله 
الاك ؛ فعدلت عا أشار به من الكسوة واختارت الى لثلا يفطن اللاك للغمؤة » 
ومكث الوزير أربمين سنة كاسراً عيته ليظن للاك أنها عادة وخلقة ۾ . 

وفى كتاب لهند « أن ناسسكا كان له عسل وسعنفى جر » ففكريوما فقال : 
أبيع الجرة بعشرة درام » واشترى خسة أعاز فأولدُهن ف كل سلة عر نين 

. ۳۰١ص‎ )۲( * ٠۰١ القهرست‎ )١( 

(؟ ) كتاب الوزراء والكتاب ص ١١‏ . 
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ويبلغ التتاج فى سين مائتين » وأ بتاع بك ل أريع بقرة » إلى آآخر القص#المتمهورع(© 

(۴) أما النوع الذى أخذوا منه عن الحنود كثيراً فهو الي »وهو 
نوع يتفق والذوق العربى » فهو أشبه نىء بالأمثال العربية » والمل القصيرة 
ذوات العانى الغزيرة التى أولم بها المرب . وعى نتيجه تجارب كثيرة » ترگ 
فى جملة بليفة . والعقل بميل إلا قبل أن ميل إلى مثل الفلسعة اليو نانية امنظمة 
بأبواب وفصول وموصوعات . فالبحث العميق الفصل التسلسل » لا يصل 
إليه العقل إلا بعد أن يمر بطور يعجب فيه بالنظرات النثورة » والح الأثورة . 

وقد اشتهر الهند بهذا » وملئت كنب الأدب الؤلفة فى هذا العصر بهذا 
النوع » يقول ابن قتدبة : 

قرأت فى كتاب من كتب المند « شرك للال مالا ينقق منه » وشر الإحوان 
الخاذل » وشر السلطان من خافه البرىء ؛ وشر البلاد ما لس فيه خصب 
ولا أئن 6" وف ى كناب للهند د ثلاثة أشباء لا ننال إلا بار رام قوسل حا 
تل الساطان » وتجارة البحر » e‏ العدو » وفيه أيضاً « ذو الممة إن 
خط فنفسه تأبى الاعلواً ؛كالشعلةمن الناريصو”مباصاحبها » ونألى إلا ار ماعا . 

وقرأت فى كتاب لهند « ليس من حل يدح بها ائ إلا ذم ا 
الفقير . ذإ ن كان شحاعا قيا ل قوع » وإ ن كان وقوراً قيل ليد » وإ نكان لستاً 
قيل عبذار » ون کان زمّيتاً قبل ع 

وفى كتاب للهند « اال إذا ارا ف من عله كاف کالاسد معه رنه 
الى ا برا 

وعقد صاحب كتاب « سراج الملوك » فصلا من حكر « شاناق » المندى 
يتضمن نصا للماوك والولاة بالعدل فى الرعية » مع ضرب الأمثال . وقال : إن 


YFI © 


١ (r 
I1I: (o 


(۱) عيون الأخبار ۲٦۲:۱‏ (0) عون الأخبار ٣( ٣ : ١‏ 
١ )4(‏ : ۲۳۹ . والرميت ٠‏ الوقور الرزين . ) 


WY 


هذا الفصل مأخوذ من كتاب لشاناق اسمه « منتتخل الجواهى ي 

وبكل هذا تأثر الأدب العربى » والشعر الوك اق ل ا 
« لا ينبنى لجف إسقاط ذى الهمة و الرأى وإداله » فإنه إما شرس الطبع 
كاميّة إن وط و بغت بها فيعاد لوطتها . وإما سّحمٌ الطبع 
e‏ إن أقرط فى حكه عاد حار مؤذيا » تأثر بذلك أو نواس 
خقال : قل لزهير إذا حَدَا وشدًا أقلل وا کرات 0 

سخنت من شدة البرودة حى صرات عندى كنك الناث 

لابَنْحَبُ السامعون من صقت كذلك اتل برد حا 

قال ابن قتيبة : « وهذا الشعر يدل على نظرة ة فى عل الطبائع 3 لأن ال مند 
تزعم أن الثىء ء إذا أفرط فى البرد عاد حاراً مؤذياً 6. 

حتى لقد تأر الشعراء بأقوال المنود فى الفلك ‏ قال أبو واس فى الجر : 

تشن وَالُحومٌ 40 سكو بها الداز 

« يريد أن الجر مخيرت حين خلق الله الملك ؛ وأسحاب الحساب يذ كرون : 
أن اله تعال حين خلقٌ النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج » ثم سيرها مرن 
هناك . وأنها لا تزال جارية حتى تجتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها منه » وإذا 
عادت إليه قامت القيامة وبطل العالم ‏ والمند تقول : إنه فى زمان نوح اجتمعت 
فى الموت إلا يسيراً منها » فهلك اماق بالطوفان » وق منهم بقدر ما بق منها 
ارجا عق الوت 0 

ولسنا ننس ىأن اهنود كاذه بكثيرمن‌الباحثين — هو اضعوا الط ر ع » 
وعنهم نتشر فى العالم » ومنهم أخذ السلمون » وإن اختلفوا هل أخذوه من 

)١(‏ سراج الملوك ص ١م‏ (؟) أذاله : أما 

(؟) علبقات الشعراء ص 505 . 
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المند مباشرة أو «واسطة الفرس » ولهند فى الشط رئ أشكال من اللمب مختلفة 
حكاها البيروتى فى كتابه « المند » وهى خالف من بعض الوجوه ما هو معروف 
علدنا اليوم . ش 

انتشرت هذه اللعبة عند السلين » وقد أهدى هرون الرشيد شطرئجا إلى 
« شارلان » واشتهر قوم بلعبه حتى نسبوا إليه مثل : السشولى الشطر جى » وأ 
حفص الشطريجى . وتكون حوله أدب فارسى وأدب عرلى » فالفردوسی نتم 
فيه صفحات فى لغة شعرية جميلة » والعرب نظموا فيه الشعر الكتثير الجيل » 
كالذى قال ابن اروى فى أبى القامم الع الشطر بجی : 

مرم الجسم ارا و اوی بالصّناديد ا5ا إِلْوَاء 

ر احاح بعد القَرازين قزداد شذة استغلاء 

رتبا هالى وبر عقلى اد اللاعبين بالبأساء . 

ورضام مال بالنصف والح وأذنى رِضَّاكَ فى الإزياء ! 

واحتراس الذهاة منك وإعصا فك بالأقوياء والضعقاء 

عن تدابيرك الأطاف الأوانى هي أخنى من متتس الهباء 

بل من الت فى ضير تبتر أدبت عقوي الإفشاء 

فأخال الذى تدب على التو ځرو دوائر الأتحاء 

وأظٌ افتراسّتك القرن فالقر ن متايا وشيكة الإرداء 

وأرى أن رة الأذَم الأخر أ" ا دنا 

ا االو ا ر نم ! لكن بأنقس اللتباء 

لك کر يدب فى القوم أخق من دبيب الفناء فى الأعضاء 

أو دسب الال فى متها مين إلى غاية من البعْضاء ! 


۹۹ 


أو مسير القضاء د اليب إلى من ريده بِالقَوَاء 
تقثل OR E‏ قمت طب بالقثلةالنسكر اء 
غير ما ناظر بعييك فی الت ولا مقبل على الرسلاء 
بل تراها وأنت مُسَتَدْيُ اللّهر بقلب مُصَوْرٍ من د اء 
ما رأينا سواك قرت برل وهو يُردى فوارس المَئجاء 
رب قوم رأوك ريموا فقالوا هل تكون اليون فى الأقفاء؟! 
تقرأ .الست ظاهرا فود يه جا كأحفظ التُركاء ! 


% # اس 


وأخيراً كان لهند عادات وتقاليد » وشمائر وف وشرائم” . فإماتة الميوان 
فى الأصل محظورة علمهم قالوا س ولكن الناس نبذوا كل أمر ونعى وراء 
هورم . ونفذ هذه الأوامر البراهمة لاختصاصهم بالدّين » ومنم الدين إيا يام عن 
اتباع الشبوات”"© . وریا كانت هذه التعالبي ھی التى أ ثرت فى أبى العلاء » 
رم على نفسه اللحم وكره ذيح الميوان » وكان لم شرائع فى الزواج والمدة 
وأحكام الجنين والنفاس » وشرائم فى المرافمات وطرق القضاء » ونظام فى 
العقوبات والكفارات» وأحَكامفى الميراث ؛ وعادات فى أيام الأعياد » ومقام فى 
طبقات الناس وتحدید العلاقات بيب ° 

كل هذه الفلسقة الدينية » والتعالم ارياضية » ؤالقصص وال الأدبية » 
والشعائر والتقاليد الاجتاعية ؛ ذابث فى المملكة الإسلامية » وكانت عنصراً 
هإنا من غاص الأداب ار نة 


(1) انظر البيروف فى كتابه و ما لهند من مقواأة ۾ ص #07١‏ 
(؟) شرح ذلك الہیر ونی كله حسب ما رأى فی كتاية ص ۲۷۹ وما بعدها . 


ين 


مما ا کے 
الاك 
الثقافة اليونانة الرومانية 

إذا نحن وصلنا إلى اليو نان » فقد وضعنا أيدينا على كنز لا نى » وثروة 
لاتقدرء وغنى عظم فى كل ما ينتجه العقل والعاطفة والذوق . فى الفلسفة» 
وارياضة » وألفلك ؛ فى علوم الطبيعة والمياة والطب . فى الأدب » فى التاريخ » 
فى السياسية » فى الفنون الميلة . لقد نفخوا فى كل ذلك من روحهم » وغذّوا 
العقول بآرائهم » وأمدّوا الال بأفكارم وآذامهم » وعلمهم وأساطيرهم » وربّوا 
الذوق بننهم » ومحتهم وتصويرم . 

فأفليدس ظل إماما فى المندسة من القرن الثالث قبل اليلاد إلى القرن 
التاسع عشر اليلادى . والطبٌ ظل قام) فى المصور القديمة » والقرون 
الوسطى ؛ على أساس ما دزن بقراط » وجالينوس . والفلاسغة إلى اليوم 
عيال على تمالم سقراط وأفلاطون . وسياسة أرسطو » ومن إليهم من فلاسغة 
اليونان » وجهورية أفلاطون . وأرسطو منبع لما جد من نظريات فى 
السياسة » وهكذا فى كل فرع من فروع العم والفلسقة والفن . فاسغة المسلمين 
أسست على فلسفتهم » والمديقة الحديئة بما فيها من عل وأدب مهست على 
أ كتافهم » وأول شرارة للنهضة الأوروبية الحديثة إنما انبعت م كتمهم . 
تمتاز علومهم وفلسفتهم عيزة يكاد مؤرخو الفاسفة مجمعون عليها» وهى أن 
اليونان كانوا يبعثون وراء التق للحن » على حين أن كثيراً من الأم كانت 
تتفلسف لما يتبع الفلسفة من فوائد مادية» أو لتأبيد قضايا دينية . ومن ثم 
لم يشاءوا أن يمدّوا الآراء الهندبة أو الصرية أو الصينية الأشورية 
والبابلية فلسفة ء لأنهم شرطوا فى الفاسفة البحث وراء المقيقة الجردة فى 
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حرية تامة وسو عن الادة » ولا عدوا الرومانيين أمثال « ماركوس 
أوريليوس » و « سنيكا » و « شيشيرون » فلاسفة لأنهم لم يقدمواللعالم آراء 
فلسفية جديدة » تزيد فى “روة الفلسفة اليونانية . 

ولس من غرضنا أن نر يما وصل إليه اليونان فى بحثهم فى كل فرع 
من فروع الل والفاسفة والفن ؛ فذلك مالا محتمله فصل فى كتاب ° ٠‏ وإتما 
غرضنا أن نعرض لبيان ما اقتبس السامون من الثقافة اليوتانية الرومانية » 
ونبحث فى إبحاز عن أى طريق وصلت هذه الثقافة للمسلدين . 

كانت فتوح الإسكندر القدوتى لكثير من بلاد آسيا وأفريقية سب 
كبيراً من أسباب اننشار الثقافة اليو نانية فى الشرق . فقد كانت مملكته بلاد 
اليونان ومقدونية فى أوروباء ومصر وليبيا فى أفريقية » وسوريا وفلسطين. 
والعراق وما إليه » وبلاد الفرس » وتركستان وأفغانستان وبلوخستان » وقسا 
من بلاد الهند فى آسيا . وكان من سياسته التقريب بين هذه البلاد النتوحة 
وبلاد الإغريق » ومزج الجنس الإغريق بأجناس آسيا وأفريقية فى الحضارة 
والمارة » ون الم والثقافة . ولهذا كان بحث اليونائيين على سكنى هذه 
البلاد » ومخالطة أهلها » وينتلّم مدنها تنظها يونانيا » ويشجم الأدباء والكتاب 
والعلماء على نشر أدبم وعلهم » فكان مِنْ ذلك » ومن الولاة اليونائيين الذين 
ورثوا السكم من الإسكندر فى امالك الشرقية ء أن اننشرت الحضارة اليونانية 
والثقافة اليونائية من عهد الإسكندر . وكانت البلاد الى بين دجلة والفرات » 
تغلب عليها الثقافة الإغريقية » حتى ليروون أنه للا وصل موت « كراسوس » 
Crus‏ إلى أورودس و٠ف‏ هن لللك البرث0© كان يطالع مأساة من روايات 
لورسيدس همزع . وظلت هذه الثقافة تدمو وتؤتى مرها » حتی بعد أن 

. Legacy of Oreece هذا‎ J Îرقا‎ )0( 


(؟) والبرث أو الفرث هم الفرس الأول تكونت ملكتهم من سنة ٣٣٣‏ ق م إلى 7515م 


لفف 


انسحب اليش اليونانى من هذه الأقطار » واشتهرت فى الشرق قبل الإسلام 
إلى ما بعده مدن كثيرة كانت منبماً للثقافة اليونانية » من أشهرهاج ديسا بور» 
وحَران » والإسكندرية . 

فجند شاور : مدينة فى خوزشتان أسسها سابور الأول وإليه تنسب »> 
واتخذها موطنا لأسرى الروم . ولعل هذا من الأسباب التى جملتها فيا بعد 
منبعا للثقافة اليونانية » وأسس فيا كسرى أنوشروان مدرسة الطب الشهورة . 
وكانت تمل فيها العلوم اليونانية بالغة الآرامية » وقد فتسها السلون فيا 
فتحوا من بلاد الفرس » وظلت المارسة قائمة إلى العصر العباى . ولم يبق 
من الباد فى عهد ياقوت إلا أطلالها » وقد زالت هذه الأطلال » ولم يبق 
منها الآن أثر . وموقعها اليوم أطلال « شاه آباد ۾ , 

كان الذى أنشأه كسرى ف جِنْدَيْسَابُور بمارستانا » تعال فيه الرضى » 
ويدرس فيه الطب » وما إليه . بحكى القفطى : أن المديدة بنيت على شكل 
القسطنطينية » وأن أول من عل الطب بها أطباه من الروم « ولا أقاموا بها 
العو علو أحدائاً من أهلها » ول يزل ارم يقوى فى الل »> وينزايدون 
فيه » ويرتبون قوانين العلاج على مقتضى أمنرجة بلدائهم » حتى بركزوا فى 
الفضائل » . « وف سنة عشرين من ملك كسرى » اجتمع أطباء جنديسابور 
بأمر اللك » وجرى ينهم مسائل وأجوبتها » وات ع ؛ وكان أعراً 
مشبوراً ‏ وهذه المسائل والتعريفات إذا تأملها القارى" استدل على فضلهم » 
وغزازة علي 76 وكان أطباء جند .يساور يعتقدون أنهم أهل هذا ال » 
ولا يخرجونه عنهم » وعن أولادم وجنسهم . وقد رووا أن الحارث بن 
دة الثقق طبيب المرب » تع قبيل الإسلام فى مدرسة جندسابور ء 

. داثرة المعارف الإسلامية فى مادة جنديسابور‎ )١( 


() أخبار الحكاء ص۱۲۳ . (۲) المصدر نقده 1۷4 . 


تفن 


وعالح بفارس » وط بعض أجلاء الفرس » فأعطله مالا وجارية » سماها 
الحارث ية » وهى أم زياد بن أبيه . ومات الحارث فى أول الإسلام 
وم يصح إسلامه 0 , 

وقد كانت تدرس فى مدرسة جنديسابور الثقافة المندية » مجانب الثقافة 
اليونانية » وكان إشترك بعض المنود فى التدريس باللغة الفهاوية , 

وظلت مدرسة جُنْدَيْسااور تؤدّى علها فى الإسلام ؛ كا كان فى عهد 
الفرس » وازداد اتصاها بالمسلمين فى المهد العبامى » فإن أبا جمفر النصور 
عند ما بنى بغداد أصيب بمرض فى معدته ء لم يستطم أطباؤه معالجته » فدلوه 
على جورجس بن مختيشوع » رئيس أطباء جنديسابور”" . ومن ذلك المين 
اتصلت قصور الللفاء بمدرسة جنديسابور » حتى إن الرشيد أ جبريل بن 
خْتيشوع أن يعمل یغداد بمارستانا على مط بمارستان جنديسابور » وتقلد 
رياسته أطباء جندسابور وتلاميذ م9 . 

وقد اشتهر من مدرسة جنديساور فى العصر العباسى ؛ جورجس بن 
مختيشوع طبيب النصور » وابنه مختيشوع طبيب الرشيد » وجبريل بن 
محتيشوع طبيب الأمون الح » وكانوا كلهم نصارى نساطرة . 

حران : وأما ركان فديدة فى الجزيرة شمالح العراق » تقع بين الها 
(أودسا) ورأس المين . وهى مدينة قديمةء عاصرت اليونان والرومان » 
والنصرانية والإسلام » وف عهد الإسكندر سكن كثير من القدونيين هذا 
الجزء الشمالى للعراق » وكان من أثر ذلك فى حر ان أن الألة العبودة عند 
رانين انخذت أسماء يوتانية - وف أول عهد النصرانيي ن كان ثمالح العراق 


(5) أخبار الطكاء 51و وما بمدها , 
(۲) القفطى ٠٠۸‏ . 2) س ممم ۔ 
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ومنه خران يسكنه آهل الأصليون » وهم السريائيون » وكثير من المقدونيين » 
والإغريقيين » والأرمن » والعرب . ونا قويت النصرانية » وأصببحت دين » 
ارومانيين الرس ؛ حاولوا أن يضغطوا على الحرانيين ليتنصروا فم ينجحوا . 
ومن أجل ذلك كان رجال الكنيسة يطلقون على حَران .مدينة الوثنيين 
«هيلينو بوليس» O etlenopolis‏ وظلت حر أن ( مديئة الوثنيين) يبرب إليها 
الذين لم يشاءوا أن يدخلوا فى النصرائية من اليونانيين وغيرم . ويظهر أن 
دينهم كان من مرن الديانة البابلية » واليونانية القديمة » والأفلاطونية 
الحديثة » حتى كان شأنهم كذلك فى العصر الإسلاعى » إلى عهد الأمون » 
فتسموا ‏ إذ ذاك ‏ بالصايئة » احتاء يما يفهم من القرآن الكريم من عد 
الصابثين من أهل الكتاب » ول يكن ذلك الاسم يطلق علیہم من قبل ؛ إنما 
کان يطلق على قوم لم ديانة مزييج من المهودية والنصرانية » كانوا يسكنون 
« البطيحة » كا ذكر القفطى ( وهى أرض واسعة بين واسط والبصرة )7 . 

روى ابن التديم أن المأمون اجعاز فى آخر أيامه ديار مصر» يريد بلاد الروم 
للغزو » فتلقاه الناس يدعون له » وفيهم جماعة من الحرانيين ( المرنانيين ) . 
وكان زيهم إذ ذاك لس الأقبية » وشعورم طويلة بوفرات . . . فأنكر للأمون 
زيم ! وقال لمم من أتتم من الذمة ؟ فقالوا نحن المرانيون ( الرنانية ) » فقال 
أنصارى أت ؟ قالوا لاء قال فيهود تم ؟ قالوا لاء قال شجوس أتتر'؟ قالوا لا » 
.قال م أفلي كتاب أم نى ؟ لجمجموا فى القول . فقال لم فأتم إا 
الزنادقة عبّدة الأوثان » وساب الرأس فى أيام الرشيد والدى ٤‏ وام حلال 
دماوم > لاذمة لكر ؟ فقالوا نحن نؤدى الجزية ! ققال لمم إنما تؤخذ الجزية 
من خالف الإسلام من أعل الأديان الذين ذكرم الله عن وجل فى كتابه » 
ولم كتاب . فاختاروا أحد أمرين : إما أن تنتحلوا دين الإسلام » أو ديا 
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من الأديان التى ذكرها لله فى كتابه » وإلا قتلسك عن آلخرك > فإنى قد 
أنظرتكم إلى أن أرجع من سقرتى هذه . . . . ورحل للأمون يريد بلد الروم » 
ففيروا يهم » وحاقوا شعورهم » وتركوا لبس الأقبية » وتنصّر كثير منهم > 
ولبسوا زنانير » وأسل منهم طائقة » وبق منهم شرذمة محالم » وجعاوا 
يحتالون ويضطريون » حتى اندب لم شيخ من أهل حر ان ققيه » فقال للم 
قد وجدت شيت تون به » وتسلمون من القتل “فماوا إليه مالا عظيا ٠...‏ 
قال لم إذا رجح الأمون من سفره فقولوا له بحن الصابئون ! فهذا اسم 
دين قد ذكره الله جل اسمه فى القرآن » فاتتحاوه فأنتم تنجون به »> وقضى أن 
الأمون توفى فى سفرته . . . وانتحلوا ذلك الاسم من ذلك الوقت » لأنه لم 
يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابئة » فلما اتصل بهم وقاة الأمون 
ارت أ كثر من كان تدر منهم وطولوا شعورم » ا“ + وأطلق علييم 
الصابئة منذ ذلك الين . 
+ بنع فلن 

على كل حال كان هؤلاء المرانيون منبعا كبيراً من منابع الثقافة اليونانية 
فى المهد الإسلانى » وقد اتصلت مدرستهم بالخلفاء العياسيين بعد اتصال 
مدرسة جنديساءور » ويعد العصر الذى نؤرخه . فأول من اتصل منهم ثابت 
ابن قركة ( ۲۲١‏ ممم ه) أوصله بالمتضد بئو موسى بن شأكر الذين 
ريام الأمون . ومن ذلك الین قرتب الحرانيون من الخلفاء ثم من بنى بوبه . 
واشتهر منهم ثابت بن قرة هنذا الرياضى الفلكى » وابن ستان الطييب العا 
بالظو اھ الجوية وقد اسل » وحفیدہ إبراهي بن سنان »م اشتهر منهم أسرة 
هلال » ومنهم هلال بن برام ¢ وكان طبیاً »> وابئه الأديب الشهور إبراهم 
أبو إسحاق الصالى' » صاحب الرسائل . وكان بليغاً وله اليد الطولى فى الرياضة 
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والمندسة والميثة . كا كان من الخرائيين « البَثّاتى » أحد المشبورين برصد 
الكوا كب » والتقدمين فى عل المعدسة ء وصاحب الزج النسوب إل . 
ومنهم أبو جعفر اللازن الرياضى ؛ وابن و حشيّة ال ب إليه الفلاحة النبطية 
الج . ولثن كانت مدرسة جنديسابور لما الأثر الكبير فى نشر الثقافة اليونانية 
فى الطب » وما إليه من فلسفة » فدرسة حرا ن كان أثرها الأ كير فى الرياضيات » 
وخاصة الميئة . ولمل ماف دياتنهم من تمظيم الكوا كب > وإقامة الميااكل 
ها كان باعتا على نبوغهم فى العاوم الرياضية والفلكية . 
د نم كن 

وأما الإسكندرية : فماصمة مصر اليونانية » وبها ولد مذهب من أ كبر 
الذاهب الفلسفية هو مذهب الإسكندرانيين » أو الأفلاطونية المديثة . 
مؤسسه مصرى هو « أفلوطين » )°0 — A‏ م( . وهذا الذهب مَدين 
بأم" أفكاره لفلاسفة اليونان » فعناصره الأولى مستمدة من آزاء أفلاطون » 
وأرسطو ء والرواقيين؟ . وقد امتاز بروحانيته ونقده للمذهب المادى » حتى 
لقد حكى أفلوطين أنه وصل فى روحانيته إلى الاستغراق فى الوحدانية أو 
على التعبير الصو « الفناء فى الألوهية » بضع مرات فى حياته » ووصل إلى 
ذلك تلميذه فورفوربوس برؤوطامءوط عرة واحدة . وقد ظل مذهيه هو 
الذعب القلسق الان فى المملكة ارومانية حو قرنين ونصف قرن 
بعد وفاة مؤسسه - حتى أى الإميراطور جوستنيان فأمر سئة ٠۲۹‏ م 
بإغلاق مدارس أثينا الفلسفية » وصادر أملاك الفلاسفة » وغل عقوم 
وقيد ألسنتهم , 

(1) انظر ما كتب عن هذا الماهب فى فجر الإسلام ص ١#‏ وما بمدها وانظر فيه كذئك 
الكلام على المر يائيين س ١54‏ وما بعدها . 
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يجانب هذه المركة الفلسفية كانت حركة واسعة فى الأدب والعم والفن 
وأطلق على هذه المركات كلها مدرسة الإسكندرية » وقد عاشت من سئة 
»لاق .م ¬ ٤۲‏ ب ,م . وکان يعذى هذه المركة متحف الإسكندرية » 
ومكتبتها الشبورة . 

ويقسم مؤرخو هذه الدرسة تاريخها إلى عصرين : العصر الأول » من 
قيام دولة البطالسة إلى غلبة الرومان ( أعنى من سنة +" ق م إلى سنة 0 م ) 
وقد عدت الإسكندرية فى هذا العصر فى مقدمة بلاد العالم فى الأدب . 

والعصر الثانى : من سنة ٠١‏ م إلى سئة ٤۲‏ م وهى سئة فتح المرب 
الإسكنرية» وتاز فى هذا النسر بالذعب القلسق الذى أشرنا إليه . وكانت 
الدرسة فى عصرَّمها متصلةٌ بالعالم حوها تمده يتورها . 

انتشرت الديانة النصرانية فى الإسكندرية » فى المهد الروماتى کا انتشى 
ا aS‏ 
فها ينهم طوائف وشيعاً » وتجادلوافى طبيعة السيح » وناسوته » ولاعوته 
وعلاقة السيح باللّه . فاجئوا إلى الفلسغة نستعينون بماها من منطق وترتيب 
فى الجدل » وما ما من أبحاث وراء الادة . ومن شم“ تسات النصرانية 
بالفلسفة اليونانية » وكانت أول حركة للاتصال فى الإسكندرية کا اتصات 
البهودية بالفلسفة فى الإسكندرية أيضاً ‏ من قبل على بد فيلون . وكان من 
أوائل النصارى فى ذلك « كليان الإسكندرى 6 » Cement‏ 6906 فرج 
النسرانة باأفلاطونية» ثم من بعد أوريجين « ميمه » ( هاا # ۲٥٤‏ م ) 
تلميذ أفلوطين » واضليد أوريجين ففر من الإسكندرية ٠‏ وأنشأ مدرسة على 
الط الإسكندرى فى قيصرية فى فلسطين ثم أسسث 5 مدرسة على هذا 
الفط فى نصيبين » وأغلقت مدرسة نصيبين » فانتقلت إلى ارثا و 
)اله کا ر ا 
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اتشر المع الإسكندرى فى مزج النصرانية بالفلسفة فى أنحاء الشرق » وأصبح 
كثير من رجال الكنيسة يعلمون النصرانية مفلسفة . أو الفلسفة منصّرة» 
وجذوا فى التوفيق بين ما يتعارض بينهما . فثلا : قالت النصارى « إن السيح 
ابن الله » والأبوة مقدمة على اة » تقد السب على السب » وإذن كان الله 
قبل المسيح . وترى الفلسفة أن العلة الأولى » أو بعبارة أخرى « الله » لا ياحقه 
تیر فكيف يكون أب » وكان قبل غير أب » فيجب أن يفسّر الان تفسيراً 
يتفق والفلسفة » وهكذا. 

وكان أغلب القائمين بهذه المركة النصارى الساطرة » فبتُوا مدارسهم 
وتعالههم فى الشرق » وكانوا يلون بالاغة السريانية » وينقلون الكتب اليونانية 
إلى السريائية . وكانت ارب فى ذلك العهد قآثمة بين الفرس واليونان فى آسيا » 
فكان كثير من البلاد يقع حيتأ فى يد الرومان » وحيئا فى يد الفرس . وأقنم 
« برّسوما » ملك الفرس « فيروز » بأن النساطرة يكرهون الرومانيين ؛ بما لقوا 
منهم من عقت » وأنهم يو الون الفرس » فقبل منهم فيروز ذلك » وظلوا مم قاين 
EE‏ 

* د 

ولل هذا الذى د كرنا يلتق ضوءا على كثير من المسائل الغامضة التى تعقرض 
الباحث : كيف انصل الفرس بالفلسفة اليو نانية » وكيف عرّفوا « ايساغوج » 
وأمثاله من كتب اليونان ؟ وكيف كانت الأديار امبثوثة فى الشرق مصدراً 
للفلسفة اليونائية ؟ وكيف اتصل المسلمون بالفلسفة اليونانية ؟ فظهرت فى 
الجادلات الدينية وغيرها » وف مناقشات المتزلة وغيرهم قبل أن تنقل الفلسنة 
اليونائية إلى اللغة العربية » تقلا منظماً فى عهد المأمون ومن بعده . ول كان 
المترجمون الأولون -- من السريانية أو اليو نانية إلى العربية - أ كثرم نصارى 

Oleary, Arabie Thought (1 ) 


۹ 


أو وثنيون ؟ لمل القارى' يجد طرق من الإجابة عن هذه الأسئلة فيا حكينا . 
كانت الكنيسة الإسكندرانية والصرية - فى الغالب - على مذهب 
اليعاقبة وكانت لنتها السريائية والقبطية »و ن إنتاج النساطرة فى آسيافى الفلسفة 
باللغة السريانية ؛ أ كثر من إنتاج اليعاقبة فى مصر » لأن الجدل الدينى فى آسيا 
وخاصةفى العراق -- بين النصارى بعضهم وبعض ؛ وبين التصارى وغيرمم 
من أهل الديانات الأخرى كان أ كثر منه فى مصر » وقد اشتهرت مدرسة 
الإسكندرية بالطب والكيمياء . والعلوم الطبيعية » وكا ن ت كذلك عند الفتحالعربى» 
ولكن أبحائها إذ ذاك كانت مزوجة بالسحر والطلاسم والتتجيم . غلب على 
اليعاقبة فى مصر مذهب الأفلاطونية الحديثة ؛ واميل إلى التصوف » وحب معيشة 
الأديار والرهبنة ؛ على حين غلب على النساطرة فى آسيا ؛ اليل إلى التفكير الفلسفى » 
وحب المنطق من غير إغراق فى الروحانية والرهبنة » وإن كانت لم أديار . 
وقد اتصل السامون بمدرسة الإسكندرية فى العهد الأموى » فنرى أن خالد 
ابن يزيد بن معاوية يارج له بعض الكتب « اصطفن » ويلقبه القفطى اصطفن 
الإسكندرانى ؛ وترى ابن اجر -- وهو طبيب اسكتدرى - ريسل على بد مر 
ابن عبد العزيز » ويصحبه ويستطبه عمر . ويعتمد عليه فى صناعة الطب" . 
وفى العصر العباسى » نرى ذ كرا لبعض تلاميذ المدرسة الإسكندرانية . 
فابن أبى أصيبعة پروی أن « بليطيان » کان طبيباً نصرانيا مشهوراً بديار مصر » 
وكان بطريركا على الإسكندرية فى أيام اللدصور » فلما ولي الرشيد مرضت له 
جارية مصرية ».فطلب لما طبيباً مصريا » لأنه أبصر بعلاجها » فأرسل إليه 
0 بایان 6م واه کن دن لوقيل لبي اعد بن طولون » وهكذا0" . 
ولكن ما نلاحظ » أن مدرسة الإسكندرية لم تتصل بالللفاء العباسيين 
اتصال مدرسة جنديسابور وحرات وأمثالها » ول يكن لما أثر كأثرها » 
)١(‏ عيون الأثباء لابن أب أصيبعة . (؟) عيون الأنباء ١‏ : ۸۲ . 
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ولعل السبب فى ذلك »؛ بعد مصر عن العراق » وقرب حران وجنديسابور » 
وأن مدرسة الإسكندرية کا أشرنا ‏ انفسٹ فى العزام ؛ والرهبتة 
والسكاشفة . على المكس من مدارس العراق » فقد كانت أعل بشثون الدنيا » 
وأكثر اهتاماً بعلومها » وهذا أنسب لدولة ناهضة كالدولة العباسية » أما 
نزعة الإسكندرية هذه فتناسب التصوف » وستعرض لذلك عند الكلام قى 
التصوف إن شاء الله . وسيب آلخر » وهو ضعف مدرسة الإسكندرية قبيل 
الإسلام » واضطهاد أهلها » وإحراق كتا . حتى اضطر كثير من معتنقسها 
إلى التنصر » أو القرار من البلاد . 

على كل حال » فسّر النساطرة واليّعاقبة كثيرا من كتب اليونارن » 
تقلوها من هذه اللغة إلى اللغة السريانية » فلما اتصاو بالعرب ؛ كانوا م أيضاً 
البادثين بنقل هذه الكتب من السريانية إلى العربية وشرحها » وتار هذه 
الحركة الت قام مها هؤلاء النساطرة واليعاقبة ؛ يدلنا على عيبين كبيرين ففها . 
(الأول) قلة الابسكار فل يزيدوا على ما نقلوا علا جديداً » ولا نظريات 
جديدة ) ولا كثيراً من الأراء الجديدة . ( والثانى ) أنهم ع فى كتير عا 
نقاوا لم يتقاوا فى دقة ما كان عند اليونان » بل غيّروا فيه » وحرتفوا . وكثير ˆ 
من الأخطاء التى وقم فبا الزت علا كان وة عذا لطا السرياق ٠‏ 
والمق أن المرب فى هذا كانواأ كثر ابتكاراً وأدق نظراً . ويكاد مؤدّخو 
عل السابين من طب وجبر وهندسة وكيمياء وفلسفة ؟ يقسمون ما وصل إليه 
السامون قسمين : قسم أخذوه عن اليونان » وقسم ابتكروه بأنفسهم . 

تقل إلى العربيةفى هذا العصر ؛أمم تآ لیف أرسطوء وشروح الإسكندرانيين 
علا . وبعض مؤلفات أفلاطون وأ كتب جالينوس فى الطب» وعلى الججلة أعم 
ما وصل إليه العقل اليونانى فى العل والفلسفة . ولسنا ريد أن تفصل الكتب التى 
ترجموها » ولكن يمكدنا هنا أن تجملالقولبأنهيمكن تفس الترجمةإلى أدو ارثلاثة : 
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الدور الأول : من خلافة المنصور إلى آخر عهذ الرشيد » أى من سئة ١‏ 
إلى سئة ۱۹۳ ه وفى هذا الدور ترجم كليلة ودمنة من الفارسية » والسندهند من 
ا مئدية » وترجمت بعض کتب أرسططاليس فى النطق وغيره » ولمم كتاب 
اجسطى ف الفلك -- ومن أشهر الترجمين فى هذا الدور ابن الققع وقد 
تقدمت ترجمته » وجورجيس بن جبرائيل » وبوحنا بن ماسويه وكلاهما 
كان طييباً نصرانياً ‏ وفى هذا الدور اتصلت العتزلة بالكتب التى ترجمت » 
فنجد الأرّلين منهم كالتظام عرف أرسطو وعرف بعض كتبه فى الفلسفة 
وتأثرت أبحائهم بالنطق » وتكلموا فى الطفرة والجوهم والعرض » وما إلى 
ذلك كا سيأقى يانه » وكان كلامهم فى هذا قبل الأمون » مما يدل على اتصاهم 
بالفاسفة من أول عهد الترجمة . 

الدور الثالى : من عهد الأمون من سنة ١9‏ إلى سنة 0٠٠‏ ه وأشهر 
القرجمين فى هذا الدور بوحتا أو حى البطريق س مولى الأمون -- وكانت 
الفلسفة أغل ب عليه من الطب » ورسم كثيراً من كتب أرسطو . والحجاج بن 
يوسف بن مطر الوراق الكوق عاش سنة 54؟ » وقسْطا بن لوقا البَنت؟- 
عاش سئة ۲۲۰ ه ع وعبد المسيح بن تاعة الحنصى عاش سنة ۲۲١‏ » 
وحئين بن إسحاق توق حو سنة 3+٠‏ » وابنه إسحاق بن حنین توق سنة ۲۹۸ » 
وعنى يكتب الفلسقة عناية أبيه بالطب » وثابت بن ر توق سنة جما» 
وحبش الأعسم ابن لح حنين » وغيرم . وقد ترج فى هذا الدور أم 
الكتب اليونانية فى كل فن فأعيدت ترجة المجسطى » والح الذهبية 
لفيثاغوس » وجملة مصئفات لبقراط وجالينوس » وكتاب طماوس لأفلاطون 
وكتاب السياسة الدنية لأفلاطون » وكتاب النواميس ل أيعنا » وكتاب 
ا مقولات لأرسطو . كل ذلك على يد حنين بن إسحاق ومدرسته > وترحمت 
أغلب كتب أرسطو على يد إسحاق بن حنين . 
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الدور الثالث : من أنى بعد هؤلاء » ومن أشهر لمتاجمين فيه مت بن يونس » 
کان فى بغداد سنئة ۳۲۰ » وستان بن ثابت بن قرست مات سنة » وبحى 
ابن عدئ سنة 64 وابن رُرّْعة سئة ۳۹۸ » وأم ما ترجموا الكتب المنطقية 
والطبيعية لأرسطو » وتفسيرً9© . 

تنخ ند فنك 

وقد كان الباعث على هذه الترجمة » ونشاطها فى الدولة العباسية أموراً : 

( الأول) أن المهد الأموىكان عهداً بدويا ‏ فى الجلة ‏ طبرت فيه سيادة 
المرب على غيرم من الأم أوضح ظهور » والعرب.فى ذلك المصر لم يتأصل 
فمهم ميل إلى فلسفة » إنما كان يسم الأدب العربى » والتحدث بأيام العرب . 
ولذة خلفائهم إماهى فى الإصفاء إلى قصيدةع بية » والاستفسار عن لفظ غامض « 
وما إلى ذلك . فلما جاء العصر العبامى » وأمعن المسلمون فى الحضارة » وسادت 
العناصر غير العربية ؟ رأوا أن حياة الحضارة لا بد أن تستّند إلى اليل . شالية 
الدولة حتاج إلى حساب دقيق » وعيشة الحضارة الركبة ممتاج إلى أدوية 
مس كبة » وعلاج م مكب . ونی لأ الناس إلى نوع أو نوعين من العلوم . وأخذوا 
يبا ونه عن الأمم الأخرى ؛ دعام الشفف إلى تعرف ما عند الأم الخافة 
من العلوم جميعها » ولو لم يكن لم بها حاجة ماسة مباشرة . 

( الثانى ) أن الحركة الدينية كانت قد بلغت فى آخر الدولة الأموبة شأواً 
بعيداً کا ذكرناى فر الإسلام ‏ وجرتم البحثٌ إلى أن يتكلموافى القضاء 
والقدر وتحوه » ورجحت عند قوم عقيدة الجبرء وعند آخرين عقيدة الاختيار » 


وتجادل المسامؤن فیا ينهم ¢ 3 ادل اللسامون والنصارى والمبود : أى 


)١(‏ انظر محاضرات الأستاذ سانتلانا وإذا أردت استيعاب الكتب المترحمة فراجع قهرست 
ابن الندم وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة وأخبار الحكاء القفطى وقد لخصها الأستاذ جرجى 
زيدان ىكجابه المّدن الإسلاى : 
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الأديان خير ؟ وأى آزاء الأديان فى المسائل الجزثية أصح ؟ وكان العتزلة 
تحملون أواء الدفاع عن الإسلام ؛ ومقارعة خصومه » وكاث كل من الببودية 
والنصرانية تسلح من قبل بالنطق اليو نالى » والفلسفة اليونانية يستتخدمها فى 
الجدل . قأحس السلدون أن لا بد من محاريتهم بآلائهم » فمكفوا على النطق 
والفلسفة يستخدمونهما فى أغراضهم » وفيا هم كذلك شعروا بلذة عقلية مرن 
دراسة الفلسفة » فبعد أن كانت 'تطلب على أنما وسيلة للدفاع عن الدين ات 
غاية فى نفسها 'تطلب انها . 

وسبب ثالث : حكاه الأستاذ نلينو وهو أنه « فى أواخر مدة الدولة 
الأموبة » ثبت سلطة الإسلام على جميع الأمصار والأقطار التى دخلتها 
ألويته عنوة أو صلا » أثناء الفازى المتواصلة والفتوح من أقصى بلاد ما وراء 
الغبر فى تركستان » إلى منتعى المغرب والأندلس . فعمت اللغة العربية الشريفة 
أهل تلك الولايات والبلدان » وغلبت على ألسنتهم الأصلية » فأخذ المسادون 
كلهم من أى جنس أو أمة ؛ لا يستخدمون فى الإنشاء والتأليف إلا لنة 
المرب » فابتدأت وحدة الدين تستوجب أيضًاً وحدة اللسارك والحضارة 
والعمران . فصار الفرس وأهل العراق والشام ومصر يذ خاون علومهم القديمة 
فى القدن الإسلامى الجديد » . 

وسبب رابع » وهومي ل أفر اد من الخلقاء فى العصرالعباسى إلى العلوم الفلسفية » 
والخلفاء عادة أقدر الناس على الترغيب فيا أحّبوا . والناس أسرع ما يكون 
إلى محقيق أغمراضهم » والولوع إا أولعوا به . وأ كثر الطلفاء العباسيين ميلا 
إل ذلك فى عصرنا ؛ كان المنصور والرشيد والأمون . ويظهر أنه قد كان 
لكل منهم أسباب خاصة -ملته على ذلك . فالمدصور كان ممعودا . ويظهر أن 
ذلك حمله على المنابة بالطب والأطباء > جاء في الطبرى عن على بن تمد بن 
)١(‏ تاريخ علم الفلك عند المرب 141. 
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سلمان النوافلى عن أبيه أنه كان يقول : « كان المنصور لا يَمْتمْرى” طمامه » 
ويشكو ذلك إلى التطببين » ويسألم أن يتخدواله الحَوارّشتات . فكانوا 
يكرهون ذلك » وبأمرونه أن يقل من الطعام » ويخبرونه أن الجوإرشنات 
تهضم فى ال مال » وتحدث من العلة ما هو أشد منها عليه . حت قَدَم عليه طييب 
من أطباء المند . ققال لمكا قال له غيره » فكان يأخذ له سمو جوارشتا بابسا 
فيه الأفاويه والأدوية الحارة » فتكان يأخذه فض طعامه ‏ فأحجده © . 
وكذلككان يعتقد فى التنجكاسيأنى بيانه فقرب إليه النجمين . والرشيد رباه 
البرامكة على حب الع » والأمون رباه الرشيد والبرامكة » وقد حذا حذو الللفاء 
كتير من أفراد الشعب كبنى مومى بن شا کر . 

إذا عات ذلك ؛ علدت فساد رأى من نسب ترججة الكتب اليونانية 
إلى رؤيا رآها الأمون أو نمو ذلك » فقد كر صاحب الفهرست « أن أحد 
الأسباب التى من أجلها كثرت كتب الفلسفة » وغيرها من العاوم القديعة : 
أن الأمون رأى فى منامهكآن رجلا أبيض اللون مشر حرة » واس للبة» 
مقرون الماجب » أجلح الرأس شل العينين حَسّن الشهائل » جالس على 
سربره » قال الأمون : وكأنى بين يديه قد ملت له هيبة » فقلٽ من أنت ؟ 
قان أنا أرسطاليس » فسررت به وقلت أها الحكيم ! أسألك ؟ قال سل » قلت 
ما الحسن ؟ قال : ما حَسّن فى العقل » قلت ثم ماذا ؟ قال : ما حسن فى الشرع » 
اقلت ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الھور » قلت ثم ماذا؟ قال لا ثم ! وفى رواية 
أخرى » قلت : زدنى » قال : من نصحك ف الذهب فليكن عندك كالذهب » 
وعليك بالتوحيد . فكان هذا امنام من أ وكد الأسباب فى إخراج الكتب »° 

وروى ابن أبى أصيبعة هذه القصة بشكل آآخر » فقال : إن الأمون رأى 
فى منامه كأن شيشا بم الشكل جالس على منبر وهو مخطب » ويقول : « أنا 


(۱) جزء ٩‏ ص ۲۹۲ . ' (۳) الفهرست ص »8 . 
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أرسططاليس » فانتبه من منامه » وسأل 'عن أرسططاليس فقيل له رجل حكيم من 
اليونانيين فأحضر حنين بن إسحاق » إذ لم محد من يضاهيه فى قله ؛ وسأله نقل 
كتب المسكاء اليونانيين إلى اللغة العربية » وبذل له من الأموال والعطايا 
شیا كثيراً . 

فهذه القصص وأمثالها لا يصح أن تكون سببا » وإ نما كانت الترجمة 
لأسباب طبيعية »هى التى ذكرنا ورواية ابن أبى أصيبعة أبعد عن المقيقة » فن 
المستحيل ألا يسمع الأمون باسم أرسطو حى بأتيه فى المنام ويقول له أنا أرسطو ! 
وحكاية ابن النديم إن سحت دلتنا على أن الل كان انمكاس صورة طبيعية 
لا كان يقسكر فيه الأمون فى اليقظة . 

¥ ¥ 

قال فى طبقات الأم لصاعد الأندلسى : « كانت المرب فى صدر الإسلام 
لا تی بشىء من المل إلا بلمتها » ومعرفة أحكام شريعتها ؛ حاشا صناعة 
الطب » فإنها كانت موجودة عند أفراد من المرب » غير متكرة عند جماهيرمم » 
لماجة الناس طا إلمها ¿ ولا كان عندم من الأثر عن النى صلى الله عليه 
وسل فى الحث عليها حيث يقول : هبد لله تداووا فإن الله عل وجل ل يضم 
داء إلا وضع له دواء إلا واحدا وهو المرم eet‏ 

« فهذه كانت حالة المرب فى الدولة الأمومة » فاما أدال الله تعالى للهائمية 
وصرف الملك إلمهم ابت الحم من غفلتها » وهربت الفطن من سكتها » فتكان 
أول من عن منم بالعلوم اللليفة الثاتى أو جعفر النصور . . . فكان رمه 
الله مع براعته فى الفقه مقا فى غلم الفلسقة » وخاصة فى عل صناعة الننجوم 
لقا بہا وبأهلها . 

ثم ما أفضت الللافة إلى اللليفة السابع منهم » عبد الله الأمون بن الرشيد 
ابن تمد الهدى بن آبى جعقر النصور . ثم ما بدأ به جدّه النصور » فأقبل 
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على طلب الع فى مواضعه » واستخرجه من معادنه بفضل همته الشريفة » 
وقوة نفسه الفاضلة » فداخل ملوك اروم وأتحنهم بالمدايا المطيرة » وسأئم 
صلته بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا إليه بما حضرم من كتب أفلاطون 
وأرسططاليس وأبقراط » وجالينوس وأقليدس ؛ وبطليموس وغيرمم من 
الفلاسفة » فاستجاد لها مَهَرَة التراجمة » وكلفهم إحكام ترجمتها . فترجمت له 
على غاية ما أمكن » ثم حض الناس على قراءتها 2 ورشَّهم فى تملّها › فنفقت 
سوق العل فى زمانه . وقامت دولة الحكة فى عصره » وتنافس أولو النباهة 
فى العلوم لا كانوا يرون من إحظائه لمتتحليها» واختصاصه لمتقلديها . فكان 
يخلو بهم » ويأنس بمناظرتهم » ويلتذ بمذا كرتهم » فينالون عنده النازل الرفيعة 
والراتب السنية » وكذلك كانت سيرته مع سائر الملماء والفقهاء والحدثين 
وللتكلمين » وأهل اللغة والأخبار والعرفة بالشعر والنسب » فأتقن جماعة 
من ذوى الفنون والتعل فى أيامه كثيراً من أجزاء الفلسفة . وسوا لمن بعدهم 
منهاج الطلب » وميّدوا أصول الأدب » حتى كادت الدولة العباسية تضاهى 
الدولة الرومية أيام أكتا ما » وزمان اجتاع شملها ۾“ 

وقال فى موضم آآخر : « إن أول عل اعتنى به من علوم الفلسقة ؟ عل 
النطق والنجوم » فأما النطق فأول من اشتهر به فى هذه الدولة عبد الله بن 
القفم الخطيب الفارسى »كاتب أبى جعفر المنصور » فإنه تر جم كتب أرسططاليس 
النطقية الثلاثة التتى فى صورة المنطق وهى كتاب « قاطاغورياس » وكتاب 
« بارى أرمئياس » وكتاب « أنولوطيقا » وذكر أنهلم يكن ترجم منه إلى وقته 
إلا الكتاب الأول فقط » وترجم مم ذلك الدخل امروف « بايساغوجى 
لفورفوربوس الصورى » وعبر تما راج من ذلك عبارة سهلة قريبة الأخذ 


)( طبقات الأمم من 4۷ وما يعدها , 
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و رج مع ذلك الكتاب المندى العروف بكليلة ودمئة . وهو أول من ج ١‏ 
من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية . . . 

وأما عم النجوم فأول من عنى به فى هذه الدولة عمد بن إبراهي الفزارى 
وذلك أن الحسن بن مد بن حَسيد العروف بابن الأدى ذكر فى زيجه الكيير 
العروف بنفل العقد : أنه قدم على اللليفة النصور فى سنة ٠١١‏ رجل من المند 
عام بالمساب العروف بالستدهند فى حركات النجوم .. . فأس المنصور 
بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية ؛ وأن يؤلف منه كتاب تتخذه المرب 
أصلافى حركات السكوا كب » فتولى ذلك تمد بن إإبراهي الفؤارى . .. فكان 
أهل ذلك الزمان يعماون به إلى أيام اللليفة الأمون2© . 

ونحن إذا استعرضنا ما حكى عن الترجمة ونشأتها أمكدنا أن نستنتج منها 
اتتا الآتية : 

)١(‏ أن أول تقل حدث ف الإسلام كان بفضل خالد بن يزيد بن 
معاوية » والذى نقل له هو « اصطفن » وهو من الإسكندرية » وكان هذا النقل 
من اللغة اليونانية والقبطية إلى العربية ‏ وأن خالداً إنما کان آم ما يعنى به 
الصنمة أو الكيمياء » والغرض بها نحويل العادن إلى ذهب » ويظهر أن الذى 
دعاه إلى ذلك أنه كان شاب) يطمع فى الللافة إذ كان أبوه ( إزيد بن معاوية ) 
خليفة » وأخوه ( معاوية بن يزيد ) خليفة » ثم ّى عن الللافة » وغلبه عليها 
عروان بن السك . فصدم من ذلك صدمة قوبة فتحول إلى مَلْمّى شريف يلهو 
به ويناس أرستقراطيته » فسكان ذلك هو « الصنعة » رأى أنه إذا استطاع 
أن حول المعادن إلى ذهب استطاع أن بحول الناس إليه » أوعلى أقل تقديركان 
له من النزلة ما حسده عليها الخلفاء . قال ابن النديم : « كان خالد جواد » 
يقال إنه قيل له : لقد فعات أ كثر شغلك فى طلب الصنعة ! ققال خالد ما أطلب 
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بذاك إلا أن أغنى أسحابى وإخوانى » إنى طمعت فى املافة خلت دولى » 
فل أجد منها عرض إلا أن أبغ آخر هذه الصناعة » فلا أحوج أحدا ‏ عرقى 
بومأ أوعرفته - إلى أن يقف بباب سلطان » رغبة أورهبة ! 274 وقد اشتغل 
بالنجوم على أنها قد تكون وسيلة ساعد على الوصول إلى « الصنعة » إذ 
كان عل النجوم مزوجاً بعل أحكامها » وتأثيرها فى العالم السقلى » فلعله أل 
فيه عونا على الوصول إلى بغيته . 

(؟) ألهعنى فى الدولة الأموبة بالطب بعض عنابة » لأن الئاس فى 
حاجة مادية إليه » ولأنه أبعد العلوم الأجنبية عن أن يؤر فى الدين » ولهذا 
لم يتحرج من إجازة الترجمة فيه أتقى بنى أمية عر بن عبد العزيز . 

(؟) أن محاولة الترجمة فى العهد الأموى كانت حاولات فردية » تموت 
بموت الأفراد القأئمين مها » أما فى الدولة العباسية فكانت الترجة عمل .أمة 
لال أفراد » وإن شئت فقل ؛ كان فى الدولة العبانية مدرسة كبيرة 
للترجمة » لا يضيرها موت فرد أو أفراد منبا . 

( 4 ) كانت الترجمة فى العهد الأموى مقصورة على العلوم العملية كالصئعة 
والطلب والنجوم ( بالمعنى الذى فسرناه ) ولم يتعد ذلك إلى اللوم العقلية كالمنطق 
والفاسفة والهندسة » وما إلى ذلك » فهذه لم تكن إلا فى الدولة العباسية . 

( 0 ) نرى أن السادين اتصلوا بالفلسفة اليونانية أول الأ من طريق 
الفرس » فقد ترجم ابن المقفع كتباً من منطق اليونان > والظاهس أنه نقلها من 
الفارسية » إذلم يعرف عنه أنه يعرف اليونانية ء ثم تولى الترجمة بعد ؟ النصارى 
من النساطرة واليعاقبة » من السريانية إلى العربية . 

(5) كانت أول عناية اطلفاء العباسيين موجّهة إلى الطب والتنجيم . 

(1) القهرست س 84" . 
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والسبب فى ذلك الماجة الاسة إلى ذلك ؛ فالنصور احتاج إلى الطب لرضه 
ا يبنا واحتاح إل الم لأنه كان يعتقد أن هناك ارتباطاً ین کات 
التجوم وأوضاعها » وبين ما محدث فى عالمنا من نمس أو سعد . ومن ذلك 
الحين صار الطب والتنجم علین رین » ولا رجال ر>ميون . لجورجيس 
ابن جبريل بن مختيشوع الجنديسابورى صار طبيبا اللنصور » ثم لما تقدمث 
يه السن عين النصور مكانه تلبيذه عيسى بن شهلانا . واتخذ ربخت الفارسى 
منج له » فلا نعف عبن النصور مكانه انه أبا سبل بن نوخت . وما تولى 
اتخذ للهدى طييبه عبسی الصيدلانى الثقب بأبى قريش » واتخد توفيل بن توما 
النصرانى الرهاوى ريسا لتجميه . فلا ولى الرشيد اتخذ طبيبه ##تبشوع بن 
جورجيس» وبوحنا بن ماسويه النصراتى . ولا استخلف الأمون كثر فى بلاطه 
الأطباء والتجمون » فن منجميه حبش السب » وعبد الله بن سيل من تبت » 
ود بن موسی الشُوَارَرْى » وماشاء الله الببودى » ومن أطبائه سبل بن 
سابور » وبوحنا بن مأسويه » وجورجيس بن مختيشوع » وعيسى بن الحم » 
وزكريا الطيفورى . فلا لت الللافة للعتصم كان طبدبه سَذُوية ثم يوحن 
ابن ماسويه ۲ الل . 

فترى من هذا أن !لطب والتعجيم أصبحا صناعتين محسهيا أطلقاء » وكات 
حاجتهم إلبهما حاجة عملية . فأ الطب ظاعس » والتاريخ مملوء بالمسكايات التى 
همع فيها الخلقاء إلى النجمين » فالنصور استشار اللتجمين فى اختيار الرقت 
الذى يبدأ فيه ببناء بنداد » وللهدى لما م بالخروج إلى « ماسبذان » استشار 
توفيل بن نوما النصرافى التبم و العتصم نصحه النجمون ألا ينزو« كور » 
إلا فى أيام نضح التين والعنب ء فل يم لقم وغل اها وفتحها . وقال أبو ممم 
فى ذلك بائيته الشبورة « اليف أصطدق أثباه من الكتب » والوائق للا 
(0) اين السبرىى مراع فرت (0) این ايرس سن 4م ل 
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اشتد مضه » أحضر المنجمين » منهم الحسن بن سبل بن نوخت » فنظروا فى 
مولده فقدروا له أن يعيش خسين سئة مستا ثقة من ذلك اليوم » فل بعش 
بعد قوم إلا عشرة أيام”" . . ال . 

ولسنا TT‏ لم يشجموا من عل النجوم إلا هذا الضّرب » 
فقد كان عل النجوم يشمل ما تطاق عليه عل الحيئة الآن » ويشمل كذلك 
البحث عن التغيرات التى محدث فى الأرض ببب مواقم النجوم وتأثيرها . 
وكلا الأمرين كان عند اليو نان » وكلا الأميءن عنى به العباسيون » فرصدت 
الكواكب ف عبد الأمون »> وأصلحت آلات الرصد ‏ وإنما الذى ريد أن 
تذكره. ؛ أن الشتفٌ بعرفة أحكام النجوم هو الذى جنب الخلفاء أولا إلى 
تشجيع هذا الع » ثم ندرجوا منه إلى تشجيع القلاك الرياضى الببحت ‏ 

ويظهر لى أن هذين العلمين ( الطب والنجوم ) ها البابان اللذان أوصلا 
المسامين إلى .ساحة العلوم الفاسفية » والسبب فى ذلك أن التخصص الذى 
تقهمه الآن ونراه فى دراسة الطب واهيئة لم يكن معروفاً فى هذا العصر العباسى » 
فكان الطبيب والنجم يُلمان بكثير من للسائل الفلسفية ‏ وتكاد تعد الفلسفة 
كو حدة » فروعها : الطب » والإلميات » والمساب ء والنطق » والوسيق » 
والمندسة » والميئة ابيب والنجم یلان غاب - بکل ذلك » ثم بتبحران 
فى الطب أو 2 > وكانت رغبة الأطياء وللتجمين فى إتقان فنونهم تحملهم 
على معرفة اللفات الأجنبية » وخاصة اليونانية . فإذا حدّقوها 00 
الكتب الؤلفة فبها من جميع فروع الفلسغة . وقد تقل إلينا ابن النديم يتا 
بأسماء السكتب التى كان يدرسها المتطبيون » قإذا فيها طب وتشريحء وعا إلى 
ذلك . ثم فبها منطق وأخلاق وبحث فيا وراء لللاة . 0 شرءون كتاب 
موضوعه ‏ أن الطبيب الفاضل حب أن يكون فيلسوقاً »9 . و استمر هذا الال 


. ابن العيرى ص م4 . (0) قهرست ۲۸۹ وما بعدها‎ )١( 
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حتى فيمن نبغ بعد من الغلاسفة السلمين » فيعقوب الكندى - مثلا ‏ « كان 
(ile‏ الطب والفلسقة وعلم الحساب والنطق » وتأليف اللحون والمندسة » 
وطبائم الأعداد والميثة »2 وَكذلك كان ابن سينا منطقيا طييباً رياضياً طبيعيا 
فلكياء اخ . 
0 5 3 - 3 
اللفاء يمدونهم بالمال » عنوا بترجمة كتب غير طبية ولا فلكية » أو أشرفوا 
على ترججمتها ؛ فابن العبرى یذ کر « أن اونا بن ماسويه النصرالى السریانی 
الطبيب ولآه الرشيد نرججة السكتب الطبية القديمة . . . وكان له تصانيفٌ 
جيلة » وكان يعقد مجلسا للنظر » ويجرى فيه من كل أوع من العلوم القدعة 
بأحسن عبارة 76" ويقول : « إن يوحنا بن البطريق ( الطييب ) الترجمان مولى 
الأمون كان أميئاً على ترجمة الكتب الحسكمية حسن التأدية للمعانى » ألكن 
الاسان فى العربية » وكانت الفلسقة غلب عليه من الطب »" ال . 
* # #0 

كان مذ الثقافة اليونانية أثر كيير فى المسلمين » وما زاد فى أثرها أن 
اتصال السلين بها صاحب عصر تدوين العلوم العربية » فتسربت الثقافة 
اليونانية ليما » وصبغتها صبخةخاصة »كان هما تأثير كبيرفى الشكل» وف الوضوع . 

أما الشكل فيرجع إلى تأثير النطق اليوثائى > وقد صبغ العلوم العربية 
صيغة جديدة صِتِ فى قالبه » ووضعت على ممباجه . إذ كان المنعاق كا قال ابن 
سينا « خادم العلوم » - عى به المسلمون من أول عهدم بالفلسفة » وقد 
رأينا أن ابن القفم ترج كتب النعاق لأرسطو » وتتابع المترجمون بعده 
يترجمون البكتب المنطقية » وكان النطق الذي وصل إلى المرب هو منطق 


(۱) القغطى ص ۲۹۸ . (۲) ص ۲۲۷ . (0) س ۲۲۹ . 
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أرسطو معدلا ومضاقاً إليه» ومشروحاً يعمنطق الرواقيين والإسكددراتيين » ولم 
زد العرب فيه شيا بذ كر . فكل النعاق الذى بين أيدينا هو منطق اليوتان» لم 
يرد عليه إلا بعض الشروح . وقد قل تقلا يسا ءلم يدخله نقص ولاتهويش ؛ 
كالذى كان فى الإلميات اليونانية . وق د كان مناق أرسطو وشروتحه العربية 
أوسع وأعمق مما بين أيدينا من كته للنطق اليوم ؛ فسكان القياس يشل 
فيه حير كييراً . وفيه كتاب واسع ف البرهان » وآخرف الجدل و كيف يكون » 
وكيف تسلك فى إفام العم » وكان فيه باب للسفسطة » وباب فى الحطابة » 
وباب فى الشعر » وكانت الأبواب الجسة الأخيرة . وهى البرهان والجدلو اتلطابة 
والشعر والسفسطة تبحث فيه مثا وافياً“ . ولسكن التأخرين حذفوا هذه 
الأبواب أو ألموا بها إلاما يسيراً ء واقتصروا على الكلام فى الكليات اتج 
والقضايا والقياس ؛ مع أن الذى حذفوا أمم من الذى أثبتوا" » وبذلك أقندوا 
انط روحه. 

على كل حال كان للمنطق سلطان كبر على العقول فى العصر العباسى » 
وكان من جر اء ذلك أن اصطبغت طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل صبغة 

غير التى كانت تعرف من قبل . فإن أنت قارفت بين أساوب القرآن التكريم » 
أجلت النتكلمين : وجدت فرقاً كبيراً يمكنك أن تلخصه فى أن أساليب 
التتكلمين جارية على أساليب منطق أرسطو » وليس كذلك أسلوب القرآن . 
وبحق وضع تمد بن إبراهم الحستى الهنى الصنعانى كتابه السى « ترجياح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان 206 فأسلوب القرآنٌ فى إثيات وجود الله 
تعالى : « قل من برك من الما والأرض ؟ أم من تالت الم 

)١(‏ اتشر فى ذلك منطق أرسلى بالفة الإنجليزية » وقد اتبع العرب الأولون شرام 


أرسطو من اليوثان بإضافة اللطابة والشعر , (9) انظر مقدمة ابن شلدرن 11٠١‏ . 
(۳) الكتاب طبع ى مع بمطبعة المعاهد . 
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ogo 3‏ : 0 3 2 سے رة 5 
وَالابِصَارٌ ؟ وَمَنْ يُخْرج الى من اليّت وَبَخْرجَ المت ين الحىّ ؟ ومن 
2 عاج کرس 14 عد ا - 31 0 1 e‏ 
دير الأ ؟ فَسيقُوُوَ لله ! » وقوله تعالى : أل ينوا إلى اتتا فرقم 


فیا رَوَاىَ » وأتبتنا فا ين کل روج ميج » تنصرة وذ کی لكل 
عبد ُنيب ء ولان الكماء ماه با رکا فأنبتها_به جنات حب الحصيد » 
وَالتّخْلَ باسقات لا طلم" تضيد ! » إلى كثر من أمثال ذلك . أما أساوب 
التتكلمين فثل : « العالم حادث ؛ وكل حادث لا بد له من محدث » فالعالم لابد 
له من محدث ء إلى أمثال ذلك» وما يستتبعه من الجوهى والمَرض » والكيفية 
والْكَمّية » والعلم الضرورى والنظرى ؛ وغير ذلك . ما هو من تعبيرات 
الفاسغة اليونانية . 

وكذلك الشأنإذا أ نت قار نت بين تعبير ات الفقهاءفى عصر الللفاء ار اشدين» 
والمسر الأو ».وين ترات النتهاء فى الحضر السامى نت يبند أن عرفوا 
المنطق - فإنك تجد التعبير الأول عربيا بمتا » وتجد الثانى أرسططاليسيا تا 
فئلا تقرأ الباب فى موطأ الإمام مالك فتجده يذذكر الحك ء ثم حكى ما يدل 
عليه من حديث أو أثر . ثم لا جد فيه أثرأً لمل المنطق » وتقرأ فى كتاب المداية 
مثلا التدليل الفقهى » وخاصة فى السائل الللافية بين أبى حنيفة والشافى ؛ فترى 
أن قواعد الجدل الى وضعها أرسطو » وقو اعد البرهان مطبقة فى دقة تامة » فقدمة 
صغرى » ومقدمة كبرى » ونتيجة . وأشكال القياس مستوفاة شروطها . 

وتقرأ كتاب سيبويه فتجد ترتماً وتبويباً منطقياً » يبدأ بتقسم السكلمة 
إلى اسم وفعل وحرف » ثم یعرف کل قم ويأى بأمثلته وی ذ کر أحكامه » 
وهكذا . ومن ذلك أن أرسطو قال : « إن الزمانوالمكان كالوءاءللأًشياء إذ لاد 
تکل شىء مخلوق أن يكون واقعاً فى زمان من الأزمئة » وفى مكان من 
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الأمكنة نهمنا كالوعاء له . وهذا أصل تسمية النحويين للمقعول فيه ظرقًاً » أى 
وعاء 26 وكا أف ايساغوحى أى القدمة أو اللدخل فى النطق ؛ أل ابن 
فارس « مقدمة فى النحو » ٠.‏ 

وهذا القياس الذى شغل جزءاً كيرا من منطق أرسطو طبق تطبيقاً 
دقيقا ¢ وروعى فى کشر من العلوم . فالقياس فى الثقه وأصوله ¢ والقياس 
فى النحو واللغة » والقياس فى الفلسفة » وكان لهذا القياس أثر كبير فى تفريع 
السائل وتنويعها » ووضع السائل التشابهة نمت قاعدة واحدة » وطرد 
أحكامنا على ما لم برد فيه حكر مأثورء سواء فى ذلك الفقه والنحو واللغة » وكان 
لهذا كله أثر فى تضخم العم وترتيبه وتبويبه" . 

هذافى الشكل ؛ وأمافى الوضوع » فقد كان الفلسفة اليونانية أثر كبير فى 
تمالم للتكلمين» نمرض له عند السكلام فى العتزلة . وكان للأفلاطونية الحديثة 
بعض الأثر فى التصوف » تومه عند الكلام فيه . وكان لما مما أثر كبير فى 
الفلسفة الإسلامية » وهذا بتارب الفلسفة الإسلامية أشبه وأليق . وكان 
للبلاغة اليو نانية أثر فى عل البلاغة العربى » ولسكنه دون بعد عصرنا الذى تؤرخه 
فلا نتعرض له الآن . 

. عاضرات الأستاذ جويدى 0م‎ )١( 

(۲) أما القياس ف الفقه فيأق الكلام فيه > وأما القياس ف النسى فقد عرقوه بأنه وجل 
فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما » وبكاد يكون هو التعريف النقهى › وقد لبقه النساة كا 
طبقه الغقهاء فيقولون - مثلا - مفتوح والقياس الكسر . وكائوا إذا رووا مسألة عن عر 
قاسوا علها ولذلك يقول ابن الأنبارى : « اعلم أن إنكار القياس ف التحو لا يتحقق لأن 
الندى كله قياس ع فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو » وكانوا يقسموت مصدر المسائل إلى 
سماع وقياس ويعئون بالسباع ما سمعوه عن العرب »© وبالقياس ما قاسوه على ما سمعوا . وقد 
ذكروا أن نحاة البصرة كانوا أمح قياساً من نحاة الكوفة » لأن البصر بين لا يلعفتون إلى كل 
مسموع » ولا يقيدون عل الثاذ . وى هذا أن الكوفيين كانوا يستسلون القياس بأو 
من البصر بين » لهم كانوا يقيسون عل الشاذ . وقال الأندلى : و الكوقيرن لو سيعوا 


واحدا فيه جواز شىء الف للأصول جعلوه أصلا ؛ و بوبوا عليه مخلاف البمرين » ( انظر 
مقدمة كتاب الإنصاف فى مسائل الللاف ) . ٠‏ 
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ولكن مالاشك فيه أن العرب أو السامين استخدموا ما أخذوا من 
الثقافة اليونائية استخداماً صا » وأخذوا منها ما أخذوا ثم بنواعلية » وزادوا 
فيه وابتكروا ء ولم يكن موقنهم موقف الناقل فسب . وكان كثير منهم ينظر 
بإحدى عينيه إلى الثقاقة اليو نانية » وبالمين الأخرى إلى التعالم الإسلامية 
والثقافة العربية . فيختار من الأولى ما يتفق والثانية » ويف منها ميا 
لاهو بونانى بحت » ولا إسلاى بحت . إنما أظهر” ما كان ذلك فى العصر 
الذى يل عصرنا هذا وهو المصر المباسى الثانى » فقد كانت الترسمة قد تمت 
وركزت » فأعقبها الأخذ بها والبناء عليها . وظهر أمثال إخوان الصفاء » 
والفارانى ؛ وابن سينا » وابن رشد » وأمثالم . 

¥ ¥ #* 

وهناك نوع آآخر خقيف من الثقافة اليونانية الرومانية » وأعنى به الثقافة 
التى تنشأ من امتزاج الكنسين : أعنى الجنس العربى وال جنس الیوتانی الروماتى 
فى الحياة الاجتاعية . فقد كان هؤلاء الرومان يعبشون بين سم العرب . 
وبصرم )ع ولم عادات وتقاليد 3 وأدسكار وآراء فى نظ المكم 1 ولم فنون . 
من غناء وتصوير وما إلى ذلك . فسكان المرب يفتبسون من ذلك ما تبسر م 
لاعن طريق الدراسة النظمة » ولاعن طريق البحث العلى ؛ وإنها عن 
طريق الشاهدة والنظر » وعن طريق المديث والشافهة . ولئن كان العراق 
أم منبع لثثقافة اليو نانية العلمية » فقد كان الثام س على ما يظهر ‏ أم منبع 
لهذا النوع من الثقافة الاجتاعية وسبب ذلك : أن الشام كان محكوما بالرومان 
وقت الفتح الإسلاتى » وكانت سلطة رومان علية أ كير من سلطتهم على 
العراق لقرب العراق من الدولة الأخرى القوبة ‏ وهى الفرس س ووقوعه 
نحت سيطرتها فى أغلب الأحيان ؛ وكان فى الشام عرب كثيرون ؛ ورومان 
كثيرون : اختلطوا اختلاطا ا . وثرك الرومان عند خروجهم عادات 


۳۹٦ 


وتقاليد وفنونا ونظا اقتبسَ منها العرب . 

من الأمثلة على ذلك الغناء ؛ فيحدثنا الأغاتى أن المسلين اقتيسوا من الروم 
بعض غنائهم » وكان موضم الاقتباس هو الشام فيقول فى « ابن مشخرز » 
« إنه سقط إلى فارس فأخذ غناء الفرس » وإلى الشام فأخذ غناء الروم » فتخير 
من نفمتهم ما تفت به غناءه و0 ويقول ان مشجح « إنه رحل إلى الشام 
وأخذ الان الروم 76" . 

وقد رأينا عند الكلام فى الرقيق » أن كثيراً مئه كان من الروم . وكان 
هذا الرقيق من غامان و جوار فى قصور اتللفاء والأغنياء » والشعراء والعماء . 
فكان للمأمون جوار روميات » يلبسن_ليسهن الرومى من زُنّار » وما إليه . 
وکان لأبى تمام الشاعى غلام رویی وهكذا . 

ویک ابن أبى أَصَيِيمة : أن الرشي د كانت له جارية رومية اها حَرَتَى » 
وكان لما من قرابتها أخت أو ت ات + فندنها الرشيد فل يجدها » فسأل 
خرشى عنها فأعلمته أنها وجنا من قريب لها » ففضب من ذلك وقال : كيف 
أقدمت على ذلك بغير إذنى وأنت إنما اشتريتها من مالى ! وأس سام الأبرش 
بتأديب زوجها على عله 3 ما زال سلام يتعركف خيره 3 حتى وجده تقصاه » 
وكانت الجارية الرومية قد علقت منه يغلام > فلا ولدت الجارية ‏ وكان 
الرشيد قد توقی ‏ تبنت خرشى الغلا » وأدّبته بآداب الروم وقراءة كتبهم . 
فتعل اللسان الیو نای علماً "كانت له فيه رياسة » وکان يعرف بإسحاق ابن اتلمى » 
وكان يتصل به كثير من أهل العم والأدب © . 

وكانت الخروب بين المسلمين والروم متواصلة فى عصرنا هذا » وتقم 
الأسرى من كل من الجائبين فى يد الآخرين قأسرى السلمين قد يذعبون إلى 

. ٠٠۷ : ٠١ لقا‎ )۳( ASTD Ir. 


(؛) طبقات الأطياء ٠۸١ : ١‏ . 
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القسطنطينية . وأسرى الروم إلى العراق . والحكايات كثيرة فى التاريخ عن 
النوعين من الأسارى » وخاصة فى عهد الرشيد » فكان هذا سببا من أسباب 
امتزاج المياة الاجتاعية واقتباس كلع من كل . وليس من العقول أن ر 
هذا الاتصال- يكم اروم لكثيرمن البلاد الإسلامية أولاً » ثمبارق والأسرء 
ثم بالاحتكاك الدائم السلمى أحياتاً » والمربى أحياناً ‏ من غير أ يترك 
بعضا من المسلمين يشكامون الرومية وبعضا من الرومانيين يتتكلمون العربية . 
الرقيق الروى مثلا فى البيوت كان يتتكام الرومية أولا بالضرورة » ثم يتكلم 
العربية محرتفة » ثم العربية القريبة من الصحيحة » وهكذا الشأن ىأسرى السلبين 
فى الروم إن استقرتوا » وهذا حمل بعض الأفراد الراقين من الجانبين على أن 
يتبادلوا الآراء والأفكار والكلام فى اللغة والأدب .ويرى الأغانى فى ذلك 
خبراً طريقاً فيقول : قدم رسول للك الروم إلى الرشيد فسأل عن أبى المتاهية » 
وأنشده شب من شعره . وكان (أى الرسول ) بحسن العربية فشى ( الرسول ) 
إلى ملك الروم وذ كره له . فكتب ملك الروم إليه ورد رسوله يسأل الرشيد أن 
وجه يأب العتاهية » ونيأخذ فيه رجائن من أراد وألم فى ذلك » فتك الاشيد 
أب المتاهية فى ذلك فاستعنى منه وباد ۾ : 
ند اتن 

وهذا يسلمنا إلى مسألة تستوقف النظر » وهو ضعف تأثير الأدب 
اليوناتى إذا قبس بتأثير العم والفاسفة اليونانية » فإنك تقرأ أسماء الكتب 
التى ترجمت مرن اليونانية إلى العربية ؛ فتجد الكثير فى كل فرع من فروع 
العلوم الرياضية والطبية والفاسفة » ولا تكاد تمثر على كتلب أدبى يونائى 
ترم إلى العربية مع وفرة ما لليونان والرومان من كتب أدبية . وقد ألحنا 
بشىء من أسباب ذلك فيا مضى9© . وأزيد هنا سببا آلخر وهو : أن الفاسفة 
(0) أفالىم :۱۷۹ (0) فجر الإسلام : 31١61‏ . 
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والعلوم عالية » والأدب قومى ؛ ذلك أن الفلسفة والعلم نتاج العقل » والعقل, 
قدر مشترك بين الأفرادوالأم - وإن اختلفوا فى أنصبائهم مته ‏ والمنطق 
اذى يضبط هذه العلوم يسيفه عقل الناس جميعاً » وقواعد المندسة والطب 
تطبق على الناس حميعاً : أما الأدب فلغة العواطف » ولس للعواطف منطق. 
بقعا » والأدب لل اللياة الأبتاعية ولك آم جام ااي خاضة 
مها تمتاز عن حياة الأم الأخرى فى أشكالها وسرامها . من أجل ذلك تذوق. 
العرب منطقّ أرسطو » وطبً جالينوس . ول يتذوقوا إلياذة هوميروس » 
ألا ترانا اليؤم حتى فى عصرنا الذى أتصل فيه الاس والأم اتصالا اوق 
ما كان فى القدي ؛ لا يتذوق العربى منا الإلياذة » إلا أن يكون قد وقف على 
المياة الاجتماعية اليو نانية وأدر ك كنمها » وعرّن ذوقه طويلا على أن يستسينها . 

وسبب ثالث يصح أن يكون » وهو : أن الأدب اليو انى أدب وثنى » فيه 
المة متعددة » وفيه عبادة أبطال . والذوق العربى حين ترجمت العاوم ذوق. 
مسل » لم يستسغ هذا النوع من الأدب الوثى . 

ومع هذا فقد كان لليونان أثر فى اللغة العربية والأدب العربى من وجوه : 

)١(‏ ألفاظ يونانية عربت » و نلاحظ أنها أ كثر ما تكون فى أنواع 
ثياب يونانية أو رومانية لم يكن يعرفها المرب » ثم عرفوها ولبسوهاء وأطلقوا 
علمها كلانها الأصلية مثل « اليرْجد » ووسووددوم وهو كساء غايظ مخطط » 
وأو لون وهو ثوب رو يتلون للعيون لوا . أو أسماء أشياء عرفا العرب 
بعد اتصاهم بالرومان؛ وم تكن من نتاج جزيرة العرب ء كال زبرجد والزميد 
واليافوث » ومقايبس أو موازين رومانية كالقيراط والأوقية : أو أسماء طبية 
أو نباتية » كالبلنم والفولنج والبرقوق » واللوبيا والترمس » أوكلات نصرانية 
كالجائليق » والبطريق » أو حو ذلك“ . ويظهر أن أ كثر هذه الكلات 


(۱) انظر فى هذا كتاب الفروق للأب لامائس . 
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تسربت إلى المرب عر طريق الشام للسبب الذى أبنا قبل . 

(؟ ) قصص إونانية تقلت إلى العربية . وقد تقل ابن القديم أسماء كتب 
لاروم فى الأسماء والتاريخ ترجمت إلى العربية” » وحكى الجاحظ فى كتاب 
المیو ان قال: « كان فى اليونانيين مرور له نوادر مجيبة » وكان يسمى ريسيموس 
والمكاء بروون لهأ كثر من ثمانين نادرة [مامن نادرة] إلا وهى غرة وعين 
من عيون النوادر . فنها أنه كان كلا خرج من يبته مع النجر إلى شاطى' الفرات 
- لاغائط أو للطيور - أل فى أصل باب داره » وف دودانه » حجراً کی 
لا ينصفق الباب فيحتاج إلى معالجة فتحه » وإلى رفعه . وکان كلا رجع من حاجته 
ل جد المجر » ووجد الباب منصفقًا . فكن فى بعض الأيام ليرى هذا البابمن 
يصنع به ما يصنع » فبينا هو فى انتظاره إذ أقبل رجل حتى تناول الحجر فلا 
تحاه عن مكانه انصفق الباب » فقال له مالك ولمذا المجر » ومالك تأخذه ؟ 
فقال لم أعل أنه لك . قال : فقد علمت أنه ليس لك ! 

وقال بعضهم : ما بال ريسيموس بعل الناس الشعر ولا يقول الشعر ! قال : 
رسيموس كاسن الذى يشحذ ولا يقطم . 

ورآه رجل یا کل فى السوق فقال : أتأ كل فى السوق ؟ فال إذا جاع 
ريسيموس فى السوق أ كل فى السوق 96" الح . 

(۴) الک : ققد ترجعت حك نسبت لفيئارغوس » وسقراط » وأفلاطون 
وأرسطو . وملثت مهأ كتب الأدب فى ذلك العصر مثل البيان والتبيين ؛ وعيون 
الأخبار . وقال ابن النديم : إن عل بن ری النصرانى تقل کناب فى الآداب» 
والأمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب9" ال . 

والظاهرأن ولوع المرب مذين النوعين « القصص والأمثال » دونغيرها 


(۱) الفهزست ۳۰۵ ۲۰ ۳١۹١‏ . (0) الحيوان ١4٠ : ١‏ وقد اصلحنا فی 
'الحكاية بعض أغلاطها فى الأصل . (+) الفهرست ٠٠١‏ . 
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وقرأ تبت الكتب التى ترجها أو ألنها حنين » والتى ذكرها ان 
أبى أطيبعة فى طبقات الأطباء ؛ فنرى أنه تعرض لكثير من فروع الط 
الختلفة ؛ ففضلا عن كتبه الكثيرة فى الطب كانت له كتب فى الفاسفة وغيرها » 
فله كتاب فى المواء والاء والسا کن ٤‏ وكتاب فى تولد الفروج» بین فيه أن ولد 
الفروج إنما هو من بياض البيضة » واغتذاؤه من ألم الذى فيا » ومقالة قى 
الد والجزر » وكتاب فى أفعال الشمس والقمر » وكتاب السماء والعالم 
وكتاب فى النطق » وكتاب فى خلق الإنسان » ومقالة فى تولد النار بين 
الحجرين » وكتاب فى أحكام الإعراب على مذهب اليونانيين » وكتاب توادر 
الفلاسفة والحكاء وآذاب المتعلين » وكتاب فى الفلاحة » ومقالة فى قوس 
قرح » وكتاب تاريخ العالم وللبدأ والأنبياء واللوك والأم والخلقاء واللوك 
فى الإسلام » ومقدامة لكتاب فرفوربوس ف المنطق » وكتاب فى الفراسة » 
وكتاب فى إدراك حقيقة الأديان . 

ولو عددنا كل ما ترجمه وألفه » مرج ذلك بدا عن القصد الذى قصدناه » 
ومن هذا رى أنه هو ومدرسته ثقاوا إلى العربية زبدة آأثار اليونان + وتناولوها 
بالشرح والاختصار » وجماوا الثقافة اليونانية فى مختاف فروعها بين أعين 
الملاء من المسلمين والنصارى يقتبسون منها » وينتقعون بها . وكان عملهم هم 
وأمثاهم عذاء للمتكلمين فى مذاهيهم » وفلاسفة السلمين ٠‏ الذين تبغواق 
العصر الذى بعد عصرنا هذا . 

وقد تقل حنين التر جمة تقلة جديدة لإتقانه اللغات الختلفة » فكان العلياء 
بد رکون الفرق الكبير بين ما ترجه حنين + وما ترج قبله . قد كانت ترجمة 
حنين وافية دقيقة » وترجمة من قبله عليلة سقيمة . حتى أن ابن ماسويه لما قرأ 
قطعة من ترجمته أول أمره قال « أتْرَى السيح فى دهرنا هذا أَوْعى إلى . 
أحد ! » إيمابا بترجمته » واعتراقًاً بأنها خارجة عن الألوف فى الترجمة لمهده ٠‏ 


۳۰١ 


إلى السريانية سرجيس الرَأَسَْينى » وأيوب الزّهاوى » وسواها من الأطباء 
التقدمين ولاك 
٠‏ ومع هذا فنجد له كتبأ كثيرة فى غير الطب . فله كتب ف المنطق » وفى 
الطبيعة والحيثة » فى فاسفة أفلاطون وأرسطو . وقد أثبت البحث ال لى أن 
بعض الكتب التى نسبت إليه إنما هى من عمل تلاميذه ومدرسته لا من عله . 
وإذا نحن أدركنا أنه أخذ يترج عن اليونانية » وقد اعترضته مثات 
اللكلات اليونانية التى لم برف ها نظير فى اللغة السريانية والعربية » من 
مصطلحات طبية وفلسفية » وأسماء للنبات والميوان والهيئة وغيرها . وأنه 
كان مضطراً أن بوجد ها ألفاظظاً عر بية تقاباها إن أمكن » وأن يصقل الكلات 
الأجنبية صقلا عربياً إن لم يمكن ؛ علدنا أنه اضطاع بعبء ينوء بالعصبة أولى. 
القوة ‏ أدركنا قدر عَنَائَه . ومباغ مجاحه . 
وقد عاب الأستاذ « سيمون » 51000 - عند نشره ترجمة حنين وحبيش 
لسكتب جالينوس س عايهما أن ترجمتها مماوءة بالفقرات الد خيلة التى لم تكن 
فى الأصل » وأن طريقتهما فى التعبير حرفية وليست دام جميلة » وقد رد عايه ' 
الأستاذ برجستراسر » ورأى أن حنيئاً وتليذه حبيثا تجا أ كبر عناء فى 
التعبير عن معنى أصول الكتب اليوئانية بقدر ما يستطاع من الوضوح » 
وكانا يترجمان ترجة حرفية حتى ولو ضحَيا فى ذلك جال اللغة وتنسيقها . 
لكن ترجمة حنين أفضل ء ودقنها أعظ » ومخيل إلى الإنسان أنها ليست 
نتيجة مجهود صادق فقط » ولكنها نتيجة حكن وثيق من اللغة » وحسن تصرف 
فى مذاهبها » ويتجلى هذا فى سلاسة التوفيق بين اليونانية والعربية » والدقة 
التناهية فى التعبير مع الإمجاز . تلك ميزات فصاحة حنين التى اشتهر بها »° . 


)١(‏ الأستاذ.ايرهوف (۲) كتاب الأستاذ بر جار اسر عن حئین بن إسحاق ومدرسته 
وتد نتلئا تعريب هله الملة من مقدمة الأستاذ مايرهرف لكتاب العشر متالات لحنين بن إحماق . 
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آم ما امتاز به حنين الترجمة من اليونانية إلى العربية والسريانية » بدأ ذلك 
وهو فى السابعة عشرة من عمره > ولكن كانت ترجمته ضعيفة ل تراضه لما 
أن نضج ٤‏ فأعاد بعد بعض ما راحم وسح عقا . 

اتصل أول أعره بالأمون وعين فى بيت الحكة الذى كان يزخر بالكتب 
اليونانية التى نقلت من آلسيا الصغرى » ومن القسطانطينية . فأخذ حنين يقرجم 
منها إلى السريانية أولا »ثم إلى العربية » ثم ترجم للمعتصم والوائق والتوكل . 

ول يكتف بما مم فى يبت الحكة » بل رحل فى نواحى العراق ؛ وسافر 
إلى الشام والإسكندرية وبلاد الروم ٤‏ ممع الكتب النادرة . ومات سئة 
ه بعد أن عمر نحو سبعين عاماً » ذل فيها من المهد العنى ما لا يستطيع 
غيره أن ينض به فى مثات السنین . 

كان يترجم بنفسه » وكان يشرف على جماءات تعمل بإرشاده » ققد « جعل 
له التو کل تابا تحار بر » عالمين بالترجمة كانوا يترجمون » ويتصفح ما ترجمواء 
کاصطفن بن بسيل » وموسی بن خالد الترجمانى » ويحيى بن هارون 276 كان 

يرجم كثيراً » وبل ف كثيراً » وكان أحياناً بضع الشرح لا ترج » ويلخص 
العاولات » ويصحح تراج السابقين . وعلى الجلة فقد كان حركة علمية دائمة » 
قله أن تبّاری بل ظلت حر كته الى أنشأها تعمل عله بعد وفاته » على يد 
ولدبه وتلاميذه”؟ . 

أ کر ماترجمه حنين كتب طبية » وخاصة كتب جالينوس . فقد ذكروا : 
« أنه ترج إلى السريانية من كتب الو ی ا وسن اا وام 
إلى المربية منها نسعة وثلائين » وأصلح ما ترجه تلاميذه وهى ستة إلى السريانية * 
ومو من سبعين إلى العربية » وأصلح ممم اتمسين كتا الى كان قد ترحهها 


)0 أخبار المكاء )١( . ٠۷١‏ انظر قائمةكتبه فى طبقات الأطباء لابن أ أصيبعة . 
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من أنواع الأد ب كالإلياذة وبقية اروايات » والأشعار » واللخطب اليونانية ؛ 
سببه ما قدمنا . فهذان النوعان من النوع العالى » قد جردا ما يلابسهما من حياة 
اجتماعية خاصة » وليس فيهما أسماء يونائية ثقيلة على مم العربى ولسانه » وليس 
فيهما أوزان شعرية لا تسينها العربية » ولافبهما وصف للياة اجتاعية بعيدة 
عا يألفه العربى الس . 

وبعد ؛ ققد كان تأثير اليونان واسعا عميقاً فى الفلسفة والعلوم الرياضيه 
والطبية ؛ ضيقًاً حفيفاً فى الناحية الأدبية . 

فإن شثنا أن مختار من ثل هذه الثقافة اليونانية اخترنا لذلك « حنين 
ان إسحال » . 


حنين بن [حاق 

حنإن بن إسحق » ويلقب بألى زيد ولد سنة 194 ه من أب عربى من 
قبيلة عبّاد التى تسكن اليرة » وكان أبوه إسحاق نصرانياً نسطوريا » فنشأ ابنه 
كذلك . وكان إسحاق صيدلانياً » فأعد ابته لدراسة الطب . بدأ حئين يدرس 
على «وحنا بن ماسويه . وكان حنين يكثر الال على أستاذه » ويلح فى الأسئلة 
فأخرج صد بوحدا فطرده » وقال : « ما لهل الميرة والطب ء عليك يبيع 
الفاوس ف الطريق ! » وكان فى يوحنا عصبية لأهل جنديسابور ومدرستها › 
بعتقد أن العم لا مخرج عنهم . 

فذهب حنين إلى باد اروم » وأجاد تمم اليونانية » ثم عاد إلى البصرة . 
ولازم اعلليل بن أحمد يأخذ عنه العربية . ويروون أنه جل كتاب العين اسوب 
للخليل إلى بغداد . 


وكان يميد أريع لات : الفارسية » واليونانية » والعربية » والسريانية . 
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لجالينوس الذى رجه حئين : 

« قال جالينوس : إن أ بر اط شه الإنسان باد نيا ء وسماه الدنيا الصغيرة ». 
لأن تدييره على دبير الدنيا » وهذا الكتاب هو لأحاب القياس » أعنى الصنف. 
من الأطباء الذين يعون « دغماطيقيين »وم ذوو الجدل والحاورة » وقد 
ذكر ههنا جزءى الطب ؛ الجزء الذى يسبى « فسيولوغيا » وهو معرفة الطبائم 

ارق 

والتوسے لها والجزء الذى يدعى « يطأوغيا » وهو معرفة العمل“ . 

وقال فى موضع آخر : قال أبقراط ( إن الفرقدين يشمبان الخرارة التى 
فى الإنسان ) قال جالينوس قد وعد هذا ارجل الفائق أن جى" العام على سبعة 
أجزاء » فأنجز وعده » وأجسن فما قسم وجرأ . فإنه بدأ بالعام الأقصى » واتتعى. 
إلى الأرض » ثم قرن بعد ذلك كل جزء من أجزاء العالم يأجزاء الإنسان قألملف. 
النظر » وأتقن القول » وأحسن انظ ء فبدأ من الأرض حتى اتتعى إلى النار .. 
وفسرنا قوله هذا » والوجه الذى أراده فى ذ كره الأرض وابتدائه مها . فإنه أراد. 
أن يقرن أجزاء الإنسان بأجزاء العالم » والإنسان أرضى + يسلك على ظلهر 
الأرض » فابندأ بالأرض » وجعلها أول قوله » وكرر القول هنا ليذ کرک ماقال 
آنا » فت العنى إذا ردد ذكره مارا كان الفهم له أرسخ فى القلب 
واي 

وقال فى موضم ثالث : « واعاموا أن الغضب ينقاد للمقل » وإنّا إذا مح ركنا 
للغضب قدر العمل وقوى على إمساك ذلك الغضب وأزومه ؛ ومئعة أن شعل 
أفاعيله » فإن الغضب ريا هيج أفاعيل سيئة مكروهة » فيحول المقل يبنه 
وبين أفاعيله : 


| (1) کاب الأمنابيم من + (4)5 من ۸“ 
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واعلموأيضاً أن الشمس فى المدورة للفرقدين » وليست الفاعلة لذلك » 
لكنها تصعد وتنحدر فتظهر للفرقدين على نحو صمودها وأتحطاطها ؛ فقال لذلك 
هذا المرء الفاضل : إن الس در ارف > وليست الجركة لما بالقيقة » 
لكنها تظهرها على وجه ما ذ كرناه آنا ومعناه . 

وقد ة كر ذلك « أَرَاطْْ » الشاعى ووصفه فأحسن الصفة وأحكها . فن 
أراد أن يستقصى معرفة ذلك فاينظر فى كتابه الذى وضع فى القلك ويتفهمه 76" . 

چچ 

ومن هذا نستطيع أن 5 أن عبارة « حنين » وانحة العنى جيدة 
الأسلوب » وأنه - إذا اضطر - يستعمل المصطاحات العلدية بألفاظها مثل 
«دشاطقيين » و «فسيولوغيا » و « بطلوغيا » وأن يتبعها بشرح معناها إلى 
أن تؤلف الكلمة فى العربية ؛ ويتحدد مداو ما » وأنه يضم التن بين قوسين » 
ويتبع ذلك ما عنده من شرح . وقد جرى على هذا ا ن ميد 
فى کتېم . 

وعلى الجلة» فقدكان حنين ومدرسته خير من ثل الثقافة اليو نانية » وخير 


من قدم إلى قراء العربية تناح القراتح اليونانية . 


(۱) ص ۸۴ . 
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/لعص را لراريع 
سے 

الثقافة العرببة 
للثقافة العربية ناحيتان هامتان )١(‏ ناحية دينية من دراسة للقران الكريم 
وحديث وفقه » ومن انتشار للثقافة الإسلامية بين أهل المملكة » وأثرها 
فى عقوم وأرواحهم . وهذا كله سنعرض له قى مواضع متفرقة من الكتاب . 
(۲) وناحية لفوبة أدبية وى ما سنتكم فيه الآن » ذلك أن جزيرة العرب 
حيث يسكنون » وحيث يفتحون » ومد رسول الله صلی الله عليه وسل عربى » 
والقرآن عربى » ودعاة الأم الأولون إلى الإسلام عرب . فن الواضح بعد 
أن ينسب الدين واللغة » وما للها من فضل إلى العرب » أن نسمى ما نتج عنهما 
اللعر ‏ : فى الحق إن اللغة العربية أرق اللغات السامية » كا يقرر دارسو 
تلك اللغات فلا تعادلها اللغة الأرامية ولا المبرية » ولاغيرها من هذا الفرع 
السانى . وه ىكذلك من أرق لغات العا » فهى ‏ تمتاز حتى عن اللغات الآرية ‏ 
بكثرة ميو تنما وسعة اشتقاتها . فإذا قيس مايشتقمن كلة عربية من صيغ متعددة 
لكل صيذة دلالة على معنى خاص » ما يقابلها من كلة افر تجية وما يشتق منها ؛ 
كانت اللغة العربية فى ذلك غالبا أُوفْرَ وأغتى ‏ فثلا اشتقوا من الضَراب : 
ضرب » ويضرب » واضربا » وضارب » ومضروب . وسموا آل الشرب 
مضرباً » ومضر ابا » وقالوا ضَارَبَه أى جالده » وتضَركب الشىء » واضطرب ؛ 
محركوماج » وحديث مُضطر ب » وأ مضطرب » والضريبة ؛ ماضَرَبتّه بالسيف 
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وضارّبه فى الال من المضارّبة ( وهى أن تعطى إنساناً من مالك ما يتجر فيه على 
أن يكون له سهم معلوم من الريح ) واشتقوا منه ماربا » ومُضارَبا » ال ال . 

هذا إلى امعاتى الجازية التى يستعملون فيها الكلمة » فيقولون : صرب 
الدرام والدنائير ( أى كا ) واصطّرب خائما من ذهب ( أى أمى أ 
يصاغ له) وضرب فى الأرض ؛ إذا سار فيا مسافراً » وضَّرَبّت الطينٌ ؛ 
ذهبت . وضرب فى سبيل الله ؛ مض » وضرب على يذه ؛ كفه عن الشىء ومنعه . 
وأضرب عن العمل ؛ كف . وأضرَّبة البرد النبات » وضربه ؛ إذا اشتد عليه 
البرد حتى ينبس » والضّريبة 4 الصوف أو القطن يرب بالطرقة » والشّر بي 
من اکن الدع مل من غلة لاح ى إناء واخ قشر ينه يعض + 
ثم أخذوا منه فلان صرب فلان أى نظيره ( والضّرباء ؛ الأمثال والنظراء ) 
والشرائب ؛ الأشكال > وضرب المثل ذْكرّه وقوله » ال . . . هذا قليل من 
كثير مما يدل على غنى اللغة العربية » غنى تام فى الاشتقاق والجاز » قل أن 
جاريها فيهما لنة أخرى . وكذلك ما هما من طرق متعددة فى القلب والإيّْدال 
والنَحْت مما يطول شرحه . وقد أبن فى « ر الإسلام » ما كان للعرب من 
ملاحظات دقيقة فيا يقع عليه حسهم » فالإبل واليل والأرض لكل شى, 
منها أسم » فإذا طرأ أى تغيير وضموا له اسما خاصا ء فإذا قصّرت اللغة فى 
شىء » ففى مالم يكن يقم نحت حسهم كستخرجات البعار » وأنواع النباتات 
والميوانات التى تنتج فى غير إقليي ° . 

هذه الرونة التامة » وهذا الاشتقاق والغاز والقلب والإبدال والتحت ؛ 
هو الذى جعل اللغة العربية تستطيع أن تكون لنة القرآن الكريم والحديث 
وما فما من معان فى منتهى السمو والرفعة » وما فيهما من تعبيرات دينية 
واجتاعية وتشريعية » لاعهد للعرب مها فى جاهايتهم » كا استطاعت بعد 


(۱) ائظر فجر الإسلام ص ؟5 وما يعدها . 
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أن تكون أداة لكل ما" قل من علوم الفرس > والمند واليونان وغيرم . 
وف نحو ثمانين سنة من بدء العهد العباسى كانت خلاصة كل هذه الثقافات 
مدونة بإللغة العربية » والعرب الذين لم يكونوا يعلمون شيثاً من مصطلحات 
الحساب والئدسة والطب » ولا شيثًاً من منطق أرسطو وفلسفته ؛ أصبحوا 
فى قليل من الزمن يعبرون بالعربية عن أدق نظريات أقليدس » وحساب 
الجيب الهندى » وما وراء للادة لأرسطو » ونظريات الحيئة لبطليموس » وطب 
جالينوس » وحم بزرجتهر » وسياسة كسرى . وما كانت تستطيع ذل ك کله لولا 
ما مها من حياة وسرونة ورق . 

واجَهَ المرب فى المصر المباسى صعوبة شديدة فى تقل هذه الذخيرة العلية 
الأجنبية إلى اللنة العربية » بل وفى وضع مصطلحات لامها كالتحو والققه » 
ورأوا أنهم أمام علوم جديدة وأفكار جديدة » وأن رقعة المملكة الإسلامية 
قد انسعت » واختلفت أقالمها . ولکل إقلے نباتات > وحيوانات لم تكن 
تعرقها : ودأوا أنها قدمت على أنماط من الط الاجماعية » م تكن تألفها » 
فقد أنشئت دواوين ع تنشأ فى العهد الأموى 5 واخترعت فى الأغانى ننهات 
ری ا م بوا لات ارسق ر ورومية » ولك اسمه. 
وملابس مختلفة الأنواع ء لأمم مختافة فة . ومآ كل ومشارب كذلك E‏ 
فقد واجه العرب المضارة العباسية ؛ كا بواجه اليوم المرب اللضارة الغربية 
و أمام هذا السيل الجارف ؟ أتنطق بكل هذه الأماء کا 

ينطق أهلها؟ وفى ذلك إهدار لشخصيتها . أو تضع لها أسماء عربية من عنده ؟ 

وفى تعمى هذا صعوبة شاقة . ف E‏ 
المق إن معجم اللغة العربية تضم فى العصر العباسى ؛ من طريقين : 

الأول س : وهو الأ كثر» التوسم فى مدلول الكلات العر بية » فالعربى لم 
يكن يعرف الفاعل » والفمول ؛ بالمنى الذى ينهمه التحوى »› ولا يعرف 
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القضية ولا للوضوع والحمول ؛ بالعنى الذى يعرفه النطق . ولا يعرف 
الطويل والفيف والديد ؛ بالمعنى الذى يفهمه العروضى وهكذا . وقد ماثت 
الكتب محكايات ظريفة كانت تحرى بين النحويين والأعراب الوافدين » 
فلا يستطيع الأعرابى أن يفهم النحوى » لأأنه يكلمه بمصطاحات لا عل له ہہ . 

وكان عاماء اللغة يعماون جهدثم فى الأخذ عن الأعراب »> ومجتبدون 
فى وضع الصيغة التى يفهمها الأعرابى » فإذا قيل له صغ من وف على وزن 
مقثل م يتهم » لأنه مسطلح على . 

مهذا كثرت معانى الكيات العربية » فلو عمل معجم لنوى فى العهد 
الأموى ما وجدنا للطويل معنى أنه بحر من حور الشعر » ولا وجدنا فيه 
فاعلا وظرفا ععناها النحوى وهكذا س وقد سد هذا الباب أ كثر الحاجات 
العامية » فإنك تقرأ التحو والصرف والفقه فلا جد فما لفظا أيجمياً » بل تقراً 
النطق كله وهو بوئانى الأصل س فلا تكاد محد فيه كلة أجنبية إلا مثل 
سفسطة » وكذلك الشأن فى الفاسفة والرياضة فاستعماوا كلة كيفية وة 
وجو وعرّض » والثلث والربع وازاوبة الخ2 وم ينقاوا الكزات الأمحمية 
إلى اللغة العربية . 

والثانى : نقل الكلات الأمجمية تفسها. إلى العربية »وأ كثر مأ كان ذلك 
فى أسماء البلدان والنباتات والميوانات » والآلات والأمراض والآ كل التى 
م يكونوا يعرفونها من قبل » وفى هذ تصرفوا تصرفات مختلفة طوعا للسائهم 
ول جروا فى ذلك على سنن واحد » قال الجواليق : « إرث العرب كثيراً 
ما يجترئون على الأسماء الأتممية فيغيرونها بالإبدال » قالوا : إسماعيل وأصله 

)١(‏ مثال ذلك ما حكى الربيع بن عبد الرحن السلمى قال : قلت لأعر اب أتهمز إسر ائيل ؟ 


قال إن إذآ لرجل مره ! قال ضحر فلسطين ؟ قال إى إذآ لقوى 1 . وقال خاف : قلت 
لأعرانى ألقى عليك بيتا ساكا ؟ قال على نفسك فألقه ! 
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اثمائيل قأهدلوا لقرب الخرج . . وقد يبدلون مع البعد من الخرج وقد ينقاونها 
إلى أبنيتهم ويزيدون وينقصون 26" . وف الواقع لو قارنا بين أصل الكلات 
الأمجمية وما عربت به ؛ وجدنا أنهم ل يتبموا قواعد ثابتة فتارة يبدلون الشين 
سينا وأحياتاً يبقونها » وأحياناً يقلبون الثاء تاء وأحياباً يبقونها » وتارة 
يغيرون تغييراً خفيفاً وتارة تغييراً كيرا" . والذى نلاحظه فى ذلك أن النقل 
كان من مصدرين : مصدر العاماء الذبن واجهوا كتب اليونان » فعر دوا بعض 
أسماء النبات والحبوان . وهؤلاء تعرييهم أقرب إلى الأصل » وأقرب لأن 
يكون على نمط واحد . وتقللم يكن من عل العلماء » ولك نكا نالعرب الأميون 
وأمثالم متر وكين فيه لماعتم - اریخ ام بلدة فارسية أو شىء ونای 
فينطقه کا يسهل عليه حسما اتفق له . وقد يسمع عربى آخر اسما آخر فى ناحية 
أخرى » فينطقه نطقاً ليس على غط الأول » بل إن الكلمة الواحدة قد ينطقها 
قوم من العرب نطق خاصاً وينطقها آخرون نط مخالفاً » فيكون فى الكلمة 
لنتان أو أ كثر . ومن أجل هذا صمب على الباحث أن يضع قواعد ثابتة لما 
اتبعه العرب فى تقل الكات مما ليس من موضوعنا . 
¥ ¥ كن 

خرجت اللغة العربية من هذا المأزق سليمة قوة واسعة » هى لغة الدين 
ولغة الم والفلسفة » ولغة الأدب » واسمحلت يجانببا كل لغات البلاد 
المفتوحة . فالفة السريانية التتى ترجمت إلمها الكتب اليونانية ؛ أأخذت تتدهور 
بعد أن نقل ما فيا إلى اللغة العربية . والفرس فى ذلك العصر أصببحت لفتهم 
العلبية والأدبية هى اللغة العربية » إن ألفوا أو شعروا أو كتبوا فبالعربية وحياة 
اللغة الفارسية نما كانت عند التكلم العادى » أو فى أوساط الديائة اللجوسية . 


() المزهر ٠۳۳٠١: ١‏ . (۲) للأمثلة على ذلك أنظر كتاب الفروى للامانس » 
وكتاب الألفاظ الفارسية والمزهر للسيوطى > وفقه اللغة للشعالبى . 
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وَكذلك اللغات الأخرى من رومانية وقبطية » فى الشام ومصر . وكسبت اللغة 
العربية من ذلك أنها أصبحت فى نآ ليفها وأدبها وعلومها نتاج كل هذه الأم » 
تلبس كل أفسكارم » وتعبر عن قرانحهم . وكسبوا جم منها ما هما من ثقافة 
إسلامية وأدبية . 

ولأن أغتى الأعاجم اللفة العربية التحربرية ؟ فقد أفسدوا اللغة اللسانية جا 
أدخاوا من لحن . كانت جزيرة العرب سليمة المنطق قبل الفتح » وقبل دخول 
الأعاجم فى الإسلام ء ثم بدأ اللحن يفشو فا » وثْحن تاريخ من عهد النى 
صلى الله عليه وسل والللفاء الراشدين والأمويين ؛ لا نعرض له الآن » وإنغا 
نريد أن بذ كر كلة عن اللحن فى عصرنا » ققد زاد بغلبة الأعاجم ناما 
وأصبحنا رى يدءتكوّن لفتين : لنة الكتابة » والأعراب القصحاء » ومن جرى 
سرام » ولغة يسمه الجاحظ لغة الولدين والبلربين » يقول : ومتى معت 
بنادرة من كلام الأعراب» فإياك وأن كما إلا مع إعرامها » ومخارج ألناظها 
فإنك إن غيرتها بأن تلحن فى إعرامها » وأخرجتها مخرج كلام الولدين 
والبلديين خرجت من تلك الكاءة » وعليك فضل كبير . وكذلك إذا ممت 
بنادرة من توادر العوام » وملحة من ملح اللشوة والطُّنَام » فإياك وأن 
تستعمل فما الإعراب » أو أن تتخير هما لفظ حستا » أو أن نجعل لها من فيك 
مخرجا سَريا » ويقول : « ولأهل المدينة ألسنة دة وألفاظ حسنة » وعبارة 
جيدة » واللحن فى عوامهم فاش » وعلى من لم ينظر فى النحو منهم غالب © 
ويقول : والاحن من الجوارى القلّراف » ومن الكواعب النواهد » ومن 
الشوابٌ املاح > ومن ذوات الخدور الغرائر أيسر » وربما استماح الرجل 
ذلك منهن » مالم تكن الجارية صاحبة تُكلف 6" . 

وقالفى موضع آآخر: « وزع أبو العاصى ؛ أنه لم ير قروب قط لا لحن 


. ۱۲۳ : ١ البيان‎ )( . ١١١ : ١ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 
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فی حديثه » وفيا تجرى بينه وبين الناس ؟ إلا ما تفقده من أبى زيد التحوى » 
ومن أبى سعيد الع » : 

وذكر ابن قتيبة : أن أعرابياً دخل السوق > فسمعهم يلحنون . فقال : 
سبحان الله ! يلحنون ويربحون » وتحن لا نلحن ولا ترج ! 2006 . 

كان هذا اللحن أنواعا : فلحن فى الإعراب فلا يصححون آخر الكليات 
کا تقتضيه قواعد النحو » كالذى رووا : أن رجلا قال لأخر : أحض'نيه قال 
قد دعوته لکل ذلك يأبى ‏ برف مکل س ون فى بناء السكلمة كالذى 
قيل : إن تبَطياً سثل : لم اشتریت هذه الأنان ؟ قال أركبها » و تلد لى ( بفتح 
اللام )7 . ومن فى تركيب الل كالذى حکی ال جاحظ قلت لادم لی : فى أى 
صناعة آنل هذا الفلام ؟ قال : أسماب سند » تال > بريد فى أسصماب التعال 
السندة“ . وأحياناً ياجأ ارجل منهم إلى إسكان انر الكلات » وترك 
الإعراب خوقاً من اللحن » کان مهدى بن مايل يقول حدثنا هشام بن 
حسان ومحزم ذلك كله لأنه حين لم يكن نحو رأى أن السلامة فى الوقن . 
وكان هذا اللحن فاشيا ؛ حتى فى العاماء فقد لحن أبو حديفة » ومن عرو بن 
تببيد : وبشر المريسى”؟ . وهذا لا يطمن فى عللهم » فهناك فرق بين معرفة 
اللغة علا والنطق بها كلاماً » فقد يجيد الرجل معرقة قواعد لنة وضبطها وفهمها » 
ثم هو لا بحسن التكلم بهاء كالذى حكى عن بعض أبة العو . 

نستنتج من هذ كله : أن فساد اللغة من الناحية اللسانية کر فى ذلك 
العمر - وأنه قد بدأ يكون للناس لغتان ؛ لغة عامية قى التى يسمبها الجاحظ 
لنة الوادين والبلديين » وهذه لها ألفاظ غير منتقاة » وتتسامح فى الإعراب » 


(۱) عيون الأخبار ۲ : ۱۵۹4 . (؟) المصد رئفسه . 

(۳) اليان 1١١ : ١‏ . (4) البيان ۱١۲۲ : ١‏ . () البيان ؟ : ۱١۹۲‏ . 
(5) البيان ۲ : ١55‏ والمقد الفريد ١‏ : 95+ وطبقات الأدباء ص ۱۷۹ . 

(۷) كان الشلويين إداماً فى النحو » وكان لا سن الكلام . 
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وتميل إلى إسكان أواخر الكلات”.. ولنة الطبقة الراقية والتعلمة » وهذه لغة 
معرابة متخيرج س وإن كان اللحن يصدر منهم - وهذه اللغة الأخيرة هى 
لئة الكتاءة . 
¥ ¥ ¥ 
ومن ثم لم يكن علماء اللغة والتحو يأخذون إلا عن سكان البادية » لأنهم 
رأوا الحضر قد فسد بالاختلاط » بل كانوا لا يأخذون عن البدوى إلا إذا 
م يفسده الحضر ‏ فسكانوا لا يأخذون عن الأعرابى إذا نهم القول اللحون 
« ومتى وجد التحويون أعراباً يفهم هذا( للحن ) وأشباهه بهر جوه ( زيفوه ) ؛ 
ول يسمعوا منه » لأن تلك اللغة إنما اثقادت واستوت واطردت » وتکاملت 
باحصال الى اجتمعت لها فى تلك الجزيرة » وفى تلك الجيرة . ويقول ال جاحظ : 
« ولقدكان بين يزيد بن كثوة بوم قدم عليدا البصرة » وينه بوم مات بون بعيد » 
على أنه كان قد وضع مازله فى آآخر موضع الفصاحة » وأوّل موضع العجمة » 
وكان لا يَنْقَلكٌ من رُواة ومذاكرين »“ . وكان البصريون يفتخرون على 
الكوفيين فيقولون : نحن تأخذ اللغة حَرقَة0" الاب » وأأكلة الإرابيع » 
وأتم تأخذونهاعن أ كَل الشواريز » وباعة الكواميخ »“ وكان. العلاء 
يمتحنون الأعرابى قبل أن يأخذواعنه » من ذلك : أن أباعمرو بن الملاء ارتاب 
فى فصاحة ألى خَيْرة الأعرابى » فسأله كيف تقول حفرت الاإران ؟ قال حفرت 
إ6 . قال أبو عرو « لان جلك باأنا خيرة 1 ٠.2‏ 
<< () ذكر الأغالى أن الرشيد كان مما يعجبه غناء الملاحين فى الزلالات إذا ركيها » وکان 


يتأذى يفساد كلامهم و ہم فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يعلموا هؤلاء شعرا يغنون فيه » 
فقيل له ليس أحد أقدر على هذا من أل العتاهية فعمل قصيدته و شائك الطرف الطموح » 


أقاق م : ٧۷۷‏ . (0) البيات ٠۲۲ : ١‏ . (۴) حرش الفب : صاده . 
)+( الشواريز 031 عم شيراز 0 البن الرائب المستخرج ماؤه » والكواميخ جمع کاخ 
نوع من الأدام . (ه) يريد أنه تحضر ففسدت لغته لآثه ا نعاد الو اجب 


أن يقول حفرت الإرين كعزة وعزين . 
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كان كثير من الأعراب يدون على مدن العراق » فيأخذ العلاء عنهم اللغة » 
وقد عدّ ابن الندم فى الفيرست عدداً » منهم أبو زياد التكلابى » أبو سَوّار 
الغتوى - وقد أخذ عنه أو عبد - ثور ن يزيد س وقد أخذ عله ان 
القع - وأو رة المدوى » وأبومهارية ‏ وأبووشحل » وأبوسَئطَم الكلابى"". 
وقد اتصل بهم علاء اللغة يأخذون عنهم ومن هؤلاء الأعراب مَن كان 
يكب وؤاف كبا 0 ألف كتاب و تاب 
وجل انحو عل علا کاردا و وسيم 

من کان بميل إلى الذريب التلدر > ويتقعر فى كلامه » ويفا طبعه ليبرهن على 
إمعانه فى البداوة » كأبى محل الشيْياى . وكانوا يتكسبون يذلاك فلم عن 
كان ن بعل الصبيان بأجر ةكأبى البيداء ال باح » ومنهم م نكان يفد على الأعس ام 
كأبى تعضم وقد على الحسن بن سهل » وكثير من الأعراب كانوا يندورن. 
على إسحاق الووصلى7" . 

وکا كانت الأعراب ترحل إلى الحضر للكسب أو طلب العم > كان 
العلاء والأدباء يرحلون إلى البادية فى ظلب اللغة والأدب » فييحدثنا الأغانى أن 
بشاراً « قيل له ليس لأحد من شعراء المرب شعر إلا وقد قال فيه شيئاً 
استتكرته العرب من ألفاظهم »> وشك فيه » وإنه ليس فى شعرك ما يشك 
فيه 4 قال : ومن أبن يأتيى اعلطأ . وولدت هاهنا ونشأت فى ححور ثمانين 
شيا من فصحاء بنى عقيل » ما فيهم أحد يعرف كلة من اللطأً » وإن دلت 
إلى نسائهم » م أفصح منهم » وأ يفعت فأبديت إلى أن أدركت » هن أبن 
يأتنى انلطأ ! »9 ؟ . ويقول نزلفى ظاهى البّصرة ة قوم من من أعراب قيس عَيْلان » 
(1) الفهرسب : 4# وما بعدها . (م) أفال مه : 4۷۷ لمع مه ۰م 


(م) أغاى م : ۲۹ » وأبدى أقام بالمادية . 
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وكان فبهم بیان وفصاحة » فكان بشار يأتيهم ( وكان يأتيهم أيآن اللاحق )° 


ركان علاء اللغة من بصريين وكوفيين يتسابقون ف الرّحلة إلى البادية , والأخذ 
عن العرب . وقد اشتهر فى عصرنا بهذه الرحلة أبو زيد الأنصارى » وأبو عرو 
ان العلاء » والأعمعى والكسالى . فأبو زيد يقول فى أول كتابه التوادر 
0 ماکان فيه من شعر القصيد ؛ فهو سماعى من للْقَضّل بن تمد الى »وما كان 
من اللغات ء وأ بواب الجر ؛ فذلك سماعى من العرب » . وسأل الكساى 
اللي بن أحمد » من أبن علمك هذا ؟ فقال من بو ادی المجاز » ونجد وهأمة : 
تفرج التكسانى وأنفذ نمس عشرة قنيئة حبراً فى الكتابة عن العرب سوى. 
ما حفظه 6" . وأما أبو عمرو بن العلاء » فقد رووا ؛ أن كتبه عن العرب 
النصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف » وتاريخ الأصمبى ماوء 
بالقصص عن الأعراب فى البادية » وما مع مهم من لغة وشعر وقصص . 

ولم يكن عمل علاء اللغة فى ذلك العصر » إلا نقل ما يسمعون من العرب 
مشافهة إلى التقييد بالكتاءة » فأ كثر اللغة كتبت ف العصر العبامى الأول لاقبله » 
وكانت أهم وسائل النقل هى ما ذ كرنامن رحلة العرب إلى العراق » ورحلة علاء 
العراق إلى البادية » وتحرير اللنويين لما سمعوا من العرب مباشرة أو بواسطة . 

وبعد » فهل كان كل الذى دو نوه يجا ؟ وهل كان الأخذون وهم علاء 
اللغة والأخوذ عنهم وم العرب كلهم ثقة ؟ الحق أن لا ! وأن بعض المرب 
كانوا مخطئون أحياثاً » ويكذبون أحياً » وأن بعض علاء اللغة كانوا مخطئون 
أحياناً ويكذبون أحيانا » كان الملاء شغوفين بأن يقفوا على جديد لم يعرفوه ؛ 
وكانت للدافسة ينهم شديدة » وحب الفخر والتظاهر شديداً خصوصا 
فى مجالس الخلقاء والأمراء . وكات قضى على العام فى جهله بكلمة 

(4) أغال م : ۲ه . (؟) طقات الأدياء لابن الأنبارى ص ۸4 . 


(ع) ابن شلكان ١‏ : .وم . 
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أو خطئه فى كلة » فدعا ذلك بعضهم لأن يدزيّدوا ويختاقوا إذا أحرجواء 
وأحس بعض الأعراب هذه النفسية فكانو يترون أحياتاً » ويختاقون 
أحياا . وسبب آخر وهو أن العداء بين البصريين والكوفيين بلغ ميلقا عظياء 
فكان علماءكلتاالمدينتين يتشيّعون لمذههم » وييرهدون عليه بالصنوع أحيا » 
وكتبُ الحو واللغة مماوءة بالأدلة على ما تقول . 

أما خطأ العربى ققد يكون من عدم فهمه لعنى الكلمة » كقول عربى 
يصف امرأًة بالغفلة : 

1 تدر ر ما ننج اليرندج قبلا ودِرَاسُ وص داس مكخدد 

اك أن ا ای 

وقال عرو بن كلثوم : 

اه سافن لسك كن ردنا 

قال ابن السكيت . سمعه بعض الأعراب » فظن أن اليب أجودٌ الحديد» 
فقال : « وور أخلص من ماء ايلب » وهو خطأ » وإنما هو جاود تس . 
وأحيا يكون خطأ العربى ناشيًاً من عدم فهم طبائع الأشياء » كقول عربى 
يصف درّة : 

اء بها ما شثت من لَطَمِيّة يدوم الفرات فوتها وموج 

عل الدر من الاء العذب » وإنما يكون فى الاء اللح . 

EEE‏ د 

کان“ الطامط من ليها أراجيرٌ سل تبجو قارا 

د E‏ في 


٣٠١ : ۲ لسان العرب‎ )؟١(‎ . ۲٤۸: ۱ امرهر‎ )١( 
. النطيطة : صوت القدر‎ )©( 
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العربى ؛ فقد قال عربى ‏ وكانت قد ماتت زوجاته تباعاً ‏ 

عدا مالك ب سات کا عامس مالك غَرَضان 

فياربٌ فاترك لى جَهَئمَةَ أعرا1 فال موت بالقضاء دهاتى ! 
ذلك ؛ أن هذا الأعراى لا مم يقولون « مت لوت » سبق إليه أن هذه 
الأفظة على زنة قعل ةمل كفلك فاشتق مننها كلة على وزن « فاعل » مع أن ملك 
فل يورق مل لان أصله ملااك فالاشتقاق خطأ . وكيمزم عالق رقنا 
على تائف ء وهو غلط لأن ياء مصيبة أصلية » وياء صميفة زائدة ؛ لخ ٠‏ 

وأما أ كاذيبهم » ققد عقد المبيتد باب فى كتابه الكامل » مماه « أ كاذيب 
العرب  »‏ هذا شان العرب . 

وأما خطأ العلماء قنروى منه ما روى ابن الأعرالى قال لقينى أبو حلم ومعه 
أعرابى » ققال جنتم بهذا الأعرابى لتعرفوا منه كذب الاسم » الس كان 
يقول فى يدت عدارة : 
سريت ماء الدُحرضيْن تأصبحت زرَوْرَا تفر عن حياض الاب 

إن الدير الأعداه لأنهم أعاجم, » والعرب كانوا يعدون جميع الأعاجم 
00 . فسلوا هذا ا سد : الديلى حياض 
الور أُوْرَدْتها إبل غير مر ! 

والفلاهس أن معاج اللغة بعد ذلك ةك ساروف رتاوت للملا + 
وصحت الخلط » وأحدّت آزاء العلماء على اختلافهم من غير تدقيق » فقد 
تأولوا كلة « مالك » الواردة فى البيت السابق » وقالوا فى اليلب إِنَهُ 
المديد أو الجر » وسمحوا الشطر الذى رويناه « يدوم الفرات فوتها 
وموج » بقولم تدوم البحار فوتها وتموج » وفسروا ادر بأنها الأعداء 
أو حياض بالثور » وأسيغوا على العرب نوعاً مرن العصمة ليس 
بصحیح » حتى زعموا أن العربى لا يطاوعه لسانه فى الخطأ ولو تع » ورووا 
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لذلك الحمكاءة الشهورة الت كانت بين سيبويه والكساى » وال مق أن المرب 
الصمم ؛ مثله كثل الإتجليزى الصمي » والفرسى الصمي . ولو أراد الفرنسى 
مثلا أن يحور لسانه ؛ لينطق بلطا عدا لاستطاع ذلك فى يسر » وهو 
كذلك يخطىء فى استمال بعض الكلات والتراكيب » ونمو ذلك » فالعربى 
مثال ذلك . ولكن ممما قانا فى الخطأ أحياناً وفى الكذب. أحياناً فهو صفة 
عارصة ونادرة » وكان الأغلب فا تقل من اللئة والصدق والصواب . 

وقد جد العلداء الأولون فى تمحيص ما جم من أافاظ اللغة» ققد رأوا 
أن هناك كلات كثيرة أخذت عن قبائل مختلفة » لكل قبيلة لفظ أو لهجة » 
وبعشها أفصح من :عض . ورأوا ألفاظا لم يستوئق من متها » والذى جاء 
مها لايوثق به » وروا كلات اختلف فى محديد معانهاء لأنهارويت فى ل » 
ولللفظ فبا محتمل أ كثر من معنى واحد . ورأوا ألفاظا ممُحَّقَتْ » وألنافاً 
کان ينطق بها عربى ألتغ ؛ فيظنها الأخذ عنه لغة » وعكذا . فاضطروا أن 
ردروا ذلك كله ومحصوه » فبذلوا من الجيد ما ستدعى الإمجاب » وبينوا 
من اللغة ما هو سميح وفصيح » وضعيف منكر » وردىء مذموم فقالوا مثلا : 
بات شفةٌ الإنسان ورمّت » ولیس _بثبت - رض حثواء كثيرة التراب » 
ولیس بثبت وهكذا . وألف ابن خالو یه کتابً اه « ليس ىكلام العرب » بین 
فيه ألفاظاً تستعمل ولم يصح ماعا عن العرب ء وقالوا : قال الأصمى ما “معنا 
العام قاب أى صوت رعد » و( روه أحد عير الأصعى > وإتماروى 
العلماء ما أصابتنا العام قابة.أى قطرة » وقالوا الفرّز اغة أهل البحرين والغرز 
اللغة العايا » وهكذا . وقد تكون الكلمة واحدة » ونختاف العرب فى 
النطق بها ققبية تقول » اللَّاء . فى الطَّْمر » وأا الله » وهنا والله » 
وما واه » والأبإاب والعياب . وأن له وعن له» والاعاء والوعاء. وع جم 
ويم عايهم » إلى مثاث من مثل ذلك . وليس لأختلافها من سبب إلا اختلاف 
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القبائل العربية فى النطق > وأحياناً يكون الخطأ من العاماء فى الكتابة » وهو 
ما يسمى بالتصحيف » فقالوا : وبها سّؤدة من شباب » أى بقيّة من شباب » ثم 
قالوا وها سؤرة من شباب أى بقية » وليست الأولى إلا تصحيقاً للثانية . 
وأحياناً يكون العربى ألثغ » فيقول فى الشابة الثابة » وف الديك الديش . 
وقد تعرض العاداء لشىء من ذلك ولم يستوفوه » ولكن التأخرين ومخاصة 
صاحب القاموس الحيط كدّسوا ذلك كله من غير تمحيص » ونفروا بأنهم 
زادوا مواد كثيرة عبن قبلهم » وكان الأولى أن تستبمد اللثفات » ويحقق 
التصحيف » ونترك الهجات . وإذن لا تتضخم هذه العام > وتملاً فراغاً 
كبيراً نحن أحوج إليه فى ألوف الأشياء التی ليس لها اسم واحد . 
*% تع ¥ 

وكان المدوّنون الأولون للغة فى هذا العصر يدو نون الفردات حيها افق » وكا 
يتيسر لم سماعها . ققد يسممون كلمة فى الفرّس » وأخرى فى القَيْثْ » وثالثة فى 
الرجل القصير . وهكذا » فكانوا يقيدون ما سمعوا من غير ترتيب . وكانت 
الخطوة الثانية ؛ أن جوا الكيات الخاصة بموضوع واحد » وأظهر ما كان 
ذلك فى كتب الأصعمى » فله كتاب الأنواء » وكتاب امسر والقدّاح » وكتاب 
خلق الفرس » و تاب الإبل » وكتاب الشاء » وهكذا » يجمع ما ورد مرن 
الألفاظ اللغوية فى موضم واحد » ويسميه كتاباً » وقد يكون الكتاب بضع 
ورقات » ثم كانت المطوة الثالثة عمل العاجم . 

هذا موجن فى القول من الناحية اللغوية للثقافة العربية ؛ وهناك ناحية 
أخرى هى الناحية الأدبية » فقد كان للعرب أدب غير متع » وكان يجانب 
روابة اللغة رواية الأدب » بل كثيراً ما تكون روابة اللغة فى ثنايا رواية 
الأدب » وكان عرب البادية فى ذلك العصر مصدراً للغة والأدب مما . 

. كان الئاس + ذاك يتلذذون من سماع حديث الأعراب » فة روم 


للفلا 


وعذوبة نطقهم وبساطتهم » هال الجاحظ : « ليس فى الأرض كلام هو أمتع 
ولا أقع 1 ولا تق ولا ألذ فى الأسماع » ولا أَشدٌ اتصالا بالعقول السليمة » 
ولا أفتق اسان » ولا أجود تقوما للبيان ؛ من طول اسنام حديث الأعراب 
الفصحاء العقلاء » والعلماء اليلغاء» ° وقال ابن عبد ربه ىكلام الأعراب -: 
« هو أشرف الكلام حسباً » وأ كثره روا . وأحسنه ديِبَاجا » وأقله 
كلفة » وأوتحه طريقة » إذكان مدار الكلام كله عليه » ومنتسبه إليه 96 وقد 
عتد فصلا طويلا » تقل فيه شيا من كلام الأعراب فى الزهد والاح والذم 
والذرلوالطيل, والغيث » والنوادر وح والطعام » ا2. و عقد ارفصلا 
متعاً علوانه : « فقر من كلام الأعراب فى ضروب مختلفة 06 وفى الق » إنك 
تقرأ هذه الفصول نزت ا ترف التي » قليل الكلفة . 
يقول أعرابىفى امرأة يحسها : « لقد نعمت عين نرت إلا وش قلب 

كع و + وقد كنت ارو تاق اا اقرش وى ی رق 
بسانها » . وكره أعربى البصرة وأهاهاء فقال : 

' « دخلت البصرة » فرأيت ثياب أحرار على أجساد عبيد » إقبال حفهم 
رع تي حي ايلك ريد و مالك ع دروف رقي 
فى التكر » ووصف أعرابى أميراً > فقال : « إذا ول لم يطابق بين جفونه ) 
وأرسل العيون على عيونه » فهو غائب عنهم » ساهد معهم » فلحيين راج 
والسىء خائف » وقدام أعرابى البادية ‏ وقد نال خيراً من البرامكة ‏ فقيل 
كيف رأبتهم ؟ قال : « رأيتهم وقد أنسسَتْ مهم نعم ةكأنها من ثيامهم » إلى كثير 
من أمثال ذلك . و لم النادرة| طلوة »و الفكاهةالعذ ب ةيتفكهسها الملفاء ى محالم » 
وانخاصة فى أحاديئهم » والأدباء فى سَمَرم .وروی الأصعى متلا فى ذلك. 
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الشىء الكثير » يفرسج به ع" الولاة » ويضحك به القيّارَ ‏ سافر أعرابى إلى 
رجل غرمه » ققال كا سئل : « ما ربحنا فى سفرنا إلا ما قصّرنا من صلاتنا » 
فأما الذى لقيئاه من المواجر » ولقيّت مدا الأبإعر » فعقوبة لنا فما أفسدنا من 
حسن ظننا! » وقيل لأعرابى ما عندم فی البادية طبيب ؟ قال حمر الوحش 
لا حتاج إلى بثيطار ! . وسأل أعرابى رجلا فاعتل عليه فقال : إ نكست كاذب 
خعلت الله صادقاً ! وقال الأصمى : أصابت الأعرابة مجاعة » فررت برجل 
منهم قاعد مع زوجته بقارعة الاريق » وهو يقول : 
یارب إلى قاعد کا ری وزوجتى قاعدة کا ثرى 
والبطن منى جام کا تری فا تری يا ربنا فا ثرى ؟ الم . 

ثم لم الحكة الرائعة يحرون فبها على سان حَكم أ كنم بن صق 
والأحنف بن قبس هى أشبه ما يكون بالأمثال » قال أعرابى : « الدنيا تنطق 
بغير لسان » فتخبر عما يكون ما قد كان » « لأر صاحباً أغر من الدنيا » 
ولاظان اشم من الوت » ومن عصّف عليه الايل تبان ولاه ن و كل 
به اموت أفناه ! » وقال أعرابى : :« ارام ميال تیم دا وضا » » ن حبسا 
کان ھا ء ومن أنققها كانت له ؛ وما کل من أعطى مالا اعطی مدا » ولا کل 
عدم ذمے ! » وقال أعرابى : : « إذا كان الرأى عند من لا لير ع 
عند من لا يستعمله » والال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور ! » وقيل لأعرابى 
للا تطيل المجاء ؟ قال : « يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق » الح . 

ولم الشعر الرقيق العذب . كالأعرابى يقول فى رثاء ولده : 
دكت بضى بعض نفسى قأصبحَت ‏ ولنشس منها دافن ودفين 
وكالأعرابى يقول ق سوداء : 


كأنها والكخل فى موده تَكُحَل عينبها ببعض جلدها 


۲ 


وأنشد الرتياثى لأع الى : 
ما كنت لقلب إلا دة عَرَضََتْ ياحبذاأنت من مَعْرُوضّة الف 
تیه سَلَى جریا به حَسَنَا ‏ فن وای يمَازِى الو باتاسن 
وقال أعابى قتل أخوه اب له » ققدم إليه أخوه ليقتاد منه ؛ فرمى السيف 
من بده ؛ وقال : 
أقول للنّس ااه وكشزية إخدى يَدَىّ أصابتى وَل ترد. 
کلاھا ل شش فقد صاحبه هذا أخى حين أذعوه وذا وآدى 
وم القصص عن حروبهم وأيامهم »> فكاتوا روون أيام العرب فى 
جاهليتها وإسلامها » وما كان فبها من أحداث » فيتحدثون بيوم الفجار » ويوم 
ذى قار » وحروب قيس ف الجاهلية » وحرئب داحس وَالعَبْرَاء » ومقتل. 
كلب بن وائل . کا يتحدثون بسيرة الى صلى الله عليه وسل وعرواته ) 
والصحابة وما كان بيهم » ويروون شعر الشعراء من جاهايين وإسلاميين › 
وخطب اللخطباء » وأمثال الحسكاء » ونوادر الظرفاء . 
كل هذا كان فى البادية » فهم روا الأدب القديم » ولم إنشاء فى الأدب 
الحديث » لذلك قصدم العلماء يأخذون عنهم كل ذلك . 
وف المق كانت سكنام فى البادية » وقلة امتزاجهم بغيرمم من الأم 
أدعى لأن يسلكوا سبيل الأولين » ويتذوقوا ذَوْتهم » ويعجبوا ام 1 
ويسيروا فى الأدب على منهاجهم . فإنْ تأر شعراء العراق وأدباؤم بالفرس 
ومن إليهم ؛ فان هؤلاء تأئروا آباءم فى الجاهلية واباءم فى الإسلام » وكان 
ديهم صورة حيّة للأدب القديم > وصدورم واعية لأثار الأقدمين » 
ونوع معيشتهم أشبه بمميشة الأولين » قال عمر بن عبد العزيز : « ما قوام أشبه 
بالسلف من الأعراب » ولا جفاء فبهم ! 296 . 


)١(‏ العد ۲ :؛ مو. 


فا لا شك فيه » أنه كان فى هذا العصر أدبان : أدب عربى صرفه 
ليس فيه كير أثر من حضارة » ولا من ثقافات الأم الختلفة . وهذا أدب 
يا قلنا — خفيف الروح » رشيق اللفظ » لاترى فيه حرا كثيراً » 
ولا ترى فيه تشيبباً بغلمان » ولا ترى فيه غرلا بقيان » ولا ترى فيه لجرأ فاجراً . 
ولا نا داعرا . كا لا ترى فيه عمقاً فى تفكير » ولا إمعاتاً وفاسفة فى تمبير . 
يعجبنى فى ذلك قول الى » فقد قال : مما يدل على أن قصيدة : 


إن بالشَمْب الذى دون سلم ع يك 
لست لأا شرا وإنما هى للف الأحمر» قوله فما : 
خيث ما ثابنا مصمئل جك حت دق فيه الأحَلة 


فإن الأعرابى لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا . 

وأدب آخر خَضَّرى.» كالذى تراه فى كتابة عمرو بن مسعدة » وابن 
لفقم ٤‏ وقد تأثر بالفرس أثراً كبيراً . وفى ذوق إنه لس فى خفة روح 
الأول ولا رقته وعذوبته » محتاج الذهن فيه إلى أن يتحرف بعض 
الاتحراف ليفهمه » وكالذى تراه فى شعر بشار » وأبى نواس ؛ فيه العمق 
وفيه الجر . والقصيدة التى كان تيدتّى بها العربى » ليعبر عن عاطفة قوية 
بسيطة ؛ أصبحت فى الحضر مُملة يتصنع صاحبها الماطفة وناو قاروالاو 
اذى كان يشرح حياة البادية » وما فيها من بطولة وشجاعة وقوة ؛ أخذ 
يعبر عن حياة المدن » وما فيها من نعومة ولين » وانتقل النثر من جمل صغيرة 
مفصولة مقطعة أو خطبة قوب تقال شفاها » إلى كتابة يتدوع موضوعها بتنوع 
ع افق الحضارة . ويفصل فا الكلام وبربط ‏ وقد كان العرنى الذى يعبر بلسانه 
خري الطبيعة والبيئة » فأصبح الذى يكتب بقلمه وليد التربية العلمية » وريج 
الكتب والدفاتر والحابر . وعلى الجلة فكلا النوعين من الأدب ظل لياته 


الاجتاعية » هذا فى حصره وذاك فى باديته . وإذ كانت البادية لم تتغير » 
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وكانت فى العهد العباسى مثلها فى العهد الأموى ؛ كان أدبهم كذلك يجرى فى 
واد واحد » وإذاكان الحضر متغيراً . فالعراق العباسى غير العراق الأموى ؛ 
كان الأدب الحضرى مختلقاً عا قبله . فكتابة فى أنواع جديدة » وغزّل 
جديد » والكتب الؤلفة فى الأدب تصف حياة اجتاعية جديدة » وهكذا . 
تع تفن 

وكا كان خطأ ووضع فى الاغة ؛ كان كذلك فى الأدب » بل الباعث فى 
الثانى أقوى منه فى الأول » فالولاة الأمراء يسجبهم الشعر اللطيف » والقصص 
الثريب » أ كثر ما يسجيهم اللفظ » والتزيد منى القصائد لفخر قبيلة أو ذمها » 
والنوادر فى القصص تسترعى الأسماع » والحكايات لإعلاء شأن فرد أو 
قبيلة » والتوسم فى الثالب والناقب . كل هذا يحد مجالا فى الأدب أ كثر مما 
جد فى اللغة » وقد كان هؤلاء الوّضاع من العرب أحيانا ومن العلا أحيانا : 
« تکادّب أعرابيان » فقال أحدها ا مركة على فرآس لى ء فإذا أنا بظلمة 
شديدة فيكّمتها حتى وصلت إليها » فإذا قطعة من اليل لم تبه » فازلت أسمل 
عليها بفرسى حت تبه اناب ! فقال الآخر : لقد رميت ظبياً مرة بسهم » 
قحل الظبى كيشت فمدل الهم خلفه » فتياسر الف فتياسر السهم »ثم علا الى 
فعلا السهم ء ثم أتحدر فاتحدر حتى أخذه ! » فال التوتزى : سألت أبا عبيدة عن 
مثل هذه الأخبار من أخبار العرب ققال : إن اليم تكذب أيضاً فتقول :كان 
رجل نصفه من تحاس » ونصفه من رصاص ! فتعارضما العرب بهذا وما أشبهه . 

وقد عقد الثعالى فى كتابه فقه اللغة فصلا فى خرافات العرب » فوضعوأ 
اسم الس لمن بتولد بين الإنسى والجنية » والفماوق بين الآدى والسّعلاة . 
والملبان بين الآدمى والك . ومن ذلك ما ذعموا أن جُرهماً كانوا من نتاج 
حدث بين الللانكة والإنس » وأن بلقيس ملكة سا كانت منمثل ذلك النجل » 


. الزهر ۲ : “هم لقلا عن الكامل‎ )١( 
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يأجوج ومأجوج هم تناج ما بين النبات وبمض الميوان » ال . 
واشتهر بالوضم من العلماء ؛ ماد اركاوبة » وحَلف الأحمر » وهشام بن 
ال گل النسابة وغيرم » فهؤلاء ملنوا كتب الأدب العربى قصما وقصائد 
وأخباراً ا وأنسابا لم يتتحروا فبها الحق والصدق . لخاد روى كثيراً من أخبار 
الماهلية وشعر الإسلاميين » وحروب القبائل » وروى العلقات السبع » » وكان 
له من القدرة ما يستطيع بها أن يقلد الشعراء الأولين » وعم بها على الناس . 
روى الأغانى : « أنه اجتمع فى دار الهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فيها عدة من 
الرواة والعلاء بأيام المرب وآذابها وأشعارها. ولغائها » إذ خرج بعض أسماب 
الحاجب » فدعا بالقصل الى الراوية » فدخل فكث ميا » ثم خرج إلينا 
ومعه حماد والفضل جنيما ‏ وقد بان فى وجه ماد الانكسار والنم ؛ وى 
وجه اللفضل السرور والنشاط -- ثم خرج حسين الخادم معهما » فقال : يا معشر 
من حضر من أهل العلل ؛ إن أمير الؤمنين يعلمك أنه قد وصل مادا الشاعر 
بعشرين ألف درم للودة شعره » وأبطل روايته ازيرت فى أشعار الناس 
ما ليس منها » ووصل الفضل. مخمسين ألما لصدقه وححة روايته ؛ فن أراد 
أن يسمع شعراً جيداً محدثًا فليسمع مرن ماد » ومن أراد روابة صميحة 
فليأخذها عن المفضل »20 . 

وخلف الأحمر يقول : « أتيت السكوفة لا كتب عنهم الشعر فبخلوا عل به 
فكنت أعطيهم المنحول» وآآخذ الصحيح » ثم مضت فقلت لم : ويلك ! أنا 
ائب إلى الله » هذا الشمر لى » فل يقبلوا منى » فبق منسوبا إلى العرب لهذا 
انين 506 
وان الكلى ن عالا اترا شار العرب وأيامها ووقائعها » مكثراً 


)١(‏ ص ١١۷‏ فقه اللفة طبع مر وقد حذف هذا الفصل من الآباء اليسو عيين 
( ۲ ) آغاق ه : ١1/7‏ وابظر بقية الحكاية وسيب هذا التشهير E‏ 
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فى التصانيف » تزيد تآليفه على مائة وسين مصنناً > عدها ابن النديم فى 
الفيرست . وقد قال فيه امد بن حتبل : كان صاحب سير ونسب » ما ظئنت 
أن أحداً يحدّت عنه » وقال الدارقطنى « هشام متروك وقال غيره ليس بثقة »0©, 

هؤلاء الوضاعون ؛ أفسدوا الم والرواية . وأجهدوا الثقات من العلماء 
بتقد ما رووا ؛ يتبينون صميحه مرن فاسده » فوفقوا أحيانا » ولم يوفقوا 
أحيان . لأن قول فشافى الناس ء وتفرق ف البلدان » وتساهل الئاس فى 
الأدب والأخبار ما لم يتساعاوا فى الحديث . 

كنبا ينبا كن 

كان نتاج الأمة العربية الاغوى والأدبى فى هذه القرون الثلاثة _ أعنى 
قرا ونصفًاً قبل البعثة » وقرتاً ونصقاً بعدها ‏ نتاجا عظيا » ولكن نتاجها 
لا فى فلسفة ولا فى علوم رياضية وتحوها » بل نتاج أدبى > ولیس حرراً 
فى كتب كالتى دونها الفرس واليونان وإما هو شفوى ‏ إلافىالقليل النادر # 
يتناقله جيل عن جيل » والذا كرة لا تی کا یی الكتاب » فدخل على هذه 
الأروة نتقص وتزيد وتغيبر وتبديل . ولكنها على العموم ثروة كبيرة وقيمة 
إذاقورنت بثروة أمة أخرئفمثل هذا الزمن » وفىموقف كوف الأمة العربية . 

وهذه الثروة متعددة النواجى » فشعر تدهشك كثرته ؛ حتى ليخيل إليك 
أن كل عربى شاعر » وأن لسانه ينطق بالشعر كا ينطق بالكلام » ثم هو 
متنوع الأغراض » متنوع الوزن » متنوع العانى . فكان لنا من اسرى” 
القيس » إلى بشّار بن برد دواوبن ضخمة لاتجمع كل ما قالوا »'ولكن نجمع 
أقله » أودعوا فيه تفرم ومجاءم » وتوا فيه بعواطفهم وشعورم » 
ووصفوا فيه أوعتهم وحنينهم إلى وطن » ووفاءهم ليت » ووصفوا طبيعة 
أرضهم » ونباتهم وحيوانهم : 
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وثروة من الطب لا تقل شأنا عن الشعر » يستعينون بها فى سيج 
القبائل فى الجاهلية » وف تنظ الأحداب السياسية فى الإسسلام » ويصلون 
مها فى الجاهلية والإسلام إلى محقيق أغراضهم »> وبث أفكارم فى الس 
والحرب ء وجمم الكلمة وتفريقها » وم الأمثال والحم »> وقد برعوا فما 
وأ كعروامتبها » وقامت لم مقام الفلسفة لليونان ؛ ؛ أمدم مها كثرة ة تجاريهم 
ودقة ملاحظهم وحسن صيافةهم ٠‏ 

ولم الأخبار الكثيرة عن أبطالم فى الكرم 1 وأبطاللم فى الحرب » 

وأبطالم فى الوفاء » وأبطالم فى القيافة والتكهانة » ام . 

و قا سواتهم » وحكامهم وفرسائهم eas‏ 
ولصوصهم © وم أساطيرهم وخرافاتهم » وتقاؤلم وتشاؤعهم ومحيْلاتهم . 

وم الأخبار الطويلة عن أيامهم » وأصنامهم وعباداتهم » وحنقائهم 
ومبودهم ونصارام . 

بډ جد جد 

ولا جاء الإسلام اتصلت به الثقافة العربية اتصالا وثيقاً » حتى كان من 
الدين التثقف مها ء والعم بلختها وأخبارها » بل عمل الإسلام عملا كبيراً 
فى رقا وتقنينها . ذلك أن القرآن الكرم والحديث عربيان » ومن حسن 
الإسلام تعل لغته » فكان الإسلام أ كبر البواعث على نشر هذه الثقافة 
والعناية بها . دخل اللحن فى العربية » شاف المسلمون على القرآن أن يتسب 
إليه لحن فوضعوا التحو » وتَمَلّهم وضع النحو على مشاقية الأعراب ,» 
والأخذ عنهم » حتى يصلوا إلى قاعدة فى الرفع والنصب والجر وال جزم يضعونها » 
وكانت حركة عنيفة ومجهود كبير توج بكتاب سيبوبه . وما کان يكون ولا 
ا 
)١( <<‏ قال اين خلدوث : ولا فسدت اللغة بما ألقى إلها ما يغايرها وخشى أهل العلوم أن 
تفسد تلك الملكة رأساً » ويطول المهد بها » فيئغلق القرآن والحديث على الفهوم استنبطوا من س 


۲۸ 


ووردت فى القرآن والحديث ألفاظ لنوية » فضربوا أ كباد الإبل إلى 
البادية يستفسرون عن لفظ » أو يقفون على تعبير » ودعام ذلك إلى حفظ 
الأشمار » ففيها أحيانا ما يفسر لف قرآنيا » أو يساعد على فهم تعبير قرآنى . 
فا كثرواس رواية اللغة والأشعار لذلك ¢ ودققوا فا وتحروا الوضوع 
من الصحيح 3 وما كان يبذل هذا الحهد ¢ وذلك التحرى ولا ماوراءه من 
باعث دیق ٩<‏ 5 

وعنوا بلهجات المرب ٤‏ وكيف ننطق غيم وقریش » ومن الذى سل 
ومن لا عيل » ومن يبدل ومن لا يبدل" ؛ لتفهم قراءات القرآن »کا عنوا 
بالعرتب و الأصيل لما فى القرآن من معرب وأصيل . 

بل وج بعض العاماء بعد فى البلاغة » يضعون لها القواعد » ويستنتجون 
القوانين تفهماً المواضم الإيجاز فى القرآن » وتذوقا لبلاغت. . 
= مجارى كلامهم قوائين لتلك الملكة مطردة » شبه الكليات والقواعد يقيسون علا سائر 
آذواع الكلام ويلسقون الأشباه بالأشباه » مثل أن الفاعل مرفوع والمقعول منصوب» الخ 
مقدمة £۸٢‏ . 

١(‏ ) قال الثعالوى فى أول كتايه فقه اللغة « أما بعد فإن من أحب الله أحب رسوله المسطفى 
ميل الله عليه وسم > ومن أحب الى المرنى أحب العرب » ومن أحب العرب أحب اللعة 
العربية الى بها ذزل أفصل الكتب عل أفضل المجم والعرب » و من أحب العربية عى بها وثابر 
ملا وصر ف هته إليها » و يقول « والعربية شير اللفات و الألسنة و الإقبال على تفهمها من الديانة 
إذ ھی أداءٌ الملم ومفتاح التمقه فى الدين » الخ“ . 

وقال ابن عباس : الشمر ديوات العرب فإذا عفى علينا الحرف من القرآن الذى أنرله الله 
بلمة المرب رجعنا إلى دیو اسا فا لیا دمر ذلك مثه 01 وسثئل عن قول الله تعالى و عن أليمين 
وعن الثمال عزين » تال عزين الحلق الرقاق ؛ قال عبد بن الأبرص : 

فجاءوا بهرعون إلوه حى يكونوا حول مره عزينا 

انظر الإتقان ١‏ : 144 وما بعدعا. 1 

(۲) يقول عبد القاهر فى البلاغة و وهى باب من العلم إذ أنت 'قتحته اطلعت منه على 
نوائد جليلة » وممان شريفة » ورأيت له أثراً فى الدين عظيما.وفائدة جسيمة , ووجدته سيا 
إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاح أنواع من الخال قيما يتعلق بالتأويل » 
دلائا, الاعجاز ص ۲۳ . ' ١‏ 
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وهكذا كان القرآن منبعاً لثقافة روحية وعقلية » سنيينها بعد . وكان منبعا 

لثقافة عم بية وعلدية » أشرنا إلا الآن . 
FF ¥‏ 

وغنيت الثقافة العربية فى الإسلام بما كان فيه من أحداث » فسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأخبار الخلفاء » والفزوات والفتوح » وما 
لها من شعر وأدب وقصص » وما كان يبند على الللفاء والولاة من شعراء 
وما كانوا يقولون » وما تكن من مذاهب دينية من خوارج وشيعة ومرجئة 
ومعتزلة » وما كان لذلك من أدب » وما كان من أحزاب سياسية وانحياز 
الشعراء والخطباء إلى هذه الأحزاب . 

كل هذا كان ثقافة عربية » يتثقف مها من كانوا عربا فى أصلهم » ومن 
كانوا رست أو روما أو بونانيين » وعلى اللخلة م نكانوا فى المملسكة الإسلامية > 
وخاصة من أسلموا وتعلموا . وما كان يبغ النابغ إلا إذا عرفها » وأحاط 
بطرف منها » فكانت ذلك عنصراً من عناصر الثقافة العامة فى ذلك العصر . 

¥+ تنا كن 

م العلماء ‏ فى عصرثا الذى تؤرخه _ من عرب وموال على هذه الثقافة 
يبحثون عنها من تواحيها للتمددة » ويرحلون إلى البادية أحيانا » وإلى الأمصار 
أحيا » ويسمعون للرجال والنساء والصبيان » وانخاصة والعامة - حتى استتافوا 4 
هل يأخذون اللغة عن الجنون أو لا . يدخلون على الرأةفى خبائها » وعلى 
راعى الإبل فى مرعاه » أو حاتم يسأل أ َم » والأصْمَعيٌ يقول : 
معت صبية تر اجزون . والجاحظ : بروىعن عبد أسود لبنى أسّد . والواقدى : 
بروى عن فاطمة بنث المنذر زوجة هشام بن عروة . وكان أم عمل ؤلاء 
محويل الثقاقة العربية من ثقافة لسانية شفهية فى الغالب ‏ إلى ثقافة كتابية 
نحرئرية » و نت هذه هى الحطوة الأولى ليتناول العلماء بعد ما جمم يتقنحوته » 


رق 


وبميزون خطأه من صوابه » ويضموت. ل القواعد . 

وكان هؤلاء العلماء فر كل فرقة يلب عليها اليل إلى ناحية من واحى 
هذه الثقافة . فاطليل بن أحد » وأبو زيد الأنصارى » والأسمى » وأمثالم ؛ 
غلب عليهم مقردات اللغة وجمعها والبدء بتبوييها . والفضل الى » وخلف 
الأحمر» وحمّاد اراوية » وغيرم غلب عليهم جمع القصائد والأشعار والأمثال» 
وما إلى ذلك . وتمد بن إسحاق » والواقدى » وأبو محتن و بن عدئ 
والدائنى » مالوا إلى ندوبن الروايات عن الأحداث التاريخية ؛ كفتوح الشام » 
وفتوح العراق » ووقعة الجل » ووقعة صفين » ونحو ذلك » وفى أخبار البى صل. 
اله عليه وسال وكتبه إلى اللوك والغازى » وأسماء الناققين » والوفود . وابن 
التكلى + و اما عنوا بالا ساب وا ينتسا من وتات وسار اك وموء وذاث 
وف أخبار الأوائل من عاد الأولى والآخرة » والعكّرين والأصنام والقداح » وأيام 
العرب وأسمارمم » الح . 

% تن نه 

وبعد » فإذا حاولنا أن مختار من بمثل هذه الثقافة العربية بفروعها » فلسنا' 
مختار الأصعمى وما بين أبدينا من كتبه ؛ فليست تمثل إلا الناحية اللغوية ». 
ولا الفضل الضى وكتابيه المفضليات والأمثال ؛ فهمالا يمثلان إلا الناحية الأدبية. 
ولا كتب الجاحظ وان قتيبة ؛ فإنها تمثل نوعا آآخر من الثقافة سين بيانه ؛: 
إنما الذى عثل الثقافة العربية هو « المبرد » وكتابه الكامل ألا » ثم أمالى. 
القالى ثانا . وليست الأمالى مما ألف فى عصر تا ء فلندعها الآن وتجتزى" بالبرد 
والكامل » وإن كان قد عاش زمتاً فى عصرنا » وزمتاً فى العصر الذى بعده » 
وقد اخترنا الكامل لأنه خير كتاب وصل إلينا من تراث ذلك العصرء يمثل 
شيثين هامين ؛ عثل الثقافة العربية فى عناصرها احتلفة » ويمثل طريقة تعلي 
الملين فى ذلك العصر لتلك الثقافة ومنهج التأليف فا . 
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ولال 

كذلك لا نطيل تی ترجة البرد » فالذى يهمنا كتابه . 

هو تمد بن بزيد » عرب الأصل من قبيلة ماله . وثمالة من الأرّد » والأزد 
من قحطان » فهو من عرب الین . وكان للأزديين أث كبير فى الدولة الأموءة . 
أعانوا زياد بن أبيه وابنه من بعده » وحالفوا ممع ربيعة يناهضون حاقا آخر 
هو حلاف كيم وقيس » ووققوا يحانب اڳ بن أبى صفرۃ ‏ وهو أزدى 
كذلك - يخاربون الخوارج . 

ولد الي بالبصرة سنة ۲٠۰‏ وأخذ العم عن الى والازنى « وكان إمام 
العربية ببنداد » وإليه انتهى علهاء وكان حَسَنَ اللاضّرة فصيحاً بليفاً مليح 
الأخبار » ثقة فما برويه كث النوادر » فيه ظرافة ولباقة ”"2 وكان يتنازع رياسة 
الم فى بغداد هو وثعلب » ومن أسباب نزاعهما اختلاف مدرستهما » فالمبرد 
بصرى تعل على الذهب البصرى وطريقته » وثعل ب كوف تمل على الذهب الكوق 
وطريقته » وينهما اختلاف كبير فى النحو والصرف واللئة » وما يقاس عليه 
ومالا يقاس » ال . وقد ظفر البرد بشعاب ؛ لأن البرد كان حسَنَ العبارة حاو 
الإشارة فصيح اللسان ظاهى البيان » وثعلب متحفظ متكش ليس فى لباقة البرد 
وفصاحته » وكان المبرد يحب الاجتماع بشعلب للمناظرة » وثعلب يراوغ . 

كان يحفظ كثيراً من اللغة وغريبها» وأحفظاً الناس فى عصره للأخبار» 
واسم الاطلاع فى النحو » و ن لا يعنى بالأسائيد فما بروى من لئة وأدب 
كا يعنى غيره من علاء عصره . وقد أل ف كتبا كثيرة فى فروع الثقافة العربية 
الختلفة . ألف فى التحو « المقتضب » و غيره » و ألففى إعراب القرآن .وف قواعد 
الشعر وضروب الشعر وشرح كلام المرب و تخليص ألفاظها » وفى قحطان 
وعدنان الو أم كتبهالكامل . وقد مات ببغدادسئة ۲۸٠١‏ فى خلافة المعتضد . 

( ۱ ) معجم الأدباء + : )١( ٠۳۷‏ تجد أحاء الكتب الى ألغها فى الفهرست ومعجم الأدباء 
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كتاب الكامل 


لبد مسل عربى + أزدى انی » وهو لنوى تحوى » وهو لبق ظريف » 
وهو لم يثقف بغير الثقافة العربية ‏ على ما يظهر ‏ 

كان لكل كلة من هذه الكلات لون فى كتابه الكامل » فهو صورة 
تامة لكل ماذ كرنا . 

قال فى صدر الكتاب : « هذا كتاب ألفناه يجممع ضروبا من الآداب : 
ما بين كلام منثور » وشعر مرصوف » ومثل سائر » وموعظة بالغة » واختيار 
من خطبة شريفة . ورسالة بليغة » والنية فيه أن نفس ركل ما وقع فى هذا الكتاب 
من كلام غریب أو معنى مستفْآق » وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب 
شرحاً شافياً » حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً » وعن أن يرجم إلى 
أحد فى تفسيره مستغنياً » ويقول فى صدر باب من أنوابه : « بذ كر فى هذا 
اناب من كل شی اکر ن فيه اسار اة لقازى" » وال بلق الملل لفن 
موقم الاستطراف » وتخلط ما فيه من الجد بشىء يسير من المزل ليستريح 
إليه القلب ونسكن إليه النفس 276 فالكتاب تغلب س فى مختاراته ‏ الناحية 
التى تبعث السرور والفرح والضحك ؛ إلا قايلا من ذ كر الموت والرثثاء . 

اختار فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل » ومن أقوال الصحابة 
والتابعين مثل أبى بكر وعمر وعثان وعلح وعر بن عبد العزيز » ومن أمثال 
التكاء كأ كنم بن صف فى الجاهلية » والأحنف بن قيس فى الإسلام » وشعراً 
كثيراً من الشعر الجاهل وصدر الإسلام » وقليلا من شعر الحدّثين » وأدبا 
لموادث تاريمية ومذاهب دينية كأدب الموارج » والكتب التى دارت بين 
أبى جمفر المنصور ومد بن عبد الله بن حسن العلوى . 


HI 


أ -كثر ما يجيه ما جمع بين الأشياء ثلاثة ؛ ممنى جيد ف التعبير عله شى. 
من غریب اللغة . وشیء من مسائل النحو أومشكلاته . تورد ما اختار ثم يعن 
اشع معدي و ورد قول رسول الله صلى الله عليه وس عدم 
الأنصار : « إنكم كرون عند الفزع وتقأون عند الطمع » فلا يتعرض 
إلا لكلمة الفزع ومعانها الختلفة » ويستشهد على كل معنى » وإذا ورد فى 
لاقشاد كلة دراو وي ف ها 

ينون کل بضع مختارات بکلمه « باب » ومرن العسير فى كثير من 
الأحيان أن تفرق بين باب وآخر » وتدرك أن هذا الباب وحدة مستقلة تجمع , 
مارات ذات صبغة خاصة مخالف ما فى الباب الآخرء اللهم إلا فى القليل 
النادر كباب الحوارج » حتى ليخيل إليتا أن كلمة « باب » يستعملها فى معنى 
« درس » فكأنه ينون كل درس أو جملة دروس يباب » والدرس 
أ و الدروس تكون حيمًا اتفق له ء لا يتقيد فا إلا بأمها مختار فيه أدب » وفيه 

لنة وفيه نحو . 

eS 
ومن أقوال الصحابة مث ل كلة أبى بكر فى مرض موته » ورسالة عمر فى القضاء‎ 
» إلى بى مومى الأشعرى ؛ و تاب عنان إلى عل بن ألى طالب حين أحيط به‎ 
وكلة عل حين بلغه أن خيلا للعاوية وروت الأَنْبارَ وقتاوا عامله حمّان بن‎ 
حسان » ثم يذكر باب يمنى فيه بما كان من كلام العرب مختصراً مفهما » بن‎ 
: اللفظ حسن الوصف »ء جميل الرصف كقول الخطيئة‎ 

وذاكَ فق إن تأته ىصنيئة إلى ماله لا تأنه شنيم , 

وقول عنترة : 

حبك من شېد الوقيمة أننى أغشئ الى وأعف عند لدم 

ويقارن بين ما ورد لبعض المرب ؟ من ضرورة فبيحة » وألفاظ مستهجنة 
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وبين ما هو أوضح فضا وبين معنى > ثم ينتقل إلى نبذة من كلام المسكاء فينقل 
عن ابن عر أن هكان يقول : « إنا كنا معشر قريش ند الجود والمل ؛ السؤدد» 
وتعد العفاف وإصلاح الال ؛ المروءة . و ينقل عن الأحنف بن قبس قوله كثرة 
الضحك تذهب الهيبة » وكثرة امزح تذهب الروءة » ومن ازم شيثًا عرف 
به » ثم يسترسل فى ذلك فينتقل عن عبد املك بن سہوان » وأبى سفيان ومعاوية» 
ثم ينتقل إلى شمر لرجل بجو بلال بن البییر الحاربى » ولأبى الان يمدح 
يجير بن لاس وآآخر يننى نسب آخرين » الم . ويعقد باب ثالا » يذكر فيه 
تنا من 2 فرب رة رلا قبس . 

ثم باب رابع يذكر فيه مختاراً ار جل من بنى سعد يرثى رجلا ولحَضْر 
ابن عاص » وقد غبط عيراث وره من أحد أهله . وانتقل خأة إلى قول جميل 
ي فيه نة ثم لأمية بن أبى المتلت فى الغاء ‏ ثم لهي بن الربيع فى الل » 
ويأنى بعد ذلك باب خامس فيه نيذ من كلام حكاء العرب . 

وعلى هذا النح و كل الكتاب ؛ يتعرض فى بعض فصوله لما قال العرب فى 
الجر » وما قالوه فى السؤدد وما قال جربر والفرزدق فى الفخر » ووعظ الوعاظ 
أمثال عبر بن عبد العزيز وعلى بن أبى طالب » ويتقل مختاراً فى مجالس 
العرب ؛ فينقل عن الأحنف بن قيس وقد سئل : أى الجالس أطيب » وعن 
الملب بن أبى صُّفرة » وقد قيل له ما خير المجالس » وعرن ابن عباس فى 
الجليس وي ذكر نبذة من أمثال العرب مثل : لم يذهب من مالك ما وعظك ؛ 
و ا ر »وأن تر د للاه بماء أ كيس . وي ذكر ما قاله بعض العرب 
فى الرثاء » وما قالوه فى اللغة والعيش الرغد » ويعرض لطرف مما دار من الكلام 
الحسن فى المروب الإسلامية الأول كوقعة الجل وما كان بين الحكمين . 
ويذكر طرق من الحطب الختارة ؛ كطبة زياد والحجاج . م القرّل وطرائفه » 
فأعر الى يشكو حبيبته » وعمر بن أبى ربيعة فى التحّافة وأقوال فى دهاء العرب 
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وحلهم وكرمهم وشجاعتهم » وما ينهم من مدح ويماء ؛ وعد اہم ولصوصهم 
وتكاذييهم » وثوادر الأعراب فى زواجهم وطلاقهم » وطول لية وقصرها » 
وبعض طرائف العشاق » وهاج القبائل . ثم ما ورد من العرب فى الوصف : فى 
وصف جمل وحمار وحمامة وحادٍ » ثم باب طويل فى أخبار الحوارج » وحرويهم 
وعقائدم وخطبهم وأشعارم ونوادرم . وبين هذا وذاك ؛ أنواب علمية بعضها 
محوى مثل « باب ما جوز فيه يفل فما ماضيه فمل مفتوح المين » وبعضها 
بلاغى مثل باب فى التشبيه . 

هذه نظرة الطائر » إلى كتاب الكامل » أردنا مها نستدل على أن الكتاب 
شل الثقافة العربية » ونتبين منها الأتجاهات الختلفة التى انجيتها هذه الثقافة » 
وعلى أن أنظار المعامين فى ذلك العصر كانت أنظاراً فردية لسائل فردية » 
فالموضوع الواحد كالسؤدد عند العرب » مفرق فى تايا الكتاب من أوله إلى 
آآخره . لايجمع اناب ولا الكتاب إلا أنه مختار فيه معنى جميل أا كان » 
وفيه لغة حو » فأما أن تكون أبيات الدج فى جانب » والذم والرثاء ومحو 
ذلك فى موضم واحد ؛ فليس هذا شأن الكتاب » ولا شأن معللى ذلك العصر . 

قلنا إن المبرد ‏ على ما يظهر ل يثقف إلا الثقافة العربية . وذلك واضح 
فى كتابه ء فل يتعرض لغيرم إلا قلبلا نادراً » لقد نقل عن بر جهر وأردشير 
ولكن فى مواطن معدودة » وورد فيه كلام عن الموالى ولكن نظره إلهم نظر 
عربى » وقصّ ما كان بين عبد الله بن عبد الأعلى وأليون ملك اروم وقد أرسله 
عر بن عبد العزيز إليه يدعوه إلى الإسلام . وقص ما كان بين الشعبى وملك 
اروم » وقص ما كان من استئذان ملك الروم معاوية فى أن يغالبه » فبعث إليه 
ملك الروم برجلين أحدما طويل » والآخر قوى جسم الح ولكن هذه أمور 
لاتدل على ثقافة أجنبية لأنبا حوادث متصلة بالسلبين العرب » وقد رواها 
البرّد كا نقلت إليه عن العرب . 
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وقلنا إن المبتد عربى أزدى يانى » وكتاب الكامل ثل هذا النوع من 
العصبية القبلية تمثيلا سميحاً » فهو يتعصب للأزد ولليمانين » ويروى الكثير 
من الصحيح والسقم لإعلاء شأنهم » فهو يعقد باب يعنونه « باب ذكر الأذواء 
من الين فى الإسلام » فيذ كر فيه الأذواء فى الجاهلية » كذى كلع وذى نواس 
وذى رعين » وى الإسلام كخريئْمة بن ثابت ذى الشهادتين » ويِذ كر خبراً عن 
کان ينه وبين املانئكة سبب من المانية ؟ فسعد بن معاذ الأأنصارى هبط لموته 
سبعون ألف ملك لم يهبطوا إلى الأرض قبلها . وحنظلة بن أبى عامر الأنصارى 
غسلته اللاتكة » ا¿ . - هذا فى آخر الكتاب س وأما فى أوله فيختار قول 
رسول اله صل لله عليه وسل فى الأنصار « إن كرون عند الفزع وتقلون 
عند الطمع » والأنمار من الأوس والليزرج وها قبيلتان انان أزديتان فى 
قول النسّابين » ويمختار قول أبى بكر فی الھاجرین « ولا لقيت منک يا معشر 
الهاجرين أشد عل“ من وجمى » إلى وت امور ير فكلك ورم هه أن 
يكون له الأمس من دونه » ويختار السكلام فى الو ارج ويطيل لسببين - على 
ما يظهر - ( ١‏ ) فهو يعارض الجاحظ » وقد ذ كر فى كتايه الشعوبية » والشعوبية 
حركة أمحمية تناهض العرب . واللوارج أ كازرم عرب خلّص » لم أدب عرب (۲) 
والذى فاتل انلوارج للهاب بن أبى صفرة وبنوه » وهو أزدى كالبرد » وكان 
يعاونه الأزديون قبيلة المبرد » فالإشادة بالتنكيل باللوارج إشادة بقبيلته . وهو 
فى كتاب الكامل يعلى شأن الهلب ويتأوّل له » « لقد رمى الهاب بالكذب 
حتى فى حديث رسول الله » فهو يذ کر أنه إنما كذب فى الحرب » والحرب خدعة 
والكذب فى المرب جائز » والكتاب مماوء بالأخبار التى تعض آل الهاب 
وترفع من شأنهم » وبرئوى فى أخبار الموارج قول أعشى عمدان : 

إن الكارم أت أسبابها لانن الليوث الف من قحْطان 
للفارس المامى المقيقة مُعلما زاد الفا إلى قرى تَجْرَارف 
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الحارث بن رة اليك الذى2 حى العراق إلى قرى كر'مان 

ود الأزارق أو اب بطعنة وعوٽ من فرسائهم ماتا 610 

ويروى الیرد عن عل أنه قال « للأزه أربع ليست لى : يذل لا ملكت 
دم » ومع لموزتهم » وحئ ۾ عمارة لا حتاجون إلى غيرم » وشجعان 
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لا تون ) 
وهكذا كان كتاب الكامل يمثل كل ناحية » حتى التزيد فى الأخبار 
للعصبية القومية والقبلية . 
*% ¥ ¥ 
وبعد ؛ فإن كانت الثقافة الفارسية تمثل حياة كشروية فيها مدينة معقدة 
ونظل مسكبة » وفيها مسافق الدنية المعنة فى الحضارة » وفيها حاسن المد 
ومساويها . فالثقافة العربية تمثل حياة بسيطة سهلة لا تركب فما ولا التواء ؛ يها 
بساطة العيش » وفبها بساطة القول . وفهها محاسن البادية ومساويها ؛ كا تمثل قوم 
عاشوا فى جاهليتهم فى 'زاع قبل » يفخرون وعدحون ومهجون » ويدينون 
الأصنام » ثم يجممهم دين واحد هو الإسلام فيرفع من تسيتهم وعقليتهم . 
ويأخذون فى حياة فيها أثر للقديم » من عصبية قبلية وتحوها »> وفبها كثير من 
جديد » فتوحيد وتقوى وخوف من الله وعذابه ورغبة فى ثوابه » وفيها شعور 
بعزة الفاح وسلطان الام » وفيها اعتداد يأنقسهم وخاصة من ناحيتين : لسانهم 
وسيفهم » واعتاد على غيرسم فى مرافق مدنية ذربوها ونوا عليها . 
ولثن كانت الثقافة الفارسية دونت من قدي وتعاورّها التلف والتجديد » 
وخرت فى كتب سل منها شىء إلى العهد الإسلاى فالثقافة العربية كانت 
كلها فى جاهليتها ثقافة شفوية تعتمد على الذا كرة والرواية » وفى الإسلام إنا 
عنى بتدوين القرآن وبعض الحديث » فأما الأدب واللغة فظل أغلهما كا كان 
)١( 7‏ الكامل :0.06 (؟) كامل ١‏ 
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الال فى الشعر الجاهلى والأدب ال اغى يتناقل من طريق الحفظ والرواية » 
حتى كان آخر الدولة الأموية وأول العباسية فأخذ العلاء فى تدوينه . 

ولئن كانت الثقافة اليو نانية قد مرت بالأدوار الطبيعية العم من بحث فى 
مسائل متفرقة » فتنظم وتبويب » وجمع للمسائل التشابهة وقواعدها فى باب 
واحد » وو صلت إلى السلمين بعد أن هذبها النطق » ورتبتها الأجيال المتعاقبة 
من فلاسفة اليونان » فالثقافة العربية فى عصرنا الذى نؤرخه من لغة وأدب 
وتاريخ وحوها كانت فى أول دورها من حيث الترتيب والتبويب » فنرى 
الفوضى فى كشب اللغة المؤلفة فى ذلك العصر » كا رأينا فى كتاب الكامل . 
ول جت الثقافة العربية هذا الدور إلا بعد أن انتهى عصرنا أو كاد . 

ومهما يكن من شىء فالثقافة العربية كانت ركنا من أركان الثقافات فى 
ذلك العصر » وعنصراً هاما من عناصرهاء لا تقل عن غيرها من العناصر » إن 
لم تزد عليها » لأن لسانها لسان الحا كين » ولغتها لغة الدين . 
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لعصل الئاس 
الثقافات الدنة 


يجانب هذه الثقاقات الدنية - إن صح هذا التعبير س ثقافات أخرى 
روحية » تنشرها الأديان الختلفة » وأهمها الإسلام والنصرانية والبودبة . 

البودية والنصرانية ‏ : يقول الأستاذ « ماز » « إن مما عيزالملكة 
الإسلامية عن أوروبا النصرانية فى القرون الوسعلى ؛ أن الأولى يسكنها 
عدد كبير من معتئق الأديان الأخرى غير الإسلام » وليست كذلك الثانية » 
وأن الكتائس والببيّم ظلت ف الملسكة الإسلامية » كأنها خارجة عن سلطان 
المكومة » وكأنها لا تكوّن جزءاً من الملكة » معتمدة فى ذلك على العهود 
وما كسبتهم من حقوق » وقضت الضرورة أن يعيش البهود والنصارى 
يحائب السلمين » فأعان ذلك على خلق جو من التسامح لا تعرفه أوروباق 
القرون الوسطى . كان الهودى أو النصرانى حراً أن يدين بدينه » ولكنه 
إن أسل ثم ات عوقب بالقتل . وف الملسكة البيزنطية كان عقاب من أل 
القتل 7 

كانت الكنيسة بحرم على النصرالى أن يتزوج غير نصرانية إلا إذا 
تنصرت » وكذلك النصرانية لا تتزوج إلا نصرانياً . أما الإسلام فقد حرم 
على المرأة المسامة أن نتزوج غير مسل > وأحل لارجل الل أن يزوج كتابيّة 

)١(‏ لصتا هذه الكلمة من كتاب مكز وانبضة الإسلام » الذى ترحه ر داش ۾ من 
الأنانية إلى الإنجليزية . ٠‏ 
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يهودية أو نصرانية » وإن بقيت على دينها لقوله تعالل ام 
الطيياث وَطْمام الذين أواثوا الكتاب حل و رطام حل مه 
والمحصتات من ع اللؤمتات وَالحستات مرن الزين أوتوا 0 « 
فكان كثير من السلمين يازوجون يبوديات أو نصرانيات . ومنهن من نسل » 
ومنهن من تبق على دينها . وكان هذا سبباً من أسباب اتصال السلمين باليهود 
والتصارى . 

وقد كان بين الخنفية والشافعية خلاف شديد فى قتل اسل بالكافر » فکان 
المنفية يرون أن الس إذا ككل دمي قتل بدء وخالفهم فى ذلك الشافى . 
وكان بين الفريقين جدال وحجَاج » تراه ما مبسوطً فى كتب الفقه . وكان ما 
ان : أن عبيد الله بن مر بن اللطاب - لما قتل أبوه - اتهمق 

شترا فى تدبير قتل « حفيئة » وكان نصرانياً فذهب إليه عبيد الله 
0 علاه بالسيف صلب بين عينيه » فلما استخلف عمان بن عفان » 
دعا المهاجرين والأنصار . فقال : أشيروا على فى قتل هذا الرجل ( يعنى 
عبيد الله ن عر ) هق فى الدين ما فتق » فاجتمعم المهاجرون والأنصار فيه 
عل كلة واحدة » يأمرونه بالشدة عليه » ويحثونه على قتله . فإشارة المهاجرين 
والأنصار دليل على أن لس يقتل بالذدى » ول يفعل عثان ذلك ؛ لأن 
عمرو بن العاص أشار عليه بألا ينعل ؛ لأن المادثة كانت قبل أن يتول 
عان ویکون له على الناس سلطان7" » الح . 

وقد وقم فى أيام أبى يوسف القاضى ؛ أن سلا قل كافراً » لخم على 
السل بالقوّد » فقال أحد الشعراء : 

يا قاتل افشل بالكافر جرت وما العادل كابائير 


N‏ بن الطاب - لما قتل أبوه - جرد سيفه فقتل 
بنت أي اؤلؤة وقتل الهرمزان وجفينة - رجلا أعجمياً - وقال لا أدع أعجبيا إلا قتلته فأراد 
مل قتله من قبل فهرب إل معاوية فقتل فى صفين : المعارف ٠ 1۲ + 5١‏ 
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يا مَنْ ببفداه وأطرانها من غاباء الاس أو شاعر 

اتر جموا واب گواعلی دینک واصطيروا فالاجْن للصاير 

جَادَ على الاين أبو رسف بتك الؤمن بالكافر 

وخاف الرشيد الفتنة » فأصص أبا يوسف أن يتدارك الأمس بحيلة اثلا 
تكون فننة » فطالب أبا بوسف أسحاب الدم ببينة على الدّمّة"؟ وثبوتهاء 
غ يأنوا تأسقط القَد9©؟ . 

وكان الشافی ,ری ؛ أن القوّد لا بد فيه من نساوى القاتل والقتول فى 
الحرية والإسلام » فإن فضل القاتل القتول بحرية أو إسلام » فقتل حر 
عبداً » أو مس کافراً فلا قود ل ب : 

وكان الشافى رى ؛ أنه يصح أن يشترك أهل الذمة من يهود ونصارى 
فى الحروب مم السلدين - أى أن جتدوا فى الجيش الإسلای ‏ إذا رأى 
الإمام ذلك - واستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسل استعان فى عن اة 
َيب بعدد من يهود بنی کینقاع كانوا أشدّاء » واستعان فى غلا تین 
بصفوان بن أمية وهو مشرك » فلا بأس أن يستمان بالمشركين على قتال 
الشركين » إذا خرجوا طوعا » ويرضخ فم ولا يسهم 4 . 

ولسنا نتعرض هنا لعلاقة الود والنصارى بالحسكومة الإسلامية من حيث 
الضرائب » وعلاقتهم برؤسائهم »:وعلاقة الرؤساء بالطلفاء » ومدى استقلاهم » 
والقارنة بين حال النصارى فى المملكة الإسلامية » والسلمين فى المالك 

(1) فى الأصل ( الدية ) وهو خطأ على ما يظهر . 

(؟) الأحكام السلطانية ۲٠۹١‏ وقد قال الحاحظ : و إن قضاتنا أو عامهم يرون أن دم 
الاثليق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعل والعباس وزة » ثلاث رسائل : 1۸ . 

(۴) الام 4 : ۱۷۷ وممى يرضخ لم ؛ يعطهم عطاء ليس بالكثير . 


وقد روى الخطيب الخدادى عن أب هريرة أن النبى صل اله عليه وسلم قاتل معه قوم 
من الود فى بعض حرويه فانم لم م المسلمين » تاريخ بغداد جزء 4 I:‏ 
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النصرانية » وكيف كان اليهود والنصارى يتقاضون فى الأصقاع الإسلامية » 
وعلاقتبتم بالقضاة السامين » ونمو ذلك من الشئون . فهذا بالتاريخ السياسى 
أشبه » وإنما غرضنا هنا شرح ما كان لم من أثر فى الثقافة . 
كان الہود والنصارى منتشرين فى المملكة الإسلامية » وكانوا عدداً 
كبيراً ء فقد ذكر بنيامين أحد الرحالة المهود الذين رحلوا سنة ١١58‏ م أى 
نحو سنة ٠ه‏ مجرية « أن عدد المهود فى المكة الإسلامية غير العرب 
كانوا نحو ثلاثمائة ألف » وكانوا منتش رين على نهر دجلة والفرات » وف جزيرة 
ان حمر والمؤصل وعَكبرة وواسط وف بغداد والملة » والكوفة والبصرة » 
وفى كثير من بلاد فارس » تی همذان واصفهان وشيراز » وكانوا فى عة 
وسمرقند » وكان فى فارس بلدتان تسمى كل مهما « المهودية » » إحداها » 
يحرجان » والأخرى بأصهان . وكان ببغداد إذ ذاك نحو آلف يبودى » وكان 
فيها درب يسمى درب اليهود » نسب إليه قوم من الْحدّثين مهم أبو مد 
عيد الله ن عبيد الله بن حى المبودى”؟ وف أوائل القرن الثالث المجرى كان 
جى من الجزية من أهل بغداد مائة وثلاثون ألف درم » وفى أوائل القرن 
ارام كان تح نهم منغ عشر آلف دينار - والعندان بدلآن عل أن .من کان 
ببغداد إذ ذاك من غير المسامين تمن يدفم الجزية نحو خمسة عشر أن 
وقول ان حو قل + إن النصارى فى مدينة الها وتكريت أ كثر عدداً . 
وكان أغلب الاليين فى الشام يهوداً » وأغلب أطباء القصور فى بغداد 
نصارى » واشتهر الود باحترافهم حرفا خاصة » كالصيرفة ودباغة الجاود 
والصياغة" . وقال الجاحظ : « إن التصارى أتخذوا البراذين الشهرية » والحيل 


00 معجم البلدان فى مادة مبودية ل 
(؟) مز لقلا عن خرداذيه . 
Mez 2)‏ وكذلك ذكر الماحظ فى رمالة الرد على التصارى ص ١7‏ . 


ركنا 


العتاق » واتخذوا الجوقات » وضرووا بالصّوالجة » ومحدقوا الدبنى » ولبسوا 
الحم والمطبقة . واتخنوا الشاكرية » وتسموا بالحسن والمسين والمباس 
والقضل وعل“ ^ . 
على كل حال كان بين المسلبين كثير من أهل الأديان الأخرى » وخاصة 
اليبود والنصارى » وقد خالطهم السلمون ء يل اتخذوا منهم أصدقاء . قال 
الجاحظ : أنشدنا أو صالم مسعود بن قَنْدِيل القرارى فى ناس خالطيم 
من المبود : 
وَجدنا فى الود رجال صدق على ما كان من دين 
دالو وا 0 يشل الماء خالطه اليب 
خَليلان ا كتسَبيًا » وإنى لحل ماجد أبذا گتوب 
وقال أبو الطمحان الأسدى - وكان نديما لناس من بنى أكلدّاء » وكاتوا 
نصارى فاد ندامئهم س ققال : 
کان 0 يكن 5 قر مقاتلِ وَرُوْرة لاه ام رصيق 
و ار 8 البطحاء ارج ماه بخَمر من 5 
یی کل فَسْقَاض الاب لَه لا ما جَرَى فيه المدام فنيق 
0 الصلب والداء کل سميدع ‏ له فى الوق الصالحات عروق 
وف إن كَانوا تصَارَى احم وقح لی تنوم یتو 
ويقول أبو نواس : 
سَأَلت أنى أب عيسى وجبديل له عم 


» ثلاث رسائل ص 18 والملحم نوع من الثياب سنأه حرير ولمبته غير حرير‎ )١( 
. والشاكرية جع شاكرى معرب و جاكر » وهى بالفارسية معى الأجير‎ 


(۲) الحيوان ه : ۰۲ ۔ (9 ) أبو عيبى هو جبريل بن تيشوع بن جور جين 
أبن ممتيشوع التصرال » كان طبیباً الرشيد . 


تكن 


فقلت : الكلح تعجبنى فقال كثيها تتل 
ريت طبائم الإنسا ن أربعةَ هى الأصل 
قأربيسة لأربمة لكل طبيعة رطل 
وبعد » فق د كان لكل من البهودية والنصرانية ثقافة » وقد تسرب إلى 
السلمين شىء منها » فلنحاول بيان ذلك . 
الييودية - أمم منبع للثقافة المبودية التوراة » وقد ذكرت فى القرآث 
الكرم و بأنها كتاب من كتب الله الممزلة « إِنَا أنْرَلَْا التَوْرَاة 
فا دی وتو وورد فيه أن عسى أنى بعد مصدثاً لما فى التوراة 
و ينا على تارمم" وی ال 2 صدا لما بين يدنه من التَرَاة 3 
ا ال فجيل , فيه هذى ونور ) اك يِن الوْرَاةٍ ؛ 
وَهُدَى وَمَو'عظة لين » وقد نص القرآن على بعض أحكام ورَدّت 
فى التوارة « کتبا عم فا أن الف بالنفس وَالْعيِنَ بالمين 
الان بالف وَالادنَ بالأذن والس بالسّن وَالْجَرُوح ماص » 
وأشير فى الأحاديث كذلك إلى التوراة » وذّكر فيها بعض أحكامما . 
من ذلك ما رؤى أو داود عن ابن عمر » قال : أنى نفر من الببود فدَعَوًا 
وول اله صلى الله عليه وسل إلى القف ؛ فأنام فى بيت الذراس » ققالوا : 
يا اا قا سم ؛ إن رجلا منا زی باعرأة فالحم » فوضموا ارسول الله صلى الله 
عليه 7 وسادة لس عليها » ثم قال : اتونى بالتوراة فأتى بها » فاع 
الوسادة من نحته > ووضع التورأة عليها ۽ ثم قال : : أمنت يك ت وعن أنزلك » 
ثم قال : اثتونى بأخلمك » فأنى بفتی شاب » ثم ذکر قصة الرجج”"» 
وقد اختلفت أنظار المسلمين إلى التوراة على أقوال ثلاثة » فقال قوم : 


. انظر كذلك البشارى فى باب التوحيد وباب الاعتصام وباب التغفسير‎ )١( 


<0 


إنبا كلها أو أ كثرها مبدلة مغيرة » ليست هى التوراة التى أنرْها الله على مومى . 
وتعرض هؤلاء لتناقضها » وتكذيب بعضها لبعض”؟ . وذهبت طائفة أخرى 
من أئمة الحديث والفقه والكلام : إلى أن التبديل وقع فى التأويل لا فى 
اتنزيل » وهذا مذهب البخارى » قال فى حيحه : « بحرّفون الكل عن 
مواضعه » يزيلون ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى . ولكنهم 
يتأواونه على غير تأويله » وهذا هو ما اختاره الرازى فى تفسيره . ومن 
ححة هؤلاء أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاريها » ولا یع عدد 
سخها إلا الله » ومن الممتنم أن يقع التواطؤ على التبديل والتخيير فى جميع 
تلك النسخ » حيث لا يبق فى الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة > والتغيير على 
منباج واحد وهذا ما يحيله العقل ويشهد بطلا نه »> قالوا : وقد بین الله تمالى 
لبيد عليه السلام محتجا على اليبود بها : « قل كَأبُوا_بالتؤرّاة كَأتْلومًا إن 
م صَادِقِينَ » ال . وذهبت طائفة ثالثة ؛ إلى أنه قد زيد فيا » وير ألفاظ 
يسيرة » ولكن أ كثرها باق على ما آنزل عليه » والتبديل فى يسير منها جداً . 
وممن اختار هذا القول ان تيمية فى كتابه « الجواب الصحيح لمن بدل دين 
السيح ؛ ومثل لذلك ما جاء فيها « إت اللہ سبحانه وتعالى قال لاإبراهم عليه 
السلام : اذبح ولدك بكرك أو واحدك إسحاق » فإسحق زيادة منهم فى لفظ 
التوراة » لأدلة ذ كروها . 

وكلة التوراة يستعملها المسلمون كثيراً للدلالة على كل الكتب المقدسة 
عند المهود » فتشمل الزبور وغيره »كا يستعملها اليهود أنفسهم أحياا . 

وكان لليهود يجانب ذلك سنن ونصاتح وشروح ء لم تنقل عن مومى عليه 
السلام كتابة » وإتما تدوول نقلها شفاهاً ونمت على تعاقب الأجيال » ثم 

)١(‏ من أشد من ذهب إلى هذا الرأى ابن حزم فى كتابه الفصل فى الملل والتحل وقد 


بحث فيه ها مفصلا وأطال نى التدليل على ما ف التوراة الى بين أيدينا من تناقض فار جع إليه . 
(۲) انظر ذلك مطولا فى كتاب إغاثة الأهفان لابن القيم ابموزية ص 4٠١‏ وما بعدها . 


1 


دوّنت بعد » وهذا هو السى بالود » والتلدود متف فيه فيا ينهم » 
هنهم من يقبله وهم طائفة الربانيين » ومنهم من لا يقبله وهم طائفة القراثين . 

فأما التوراة بالممنى الدقيق تفمسة أسفار ؛ السفر الأول سقو التكوين 
أو الخلق » وقد ذكر فيه خلق العام » وقصة آدم وحوّاء وأولادها » ونوح 
والطوفان وتبلبل الألسن » ثم قصة إبراهم عليه السلا وابنه إسحاق وابنيه 
شعوت وعيضو ع م كضه وو 

والسفر الثانى يسمى اللروج -- أى خروج اليهود من مصر -- وفيه قصة 
مومى من ولادته وبعثته » وفرعون وخروج بنی إسرائيل من مصر » وصعود 
موسى الجبل وإيتاء الله له الألواح . 

والسفر الثالك سفر اللاويّن - أى الأخبار - وفيه حم القنيان 
والطهارة وما يجوز أ كله » وغير ذلك من الفرائض والدود . 

والسفر الرايع سفر العدد » بعضه فى الشرائع »> وبعضه فى أخبار موسى 
وبق ارال فاا وقضة البغرة .. 

والسفر انخاس سفر التثنية ‏ أى إعادة الناموس ‏ . 

وفى العهد القدم غير التوراة » سفر بوشع وهو فى استيلاء بنى إسرائيل 
على فلسطين » ثم سفر القضاة أى الحكام » ثم أربعة أسفار الاوك الأول فى 
أخبار ثمويل أو مويل وشاول أى طالوت » والثانى فى ذكر داود › والثالث 
والرابع فى سلمان بن داود ومن ملك بتى إسرائيل من بعده . | 

وأما التلدود فجموعة من الناقشات الدينية الأول » مع شروح ارجال 
ادن من الأجيال المتعاقبة » فيه القوانين اليهودية من قانون عقوبات وقوانين 
مدنية ؛ وبعبارة أخرى فيه تحديد العلاقات الدينية والدنيوية . يسجل أفكار 
اليهود فى حياتهم وتقاليدهم فى نحو آلف عام وزج منج تام نوا الشعب 
الللقية بنواحيهم الدينية . 


كن 


وقد بهم التلمود فى حو ثلاثة قرون » ابتدءوا مجمعه فى أوائل القرن الرابع 
للميلاد » وثم فى سحو نهاية القرن السادس . ويسى القسم الأول منه 
اليشناً« 3 )») وهو جموعة أحكام استندت على المد القديم » وقد كتب 
باللغة العبرية الأولى . والقس الثانى يسمى الجمارة ( 062:2 » ويتضمن 
مباحثات اربأنبيهم ‏ أى فتهائهم ‏ وقد كتب ياللغة الأرامية . 

وحول هذه الكتب الدينية نسج كثير من الأدب الببودى والقصس 0 
والتاريم والتشريم والأساطير . 

وكان بين المهودية والوثنية اليونانية » وبين المودية والسيحية نزاع شديد 
فى الشرق ء وخاصة فى الإسكندرية ‏ أم مس كز الثقافة اليونانية ‏ واضطر 
كثير من اليبود أن يتعاموا اللغة اليونانية ويتتكلموا بها . وكان هذا الازاع فى 
نوع المياة الاجماعية وفى الثقافة وف الدين » فاضطر كثير من اليبود أن يبدلوا 
حيانهم وأنظارهم حو الحياة اليونانية س كانوا حركمون غشيان معاهد المثيل 
تمثل فا روايات بونانية . فنشأ جيل جديد لابرى فىذلك من بأس » وهكذا . 
واضطروا أن يأخذوا بحظ من الثقافة اليونانية » وواجهوا مشكلة جديدة 
وى إلى أى حد يقبلون تعاليم اليونان مع الاحتفاظ بأصول اليهودية ؟ وكان 
من أشهرهؤلاء « فيلو » الذى حاول أن يوفق بين المعتقدات الدينية المبودية » 
وبين العم اليونالى . فكان من ذلك يبودية مفلسفة » لاهى يبودءة صرفة 
ولافلسفة صرفة . اقتبس « فيلو » من أفلاطون والرواقيين » واستعملاللصطاتحات 
الفلسفية . ولكنه استتخدم ذلك كله لإحياء العاطفة الدينية » وتدليل الصعاب 
التى تواججها البهودية . وقد انتفعت الكنيسة النصرانية بعد بموقف المبود 
إزاء الفلسفة البهودية » لأنهم واجهوا ما واجه المهود قبل“ . 


(1) انظر الفصل الذى كنب فى العلاقة بين اليبودية والفلسفة اليونائية فى كتاب 
The Legacy of Jsrael‏ 


A 


وعلى الجلة فقد كان للمبود ثقافة دينية وأدبية وتارمخية وقانو نية » مرجت 
يعد بالثقافة اليونانية . 

وقدياً تسربت الثقافة اليبودية إلى من جاورم من المرب ؛ جاء فى المديث 
عن ابن عباس : «كان هذا الى من الأنصار - وهم آهل وثن مع هذا الى 
من اليبود وهم أه ل كتاب » فكانوا يرون لم فضلاعليهم فى العلل وكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم 276 وكان ذلك قبيل الإسلامكا يدل عليه تتمة الحديث . 

وكان بعض السامين فى العصور الأولى يطّلمون على التكتب الأخرى لزل 
ويتلونها » روى ابن سعد فى الطبقات أن أبا اتلد واسمه جيلان بن قرو ؛كان 
يقرأ الكتب . وروی عن ميمونة بنت أبى ال جلد قالت كان أبى يقرأ القرآن 
فى كل سبعة أيام حم التوراة فى ستة » يقرؤها نظراً » فإذا كان يوم يختمها 
حشد لذلك ناس » وكان يقول كان يقال تنزل عند ختمها ال رة" . 

وف الحديث عن ألى ھی رة قال : «كان أهل الكتاب يقرغون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها لأهل الاسلام بالعربية » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوم » وقولوا”: آمنا بالذى أنزل 
إلينا » وأتزل إليم وإطنا وإلهم واحد 76" ويروون عن وَعْبٍ بن منبه أنه 
كان يقول « لقد قرأت اثنين وتسعين كتاباً »كلها أنزلت من السماء » اثنان 
وسبعون منها فى الكثائئس » ونی أيدى الناس » وعشرون لا يعلها إلا قلیل ۵“ 

نسربت هذه الثقافة اليبودية إلى المسلمين من طرق أهمها : من دخل فى 

(1) أشرجه أبو داود . (۲) طبقات اين سعد جزء ۷ قم أول ص 151 . 

٣ (‏ ) وف البشارى أيضا سسديث آخر الف هذا ویہی عن سؤال أهل الكتاب فانظره 


فى باب شمادة أهل الكتاب . 
(4) ابن سعد ه : ۳۹۷ . 


5۹ 


' الإسلام من اليبود » وخاصة سسئلمة الين ؛ ككعب الأحبار » ووهب بن 
منبه وأمثالها . وقد دخل فى الإسلام من الهود كثيرون > کان منهم بعض 
الصحابة وبعض التابعين » وظلوا يتتابعون إلى عصر نا الذى نر خه » وكان منهم 
حون ومنهم قصّاص . ومنهم راء ومنهم أخباريون . وأشهر من عرّفنا 
ف عصرنا هذا من أصله يبودى : أبا عبيدة مَعْمرَ بن الى والآن نعرض 
لأنواع العارف التى تأثرت باليبود . 

فأول ذلك تفسير القرآن : ذلك القران الكريم والتوراة يتنقارنف 
کا رأيت - فى إبراد بعض المسائل » وخاصة فى قصص الأنبياء . ولكن 
للقرآن مى يخالف منحى التورأة » فإنه يقتصر على مواضم المظة . ولا يتعرض 
لتفصيل جز يات السائل » فهو لا يذكر - غالب تارم الوقائم ولا أسماء 
البلدان التى حصلت فبها » ولا أسماء الأشخاص الذين جرت على يدم بعض 
الحوادث » ولا يدخل فى تفاصيل الجزئيات . إنما يتخير ما بمس جوهى الوضوع ٠‏ 
وموضع المبرة - لنأخذ لذللك مثلا قصة آذم » فقد وردت ف القرآن الكريم فى 
و أطو هما ما ورد فى سورة لبقرة منہا « وَل ا اشن ف 
وَرَوْجَكَ الجنة وگلا متها رغد > NE‏ 
كتَكُونًا ِن الاين » ارا لمن عن انرجا 66 فيه 
3 يلوا نگ لبَعضٍ عدو » وج فى الأض مقر * متام 
ل حين » شتی آم ين رب گات 5 تاب عليه نه و لتاب ارکےے/» 
3 امْبطُوا مشا کیا کا اتیگ رن دی فتن تح هد ائ فلآ خوافة 
لهم ولا مم عر ون یوان كترو! وَكَذْنُوا ١‏ اا اولك 
ا 


النار ثم فبها حالدون «. 


فترى من هذا أن القرآن لم يتعرض لكان الجنة ولا لنوع الشجرة التي 
تھی آذم عن آلا كل مها ولا بين الحبوان الى د تقنّصه الشيطان لزا ولا 


۲0۰ 


ماکان من تفصيل الوار بين الله تعالى وآدم ولا للبقعة التى طرد إليها آدم 
بعد خروجه من الجنة » الح . ولكن التورأة تعرضت لكل ذلك وأ كثر منه 
فأبانت أن الجنة فى عدن شرقاً » وأن الشجرة التى نبيا عنها كانت فى وسط 
الجئة » وأنها شجرة الحياة » وأنها شجرة معرفة امبر والشر » وأن الذى خاطب 
حواء هو المية » وذ كرت ما انتقم الله به من المية التى أغوتهما بن جعلها نسعى 
على بطنها وتأ كل القراب وانتقم من حواء بتعها فى ونسلها فى حَبّلها ال » 
اء الفسرون للقرآن ينقاون عن مامة الود ما جاء فى كتمهم ويضعونه 
مرو قدي الطيرف متلا عن وهب بن مثيه أن هزه الجر كان 1د 
تأ كله اللائكة مارم > فلا أراد إبليس أن يستزلها دخل فى جوف الية » 
وكانت للحية أربع قوائم كأنها مختية من أحسن دابة خلتها الله » فلما دخلت 
الحية الجنة خرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة التى نهى الله عنها آذم 
وزوجته الح » فلا أ كلا قال الله واء با حواءأنت التى غررت عبدى فإنك 
لأتحملين ملا إلا -ملته كرا قإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على 
الوت عراراً » وقال للحية أنت الذى دخل الملعون فى جوفك حتى عى عبدى » 
ملعونة أنت لعنة تتتحوّل قو امك ف بطنك » ولا يكن لك رزق إلا القراب» الخ ء 
وروى عن ابن عباس نحو هذه القصة“ . وتقرأ تفسير الطبرى على هذه 
الآيات فيتجلى لك بوضوح أنهم أخذوا ما فى التوراة وشروحها ء والأخبار 
التى رويت حوها » ووضعوها تفسيرا لآيات القرآن الكريم . وم روون 
ذلك عن وهببن منبه تارة » وعن إسر اثيل عن أسباط عن الشّدَى رة أخرى . 
وعكذا فعلوا فى كل ما ورد فى القرآن من قصص وردت ف التوراة . ول يكن 


)١(‏ تفسير الطيرى ١85 : ١‏ وما بعدها وقدروى الحاحظ ف الحيوان 4 : 54 عن كعب 
الأحبار أذه قال : مكتوب ى التوراة أن حواء عوقبت يعشر خصال وأن آدم عوقب بعشر خصال 
وأن الحية عوقبت بعشر خسال ثم ذكرها » وشك الحاحظ فى ذلك لأنها ليست فى التوراة 
وقال إن صحت الرواية عن كعب فإئه إنما كان يعتى كتب الهود حميعها . 
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كل هؤلاء اليهود علباء بالمبودية مدققین » بل كان منهم عوام يعرفون کا 
يقول ابن خلدون - ما تعرفه العامة من أهل الكتاب » وتساهل الفسرون فى 
مثلذلك وملئوا كتب التفسير مبذه النقولات. ومازالت هذه الإسرائيليات 
تكثر وتنمو » حتى امتلات مها الكتب أمثال قصص الأنبياء الثعلبى . 

وعنى السامون بنقل تاريخ بنى إسرائيل وأنبيائهم كا فمل الطبرى فى 
تاريخه » وکا فعل ابن قتيبة فى كتابه العارف . وقد أثبت الع أ نكثيرا ما قل 
من اريخ بنى إسرائيل غير ميح » ما يدل على أن الروايات التى نقلت كان 
كثير منها ينقل عن العوام وأشباههم . وتجد ابن قتيبة يقارن بين ما برويه وهب 
ابن منبه وبين ما فى التوراة » ويبين أحياناً ما بنهما من خلاف . 

وكان لليهود أثر غير قليل فى بعض المذاهب الإسلامية » فابن الأثير يروى 
علد الكلام على أحمد بن أبى دواد « أنهكان داعية إلى القول مخاق القرآن وغيره 
من مذاهب العتزلة وأخذ ذلك عن بشر امريسى » وأخذ بشر عن الهم بن 
صفوان » وأخذه الجهم عن الجَمْد بن درم وأخذه الجعد عن أبآن بن سمعان » 
وأخذه أبإن عن طالوت بن خت لبيد بن الأعصم وختئه وأخذه طالوت عن ختده » 
لبيد بن الأعصم المهودى الذى سر النبى صلى اله عايه وسل » وكان لبيد يقول 
مخاق التوراة » وأول من صنف فى ذلك طالوت » وكان زنديقا فأفشى الزئدقة9©م 

وروى صاحب العقد الفريد عن الشعبى أنه قال مالك بن معاوية « أحذرك 
الأعواءالضلة » وشرهاارافضة» فإنها هود هذه الأمة ع يبغضون الإسلام كا يبخض 
البهود النصرانية . و يدخلوا فى الإسلام رغبة ولا رهبة من الله » ولكن مقت 
بأهل الإسلام وبغياً عليهم » وقد حرقهم على بن أبى طالب . . . . وذلك أن 
محبة الرافضة محبة اليهود . قالت المبود لا يكون المُلك إلافى آل داود » وقالت 
الرافضة لا يكون املك إلا فى آل على بن أبى طالب » وقالت اليبود لا يكون 
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جهاد فى سبيل الله حتى مخرج السيح المتنظر وينادى مناد من المماء » وقالت 
الرافضة لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج الهدى وينزل بسبب من السماء . 
واليهود يؤخرون صلاة ا مغرب حتى نشتبك النجوم » وكذالك الرافضة . واليبود 
لا رى الطلاق الثلاث شيئاء وكذا الرافضة . واليهود لا ترى على النساء عدّة » 
وكذا الرافضة » واليهود نستحلدم كل مسل » وكذلك اارافضة . واليهود حرّفوا 
التوراة » وكذلك الرافضة حرفت القرآن . والمبود تنتقص جبريل وتفول 
هو عدونا من اللانكة » وكذلك الرافضة تقول غاط جبريل فى الوحى إلى مد 
بترك على ب نأبى طالب » واليهود لا تأ كل لرالجزور وكذلك الرافضة الل »97 . 

واجه اليهود كثيراً من السائل وبحثوا عنها واختلفوا فما ء فقد بمثوا فى 
النسخ » وقالوا إن الشريعة لا تَكون إلا واحدة » وقد بدأت عوسی وت به 
فلا يجوز النسخ لأن النسخ فى الأوام ياء ولا يحوز البداء على الله . 

وتسكلموا فى التشبيه لأنہم وجدوا التوراة مماوءة بألفاظ تشعر بالتشبيه مثل 
الصورة والشافهة والتكلم جهراً والنزول على طور سينا والاستواء على العرش 
وجواز الرؤية . 

وتعرضوا للرّجعة أى رجوع بعض الأفراد إلى المياة بعد الوت » وجاءهم 
ذلك من أن عزيراً أماته الله مائة عام ثم بعثه . وقالوا إنه مات وسيرجع وقال 
بعضهم غاب وسيرجع”'" . 

وهذه الأفوال والملافا ت كايا نسربت إلى السلبين عمن أسل من اهود » 
فرأينا السلمين يبحثون فى جواز النسخ ف القرآن » كا حث اليبود فى نسخ 
التوراة . ويذهب هور المسلمين إلى جواز نسخ الحم دون النص » وإلى أن 
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ذلك وقع فعلاء ويخالف فى وقوعه أبو مسبل الأصفهانى . وترى السلين فى كتب 
أصول الفقه ‏ عند الكلام على النسخ - يناقثون اليبود فى رأمهم 5 
ويجادلونهم ويردون عليهم”" مما يؤيد وجهة نظرنا فى أن اليبود م السبب فى 
إثارة هذه السألة » ورأينا بعض الشيعة يرى البداء الذى أنكره اليهود . وأقدمٌ 
من قال به الختار بن عبيد الذى كان يدعو مد بن المنفيّة . ويقول الشهرستاى 
« إنما صار الختار إلى البّداء لأنه كان يدّعى ع ما حدث من الأحوال إما وى 
بوحى إليه » وإما برسالة من قبل الإمام . فكان إذا وعد أصحابه بكون شىء 
وحدوث حادثة فإن وافق کو نه قول جءله دليلا على صدق دعواه » وإن لم وافق 
قال قد بدا ارب . وكان لا يفرق بين النسخ والبّداء فإذا جاز النسخ فى الأحكام 
جاز البداء فى الأخبار »2 وقد اعتئق كثير من الشيعة مذهب البداء وطبقوه 
فى كثير من مسائلهم التار ية وقال أحد أممتهم « لا يعبد الله بأحسن من القول 
بالبداء » لأنه يفتح باب التوبة فى طلب العفو مرن الله وكان البيود أقوى 
المعارضين فى البداء ‏ . 

كذلك انتقل إلى المسلمين مادار بين المهود فى التشبيه . فقد وضعت للبحث 
ألآيات القرآنية التى تشعر بذلك مثل « يد اله قوق أيِْيم » « رمن على 
لراش انْتوى » « وَيَبْقَ وَجْهُ رَبك ذو الجلآل وَل رام 4 اسم 
وما ورد فى الحديث كقوله « قلب للؤمن بين إصبعين من أصايع الرحمن » 
واتقسم السدون فبها أقساما فقال قوم من السلف نؤمن بذلك ولا نتعرض للتأويل 
بعد أن نعل قط أن الله لا يشبه شيا من الخلوقات » وذهب جماعة من غلاة 
الشيعة وجماعة من أسحاب الحديث الحشوية إلى التشبيه » وقالوا إنه يجوز عليه 

(۱) انظر أصول اين الحاجب ۲ : 1۸۸ . 
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الانتقال والنزول والصعود والاستقرار ؛ الخ . ذواف ذلك حذو المهود فى 
اختلافهم . ويقول الشهرستانى ف الكلام على الشيهة ‏ إنهم أ جروا (الأحاديث 
الواردة فى ذلك ) على ما يتعارف فى صفات الأجسام » وزادوا فى الأخبار 
أكاذيبوضعوهاء ونسبوها إلى النىعليه السلام » وأ كثرها مقتبس من اليهود » 
فإن التشبيه فيم طباع حتى قالوا (ف الله تال ) اشتكت عيناه فعادته لللائكة » 
وبکی على طوفان نوح حتى رمدت عيناه » وإن العرش ليطا من نمته كأطيط 
اارحل الجديد . وروى الشبهة عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لقينى ربى 
فصاغنی وكالحنى » ووضع يده بين کت حتى وجدت برد أنامله الج » ويقول 
فى موضع آآخر « ولق دکان التثئبيه صرفا خالصا فى البہود لا فى كلهم ؛ بل فى 
لترائين منهم » إذ وجدوا فى التوراة ألفاظً كتيرة تدل على ذلك 76" . 

وقال الشيعة ف الررجعة س على حو ما قال البهود » قد كان عند المبود أن 
النى «الياس» صعد إلى السماء وسيعودفيعيد الدينوالقانون » فقال اسا البودى 
کا حك ابن حرم لما قتل على : «لوأ تينمو نابدماغه ألف مرة ماصدقنا موته » 
ولاعوت حتى ملا الأرض عدلا كا ملثت جورا » ونث هذه الفكرة عند 
الشيعة » ققالوا كذلك فى بعض الأثمة الذين اختفوا » ثم قالوا كذلك فى 
الهدى المنعظر . 

فترى من هذا أن كثيراً من المسائل الكلامية وغيرها كان منبعها المهود » 
وأنها قيلت على مثال ماقالوا . وحق قول رسول الله صلی الله عليه وسل : 

' لتتبعن سان من كان قبكسك شبرا بشبر وذراعا بذراع » حتى لو دخاوا جحر 
ضب تبعتموم » قلنا : يا رسول اله أليبود والتصاری ؟ قال هن ! 
وكان بعض التكلمين فى العقائد من أصل يبودى كبشر المريسى » وله 
( ۱ ) الفبرستاق نام » ۳۸ . (؟) ص۲۱ . 
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آراء كثيرة اتفرد مباء وكرهه الناس من أجلها حتى كادوا يقتاونه » وكان من 
أشبر التائلين مخلق القرآن . 

وروی أن قتدبة «أن هرون الأعو رين موس س 
نم أسر » فال الأصعبى قال هرون :كنت أقرأ ايذام بالعبرانية يعنى آذ » . 

ودخلت کب الأدب نصا يهودية تروى ع نأ نبيائهم وصلحائهم »كالذى 
روى أن شعياء قال لبنى إسرائل « إن الدابة زداد على كثرة الرياضة لينا » 
وتاريم لاتزداد على كثرة للوعظة إلا قسوة » إن الجسد إذا صلح كقاه 
القليل من الطعام » وإن القلب إذا لح كفاه قليل من الحسكة !م من سراج 
أطفأته ارج » و من عابد أفسده العجب ! با بی إسر ايل ا معوا قولى » فإن 
قائل الحمكة وسامتها شريكان » وأولاما بها من حققا بعمله”" » . 

وقد ذهب بعض الباحئين -كالأستاذ شوفان ‏ أن بعض قصص ألف ليلة 
وايلة من أصل يوودى . 

وعب كل حال ء فقدكانت هناك ثقافة بهودية » بعضها ميمح عامياً وبعفها 
غير حيح . بعضما أخذ عن أهل العل بالكتاب » وبعضهها أخذ عن عوام اليبود » 
وهذا وذاك نفذ منه إلى السلمين شىء غير قليل : وتجادل البهود والسالون كل 
يدعو إلى دينه وبق المجة على صمته » وقد حكت لنا السكتب الكثير من هذا 
الجدل » من أقدمها ما روى عن أوس مرن بنى قريظة » فقد أسلمت امرأته 
ودعته أن إل فأبى وقال : 

دَعَنْنى إلى الإسلام يوم لقيتبا فتلت ها لا بل تعالى تبتدى 

فحن عل تورأة موسى ودنه ورتم لتئرى الان دين شد 

كلا يرى أن التشادة دين ومن بهد أبواب المَرَاشد يرد 

وكالذى حك الصندى فى « الفیٹ » من مناقشة بين يهودى ومسم قول 
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بالجیر“ ٠‏ كل هذه الناقشا ت كانت ثضط ر کل جانب أن يكون على عل بدين 
مناظره » يستمد منه حجته ويدفم به حجة خصمه . فكان ذلك من أسباب 
انتشار الثقافتين . 

اللصرائيئ ‏ : كذلك ورد ف القرآن.الكرم آیات شیر إلى الاتجيل » 
وتعده كتاباً من كتب الله السماوية « ثم فين على تارجم يسلا ونين 
ربعيسى ابن مرم وآ نيتاه الانجيلَ » « إذ کال الله با عيسى ابن > 
اذ كر _نشمتى عَلَيِكَ وَكلَ وَالدَنكَ إذ أيلاقك يروح القفس تک الاس 
فى آلهدر وَكَهْلاً » وَإذْ علنتك الكتاب والحكمة اورا والإنجي » 
ون أل الإنويل يما أنْرّل اله فيه » ال . وكان موقف للسابين 
إزاء الاإنجيل واختلانهم فى سمته ونحريفه كاختلانهم فى التوراة » بل ذعب ابن 
حزم وابن تيمية وغيرها فى عدم الاعتراف بالانجيل الدى بين أيدينا إلى أ كثر 
ما ذهبوا إليه فى التوراة . 

على كل حال كان للنصرانية ثقافة دينية أهمها الانجيل » وما أحاط به من 
شروح » وما زاد عليه من قصص وأخبار ٠‏ وقد تسرب ذلك كله إلى السلين 
من طرق : أهمها نصارى العرب » وقد كانت النصرانية انتشرت بين بعض 
قبائلهم » ولا سا قبيلة تغلب ونجران . و كذلك من طريقمَن ألم من النصارى : 
ونس هذا الأ فى كثير من النواحى » فأول ذلك تفسير القرآن . 

ذلك أن القرآن الكرم اشتمل على مواضع وردت فى الإنجيل » كقصة 
عيسى ومريم ومعجزات عيسى عليه السلام » وأساوب القرآن کا کر نا 
أساوب موجز » يقتصر على موضع العظة . اء الفسرون ينقلون عن مُسلية 
المبود والنصارى شروحا هذه الآيات س إن شئت فاقراً تغسير سورة مرم 
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فى الطبرى تجده ينقل شروحا كثيرة من الإتجيل وتفسيراته » وما وضع 
حوله » ينقل ذلك عن وهب بن متنبه وع أسياط وعن ابن جرج 
وعن زكريا بن يحى بن زائدة . وانظر كذلك تفسيره لقوله تعلل -- فى سورة 
آل عمران ى تعداد معجزات عسى عليه السلام O‏ لإ ب 
قاين ا ا 3 ز من دک أل احا تک من الین 
كهَئِة لطر انسح فيه ون را بإذن الله » الآبة » فيأتى ابن جرج 
فيفسر الطير بأنلفاش » ويروى الطبرى عن ابن ميد عن سامة عن ابن , 

إسحق قصة فى كيفية ذلك إلى ره" . واتضخم ذلك بعد حتى رأينا القصص 
الطويلة عن زكريا ومحیی بن ز كريا وسم وعيسى علمهم السلام والمواربين 
وحديث الائدة فى كتاب قصص الأ نبياء للشعلى”“ وأمثاله . 

كذلك أدخل مُسامة النصارى أقوالاً من الإنجيل دست على أمها أحاديث 
لرسول الله صلل الله عليه وسل . 

وقد مثل الأستاذ جولدزيبير لما دخل عن النصرانية فى الحديث بحديث 
« ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تع ماله ما تنفق يعينه » وحديث 
قال لنا رسول الله صلل الله عليه و سإ :إتم سترون بمدى أمرة » وأمورا تتكرونها 
قالوا نها تأمنا يا رسول الله ؟ قال : أَدُوا إلمهم حقهم وساوا الله حقنم » ققد أخذ 
ما ورد فى إنحيل متى « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » وكذللك الإمعان فى 
تفضيل الفقراء على الأغنياء » فإن هذا نظر نصر الى » وقد وردفى الحديث «يدخل 
فقراد أمتى الجنة قبل أغنيائها مخمسمائة عام » ومثل حديث «كونوا بلها كال جام » 
فقد ورد مثله فى إنجيل متى « ها أنا أرسلك فى وسط ذلاب » فنكونوا حكاء 
الات وبسطاءكالجام » وكذلك حديث أف داود عن ألى الدرداء » قال 
معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من اشتکی مک شیئ أو اشعکاء 
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أخ له فليقل : ربا الله الذى فى السماء تقس امك » أرك فى السماء 
والأرض » كا رحمتك ف السماء فاجمل رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حُوبَنًا 
وخطايانا أنت رب الطيبين » أنزل رحة من رحمتك » وشقاء من شفائك على 
هذا الوجم فييرؤ » فإنه دعاء نصرالى مشهور : 

ومن مع موافقتنا للأستاذ جولدزيهير فى أن بعض الأقوال النصرانية 
مكلف قاطت وت ا رسول الله صلى الله عليه وسل . لا نوافقة 
على كل ما قال » ولا على نسب ة كل الأحاديث التى ذكرها إلى النصرانية» فثلا , 
نظرة تبجيل الفقر وتعظيمه ليست نصرانية حتة » فكل الديانات الإلمية ‏ من 
يهودية ونصرانية وإسلام ‏ ترى هذا النظر . وطبيعى لها أن تراه » فن أركان 
الأديان أنخاذ القياس العمل الصالح لا الال » وهى تهاجم ما ألف الناس من 
تقديرم الإنسان بغتاه » فالدين رى أن العمل الصاح له قيمته الذائية سواء أتى 
من غنى أو فقير » بل طبيعى أن يكون بعض الأعمال من الفقير أفضل 
كالأعمال الميرية المالية » إذ تضحية الفقير أعفم > فَتَدلٌ أن يكون ثوابها 
أعخلم » وتمد رسول لعف عن التی وم يشأأن يكون غت ۽ ٠‏ وكان فى إإمكانه 
أن کوت ووودت ف آقر ھی آيات تمجد الفقراء الصالمين, ٠:‏ قرا 
لكاجرينة لين أَخْرجُرا من ديرم وأه ايوم » « اللفقرا الذي 
أَحْصروا فى سبل لله لا تيعون صر فى لاض » فاتحاد الإسلام 
والنصرانية فى مدح الفقر لا يدل على أخذ الإسلام ذلك من النصرانية » 
قالوا : إن العربى كان يفضل الننى على الفقر » ققد قال عُروَة بن الوَرْد : 

دعینی الت اتی فإ رایت الاس شرم الفقير 
ولكن » قد قال عرب غيره وهو كي بن الط : 


عم اله ما تبرت 2 وفقر التَفس ما مرت شقاه 
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وليس فى هذا ولا ذاك دليل على قولم » فكلامنا فى الإسلام . والإسلام 
حکه ما يباه فَمَنْ ينمل مثقال َرَو خَيْراً ره » ومن بتكل مِثْقَال رة مركا 
Cy‏ قتا أ عن كاله وا كت ولك دهن عبر فك کرت 
فى النصرانية واليهودية أخبار كثيرة » وقصص عن الفقراء وفضلهم » أدخلها 
السادون فى کتہم . كالذى روى فى الإحياء « أن السيح صلى الله عليه 
وسل مى فى سياحته بر جل نائم ملتف فى عباءة » فأيقظه وقال : یا نائم قم فاذكر الله 
تعالى » فقال ما تريد منى ؟ إنى قدترکت الدنيا لأهاها. ققال له قم إذً ) وع مومی 
عليه السلام برجل تائم على القراب ونحت رأسه لبنة » ووجهه و-كيته فى التراب 
وهومازر بعباءة » فقال : يارب عبدك هذا فى الدنيا ضائم ! فأوحى الله تعالى 
آله .يموق اما عت أن إذا بطرت لبعد وج لله وو ع لديا 
كلهاء وقال المسيعم صل الله عايه وسل : إشدةٍ يدخل الغنى الجنة » وقال موسى 
عليه السلام يا رب من أحباؤك من خاقك حتى أحهم لأجلك ؟فقال كل فقير 
قنير”" ال . ويظير لنا أن هذه الأخبار وأمثالهالكنت حياة للسامين باون خاص ؛ 
فقد كان الإسلام فى أصله يدعو إلى العمل فى الخياة » ولا يحب الرهبانية . ويقدر 
العمل من عمل » غنياً كان أو فقيراً . ثم رأينا الأخبار التى وردت بعد من مثل 
ما حكى فى الإحياء حث على نزعة جديدة » هى المرب من الننى » وحب العبادة » 
وإن ترك صاحبها العمل فى الدنيا . وى لزعة أشبه ما تتكون بالرهبانية لم نعرفها 
كثيرا فى الأيام الأولى من اربخ الإسلام . 

روى أن رفقة من الأشعريين كانوا فى سمّر » فلا قدموا قالوا ما رأينا 
يا رسول الله بعدك أفضل من فلان كان يصوم النهار » فإذا تزلنا قام من الليل 
حتی ترتحل . قال فن کان يهن له ویکقله ؟قالو| كلناء قال : كلسم أفضل منه . 

وف التار عنى مؤرخو السلمين بتاريخ النصارى » وكان من أو فى ذلك 


. ومابعدها‎ ١5١ : £ الأحياء‎ )١( 


قرم 


اليعقوبى » فقد كرف تارمخه مقنبسات من الإنجيل . وى تاريخ الطبرى طرف 
من تاريخ النصارى » ففيه خبر طائقة من الحواريين وخبر جرجيس وهو كا . 
يقول الطبرى - عبد صالم من أهل فلسطين » أدرك بقايا من حوارق عيلتى 
وأطال فى قصته . وفيه خير أسماب الكين ‏ الى . وكذلك فمل المسعودى . وقد 
خلطوا فيا كتبوه بين الأخبار الصحيحة » والأقاصيص التداولة على الألسنة » 
کا فسلوا فيا نقلوا من تاريخ اليهود . 
وغير هذا الذى ذ كرنا كانت الناقشات الدينية بين المسلبين والنصارى » 
فقد فح السامون البلاد كالشام والعراق » وكانت مملوءة بالتصارى » فلا هدأت 
المرب بالسيف بدأت الحصومة باللسان . كارن السلمون يدعون إلى 
الإسلام » فيضطرم ذلك إلى ذكر المجج والبراهين على عحة هذا الدين . فكان 
رؤساء النصرانية يقابلون المجج محجج ‏ فنشأ من هذا جدل كثير » وكثر ذلك 
فى الدولة الأموية . وكان أ كثر ما يكون فى الشام » إذ دمشق عاصمة الللافة » وى 
الشام كثير من النصارى » لأمها كانت فى يد الرومان النصارى . ولأن قصور 
اللفاء الأمويين فى دمش ق کان فہا نصاری » يتولون متاصب كييرة ‏ من 
ذلك ما حك لناعن يحبى الدمشق » ققد كان تصرانياً شديد المسك بنصرانيته » 
وعمل هو وأبوه فى قصر عبد املك بن مروان » وألف حي كتاب) للنصارى 
يدفم به دعوة السامين » من أمثال ما جاء فيه : « إذا قال لك العربى » ما تقول 
فى السيح ؟ ققل له : إنه كلة الله » ثم ليسأل النصراتى امسا بم سمى المسيح فى 
القرآن » ولبرفض أن يتكلم بشىء حتى محيبه الس » فإنه سيضطر إلى أن يقؤل 
« كلة الله ألقاها إلى مرج وروح منه » فإن أجاب بذلك فاسأله ؛ هل_كلة الله 
وروحه مخلوقة أو غير مخلوقة ؟ فإن قال مخاوقة فليرد عليه بأن الله إذن كان وم 
.. تكن لهكلة ولا روح » قال يحبى : فإن قلت ذلك فسُتفحم العربى» لأن من 
ری هذا الرأى زنديق فى نظر السلمين . والسلمون ردوا على هذا 
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الاعتراض بأن اراد بالسكلمة أنه وجد بكلمة الله وأعره » من غير واسطة ا 
قال : « إن تل عييتى عند اللو كمتل 51م حَقَهُ ين تراب 4106 
کن َيون » وأما الروح فتستعمل بمنى الرحة » كقوله تعالى « ويم 
بروح من » وأن عيسى لنا ل يتكون من نطفة الأب » وإنما تكون من 
نفخة الك صف بأنه روح » وقد می الله جبريل رُوحا » ول يقل أحد فيه 
ما قالوا فى عسى » وقال لله فى آدم ( ونفخت فيه من روحى )كا قال فی عیسی 
وى القرآنٰ روحا فقال : « و دلت أوْحَيتا ليك روا من أرما » ٤‏ 
الغ . قالوا وحينئذ لا يرد اعتراض بحي الدمشق لأأنه اعقراض وارد على فهمظاهر 
افظ « كلة » و« روح » . على كل حا لكان هناك جدال بين السلين والنصارى » 
وكان ذلك يضطر كلا لقراءة كتب الآخر » يستعين بها على تأليف حججه . 

وفى الفرق الإسلامية مجد ظلا للتعاليم النصرائية » فقد تجادلت الكنائس 
النصرانية مثلا فى خلود العذاب » وذهب آباء الكنيسة اليونانية إلى | كار أ بدية 


”" . فرأينا جم بن صفوان يقول : إن الجن والنار يفنيان ويفنى 


عذاب النار 
أهليبا9؟ . 
ويذهب الأستاذ فون كرعر « إلى أن فرقة اللعتزلة نشأت من النصرانية » 
لان آباء الكنائس كانو | يتتجادلون فى حربة الإرادة » وأنالإنسانمجبور أ وتار . 
وسازة أحزى فق اة ادر »كا كانوا يتتجادلون فى صفات الله . وقد تسر بت 
هذه العقائد إلى المعتزلة من طريق النصارى - يعد فتح مسين للشام ‏ 
ومن أشهر من احتك بالمسلمين فى ذلك المصر الأموى حى الدمشق وثيودور 
اب و کارا Abu ٥۲۸‏ ؛ وقد تكلم بحبى فى أن لله مصدر امير » وقال إت الليير 
رین ا يصدر الضوء من الشمس » فتكل للمتزلة الأولون فى القدر 
وفى صفات الله أخذاً عن التصارى .. 

, مم‎ : ٤ (؟) الفصل لابن حزم‎ OY 


نون 


ولكنى لا أرى هذا الرأى » بل أرى أن مسألة'القدر صدرت عن المسلين, 
أنفسهم » وكان سبب ذلك أن القرآن لکرم وردت فيد آیات ظامرها الجر 
مثل قوله تعالى « وَل إن أَرَدْتُ أن أنصح ك إن 
کان الله بريد .أن يغوي ر وليه ترْجَعونَ » « أكمن حى 
عليه کله لداب اا قد ا « ولد شتا نی کل أ 
رولا أن ا الله اجنوا الطّاغوت فينم مَنْ عَدَى الله ومنهم مَن 
ت عليه الضلالة « رت ر ولكن الله ری » وتحانب 
هذا آيات ظاعرة الاختيار » وآن الإنسان مسئول عن عله مشل « أن هذا 

صراطى مستقها بوه ولا ت يوا الشبل ترق بكم عن سبوا , 6 « فمن, 
اه يوين ومن ماه قفر » « ون ينل وء أ بم ا 
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م ينتغفر الله يَجِد الله ورا را لكيه اانا 
کسه على انشه وَكَانَ ١‏ علا E‏ أحاديث كثيرة 
تتعرض للقدر » وكان ذلك قبل فتح المسلمين لاشام والعراق » مثل ماروى عن 
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا يؤمن عبد حتى بؤمن بالقدر 
حيره وشره » وحتى يعل أن ما أصابه | یکن لييخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصييه » 
وعن على قال « کنا جنازة ببقيع الفر'قد » فأنانا رسول الله صلى الله عايه وسل 
بيده خصرة لعل بتكت بها الأرض » ثم قال : ما منك من أحد | إلاوقد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة » فقالوا با رسول الله أفلا نكل على كتاينا ؟ 
فقال اعملوا فكرة ميکر لما خاق له » أما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
ا 2 Sk‏ ا 


» اما من أغطى ا وصدق بالحننی ف فستدسر فسنیشره لليششرى ۲ وروی 


() اقرآ نى حذا كتاب شقاء العليل فى مسائل القضاء والقدر رالحكة والتعليل لابن القم . 


ركس 


أن علياً لما انصرف من صفين . قام إليه شيخ » فقال أخبرنا عن سير نا إلى 
الثام أكان بقضاء وقدر ؟ » الل » إلى كثير من أمثال ذلك . 

فنرى من هذا أن فكرة القضاء والقد ر كانت عند السلمين قدها » ويظهر 
أنها فكرة نحدث حول كل دين تقريباً » فقد كانت فى المهودية والنصرانية 
والجوسية ذل كانت لما ظهرت فى الإسلام » وكان شأنها شأن الديانات الأخرى 
عدت نصرانية الأصل ؟ بل تاريخ العتزلة يدلنا على أن جداللم مع جوس 
الفرس كان أ كثر من جدالم مع الببود والنصارى » وأن كثيرا من أصول 
مذهبهم وضع للرد على الفرس لا على النصارى » وأ كير ردم كان على الجهمية 
أسحاب جَهُم بن صفوان المراسانى الأصل » لهذا نرى أن المتزلة كانت نثأتهم 
الأولى إسلامية يحتة . وإن تأثروا بغيرم من أهل الديانات الأخرى » من ناحية 
أن هذه الديانات كانت تقترح على الممتزلة موضع النزال : فإذا قال الجوسى الذى 
دخل الإسلام بالتجسي » أو قال بالجير نازلها امعتزلة . ولكنهم يستندون فى 
حججهم على الإسلام والعقل » أما بعد عصرم الأول فهذا موضوع آخر 
سنتناوله عند الكلام فى المستزلة فى العصر العباسى إن شاء الله . 

نيديا نف 

واستمر الجدل بين السامين والنصارى فى عصرنا العباسى » وقد حكت لذا 
الكتب منها الثىء الكثي ركرسالة الماحظ « فى الرد على النصارى 2076 فهى 
تصور لناما کان يثيره النصارى والمبود من شبهات» وما كاد يدفع به السلمون 
تلك الشبهات .کا تذ كر لنا طرفا من أخبار اليبود والنصارى » والسبب الذى 
من أجله كانت العداوة بين للسامين والنصارى أقل.من العداوة بين السلمين 
والمبود » الم -- وتفل إلينا أن عبد الله بن إماعيل الهائهى "كتب رسالة إلى 


(۱) وردت هله الرسالة باختصار فى رسائل ابفاحظ على هامش الكامل ووردت يأطول 
من ذاك فى مجموعة ثلاث رسائل الجاحظ وهى الى قشرها يوشم فتكل . 


انا 


د المسيح إسحاق الكندى يدعوه بها إلى الإسلام » فرد عليه عبد السيح 
عوه إلى النصرائية » وكان ذلك فى عيد الأمون9؟ . 

وحكى الجاحظ فى الميوان جدالا كان ينه وبين النصارى فى الترّابين 
لذباح ء إلى كثير من أمثال ذلك . وكل هذا الجدل يدل على معرفة المبود 
بود والنصارى كذلك . 

وفى الأدب تسرب بعض ما للنصرانية إلى الأدب العربى من وجوه عدة : 

١‏ - أرل بعض الشعراء كانوا نصارى > فأدخلوا فى شعرم العربى 
ا من النصرانية » وكان أوضح مثل ذلك فى المصر الأموى « الأخطّل » 
ل ورد فى شعره أثر من النصرانية مثل قوله : , 
,قد حلفت برب موسى جاهدا والببت ذى الحُرمات والأمتار 
ربكل بل عليه موه 0 السماع مس جاو 
أحبْرَنْ لابن اطليفة مذحة لأقدْقَنَ بها إلى الأمصّار 

ويقول « والصليب والقربان لأتخلصي إلى كليب خاصة ‏ دون مغر 
يلبهم خزيه ويَلْرَّعهم عارّه 76 وروى ابن الأثير أن الأخطل لما قال : 
والثايل لامحيل إلا دارا وأبصروا راياتنا لوامعا الح 

قال جرير : 

أفبالمايب ومار شرجس تق شَهْبَادّات ما کب بُثْهورا !؟ 
)١(‏ ورد امم الرسالة والإشارة إلا فى كناب الآثار الباقية لابير وى » فاستشبد بكلام 
المسيح عل ذبح الصابنة للآدميين قرانا القمر » وقال ؛ إن هدّه الرسالة كيت جوابا على 
ب عبد الله بن إسباعيل الماش . وقد طبعت هله الرسالة «عية ترقية المعارف المسيحية 
ربا ولكنا نشك كل الثك فى أن هذه الرسالة كلها بعيها هى الى رآها البيرونى لأسياب 


متا موضع دکرها . 
(۲) المیوان ٤‏ : ۱۳۸ وما مها . (م) أغال ۷ : ۱۷۴ . 
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وقال أيضاً 1 


ستصرون عار سرجس وابنه 


بعد الصليب » وما لم من ناصر ! 


ولكن أثر النصررانية فى شعره قايل »كا لاحظ الأستاذ « لا مانس » بل 
هو تأر فى أيْمانه بالإسلام أ كثر من تأثيره بالنصرانية » كقوله : 


إلى حافت برب ال اقسات وما 
والدئ إذا امرتت مَذَارعها 
وما رمرم من شط محلقة 
ونو له : 
وقد حلفت ميا غير كذبة 
وکل موف هنر کان یله 


5 9 عم 00 
أنمى عكة من حجب واستار 


1 مره 
فى بوم نملك وتشريق وحار 
م ار #. Mt‏ 
وما بيترب من عون وأبكار 


بالله رب ستور الببت ذى اللجب 


سے س 3 و 
مُصَرَّج بدماء البدن مختضب 


كذيك هو فی حيانه مضطرب بين عادات من حوله من النصارى 
وللسلين » فهو يشرب اجر ويعلق الصليب » وهو يطاق امرأنه ويآزوج 


م 
ے ص ا 


أخری بل ويتسترتى 


وفى العصر العبابى لم يشتهر كثير من النصارى بالشعر العربى » وعرف 
نېم أو قاوس قال فی العندة « کان اوقاوس الشاعس رجلا نصرانيا من 
أهل الميرة » ركان منقطماً إلى البرامكة دحيم ويعنحونه » روى من شعره 
ایل ؛ من ذلك أنه استمتح جمفر” بن يحي الیر مکی ثوب بابسه يوم الميد فى 


الكسة » قال من قصيدة : 
أ الفضل او أيصرتنا يوم عيدنا 
فلا بق لى من جبة من ب 


أت ا اف الكنائس 
طَيّاسان من خيار الطيالس 


)١(‏ رقص اليعير إذا أسرع فى سيره » , ادى العم تهدى إلى الحرم ء و الأشمط الذى شعر 
رأسه أيض وأمود » والعوت جمع عوان وهى المرأة لعب وای کان ها زوج 
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ولسكن - على العموم ‏ شعراؤم فى عصرنا قليلون » ولیس لم كيير 
أثر فى الشعر العربى » وم يكن طم مثل الأخطل » أو ما يقرب م . 

؟ کان أ كبر من ذلك أثراً ما تقل س من المواعظ س عن الرهيان 
فى الأديار » وما تقل عن الكتب التصرانية . كالذى حى ابن قتيبة « قال بعضهم 
أنيت الشام فررت بِدَيْر حرملة وبه راهب كأن عينيه عدلآ مراد » فقلت 
ما يبكيك ؟ فقال یا مل أب على ما فرطت فيه من عمرى ؛ وعلى بوم مضى 
من أجل لم بحس فيه عملى ! قال ثم ميرت بعد ذلك فسألت عنه ققالوا اسل 
وغزا فقتل فى بلاد الروم 06" ويقول ابن قتيبة أيضا قرأت فى الإنجيل 
« لا تجعلوا كنوزم فى الأرض حيث ينسدها السوس والدود » وحيث 
تقب السرّاق » ولسكن اجملو ا كنوزع ف السماء» فإنه حيث تكو نن كنوزم 
تكون قاريك ‏ ال 2 وف العقد الفريد « قال عسى عليه السلام للحواربين 
لا تنظروا فى اعمال الناس کانک أرياب » وانظروا فى مالک كأنم عبيد . 
فإنما الناس رجلان مبتل ومان » فار موا أهل البلاء » واحمدوا الله على 
العافية »© « ولق رجل راهباً فقال يا راهب صف لتا الدنيا » قال الدنيا 
تخلق الأبدان وتجدّد الآمال وتباعد الأميية وتقركب التتية »© إلى كثير 
من أمثال ذلك . 

ومن غريب الأس أن هذه الأديار كانت مئيعاً يئين متناقضين أشد 
التناقض » كانت منبعاً ازهد وورع وبعد عن الدئيا وشئونها » ومحط لبعض 
زهاد السامين » يروون عن اارهبان أقو الم فى المرب من اللذا ت کالذى روينا . 

وكانت كذلك مناح الهايمينمن الشعراء والأدباء مخرجو ن إليها » ويتشيبون 
بنغيانما وقتياتها » ويقولون فى ذلك القول اللليع والشعر الجيل . ذلك أن 

, انظر مصداق ذلك و كاب شعراء النصر ائية بعد الإسلام » الأب لويس شيطى‎ )١( 


(۲) عيون الاعپار ۲ : ۲۹۷ . (") غيون ۲ : ملاكل. 
(4) العقد ٠١۹ : ١‏ . (ه) عقد ۱ :۲۷۱ . 
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الأديار نت غاب فى أجل الواضع ء وأحسنها هواء وأجملها منظراً , حيط بها 
أنواع ابساتين ونجمل فبا الأزهار وارباحين » قال الترعة ئ: 
ا عض ١‏ ا4 عند اذى والئّى بالغايات س 
نزلوا رة اليراق تياد أئ أرض أشفغ دارا وأمنى ؟ 
ين دزز اقول مرت أفرف تل إلى دز فى 
حيث بات الزيتونمنفوقهالضف ل عليه وُرْق الجام تف 
وشاع عند الشعراء ما فما من مر معتق » وشراب جيد مصقٌ . 
إن يمرا کا نكون وعَبْنَا أن نرى صاحيين فى دير فى 
ذا رَوْضة النْدَيمُ ليلا وعَوَاهُ داك امَك رذن 
قدجَرَى السلسبيل بالسك فيها فحَوته الارن » دنا دنا 
ويظهر أن الجآرين استغلوا شمبرة الأديار بالشراب » فأنشئو | حوها المانات », 
قال ابن فضل الله العمّرى « وكانت حول دير العذاری حانات للخارین وبساتين 
ومتنزهات 76" وكانت تقام لبعض الأديار أعياد سنوية » قال اللالدى فى دير 
الْكَلَب « وله عيد فى وقت من السنة يخرج إليه خلق من النصارى نساء 
ورجال للإقامة عنده وخاق من السلين للنظر إليه والنزهة فيه » وح إليه : 
أهل ارف واشجان 1 ولسمع به الأغانى وأنواع لللامى » وتذيح به الذبائم 
وتشرب الجور 99 
اغنم ا > فأنشئوا حول الأديار أدبا غزبراً » ' 
وشعراًكثيراً › هو من الناحية الفنية بديع مت » مثل قول ابن العتز : 
يا ليان بالمطيرة والكرء خ ودير الشُومى بالله عودی 


. 4 )۲( . ٠٠۸ : ١ سالك الأبصار‎ )١( 


للد ” 


كنت عندى أَمودَّجَاتِ من ا نة لكنها بشفير خود ! 
أشرب الراح وهى تشربُ عقلى وعلى ذاك كان قل الوليد 


وقول آخر : 
ماترى الد » ماترى أسفل الدير وقد صار وردة كالدّهان ‏ 
عراف الان شى غا سح - :باز هن قاق النمان. 
آخر: 


فتنتنا صورة فى بيبة فتن اله الذى صرها 


زادها الناقش فى محسينها فصل حن إنه نها 

ا طون هد ای ا 

أنا لاقن عليها حاسد لیت غيرى عَبنا کگرها 
' وسرت هذه العادة فى كل الأقطار » فتجد شعراء العراق والشام ومصر 
يتشببون بالأديار ومن فيها وما فيها » وتقرأ كتاب الديارات للشابشتى ومسالك 
الأبصارلابن فضل الله الممرى » فتعجب من كثرة ماقيل من الشعرفيها وسكانها . 
ورام قد سلكوافى ذلك كل مسلك » وتفننوا كل فن ‏ وهم بين مستهتر وسحتنشم 
وطريف مؤدب وخليع ماجن . وهكذا كانت الأديار مصدراً لشّتين كارن 
الناس يسمعونهما كثيراً فى ذلك العصر : نفمة حزينة زاهدة » تدعو إلى الفرار 
من المياة وارتقاب لوت . و نغمة مس حة لاهية » تدعو إلى احتساء الكأس إلى 
آآخر قطرة من قطرائه كل ةبوقع على الوتر الذى يهواه؛ وکل يننى على یلاہ . 

* د 
كذلك نفذ إلى المسامين بعض عادات المهود والنصارى الدينية » فقد اند 
بعض المسلمين أعياد النصارى عيداً فيوم العانين عرف فى العصر المباسى 
)١(‏ السعانين عيد النصارى قبل الفصح يأسبوع . 
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ومابمده » وقالت فيه الشعراء شعراً كثيراً . من ذلك مابقوله عبد الله بن 
العباس بن الفضل بن الربيع : ش 

يا شادةٌ رام إِذْ َر فى التمانين قتلى 

مول لی كيف أصببحصت » كيف يصبح م مثلى؟! 

ويقول : 

يا ليله ليس لها صبح وموعداً ليس له تجح 

من شادن مر على وعُده السميلادٌ والثلآق وال 

وى التمانين و انى به وكان أقصى الموعد النصح 

فلل ألستئدى على ظالر )ينن عنه الجود والشخ 


ويقول : 
إن فى التلب الطى كأرهم 
حب ذا بوم السّعانين وما 
إن تكن اعت أن غ به 
اکن ار افر 
ويقول : 
إن كنت ذا طب فداوينى 
با نظرة أبقت جوى قاتلا 


فدع اللوم فإن اللوم لوم 
ت فيه من نعم لو يدوم ! 
فالذى تركب من عَذْلى عظم 


فع اللوم فذا داد قو 


ولا م فاللقم يغرينى 
من شادن م الّعانين 4 


ويرى ابن تيمية أن امخاذ المسابين القبور مساجد كان تقليداً للود 
والتصارى ؛ وروى فى ذلك الأحاديث السكثيرة مثل « إن م نكان قبلكم كانو| 
يتحذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » ويقول الثافى 


۸۸ انطر كذلك ضس الإسلام س‎ )١( الميلاد والسلاق والذبح أعياد التصارى‎ )١( 
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« وأ كره أن يم خاوق حتى يجمل قبره مسجداً مخافة الفتنة عايه وعلى من 
بعده من الناس 0 وعدّد كثيراً من البدع التى أدخات على زيارة القبور من 
أبنية الأضرحة وإيقاد الصابيح والتوجه بالدعاء حو القبور » وتم ذلك بقوله 
« وكل هذه الأشياء من البدع التى تضارع دين النماری »^ , 

وعلى الجلة » فنظرة إلى هذا كله ترينا أنه قد سرب إلى السلمين - فى 
العصر العباسى ‏ شىء غير قليل من المهودية والنصرانية فى التفسير والحديث » 
والذاهب الدينية والعادات واللقاليد » وأنهما كانتا عنصرين من عناصر الثقافة 
العامة فى ذلك العصر . 

¥ ¥ ¥ 

ابر سوم س : ليس من غرضنا هتا أن نبين تمالم الإسلام وما دعا 
إليه » وما أتى به من أصول وفروع ؛ فوضع ذلك قد م فى خر الإسلام » وإنما 
غرضنا أن نبين تاريخ الإسلام فى العصر العباسى » فهو بموضوعتا أليق . 

لسن من شك أن العباسيين لم يضيفوا كثيراً من البلدان والأقطار إلى 
رقمة المملكة الإسلامية » فتحن إذا قارناها فى ذلك بالدولة الأموبة رأينا العهد 
الأموى أ كثر فسا » وأعفل نشرا للإسلام ؛ ففيه قح الشند ومخارَى 
وتمر'كند إلى كاشتّر » فى حدود الصين . وفتحت الأندْس وكان الفانحون 
ا رأينا ‏ فيه الدّعاة إلى الدين » وقهم العلماء » فل يكن الفتح فتحا 
سياسياً حربياً فقط » بل كان أيضاً نشراً للدعوة الإسلامية » وتعلما لأصول 
الإسلام وفروعه » ووضعاً للنظم الإسلامية وتعلما للغة العربية وما إلمها . وتبع 
ذلك دخول عد د كبير من أهل البلاد المفتوحة فى الإسلام”" » وکان أ كير م 

. وما يعدها‎ ١10 ابن تيمية فى كتابه اقتضاء الصراط المستقيي ص‎ )١( 

(۲) اص ٥‏ وقد عدد فى هذا الكتاب أشياه كثيرة من العادات و للتقاليد الى أغذت عن 
أهل الكتاب والجوس فارجع إليه .2 (۴) روى يقس للؤرخين أن العراق كان يدفم 
من المزية فى عهد حمر بن اللطاب نحومائة مليوت درهم أو ٠۲١‏ مليونا فنقص فى عهد عبد الملك 
ابن مروان إلى نحو ٠ه‏ عليوثاً من كثرة دخول التعيين فى الإسلام . 
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العباسيين أن يبُقوا على التراث الذى ورثوه عن الأمويين ٤‏ ومحافظوا على 
وحدته » فنجحوا بعض النجاح أولا وفشاوا أخيراً » وعلى العموم لم بزيدوا شيئا 
مذ كر من الأقطار الأجنبية على للملكة الإسلامية . 

ولكن - مع هذا كان للعباسيين اثر كبير فى دخول عدد عديد فى 
الاسلام » من الود والنصارى والجوس وغيرم > ما فتح فى عهد الخلقاء 
الراشدين والأمويين . 

وفى نظرى أن العباسيين من حيث ثم أسماب السلطان وأولياء الأ 
والقابضون على زمام الدولة ؛ بذلوا فى هذا الباب جهداً أ كثر من الخلفاء 
الأمويين س إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز س فقد كان نشر الدعوة فى المهد 
الأموى عمل قواد وعلداء وأفراد متدينين أ كث منه عمل حكومة » ولم يكن 
للخلفاء الأمويين س غالباً ‏ مظهر دينى من هذا القبيل . أما الخلناء العباسيون 
فقد صبغوا صبغة دينية ظاشرة ‏ ونظر إل مكأنهم حماة الإسلام . وكان أبو جعفر 
النصور أ كبر من أحاط الللافة بالإجلال الدينى » وقوّى من حرمة البيت 
العباسى » لا من ناحية القوة المادية ‏ .هسب - بل من ناحية القوة الروحية 
كذلك . وكان من أثر-هذا أن الخلفاء العباسيين لما ضعف نفوذم الادى » 
وفقدوا السلطان على الرعية ؛ ولم يك شىء من القوة فى أيديهم ظات هذه السلطة 
الروحية فم » يستغلها الفواد والأمىاء والوزراء وأسماب الساطان الادى » 
فيستجابون رضى العامة بإعلان رضى الخليفة عنهم وإمداده الروحى لم . ومن 
مظامم ذلك فى هذا العهد أن رأبنا البيمة للخلفاء تحاط بأنواع من الراسم والشعائر 
]تكن معروفة » وتؤ كد البّيعة فى الحرم » ويعلى شأن إجماع أولى الل والعقد 
وبحودلك. 

صبغة الخلفاء العباسبين بهذه الصبغة جه انهم يشرفون على الدين من نواح 
مختلفة » ويتدخاون فى السائل الدينية بأ كثرمما كان الأمويون . من ذلك أنا 


تفن 


نری الہدی کا سبق س يتعقب الزنادقة » ويعيّن منبلى ارم » ويعافب من 
ظهر منهم » وبحث العلماء على وضع الكتب فى ارد عليهم » ويسير مَنْ بعده 
من الخلفاء سيرته » وذلك مالم نمهده من قبل الهدى . وأرى الرشيد يتصل 
بالقضاة والعلماء اتصالا لم نعرفه فى العهد الأموى » فلا جد مثلا ‏ قاضياً 
كان من اللمليغة الأموى من القرب والاتصال ؛ ما كار أو بوسف 
من الرشيد . 
ويصور أبو بوسف نظر الناس إلى اللليفة فى عصره » فيقول لارشيد فى 
أول كتابه امراج « وإن الله بمنه ورحنته وعفوه جمل ولاة الأ خلفاء فى 
أرضه » وجمل لم نورا يضىء لارعية ما أظل عليهم من الأمور فيا ينهم » 
ويبين ما اشتبه من القوق عليهم » وقعد راهم بن السندئ أمام الأمون 
على ركيتيه » ققال له للأمون تمكن فیقمودك ‏ فقال إبراهم : والله لا أضم قدر 
الخلافة » ولا أجلس إلا جاوس العبد بين يدى مولاء |“ . 
ويقول البحترى للمتوكل ویذ كر خروجه يوم عيد الفطر : 
أظهرت عر اللك فيه بجحخقل لحب حاط لبن فيه وينسر 
خلنا الجبال مق تنود ا مد مز بها التَديدٌ الأ كار 
واللميل تل والفوارس تدع والبيضُ تلع والأستة رر 
والأرض خاشعة ميل بثقاها والجرك مشتكر الجوانب أَغْيرُ 
حتى طت بضّواء وجهك تمت تلك الدّجى وانجاب ذال المئث 
واقان فيك الناظرون فإضبم“ وى إليسك بها وعين تنظر 
يحدون ريتك التى فازوا بها من أثم الله التى لا نكف 
ذكروا بطلمتك لن فوا أ طلئت من الصّفوف وكيَرُوا 
(۱) عطیفور 54. 
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حق اتبيت إلى الصَلّ لآب نور الحدى يبدو عليك ويظهر” 


e‏ خاشع متواضع 0 بذعو ولا بعك 
فر ان مشتا تكلف فوق ما فى وشعه للثى إليك انبر 
أبدبت من قَئل لآب که على عن للق ليذو وعو 


ووقفت فى برد النبى” دن الله تفذر تارة وتشر 
حتى لقد ع الول وأخلصت 2 نفس الْروّى واهتدى لحر 
او لخدن و هن زه بونذ ال عدر 
وكان من أثر ذلك نشاط الخلفاء فى نشر الدعوة إلى الإسلام ۽ مع ما كان 
من حمية الناس وحماستهم للدعوة . واذلك رأينا كثيراً من أهل الملل الأخرى 
يدخلون فى الإسلام أفواجا » ولم يكن السبب لدخولم واحداً » فهناك -- من 
0 
من كان يسل اقتناعا بالإسلام » وإعانا بساطة عقيدته ويسرها 
ا . فيكنى أن يقول الرجل « لا إله إلا الله مد رسول الله » ليعد 
مسلا من غير راسم ولا طوس » وى أى مكان وعلى بد أى إنسان . 
وساعد على ذلك ما لاحظه الأستاذ أرنولد « من أن المذاهب النصرانية 
من يعاقبة ونساطرة وملكانية وغيرها »كان ينما من العداء واضطهاد بعضها 
بعضا أشد ما کان بين أهل دين ودين آخر » فايس مميباً أن مهرب آلاف من 
هذا الاضطهاد والمذاب » وياجثوا إلى عقيدة سبلة هى عقيدة الوحدائية »20 . 
وقد عمل بجد ‏ فى نشر الدعوة فى ذلك العصر المتكلمون من الساهين 
وعلى رأسهم المعتزلة » ذلك أن هؤلاء التكلمين م الذين كانوا يبحثون فى 
الإسلام » ويعللون آراءه وتعالهه من طريق العقل ؛ على حين أن الدين 


)١ (‏ اظ صواوا اه هستطعوع,م لأرئرك س 5١‏ وما يدها , 
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واللفسرين وأمثالهم كانوا مخدمون الإسلام من طريق النقل . فاضطر اللتكلمون 
تمثياً مع العقل أن يتسلحوا بكل ما يعينهم فى سبيلهم » فاستعانوا بانط اليوناى 
بصوغون فى قؤالبه قضايام » وعرفوا آداب الجدل والناظرة وتقيدوا يقوانينها؛ 
وقرؤا بعض كتب الفلسقة اليونانية . فيذ كر الرتضى « أن الام كان قد نظر 
فى شىء من كتب الفلاسفة » فلما ورد البصرة كان برى أنه قد ورد من لطيف 
الكلام ما ل يسبق عله إلى أبى المذيل الملاف . قال فناظرت أبا المذيل فى 
ذلك » نفيّل إلخ أنه لم يكن متشاغلا قط إلا به لتصرفه فيه وحذقه فى المناظرة 
یه ویول فى موضع آخر : « إن جعفر بن يح البرمكى ذ كر أرسططاليس . 
فقال النظام : قد نقضت عليه كتابه » فقال جعفر كيف وأنت لا تحسن أن 
تقرأه ؟ فال أيّما أحب إليك أن أقرأه من أوله إلى آخره » أم من آآخره إلى 
أوله ؟ ثم اندفم بذ کر شيا فشيئاً وينقضه عايه فتعجب منه جعفر »ثم نظروا 
فى كتب الديانات الأخرى وتبحروا فيها » فيقول الرتضى أيضاً : « إن النظام 
كان محفظ القرآن والا جيل وتفسيرها 7“ ووصف رجلٌ واصل بن عطاء ققال : 
« ليس أحد أعل بكلام غالية الشيعة ومارقة الموارج ؛ وكلام الزنادقة والدهرية 
والمرجثة وسائرالخالفين والرد عليهم منه 76" وبعد أن أعد التتكلمون ‏ وخاصة 
العتزلة ‏ أتفسبم هذا الاعداد نزلوا فى اليدان وقاموا بعملين » أحدها : أنهم 
نازلوا الطوائف الأخرى الاسلامية الخالفة لم يجادلونهم ويردون عليهيم » 
ويدعونهم إلى عقائدمم الخاصة . فالعئزلة حارب الجيرة » والعتزلة تنازل الرافضة. 
تحادلوا جميماً فى ابر والاختیار » وفى صفات الله وف ا > وق الثواب 
والعقاب . وروت لنا الكتب الشىء الكثير من هذا الجدال » وليس هذا 
الوضع له . وثانهما : منازلتهم لأهل الديانات الأخرى من مجوس ويهود 
)١(‏ المنية والأمل ص١۴‏ . أ (۲) ص ۲۹ . 
(۳) عن ۲۹ . (4) ص ۱۸ . 


¥0 


ونصارى » ودعوتهم إلى الاسلام . وكانت هذه الطركة عنيفة فى عصرنا » على 
أشد ما يكون من العنف ء مانوية يدعون إلى ديهم ويظهرون محاسته » 
ويهاجون الاسلام ويأتون بالحجج ؛ ويهود ونصارى كذلك . وم یکن 
الحدثون وأمثاهم يستطيعون أن يقوموا بمناهضتهم » إنما الذين استطاعوا ذلك 
وانتديوا أنفسهم للقيام به هم التكلمون » حكى للرتضى « أن ملك السند طلب 
إلى الرشيد أن يبعث إليه من يماظره فى الدين فبعث الرشيد إليه قاضيا 
لا متکلا _لأن الرشيد کان "قد منم الجدال فى الدين وحيس علاء الكلام ‏ 
فاتذب ملك السند ميا ليجادل القافى فسأل السمئ القاضى » أخبرنى 
عن معبودك هل هو القادر ؟ قال نم » قال أفهو قادر على أن يخلق مثله ؟ 
تقال القانى . هذه المسألة من عل السكلام » وهو بدعة وأحابنا ينكرونه . 
فقال السمنى للملك : قد كنت أعلتك دينهم . وكتب ملك السند بذلك 
إلى ارشيد فقامت قيامته وضاق صدره » وقال أليس هذا الدين من يناضل 
عنه ؟! قالوا بلى يا أمير الؤمنين » م الذين نبيتهم عن الجدال فى الدين » 
وجماعة منهم فى المبس . فقال : أحضروم فلا حضروا قال ما تقولون فى هذه 
للسألة ؟ فقال صبى من ينهم : هذا السؤال محال » لأن الحاوق لا يكون 
إلا نخدا » والحدث لا يكون مثل القديم ‏ فقد استحال أن يقال يقدر على أن 
مخلق مثله أو لا يقدر »كا استحال أن يقال يقدر أن يكون عاجرا أو جاهلا » 
ققال الرشيد : وبوا إليه مهذا الى » ققالوا إنه لا يون أن يسألوه على غير 
هذا ء ققال اختاروا غيره » فاختاروا معمر بن عباد السلى ( من شيوخ المتزلة ) 
فس فى الطريق »۲ . 

عرف المتزلة المانوية والمبودية والتميرانية معرفة واسعة > كا عرف علماء 
هؤلاء العلواثف الاسلام . وبذل كل فريق اميد فى الدعوة إلى دينه والرد 
)١( 0‏ المتية والأمل ص ٣١‏ . 


۷1 


على مخالفيه فأسل على يدم كثيرون :.يقول (الرتضى ) إنه أس على يد 
أبى الهذيل العلاف - شيخ العتزلة ‏ أ كثر من ثلاثة آلاف رج . 
ويقول ابن خلكان « إن لأبى الهذيل كتاباً يعرف يلاس » وکان ميلاس 
رحلا ا فاسل 3 وكان سبب إسلامه أنه جمم بين أبى المذيل الم كور 0 
وجماعة من الثنوية فقطعهم”" أبو المذيل » فأسر ميلاس عند ذلك 76" وحكى 
الجاحظ « أن فسا نصرانياً راهن على أن الصليب الذى ف عنقه من خشب 
لا حترق ؛ لأنه من العود اذى كان امسيح عليه السلام صلب عليه » وكاد يفتن 
بذلك ناساً من غير أهل النظر حتى فطن له بعض المتكلمين > فأنام يقطعة 
عود تكون بكرمان » فكانت آبتق على النار من صليبه 6©. وسک الرتضى فى 
أماليه « أن أبا المذيل فى حداثته بلغه أن رجلا مهود قدم البصرة » وقطم 
جماعة من متتكلميها » فقال لعمه : ياعم امض بی إلى هذا الييودى حتی أ كله » 
وأم عليه فى ذلك » فذهب إليه وما زال به حت أ حمه ”© . ويذكر ابن خلکان 
أن واصلا ألف فيا ألف كتا فى الدعوة » والظاهى أنه فى الدعوة إلى 
الإسلام » أو الدعوة إلى مذهب الاعتزال . وقد رأينا قبل أن الجاحظ 
يؤاف رسالة فى التصارى » يذ کر حججهم ويرد علا ويروى ابن النديم : 
أن الأمون أرسل إلى إزدانبخت ل أحد رؤسباء الانورة ‏ فأحضره من 
الرى س بعد أن أمنه -- فقطعه التكلمون . ققال له الأمون : أسلم 
يا زدانبخت فلولا ما أعطيناه إياك من الأمان لكان لنا ولك شأن ! فقال 
له بزوانبخت : نصيحتك با أمير المؤمدين مسموعة وقولك مقبول » ولكنك 

)١(‏ ص ؟؟. 

(؟) يعنى ألزمهم الحجة وقد استعملت كلمة قطمهم فى هذا الى كيرا فى ذلك العصر . 


(ع) ابن غلکان ٩۸ : ١‏ . (4) الحيران ه : ٩۰‏ . 
)٠ ١‏ انظر الحكاية بطو طا فى أمالى المرتفى ٠١١ : ١‏ . 
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من لا تحبر الناس على رك مذاهمهم . فقال الأمون أجل > ووكل به حفظة 
خوفا عليه من الغوغاء » وكان فصيحاً €“ . 

ومجانب هؤلاء المقايين الذين يدعون إلى الإسلام - من طريق العقل 
والمجج النطقية ‏ كان من يدعو إلى الإسلام ممن طريق السيرة 
الطاهرة » واعطلق النبيل » والحياة الصالحة » فكان داعياً من طريق الثل . 
ومن ذلك ما حکی ابن خلكان « قيل إنه أل يوم مات أحمد بن حئيل 
عشرون أل من النصارى واليهود والجوس 76" أو من طريق الوعظ 
والنصوف » فأبو القاسم الجنيد يقف على حلقته فى السجد غلام نصرالى . 
ويل . وبعد هذا العص ركان أبو الفرج بن الجوزى واعظاً مؤثراً وقد أل 
على بده كثيرون . 

وكان الللفاء العباسيون من أنشط الخلفاء فى الدعوة إلى الإسلام للصبغة 
الدينية التى شر حناها قبل . 

وكان الأمورن من أحرصهم على ذلك » لفوله التكدون »> يدعون 
إلى الإسلام . وهو يجنده ينشر دعوته » روى البلاذرى قال : «لما 
استشلن الأمون أغنزى الد وأشر وسته » ومن اثتقض عليه من أهل قر'غانة » 
لد وألم علهم بالحروب وبالفارات أيام مقامه مخراسان وبعد ذلك » وكان 
مع تسريته الليول إلبهم يكاتمهم بالدعاء إلى الإسلام والطاعة والترغيب 
فهما » وقال :« وكان الأمون ‏ رحمه الله يكتب إلى ماله على خراسان 
فى عرو من لم يكن على الطاعة والإسلام من أهل ما وراء اهر » ويوجه 
رسله فيفرضون لمن رغب ف الديوان . . . ويستميلهم بارغبة فإذا 
وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاتهم » ثم اسشخلف المتصم بالله 


١5٠6 : ١ اين لكان ۱ : ۲۳ (*)اين شلكان‎ )١( الفهرست ممم«‎ )١( 


۷۸ 


فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النبر 
من السند والأشروسنه وأهل الشاش » وغيرم » وحضر ملوكهم بابه وغلب. 
الاسلام على من هناك ,»27 . 

وکان رجل من خراسان » نصراتاً فاسل فارتد ؛ فأس الأمون بحمله 
إلى بغداد » فسأله ما الذى أوحشك من الاسلام ؟ فقال الرتد : أوحشنى 
ما رأيت من كثرة الاختلاف فى دينك ! قال الأمون : فإن لنا اختلافين » 
أحدما كلاختلاف فى الأذان وتكبير الجنائز والاختلافات فى التشبد 
وصلاة الأعياد وتكبير التشريق » ووجوه القراءات . واختلاف وجوه. 
الفتيا » وما إلى ذلك » ولس هذا باختلاف إنما هو خيير وتوسعة ونخفيف 
من الحنة فن أَذْن نى وأقام فرادى » ل يوم من أذن مثتى وأقام مثنى » 
لا تعابرون ولا يتعايبون » أنت ترى ذلك عيانا » وتشهد عليه بياناً . 
والاختلاف الأخر كنحو الاختلاف فى تأويل الآية من كتابنا » وتأويل 
الحديث عن تبينا صلى الله عليه وسل مع إجماعنا على أصل التنزيل » واتفاقنا 
على عين المبر » فإن كان الذى أوحشك هذا » حتى أنكرت كتابنا ؛ فقد 
ينبقى أب يكون اللفظ مجميم ما فى التوراة والاتحيل متفقًا على تأويله 
کالاتفاق على تنزيله » ولا يكون بين الملتين من الهود والنصارى اختلاف 
فى تیء من التأويلات .. . ولوشاء الله أن يدل كتبه ويحمل كلام أنييائه » 
وورثة رسله لا محتاج إلى تفسير قعل » ولكنا لم نر شيت س من الدين 
والدنيا ‏ ذفم إلينا على الكفاية . ولو كان الأعس كذلك لسقطت البلوى 
والنة » وذهبٽ السابقة والنافة . فرجع الرجل إلى الاسلام عفر الأمون 
ساجداً لله » ثم قال لابه :لا تبڑوه فى يومه ریا يعتق إسلامه كيلا يقول 


. و 4۳۷ طعة مصر‎ +۳١ فوح البلدان‎ )١( 


۳۹ 


عدوه إنه يل رَغبة » ولا تسترا نصيبم من بره ونصرته وتا . 

على كل حال نشط الطلفاء العباسيون الأولون فى الدعوة إلى الإسلام » 
ولكن قل أن كان منهم ! كراه على الدخول فى الاسلام »کا رأينافى موقف 
الأمون نحو زدانبخت » فقد اعترف بأن الأمون لا حبر الناس على ترك 
مذاهيهم » وأقرته الأمون على قوله » يقول الأستاذ « نيك » : « ومع أن 
نصارى الترق كان يقل عددم باعتناقهم الإسلام » ققلّ منهم مرن 
ال گرم ر 

نم » صدر من بعض الللفاء فى ذلك العصر من اشتد فى معاملة 
السيحيين » كالذى رواه الطبرى فى حوادث سنة 1931 فقد قال : « إن الرشيد 
أمر دم الكنائس بالثثور » وكتب إلى الستدى بن شاهك تار بأخذ 
أل الذمة ‏ دينة السلام -- بمخالفة هينبم هين الاين فى لباسهم 
ودكوبهم 00 ولكن هذا وأمثالهكان أثراً من آثار سوء الملاقات السياسية 
بين الدولة الاسلامية والملكة البيزنطية » لا أثرا تمالم الدينية » وإلا فل 

كان أمر الرشيد مختصاً بأهل الذمة فى بداد » دون سائر الأقطار الاسلامية ؟ 

وظلت الأوامر بمخالفة الذميين فى لباسهم والتشديد عليهم تنمو مع نمو سوء 
العلاقات السياسية حتى بلغت أشدها » فى أيام الحروب الصليبية » صدى لما 
كان من معاملة اروم للمسلمين . 

كذلك لا نکر أن بعش من سل إا أسم لنيل الجاه والنصب » 
كلذى کان من كاووس ملك أشروسته » فإنه لما غلب فى المرب أظهر 
الإسلام » وكذلك اينه حيدر العروف بالأفشين » والذى مات فى سجن 

المتصے لزندقته كا أبنا من قبل . وحكى اللمشيارى أن الفضل بن سہل ( وَكان 

, ووردت المكاية فى المقد الفريد مع حلاف فى عض ألفاظها‎ ٠١ طيغور ص‎ )١( 


Muslin Creed (+)‏ ص TA‏ . (؟) ری ۱۰١‏ : مال 
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مجوسياً ) نقل ليحبى بن خالد البرمكى كتاباً من الفارسية إلى العربية » فأب 

بفهمه وبحودة عبارته » فقال له يحبى : إلى أراك ذكيا وستبلغ مبااً رفيعاً , 
فأ » حتى أجد السبيل إلى إدخالك فى أمورنا » والإحسان إليك» فقال 
نم ٠‏ أصلح الله الوزير» سم على يديك فقال له يمي لاء ودعا بسلام مولاه 
ققال ذذ بيدهذا الفتی وامض به إلى جعفر وقل له يدخله على الأمون وكان 
الأمون فى حجر جمفر = حنى يسل على يديه » قفعل وأسل على يد للأمون”"2. 
وهو الذى صار فيا بعد وزير الأمون » والذى لنب بذى الرياستين . کا أسل 
بعض الناس فراراً من الجزية » حتى إن بعض الولاة كتب إلى الحجاج « إن 
اهراج قد اتتكسر » وإن أهل الذمّة قد أسامواء ولقوا بالأمصار » فأخذ 
الحجاج منهم الجزية مع إسلامهم ؛ وجعل قراء البصرة يبكون لما يرون! 296 
ولكن هذه الجزة ل تكن بامرهقة « فمى لا تؤخذ من المسكين الذى 
يقصدق عليه » ولا من أعى لا حرفة له ولا عمل » ولا من ذتَّ يتصدق عايه » 
ولا من المترهبين الذين فى الدّيارات إذا لم يكونوا من أهل اليسار . ولا تؤخذ 
المزبة من الشيخ الكبير الذى لا يستطيع العمل ولا شىء له 76 ويدفم الننى 
48 درا كلسنة » ويدفع الوسط ۲٤‏ درها » والمال والصناع ونحوهم ؟أدرها0. 
وهذا مقدار محتمل » لا يدعو كثيرين أن يهربوا من دينهم . 

چ کډ کچ 

وكا أثر التصارى فى المذاهب الإسلامية » والعادات سكا أسلفتا س أثر 
السامون فى النصارى » ققد ظهر بين النصارى نزعات يظهر فا أثر الإسلام . 
من ذلك أنه فى القرن الثامن اليلادى أى فى القرئين الثانى والثالث الهجريين 


(1) الوزراء ۲۸۷ لك ابن الأثير ٠۷۹ : ٤‏ (۴) اللراج لآ يوسضه 
٤ (‏ ) والدرهم نحو قرشين مصر ن ونصف قرش . 


۸۱ 


ظيرت فى سبعانيا ( وزم 2صزاممS‏ 0 حركة تدعو إلى إنكار الاعثراف أمام 
القسس » وأن ليس للقسس حق فى ذلك » وأن يضرع الانسان إلى الله وحده 
فى غفران ما ارتكب من إثم » والاسلام ليس له قسيسون ورهبان وأحبار؛ 
فطبیعی ألا يكون فيه اعتراف7" . 
وكذل ك کان تح رك تدعو إلى طم الصّوّرو العاثيل الدينية (5أقواءههم1) 
ذلك أنه فى القرن الثامن والتاسع اليلادى أو القرن الثالث والرابع المجرى ظهر 
مذهب نصراى رفض تقديس الصور والماثيل » فقد أصدر الإمبراطور الرومائى 
ليو الثالث أمراً سنة 755 م يحرم فيه تقديس الصور والماثيل » وأمرا آخر 
سنة ۷۳٠‏ م » يمد الاتيان بهذا وثنية . وكذلك كان قسطنطين اللامس وليو 
الرابم > على حين كان البابا جريجورى الثانى والثااث وجرمانيوس بطريرك 
القسطنطينية والاامبراطورة ايرينى من مؤيدى عبادة الصور » وجرى بين 
الطائفتين نزاع شديد لا محل لتفصيله وکل ما تريد أن نذ كره أن بعض المؤرخين 
يذكرون أن الدعوة إلى نبذ الصور والهاثيلكانت متأئرة بالإسلام » ويقولون 
أن كلودبوس (uusاC)‏ أسقفة تورين ( الذى عين سنة ۸۲۸ م وحول 
1۳ جرية) والذىكان حرق الصور والصابان » وينهى عن عبادتها فىأسقفيته » 
ول ورّبى ف الأندلس الاسلامية” وكراهية الإسلام لتاثيل والصور معروفة . 
روى البخارى ومسل عن عائشة رضى لله عنتها قالت « قدم رسول الله صل الله 
غليه وس من سقر وقد سترث سََبْوَة لی يقر ام_فيه عاثيل » فلما راه هتكه وتان 
وجهة » وقال ياعائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون يخاق الله » قالت 
ا لغمانا منه وسادة أو وسادتين 06 والأحاديث فى هذا الباب مستفيضة ۔ 
كذلك وجدت طائفة من النصارى » شرحت عقيدة التثايث عا يقرب 
SS UY 7‏ انوب الغربى لفرذسا على البحر الأبيض المتوسط . 
(۲) خدابخش («) حداخش (4) السهرة النافذة بين الدارين والقرام ال . 


AY 


من الوحدانية » وأنكرت ألوهية المسيح عليه السلاه0؟ , 
¥¥¥ 

وا أخرى كبيرة الأهمية فى عصرنا الذى نؤرخه . تلك هى أن تصور 
كثير من السامين الإسلام فى ذلك العصر يختاف ع تصور المسلين له 
فى العصور الأولى » فياة العربى الساذجة البسيطة السبلة تعقدت » والديانات 
الختلفة قسربت والأعاجم الذين كانوا وثنيين أو مانوبين أو نحوم دخلوافی 
الإسلام وم تت رهوسهم م نكل ما عاق مها من الديانات القدعة . وقد عاشوا 
فى المدنيات المركبة المعقدة ‏ فنظروا إلى الإسلام يعيونهم » لا بالمين العربية 
ار و قال : ا اا سان ترم 
فى تفاصيا ل دينها عن الأم الأخرى ‏ وى تنظر إلى الدين من خلال تار ينها 
ونظمها الاجماعية » من خلال أدياتها المتعاقبة . ومن خلال لغانها وتقاليدها» 
ومن خلال ثقافتها وترييتها » إلى غير ذلك . كل السلمين بقولون « لا إل 
إلا الله عمد رسول لله » ولكن نظر المألر الواسم التقافة إلى الإسلام غير نظر 
العلى الجاهل > وكلاها غير نظر الصوفى » وهكذا . بل نظر المسامين من ٠‏ 
للصريين - على وجه العموم -- إلى الإسلام ؛ يختاف فى تفاصيله عن نظار 
اهنود السامين والأتراك اللمين . لأن كل أمة تداول عايها من العوامل 
ما يخالف غيرها » وذلك ‏ من غير شك خالف بين أنظاره وعقاياتهم » 
والناس كانوا ينظرون إلى الاسلام نظراً مختاف باختلاف المصور » يمجبنى 
فى ذلك مارواه البخارى والترمذى عن أنس بن مالك التوفى سنة ٠١‏ ه قال : 
« ماأعرف شیا ماك انال اضرا لمق له لاريم » قيل : الصلاة ؟ 
قا ل أليس صنءتم ما صنعتم فيها ! » ' فأنى رضى الله عنه قد شاهد عصر النبى 


. 113 : ص‎ Halae’s Christianity of Islam in 5] #كلة‎ (1( 
ياب الاعتصام بالتة‎ (r ) 


YAY 


مل الله عليه وسل وعصر الأمويين ومع قرب المصرين لاحظ اختلاف 
الأنظار والأعمال » فكيف إذا شاهد العباسيين ومن بعدم . قدكان الإسلام 
سبلا يسيراً » يقول رسول الله صلى الله عليه وسل . « إن هذا الدبن يسر » ولن 
بَا الان اعدا بغ مو ول : « لا تشددوا على أنفسم فيشدد 
عليك » فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم » فتلت بقايام فى الصوامع 
والديار » رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 76" ء وكان القاسم بن مد 
لبس اللمز » وسا بن عبد الله يلبس الصوف » ويقعدان فى مسجد الدينة » 
فلا يكر هذا على هذا » ولا ذا على هذا“ » وكان هناك نزعة لبعض الصحابة 
فى الغلاو فى الدين ء فقاوعما رسول الله صلی الله عليه وسل . کالذی كان 5 
ويين.عيك الله بن عرو 2 فقد بلغه أنه لا ينام ولا يفطر » ولا يؤدى حقوق 
أعله انما كا فى العبادة . ققال له رسول الله يا عبد الله إن للك فى رسول الله أ 
حسنة » فرسؤل الله يصوم ويقطر ويا کل الحم > ويؤدى إلى أهلا حقوتهم . 
باعبد الله إن لله عليك حا » وإن لبدنك عليك حا » وإن لأهلك عايك حتا » , ' 
وبعد هذا رأينا تشدداً فى دين ء وابتداءا لتقاليد » وغُلوا فى نواح 
مختلفة » منهم من يلبس الصوف ويلتزمه » ومنهم من يغلو فى الإنكار' عام 
« قدم ماد بن بلمة البصرة » لخاءه فرقد السنجى » وعايه ثياب صوف . 
فقال له ماد دع عنك نصر انبتك 276.1 وقال ابن السماك لأسماب الصوف » والله 
ان كان لباسكم وفقا لسرائرم ء ققد أحيتم تم أن بام الناس عايها » وإن كان 
مخالفا تقد هلك ! » وكان , ل » ويغاو 
فى ذلك غاواً لا يعرفه العرب . فسكان العرب يكرهون منهم ذلاك7 » إلى كثير 


من أمثال هذا 
(۱) أخرجه أبودارد ,. ؟) المتد الفرید ٠۵١١ : 1١‏ . 
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وهناك ما هو أمم من هذا » ذلك أن الناس فى عصر النى صلى الله عليه 
وسل وبعده كانوا يقرءون القرآن أو يسمعونه فيمَْون بتفهُم رُوحه » فإرنف 
عنى علماؤهم بشىء وراء ذلك فا بوضح الآبة من سبب للنزول » أو استشهاد 
بأبيات من أشعار العرب تفسر لفظا غريبا » أو أساوباً غامضا . وأ كثر 
ما رو لنا فى الطيرى وغيره عن الصحابة فى تفسير القرآن هو من هذ القبيل » 
وما عرفنا فى العصر الأول احياز الصحاءة إلى مذاهب دينية » وآؤاء فى الملل 
والتحل . فما كنا فى آآخر العصر الأموى رأينا الكلام فى القدر» ورأينا 
النتكلمين فيه ينظرون إلى القرآنٌ من خلال عقيدتهم » فن قال با بر أوّل 
کل آيات الاختيار . ومن قال بالاختيار أوّل کل آيات الجبر . وسال بعد 
ذلك السيل فى العصر العباسى » فصارت كل طائفة وأصماب كل مذهب 
ينظرون إليه من خلال مذاهمهم . ولأن كان هذا النظر أفاد من ناحية الجدال 

ا للدي رسف ابن إن ارامح تنا ياو ترقت ار ل س ققد 
ساو قساف إن وا كنك ران ات ام 
الكلام والذاهب الدينية » ينظرون ,إلى القرآن من خلال الفاسفة اليونانية » 
وذلك إن كان فيه مان عقلى وتوشيع لبعض مناحى الفكر » ففيه إضعاف 
لقوة الروح وحماسة القلب ؛ سواء فى ذلك المتزلة والأشدرية وللاتريدية » 
فكلهم استخدموا الأدلة اليونانية فى العقائد الدينية > وهن غير اللاريقة التى 
محاها القرآن الكريى فى.الدعوة إلى الدين » لقدكادوا يعملهم هذا يقطعون الصلة 

بين العقل والقلب » ويون الناحية العقاية على حساب قوة العاطفة » إن شت 
فاقراً ‏ لإثبات قدرة الله قوله تىلى « وَأُوْتَى رَبك إلى الشحل أن 
اتی ين الال بوتا و ِن الجر قن شرق کل ن گل 
ترات فتلي بل ربك لا حرج ِن بطونها شراب تلت 
أل انه فيه شفاه للنّاسِ 20 اة لقو تف گرون » ˆ 9 اقرأ س فى 


YAO 


كتب عل الكلام ‏ ال مدل بين الأشعرية واللاتريدية فى أن القدرة صفة أزلية 
تتعاق وفق الإرادة » بممنى سمة صدور الأثر والقكن من الترك كا يقول 
رة أو عة مور فق للتوووات عد اا يبا ا رل الأشاغرة: - 
فك من الفرق بين المنبجين والروحين ! أمم غرض للقرآن الكريم أن حى 
الشعور ببيان علاقة الإنسان القوية بلله والعالم » وأن يعمل على ذلك بتفذية 
الحياة ارذوحية . أما التكلمون فأرادوا أن يصلوا إلى ذلك من طريق للنطق ٠‏ 
وشتان بين الطريقين ! غياة المنطقي لا ما القاب حماسة » ولا تبعث فى النفس 
حرارة إغان » إتما تفعل ذلك اللياة الروحية . 

تقد كثرت الذاهب والنْحَل فى ذلك العصر كثرة مدهشة» حتى يصنهم 
الأمون فيقول : « وطائفة قد أتخذكل رجل منهم مجاساً » اعتقد به وئاسةء لعله 
يدعو فئة إلى ضرب من البدعة . ثم لعل كل رجل منېم يعادى من خالفه فى 
الأ الذى عقد به رئاسة بدعة ويشيط بدمه » وهو قد خالفه من أ الدين 
عا هو أعظلم من ذلك ء إلا أن ذلك أمى لا رئاسة له فيه فسالمة عليه 6" الج . 
ونستعرض أسماء الفِرّق وللذاهب فى كتاب الملل والشّحَل لاشهر ستانى ء فندهعش 
لسكرتها واختلافاتها . وهذ كلها كانت تنظر إلى القرآن الكر يم بعين مذهيها 
وتفسره بما يلائمه ‏ فالعتزلى يطّق القرآن على مذهبه فى الاختيار والصفات 
والتحسين والتقبيح العقليين » ويُووّل مالا فق ومذهبه » وكذلك يفعل 
الثيمى » وذلك مختلف كل الاختلاف عن نظر المسامين الأولين إلى القرآن . 

كان القرآن يدعو إلى الإيمان من طريقين : طريق النظر إلى العام نفسه 
وطريق التاريخ . فهو يرى أن نظر الإنسان إلى العام يدعم إعانه ويقوى يقينه » 
ففى الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض » والإب ل كيف خاقت والسماء 
كيف رفعت والأرض كيف سطحت آیات عل الہ ؛ کا أن فى الأحداث 
581 


التارضخية من الأنبياء وأمهم ما يدعو إلى الإيمان ء وهذا النظر يئاسب الئاس على 
اختلافهم . فى استطاعة العام والجاهل أن ينال الإيمان من هذا الطريق » 
والدعوة إلى الحياة الروحية وحدها هى الدعوة التى يمكن أن توجه إلى اناس 
كافة . فلما أولع العلماء بالفلسفة اليونانية فى العصر العباسى حوّلوا اتجاه القرآن 
نفسه إل وع من الثقاقة العقلية والبراهين المنطقية » ودرسوا القرآنٌ صل 
النحو الذى يدرسون به امساب والمندسة والهيئة » فكان فى ذلك إضرار بالدين 
من اا . ونتج عن ذلك تعقيد العقيدة الإسلامية السبلة السمحة » حتق 
صار ها تام المتكلمين من منز و وأشعرية » وأصبح أخيراً عمثلها ‏ العقائد 
النسفية » و « مقن السنوسيّة » وشعر بهذا التقص قوم من الصوفية الخلصين » 
فدعَو ا إلى الإسلام من مننبجه الأول ولكن سُاعان ما محل بعضهم أيضأ إلى 
الفلسفة يستمد منها »کا سنبينه إن شاء الله . 

وكان كلا تعمق المسلهون فى اللوم والفلسفة نظروا إلى القرآل من 
خلالا » فإذا أتت آية فى الرتعد والبرق شرحوها بكل ما وصل إليه علهم فى 
الظلواهى الجربة » وإذا أنت آية فى النجوم والسماء طبّقوا ما عَلموا من عل 
لميئة » وإذا أتت إشارة فى آنة إلى جبر أو اختيار عدوا مذاهب المتكلبين 
فبها » وإذا أتت مسألة نحوية أفاضوا فى الخلافات النحوية بين البصرين 
والكوفيين . وعلى الجلة » فقد كدّسوا كل ما عرفوا من علوم حول الأبات 
القرائية > تضم ذاك على توالى الأزمان » کا ترى بعد فى تفسير الفخر 
الرازى» ففيه كل شىء وصل إليه السامون إلا شييًاً واحداً » هو شرح 
روح القران . 

## ¥ 

ولكن إن كانت هذه نقطة ضعف ف الفلسفة والعاوم من ناحية الدين 

خقد كان لها فضل كبير من الناحية الدينية أيضًا » ذلك أن الئاس واجهوا 
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مشكلة كبرى فى العصر العباسى » رأوا مدليات عفليمة لأم مختلفة > ورتا 
الالكة الإسلامية i‏ عادات متلق لأم متعددة فى جميع مناج المياة › 
زاوا معاملات تجارية ونظا للأحوال الشخصية تأئرت بديانات الأم 
الختلنة . ومكذا فى كل ناحية من النواحى الاجتاعية » سواء كانت 5 
التصادية أم سياسية أم قانونية . ورأوا س من ناحية أخرى - أن الإسلام 
أنى بأصول حب الحافظة عليها » وأنت فيه نصوص كذلك على جزئيات 
يحب مر اعانا »> ولكن فى كل عصر تحدث من الأقضية والأحداث مالم 
يكن حدث من قبل » وم برد فيه نص . فسكان أمام العلاء أن ينظروا بإحدى 
المينين إلى قواعد الإسلام وتعاليه » وبالمين الأخرى إلى الدنية العباسية ؛ وما 
جد قبها من مظاهى وأحداث شتی » وكان لا بد من أن يطبقوا قواعد الإسلام 
على تلك الأحداث - ولم يكن هذا بالأمر المين ‏ نم عرضت هذه 
الشكلة فى تاريخ الإسلام من قبل العباسيين » قد واجهها عمر بن الطاب 
رضى الله عنه » بعد أن فتحت الفتوح ومُّصّرت الأمصار » ودخلت أم 
مختلفة المقائد والنم واللغات حت حكم الإسلام » وبل من الجهد هو 
ومن حوله من العلاء مالا يقدّر » وضرب مثلا صللا لن ياتى بعده . ولذلكت 
نص الشترعون على العمل برأبه فى كثير من نظام الفتح وال مهاد والضراثب » 
ونحو ذلك » وعدوه مثلهم الذى #تذى . وواجه هذه الشكلة الأمويون ؛ 
وروا ف نتم الدواوين والتقود وتحوهاء نفطوا بذلك خطوة ثانية . ولكن 
الشكلة أمام العباسيين كانت أعقد لأن الدهشة الفتح قد زالت » و الأم التق 
دخات ف الاسلام استقرت وسات جيلا جديداً > ورث من آبأنه وورث 
من السامين . والعباسيون س كا رأينا قبل س ل يشاءوا أن يعيشوا عيشة 
ساذجة كن قباهم من الأموبين » وتغابت العناصر الأخرى كالفرس ذات 
الحضارة المركبة » فكان من ذلك كله أن أرادوا أن يضْعوا نظا كاملة شاملة » 
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وأن بواجهوا هذه الشاكل ويحلوها حلا بقوانين ومبادئ لا بأمر جر 
ولا برأى فرعى » فأءاتتهم العلوم فى ذلك العصر على هذا كله » ولولا العلوم 
ما استطاعوا . فرأينا أبا بوسف فى كتابه « اراج » يضم النظام امالى لدولة 
الرشيد » فيقرر نظام الأرض ومسحها ( وما يؤخذ منها كيف يكون ذلك 
ويضع نظام الضرائب غير الأرض مما حرج البحر ونحوه » ويضم نظام 
ری من الآأيار والأمبار . ونحد الأئمة الأربعة وغير الأربعة يجتبدون فى 
وضع القوانين رئ مالية وجنائية وما يى بالأحوال الشخصية » وغير 
الفقهاء يضعون نظا إدارية كنظام الشرطة والجند والمجش » وقد تتعارض 
فلم الفقهاء مع نم الإداريين فينغلر فى التوفيق يننهما » ويوضع نظام البريد 
والصائم والتجارة ومحوها »كل هذه حركاتكانت فى الدولة العباسية نشيطة 
قوية » وكانت خاضعة فى مبادئها للقواعد الأساسية للإسلام . وبذلك نستطيع 
أن تقول : إنه فى هذا العصر كان الإسلام وأصبح هو النظام الحكومة 
مدّنة ‏ بالعنى العصرى س نمم كان هناك خروج عن الإسلام فى بعض 
التصرفات » وكان هناك نقص فى ننفيذ الأحكام القضائية » وكان هناك نقص 
فى إعطاء الأحكام الفقهية سلطةً القانون » ولكن هذا لا يتقض ما ذ كرنا من 
أن الروح العامة - فى التشريع ووضم النظر كانت نتقيد بأصول الإسلام . 
وأنه ولا اشتغال المسلمين بالعل فى فروعه الخنمة ماكان يمكن ذلك . 

وذ اجام عا وك ع كد كي ا 
اختلاف أنواعها من آريين وساميين وحاميين مخضمون لسلطانه » وتجرون 
فى نظامهم وقضائهم ومعاملاتهم على ها قان من أحكامه . وسن أجل هذا 
أخذت الفروق بين الأم تقاض وماد عا وحدة ة و 
أجل ذلك أيضاً كانت هذه الوحدة متحلية فى العصر _ العباسى أ كثر ماکان 
فى العهد الأموى » ودخل الإسلام فى الحياة العامة وفى السياسة وفى الإدارة » 
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وتأئر النشريع بعادات الناس » وتأثرت عادات الناس بالتشريم . 

کان الإسلام دنا فى مكة » وكان دين وحکا فى للدينة » وكان ینا وحكا 
ومدنية فى بغداد وسائر الملكة الإسلامية فى العصر العبامى . ولعل هذا من 
الأسباب التى دعت إلى دخو ل كثيرين فى الإسلام فى ذلك العصر ء ققد 
كان الناس يتنفسون إسلاما ينا حلوا » فى البيت » فى الشارع » فى المحكة ء 
فى للعاملات التجارية ‏ فى الضرائب » فى التعلم » فى كل عرافق المياة . 

% ين 
وبعد فقدكان للاسلام ثقافة واسعة من تفسير للقران واشتغال بالحمديث 

وتشريع للأحكام » ولكن محل ذلك كله الكلام فى المركة الملية إن 
شاء الله . 


الك 


غناي 
أمتن اج الثقافات 


هذه الثقافات التى ذ كرنا من فارسية وهندية » وبونانية وعربية . ومن 
مهودية ونصرانية وإسلام » التقت كايا فى العراق فى عصرنا الذى نؤرخه . 
ولكن كل ثمافة فى أول أمرها كانت فذق الا سرلا اا مها تاز 
باو نه وطعمه » م بث إلا قليلا حتى تلاقت » وکوت خهراً عظيا تصب 
فيه جداولٌ مخنافة الألو ان والطعوم » مختافة المناصر . 


والعاماء - على اختلاف أنواعهم - لم يكونوا كلهم يستسيغون.اء اهر 
الأعظل » ولا يتذوفون طعمه » فكان منهم من مخرج إلى بادية العراق يرد 
الجدول العربى صافيا قبل أن تسكدره الحضارة » يستق منه ما شاء أن يستق » 
ويعود إلى الحضر وقد “زود مما استساغه من ماء يعيش عليه ولا يشرب إلا منه› 
وإذا استشتى فلا يق إلامنه » أولئك أمثالٌ الأسمى الذى حفظ سيم 
يقولون ‏ اثنى عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب » وحفظ الكثير من 
تصالام و رادرم ولي + من انلك رو فيد ويل ف ل ومحاضر 
اللاو الاو أمنائم . . وكأبى ربد الأنصارى الذى يجيد نوادر اللغة وغرينها . 
وكمّاد الراوية وحلف الأحر والفصل الصَّى وأبى عرو الشببانى ومد 
ابن سَلام الجستجى » فهؤلاء كانوا لا يعجمهم إلا الجدول العربى » يرحلون 
إليه ويأخذون منه » ويتقاون فى باه » ويروون شعره ولفته وأدبه» 
وبقصون نوادره مما نَفِهَتْ » ویون كل شىء له . ثم يذهبون إلى العراق 
يعلنون عن مائة » ويبشرون بعذوبته وصفاله . فإن عرض لم ماء من جدول 


الفرعافوه واسشكرهوه مله نفوسهم . 
ومنهم من كان لا بحب إلا الجدول اليونانى » بل كتبه ولغته » ويستلهم 
مؤلفاته » ولابرى العقل إلا فيه » ولا الحكة إلا صادرة عنه ومقتبسة منه ؛ 
كأطباء السريان فى ذلك العصر » وهكذا . 
ومن الناس من يستق من جدولين » يرد هذا مية وذاك عة » حتى إذا 
عل ويل ملا منهما كل آنيته» وعاد فزج العنصرين وکون منمهما شرا 
جديداً يستسينه الئاس فَيُمْجّبون به وستطعمونه ؛ كالذى فعل أبو عبيدة 
تشر بن للثنى فهو مول فارسی » الم على آذاب الفرس وأخبارها وملوكها 
وحكائها وحاسنما ومساويها » وعرف أخبار المرب وقبائلها ولفتها وأقاصيصها 
وحقاتقها وخرافاتها ء وروى أيام المرب التى يتناقلها مر خون إلى اليوم . فكان 
واسع الاطلاع فى الأدبين العربى والفارسى -- وكان اس إلى الناس 
فيحدث يأخبار هؤلاء وهؤلاء » ويقارن بين مفاخر العرب ومفاخر الفرس » 
ويؤلف الكنب فى هذا وفى ذاك » يؤلف فى « فضائل الفرس » و « مآثر 
العرب » ومثالهم فطلم على الناس بثقافتين فى وعاء واحد » فكرهه من 
تعصّب للعرب » ورأوا ماءه ليس صافياً » ولا طممه بالذى ألفوه واعتادوا 
ای به . وأحيه من بازع إلى الفرس کال صلی وای نواس © ومن يفسح 
صدره لكل عل وخبر » ويرى الحكة ضالة للم بنعدها حيث 
وجدها كالجاحظ . 
ومنهم من تثقف بأ كثر من ثقافتين > وتأدب بأ كثر من أدبي کا 
سيأ بيانه . 
وف الح » إن الجدول العربى كاد يكون مستت الناس جي » إذا يحن , 
استثفينا طائفة من السريانيين الذين يثقفون بالثقافة اليونانية » أو الجوس 
الین يتأ بون بالآداب الفارسية ؛ ويديدون بلديانة الزردشتية وأمثالم . 
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أما غير هؤلاء فكانوا يأخذون بحظ من الجدول العربى قل أ وكثر » ذلك 
لأن الدولة السياسية عربية مخلفائها ولفتها ودينها » ودولة الأدب عربية » فلا 
محيا فيها إلا ماکان عربياً » فاضط ركل ذى أدب وکل ذى عل »> وکل ذى 
لغة أن حا اللغة العربية » يصو فيها أفكاره وأدبه وعلمه . فن تبحر فى 
العلوم اليونانية وجب أن بخرج ماعل إلى اللغة العربية . ومن تأدب بالأدب 
الفارسى فلا قيمة له إلا أن يمخرج أدبه باللغة العربية . وإذا كان رياضيا هند » 
أو طييباً هندياً فلس له حظوۃ إلا انت ماعل » وهكذا . لذلك كان 
هذا الجدول مورداً للأدباء والعلماء » وكان من ذلك أن قوماً وفروا جمدم 
له » يتبحرون فيه ولا يستقون إلامنه . وقوماً تبحروافى غيره » ولكن 
اضطروا إلى وروده فوردوه » يستعينون بمائه على إساغة ما عندم للناس . 
#¥ ¥ ¥ 

وهنا يعترضنا سؤال لا بد منه » وهو : أ أنواع الثقافا ت کان أ كبر 
أثراً وأشد نفوذاً وأقوى ساطاناً » الثقافة العربية با ها من لغة وأدب ودين ؟ 
أم الثقافة الفارسية با ها من نظام وأدب ؟ أم الثقافة اليونانية بمالحا من عل 
وفلسفة ؟ وإن شئت وضعت السؤال بهذه الصينة : أّ الثقافا تكان أ كثر 
تأثيراً فى الثقافة العربية » الثقافة الفارسية » أء الثقافة اليونانية ؟ نم » كلت 
الثقافتين لو نت الثقافة العربية بلون ما كان يكون اولاها > ولكن أى اللونين 
کان زایا ناضراً » وأيهما كان ضعيفاً شاحباً . 

ذلك سؤال عويص » ولکن يظبر لى أن أسدّ طريق ألا جيب 
إجابة مطلقة » أن تقول : إن كل ثقافة من هذه الثقافات كانت لما « منطقة 
تفوذ » لا تكاد تزاجها فيا الثقافة الأخرى » فالعلوم الرياضية من حساب 
وجبر وهندسة وفلك وطب وما إليه وفلسفة وما إليها كانت منطقة النفوذ 
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اليوناتى » تزا حها فيها الثقافة الهندية » ولكن من ا-مة غير عنيفة . فأساس هذه 
الأشياء كلها عند للسلبين هو الأساس اليوناتى = وإ ن کان بعض أركانه 
هنديا ‏ والمنيج الذى اتبع فى هذه العاوم منهج بونانى فى منطقه وطريقة 
تأليفه » وماعلق عليه من شروح . وكتب هذه العلوم عليها مسحة خاصة 
هى غير المسحة الأأدبية > وهى غير السحة الجغرافية والتاريخية » هى مسحة 
يونانية بحتة » لأنها تأثر ت كل التأثر بما ترم من اليونان » وظلت حافظلة 
لشكلها » حتى أن أل السلسون فيها . وقد بدأت الرياضة المندية والفلك 
المندى تدخل فى ثنايا ما ألف السلمون فى هذه العلوم > ولكنها ما لبثثت 
أن ذابت . ش 

أما الأدب » فل يتأئر كثيراً بالأدب اليو نان > وهذا ظاهر فيا ألف من 
التكتب فى هذا العصر » فنهبجها غريب لا يتصل يسبب إلى الهج اليونائى » 
فلا أثر للترتيب النطق فيه »> ولا ترى وحدة للكتاب ولا للباب » كا رأينا 
فى كتاب الكأمل للمبرد » وكا نرى فى البيان والتبيين الجاحظ » إنماهى 
جزئيات جمعت حيثما اتفق » هى أشبه بسمر العلماء فى الجالس ٠‏ فأما موضوع 
واحد ,رتب فيه كل ما براد أن يقال وتسلسل أفكاره » وتسادك ألفه إل 
يه بالتدريج »كا يفعل العقل اليو نان » فذلك ما لا تجده فى كتب الأدب العربى . 

هذا من ناحية الشكل » وأما من ناحية الموضوع » فإن ماقا من أدب 
شرق فارمى أو هندى أ كثر مما فيها من أثر بوناتى . ففيها الم عن 
أردشير وبزرجهر أ كثر مما عن أفلاطون وأرسطو ؛ وفيا نظام الحم 
الفارسى لا نظام الحم اليونانى » وفيها تصور للعدل وطبقات الئاس » کا 
يتصوره الفرس ؛ وفيها توقيعات لللوك وقصصهم مع رعيتهم على التحو 
الفارمى لا التحو اليونانى » وعلى الججلة فنفوذ الفرس فى الأدب أ كثر من 
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نفوذ اليونان . وقد حاولنا فما سبق بيان السبب فى ذلك . 

وما يحب التنبه له أن كثيراً من حاملى لواء الأدب فى ذلك العصر » من 
شعراء وكتاب كانوا من أصل فارسى من ناحية الأبوين معا أو أحدها ثم 
تعاموا اللفة العربية وحذقوها . فكارنف مجديدم للأدب مدي للفرس 
والمرب مما » فأدخلوا على الأدب العربى عناصر جديدة لم تكن » فبشار 
الفارسى مخترع تشبيبات جديدة لم يستعماها المرب ؛ وأو المتاهية زعم الشعر. 
الدينى والسايق إليه من اللوالى » وأبو نواس المتخصص فى الجر وما إليه؛ والقاتم 
للناس باب من المجاء لم يلجوه من قبل هو نصف فارسى . وكذلك الان ف 
الكتاب وما أدخاوا من أساوب » كاين القفم وسبل بن هارون . كل 
هولاء کاو | من أصل فارسى أو ما يقرب منه فا أنتجوه - من غير شك 
نتاج للأعمل الفارسى والثقافة المر بية » وملوّن بالحياة الاجتماعية الت ىكان يعيشها 
العراق . وقل أن جد من هؤلاء الأدباء من كان من أصل روع » يتلون بلون 
اروم » ويتثقف بثقافتهم » وإذا كان الأدب العباسى أساساً كيرا من أسس 
الأدب جرى الناس بعد على مئواله وحذوا حذوه . وإذ كارك من سام فى 
هذا الأساس م الفرس لا اليونان » أمكننا أن نستنعج أن تفوذ اليونان فى 
الادب العرلى ضعيف . 

ثم من المت أن تقول : إن نفوذ العرب فى أدبم وخاصة فى شع رهم 
كان أقوى من أى نفوذ آخر » ققد ظل الشعر حافظا لأوزانه الجاهلية وتقاليدم 
إلى عصر نا هذا » ولم تستطع أمة بنفوذها مهما عفلم أن حول . وکل ما قلئا من 
أثر فارسى » فإما کان فى بعض العناصر ‏ الت تصب فى القالب ‏ لاف 
القالب نفسه » وأبو نواس يحاول أن مخرج على الجاهليين » ويقول : 

صق الطأول َلدَعَةُ القُدْم . أجل صقانك لابتة الگرم 

ولكنه ‏ مع هذا لا يستطيع أن يتحرر من قيوده » وأو فعل لما قرئ 
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ولاسمع . ويصف الماحظ شعور الئاس # فى عصره _ حو الشعر الجاهى 
والتراث الجاهلى » فيقول : « إنهم يفضلونه على الشعر الإسلاى » وم به 
أ كثر ولوعاء وأشد تقديرا » . ويقول : « إنهم يعدون حاتا أجود العرب ( 
ولو كان الأمس مفوضا إلى تقدير الرأى لكان ينبغى لغالب بن صعصعة 
أن يكون من الشبورين بالجود » دون هرم وحاتم . فإن زعمت أن غالب 
كان إسلاميا » وكان جاتم فى الجاهلية » والناس اثر المرب فى الجاهلية 
أشدكلفاً فقد صدقت ! » ويقول : « إن أيام الإسلام ورجاها لم تكن أ كبر 
فى النفوس » وأحل فى الصدور من رجال الجاهلية مع قرب العهد . . . ومع 
الإسلام الذى شعاهم وداه إن ال بهم من آرحان ٩‏ » كل هذا 
جعل تأثير الأدب الجاهلى فى الأدب الإسلاعى شديداً قويا » وجعل الإسلامبين 
حتذون حذوه ولا مخرجون ‏ كثيراً ‏ عن قيوده . فلئن كانت الثقافات 
الأجنبية فى العلوم وانحة الأثر فأثرها فى الأدب خفيف » ولو كارنف 
شديداً قويا لأدخلوا على حور الشعر الجاهلية محوراً فارسية أو يونانية 
ولتحرروا أحيانا من القافية » ولأدخاوا ضرب الشعر القصصى والتثيل 
وإرسموا طريقة جديدة لهج القصيدة » فل يتفيدوا ببكاء أطلال ولا وقوف 
على ديار » ولهجروا الغزل الطويل يدخلون به على مدح المدوح . ولفعاوا 
كثيراً من أمثال ذلك وللدثت ثورة فى الشعر والأدب » فنقلته نقلة جديدة 
كا حدث فى العلوم ٠‏ نم »> حدث تير من دخول بعض القئون الشعرية » 
واصطباغها بصبغة الحياة الاجتماعية ونحو ذلك » ولكنه تغيير خفيف » لا يكاد 
يرى إلا بالجهر . ك بين طب العرب فى الجاهلية وطب حنين بن إسحق 
ويختبشوع من فرق ! وك بين نظر العربى إلى الأنواء والنجوم ونظر ومنت ! 
بل بين ما روى من فقه عن ابن مسعودوما روى عن مد بن الحسن » ونحو 
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أبى الأسود الدؤل كا ,روون ونحو سيبويه ! . . ولكنك لا تجد هذه المسافات 
الواسعة بين'الشعر اللاهلى والشعر الإسلاى والعيامى . 

وعلى الجلة فقدكانت نواحى التأثير ومصادره ومقداره مختلفة اختلاقاً 
كبيراً وعلى أشد ما يكون من دقة » إن أنت حاولت أن تعير عن ذلك بأرقام 
خانتك قونك » ولم مجد سبيلا ذلك . كل ما نستطيع أن تقوله : إن طبيعة 
الثقافة اليونانية عقلية منطفية ؛ تحاول أن تجعل لكل شىء مقدمات وتاج . 
وهذا الضرب تجلى عند المسامين فى الرياضيات والفلسفة وما إليهما » وأتت 
هذه الأشياء فى العهد العباسى ومواضهها خالية ‏ تقريبا ‏ فكان من السهل 
أن تصبغ بالصبفة اليونانية من غير كبير مناحجمة » وطبيعة الثقافة الفارسية 
على ما وصلت إلينا فلسفة عملية ؛ من جک تصاغ حول العدل والظلم ونظام 
الك > ونحو ذلك مما تراه فى الأدب الكبير والصغير لابن القفم » ليس 
فبها جال كبير لانظريات كا هو الشأن عند اليونان » ولكن تجارب علية 
جرب فتصاغ فى قالب حكة أو مل . وهذا النوع استساغه العرب فى أدمهم 
لأنه أشبه بأمثالم »> وطبيعة الثقافة المندية مزح من حكة » كالتى قلنا فى 
الفرس تتجلى فى مثل كليلة ودمنة » ومن نظريات فلسفية ورياضية كالتى عند 
اليونان » ولكن يلاحظ البيروتى أنهم لا جيدون تعليلها » ولا البرهان عليها 
كا يفعل اليونان ‏ وطبيعة الثقافة العربية الأدبية لسانية » أبين شىء فبا 
جانا الفنى » وإنها بنت البديهة ونتيجة السليقة ووليدة النطرة . وهذا هو 
السبب فيا حكى الجاحظ » إذ يقول : « وقد تقل تكتب المند وترجمت حك 
اليونان » وحولت آداب الفرس » فبعشها ازداد سنا وبعضها ما انتقص 
شيت . ولو حولت حكة المرب لبطل ذلك العجز الذى هو الوزن » مع 
أنهم لو حولوها لم يمدوا فى معانبها شيا م تذكره العم فى كتيهم + الى 
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وضعت لعاشهم وفطنهم وحكهم 206 » وسبب ذلك : أن أسبل شىء فى الترجمة 
العالى الحددة » وأصعب شىء جال الأساوب » وإذ كانت طبيعة الأدب 
العربى ما ّا كان قله أصعب تقل » وكان أداؤه بلغة غير اللفة العربية ذاهبا 
بېجته » مضيعاً ماله . | 

عمل على نشر نتاج هذه الطبائع الختلفة قوم مختلفون » فوزراء العباسيين 
ومن نحا محوم يؤيدون الثقافة الفارسية » ومدرسة جنديساور وما تفرع 
نها تؤيد الثقافة اليونائية » والعرب والأدباء وعلماء اللغة والنحو يؤيدون 
الثقافة العربية » وأطباء الهند يؤيدون الثقافة الهندية . وقد نشر هؤلاء ميا 
فى الجو هذه الثقافات الختلفة » يتنفس كل منها حسب ميوله واستعداده ونوع 
تعله » وكان الوزراء والكتابأ كثر الاس ثقافة فارسية عربية » وكان أطباء 
القصور النساطرة أ كثرم لقافة بونانية عربية » وكان للتكلمون - على 
ما يظلهر أ كثر ثقافة من كل نوع » يقول الجاحظ : « والمتكلمون يريدون 
أن يعاموا كل شیء وہای اللہ ذلك »29 , 

وفى التق » إن التكلمين كانوا أ كبر عامل من عوامل لمج بين الثقافات 
الختلفة » من لواح متعددة . فق دكانوا بطبيعة موقفهم الذى شر حناه قبل من دعوة 
إلى الإسلام مضطرين أن يطلعوا على الأديان الأخرى : من مجوسية ويهودية 
ونصرانية . وكانت المبودية والنصرانية قد تسلحت بالفلسفة اليونانية والمنطق 
اليونانى » فاضطر التكلمون أن يتسلحوا بنفس سلاحهم » فكانوا أولَ من 
أدخل الفاسفة اليونانية فى الإسلام » وكان التكلمون حلقة الااصال بين 
من قبلهم من المسامين الذين وقفوا عند نصوص القرآن والحديث » وبين 
من أنى بعدم من فلاسفة السلمي نكالفارابى وابن سينا وابن شد » وكارف 
موقفهم جديداً لأنهم سلكوا غير طريق السلف وتعرضوا اسائل كثيرة 
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لم يتعرض طا من قبلهم . فقام فى وجوههم طبقة الحافظين » وعلى رأسهم رجال 
الحديت » وكانت حرب عوان نشرحها عند الكلام فى المتكلمين إن شاء لله . 
كذلك كانوا صلة بين الفلسفة اليونانية والأدب » قفد تثقفوا ثقافة 
يونانية كا رأينا ‏ وتثقفوا ثقافة عربية من لفة وأدب » ومن جوا الاثنتين 
عن جا ناما . رأوا معان يونانية وأسماء يوثانية » فوضموا ها كلات عربية : 
كا أنهم ‏ لدعوتهم إلى الإسلام ‏ مضطرون أن يتخيروا خير الألفاظ وخير 
التعبيرات ء فرنوا على اللطابة والبلاغة » ووضعوا أسسها كا وضعوا أساس 
آداب البحث والمناظرة » قال الجاحظ : «كان كبار المتكلمين ورؤساء النظارين 
فوق أ كثر اللطياء » وأبل من كثير من الباغاء .وم يروا تلك الألفاظ 
تلك العانى » وم اشتقوا لا من كلام العرب تلك الأسعاء » وم اصطاحوا 
على تسمية مالم يكن له فى لفة العرب اسم » فصاروا فى ذلك سلف لبكل خلف » 
وقدوة لكل نابم . واذلك قالوا امرض والجواهس وأيس ولس » وفرتقوا 
بين البُطلان والتلاثى » وذكروا الهدية والهوية والماهية » وأشباه ذلك »9 . 
وقدموا معانى للأدباء والشعراء | تكن معروفة من قبل کا قدموا لم 
تعبيرات لم تكن » يقول أبو واس : 
تكل عن إذراك تمصيله عيون أوهام الصمابير 
نتسب الألسن من وطفه إلى مَدّى جز وتقصير 
ويقول : 
تَارَعَ الأحمدان اليد حافقيا اا .وخر ا قد الشر ا كن 
اثنان لا فصل للعقول ينبا معناها واحد والمدّة اثنان 
ويقول : ش 
کمن الشتآن فيه لنا كَكُمُون الثار فى حجر 
)١( 0‏ البيان والتبيين ۱ ٠١١:‏ . 


۳۹ 


جَهمِيّة الأوصاف إلا أنهم 
وقال سعيد بن “ميد : 


قد قلت بالعدّل ولكتنى 


فقلت بالإجبار مستغفراً 
e‏ 0 ا : 


ہے ٥ے‏ ر 


مقت قق ا يله ۸ر 


قد لقبوها وهر الأشياء 


عدّات فى الح عن المدل 
له من قول ومن فصل 
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ا يعرف ٤‏ الاس فشكنا 
نير وجوه الس“ عند جوابتا 
صمَدنًا 3 رك مقلا لصامت 
ويقول أبو نواس : 
وَذَاتِ حر موود 
فَبَعضها قد تتا 
والحسن ق تعضو 
ويقول : 


إلى كثير من أمثال ذلك . 


. زهر الآداب عل هامش العقد‎ )١( 


Ke 


باسنا زينت صدور المَحافلِ 
إا اظ ا مسال 


س ا 5 3 
َك لقاييل قلا 
2 0 9 
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وعل الجلة كان المتكلمون صلة لأشياء مختلفة » كانوا صلة بين الأديان 
بعشها وبعض » وصلة بين الفلسفة والدين » وصلة بين الفلسفة والأدب . 
لوقلدا إن للتكلمين كانوا مرن أظير القائبين بمملية اليج ل تبعد 
عن الصواب . 

تنا نا فنا 

لثن كان امتتكلمون ثم الصلة بين اليونان والمسلدين » فقد كان الفرس 
التمربون صلة بين الفرس والعرب » من جوا ما نشئوا عليه من أدب فارسى 
بما تعلموا من أدب عرلى » ف ب نر 
ليلة وليلة » وغيره » وص جوا الح الفارسية والتثبيبات الفارسية بلحم 
والتشبيهات العربية . « كان كسرى أنوشروان مشتهراً بالنرجس » وكان 
يقول : هو ياقوت أصفر ببن در أبيض » على زمرد أخضر » فيقول 


الشعر العرلى 


کان r‏ الل ف u‏ بقيه دمم فق خد مورد 

وكان أردشير بن بابك يصف الورد » ويقول : « هو دُرٌ أبيض » وياقوت 
أحمر » عل ىكرمى زيرجد أخضر » توسطه شذور من ذهب أصفرء له رقة اتجر 
رفاك لطر ارا دي يتان E‏ 
ا رایت يطيف بها زو 2 شل من اذهب 
اشرب كَل مغر مةظرفي حَسَنٍ من حر مر كالجثر ف الب 

ويضم الفرس الأساطير فينحو العرب محوم > فقول العرب فى العنقاء 
يشبه قول الفرس فى « سيمرغ » ومن أساطير الفرس أن مسكن السيءرغ 
على الشجرة التى تق كل البذور » وهى فى الحيط الواسع على مقربة من شجرة 


للق 


الخلد » تجتمم عليها البذور التى أنتجتها القباتات كلها طول اللسنة »< . 

ولا تذال تنتقل الأسطورة بين المرب » حت يدخلها الفيروزابادى فى 
القاموس الحيط فيقول : والؤإزائر الخالدات » ويقال لها جزائر السعادة ست 
جزائر فى البحر الحيط من جهة الغرب » منها ييتدئ التجمون بأخذ أطوال 
البلاد ؛ تنبت فيها كل فا كهة شرقية وغربية وريحان وورد » وكل حب من غير 
أن يغرس أو يزرع 6”" ويقرأ القارئ الشاهنامه ء وما فيها من أساطير فتوجى 
إليه بمقارنات ومشابهات ينما وبين الأساطير العربية لا نكاد محصى . كأسطورة 
« ازدهاك » وهو روح شريرة فى الأساطير الآربة » وف الأبستاق هو شيطان 
يمع ماء السحاب أن ينزل إلى الأرض » وعند الفرس ملك ظالم جبار يتمثل 
فيه الشر کله . 

وتتتحول الكلمة فى العربية إلى الضحاك » ويزحمون أنه عربى من المن 
ويفتخر به أبو نواس فى قصيدته التى فر فيها بقحطان على نزار فيقول ؛ 

وکان ما الضحاك يمبده ال خابل والطير فى مساري“ 

ويقول صاحب القاموس والضحاك رجل ملك الأرض » وكانت أمه جنية 
فلحق بایان » الح . 

ويتتقل مذهب تناسخ الأرواح من المند » فيننشر فى العراق » ويدعو إليه 
غلاة الشيعة وبابك اللرتنى وأصابه . 

وهكذا عتزج فى العراق كل الثقافات » وتتبادل كل الآراء » وتعرض 
كل الآداب فيروى الأغالى : « أنه كان فى مسجد البصرة حلقة قوم من أهل 
الجدل يتصايحون فى القالات والحجج فا »7 ويجانمهم حلقة للشعر والأدب . 
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وهكذا . وكان الذين يحضرون هذه الملقات من أجناس مذلقة وديانات 
مختلفة وآراء مختلفة » وكانوا يتلاقون فى السجد وف النازل » وفى قصور 
الولاة والخلفاء » ويتحاجون ويتجادلون » يخرج الماحظ صباحاً إلى السجد 
لطلب الحديث ؛ ويلتق بعد بحنين بن إسحق وسامويه » وبلق النصرانى 
والببودى فيجادلها » ويلق البدوى العربى فيأخذ عنه . يتقايل أجماب 
الديانات فیحکی کل ما ورد فى كتبه عن خلق العالم » ويتجادلون فی روي الله 
هل تكون أو لا تكون ؟ وفى صفات الله هل هى زائدة على الذات أو لا ؟ على 
حين يتجادل الآخرون فى أى الأم خير » ويتعصب هذا للعرب وهذا 
وغير هؤلاء فى لغة وف أدب » ويقارن العلهاء بين اللفات الختلفة والآداب 
الختلفة . فكان من هذ| كله حركة عنيقة » ل تدع نوعا من اذاهب والأديان 
واللغات والآداب يعيش وحده ؛ بل لم تدع جز من الأجزاء إلا مزجته 
بأجزاء أخرى حتى صعب على الباحث أن برد الأشياء إلى أصولها » وم تكن 
هذه العملية كعملية مزج الزيت بالماء » ینود كل عنضر ماتا مع توعه مازقا 
ادر راكاد السكر بالماء » أو نفحات الأزهار بالهواء ٠‏ زج 
فتبق أبداً » وتتلاق فلا تنترق أبداً . وكذلك كانت الثتافات » التقت فى 
هذا العصر فكان أول تلاق » وصارت على توالى العصور أشد تلاتيا » 
وأكثر امتزاجا . 

وكان للإسلام أثركبير فى هذا الامتزاج » فف من اسل من الام 
الأخرى - وأعنى اللخاصة ری أن لا يكل دينه » ولا يقوى إمانه إلا إذاقراً 
القرآن ودرسه . فكان ذلك يدعوه إلى تمل العربية والتثقف بآدابها » ويذلك 
مجمع بين ثقافته القومية وثقافته العربية . وفى هذا مزج عل الأقل س لثقافتين » 
وجمع بين عقليتين . فكثير من الفرس تعربوا » وكثير من الروم والمنود 
تعربوا » وكثير من الأنباط تعربوا . ومعتى تعريهم أنهم أفسحوا رءوسهم 
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وألستنهم لثقافة عربية » OS‏ عايه » وأفسحوا 
صدورهم .للإسلام ليحل محل دين ولدوا عليه » وعاشوا حینا فی شعائره 
وتقاليده . كل هذا وذاك كان سیا فى التزاوج والإنتاج » ومن أجل هذا 
لاتکاد ترى فى هذا العصر ثقافة مدنية أو دينية عاشت وحدها فى عثيلة 
عماحوا » ب لكا نكل مؤثراً متأثراً » وفاعلا قابلا » وإن اختلفت - فيا 
ينبا فى مقدار فاعليتها واتقعالها » ونواحى تأثيرها وتأئرها . 

وبعد » فإن نحن أردنا أن نختار من ثل هذه الثقافات ممتزجة لا جحد خيراً 
من الجاحظ وابن قتيبة وأ حنيفة الدينورى . كل واسع الاطلاع » غزير 
الم » كثير التأليف » نال حظا وافراً من نواجى العلوم اختلفة ولم زعم 
المتكامين من ا 3 وثالئهم زعم علماء النبيات . 
كل أديب وءالم ولنوى ومؤرخ . وعلى الجلة فكانوا م ثلاتتهم « دائرة 
معارف » زمتهم » نستطيم إذا ألمنا بكتبهم أن نعرف أى شىء من العلم كان 
فی عصرم وأى شىءلم يكن . وم مع هذا كله مختلفون تام الاختلاف 
طما وذوقا وروا وعقلية ونظراً إلى المياة » كا سيتضح عند الكلامفييم . 
را رید آرت نتوسع فى تاریخ حياتهم . ولا نايل كل كتبهم : 
ولا الإحاطة بكل نواحيهم » فذلك ما لا يسعه كتاب كهذا . وإنما تكلم من 
الناحية التى قصدنا إليها سب . وهى أمهم يمثلون الثقافات منزجة . وجداول 
العم مجتمعة . وتختار من كتبهم أدها على ذلك الغرض » وأوفاها لهذا القصد . 

الجاحظ س : هو أبو عثان عرو بن بحر بن محبوب النكنائ » والأرجح 
أنه کنانی بالولاء . لا كناق صليبة » ققريب الجاحظ - وهو يموت بن 
لمرتع - يقول « الماحظ خال أ » وكان جد الماحظ أسود يقال له فزارة » 
وكان جمالا لعمرو بن قلع الكنانى 76 وقد اختلف فى تاريخ مولده ولكنهم 
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يكادون يتفقون على تاريخ وفاته وهو ۲٥١‏ ه وأنه عر نحو >4 عاما فيكون 
ميلاده حول سنة ۹ ۵ » ولد بالبصرة وأخذ اللغة والأدب عن أبى عبيدة 
والا حى واف ويد ااا شار . وأخذ النحو عن الأخنش واخد الكلام 

عن النظّام وكان ذهب إلى م بل البصرة يأخذ عن العرب شفاها . وأولم 
بالقراءة" تاوا ( إنه لم بقع بيده كتاب إلا استوفى قرادته كالنا ما كان . وکان 
يكترى دك كين الوراقين » ويبيت فيها للنظر ) تثقف الثقافة العربية من المر بد » 
ومن عامائها أمثال الأسمعى وأبى زيد . وأتت له الثقافة اليونانية من طريق علماء 
الكلام ومشافهته نين بن إسحق وسَلمُوبهِ وأمثللها . وحذق الثقافة الفارسية 
من كتب ابن القفع وأخذه عن ألى عبيدة > ونوتم فى الثقافات كلها ما كان 
يقرأ من الكتب كلها . ولد فى خلافة الهدى » وكان صبياً فى خلافة الهادى . 
وأنته خلافة الرشيد وهو شاب » وشاهد الصراع بين الأمين والأمون » وكان 
نانما وقت سلطة العتزلة فى عصر الأمون » واتصل مما كان فى أيامه من 
حركة عامية وفلسفية . فى كل ذلك شاهد سلطان الفرس وغلبتهم » وشاهد فى 
يام العم سطوة الترك » وحلولم محل الفرس ء كا شاهد دولة الوائق 
وة سازة النقصم والأمون فى مناصرة الاعتزلل » وحضر دولة المت وكل 
وقد هنم المستزلة وأبطل دولتهم » ومرت عليه دولة التقصر والستعييف 
والعتز وهو يماتى الفا والنقرس » إلى أن مات فى خلافة الهتدى بالله . 
فتاريخ الجاحظ تاريخ قرن كامل » هو زهة الدولة العباسية » قل أن تمہ 
أعنرين اوت ماسر لالتلا من ببؤس الفقراء فقد نشأ فقيراً » حتى 
نحى من راه يديم امز والسمك بسيحان » ويخالط العلماء على اختلاف 
مذاهيهم ومناحيهم . ثم يكور كانياً وقتا قصيرا ويتعرف ثقافة الكتاب 
ودخائلهم » ويتغنى ا ألف » فتكون له ضيعة تنسب إليه » ويقتنى مالا وبيتا 
جرب فيه زرع شجر الأراك ؛ ويعنى بأبوابه حتى مختار لتركييها أعهر التجارين » 
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ويتنى من العبيد من سبق أن خدم الاوك » ويتصل بالوزراء أمثال مد بن 
عبد الاك الزيات » ويتتقل فى البلاد فيعيش فى بغداد زمئا » وبرحل إلى دمشق 
وانطاكية . كل هذا أورثه نوعا من الثقافة قها » ليس من نوع ما يؤخذ من 
الكتب والدفاتر » أورثه معرفة بطبائع الناس وأخلاتهم » وطرق معايشهم 
وفضائلهم ورذائلهم . وكان الجاحظ على استعداد تام لهذا النوع' من الثقافة 
فئال مله حت و افراً ‏ وکا كان حسن الاستعداد فى الأخذ منه » كان كذلك 
فى المطاء » شن أ كبر ما تاز به كتبه أنه يأخذ بيدك ليطلعك على اليا 
الاجتاعية » ويجءلك تلسها وتذوتها س على قلة الكتاب الذين يعون بهذه 
ألناحية ‏ فإذا أنت قرأت « الكامل » أو « أمالى القالى » أو « عيون 
الأخبار » لم تحس فيه شيا من ذلك . ومن أجل هذا كانت كتب ال جاحظ 
أغرر مصدر لدارس المياة الاجماعية فى عصره . 

كيب الجاحظ فى كل موضوع تقريباً من العلمين إلى بنى هاشم » ومن 
اللصوص إلى الذئاب » ومن الكلام فى صفات الله تمالى إلى القيان » ومن 
القضاة والؤلاة إلى أمبات الأولاد » ومن الإمامة إلى الول والمُور . فإن 
من قلنا إن كتبه « دائرة معارف » لزمانه » غير عرتبة على أحرف المجاء » 
ولا على أى أساس » كاري ذلك صواباً . وللجاحظ أساوب متاز به » 
ولا ينسب إلا إليه . هو أسلوب الماحظ » تظهر فيه شخصيعه ظهوراً تامأ ؛ حتی 
لتستطيع من غير كثير عناء أن تعرف أى الكتب له وأيها ليست له . هو فى 
تأليفه أنس اضر » محركرَ من قيود كثيرة تقيد بها علماة عصره » تحرر 
من التزام الجد وثقل النموض الذى كرهه من أستاذه الأخنش » فهو داعا 
مخلط جداً بهزل » ويسينك اللقمة الجافة بكثير من الماوى » ويد حتى إذا 
أعدك للبكاء رماك بنادرة تمعن منها فى الضحك » ويأخذ بيدك حتى إذا كنت 


)2601 هذه الحقائق مأشوذة من كتليه الحيوان فى مراضع شى . 
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فى أصعب موضوع وأعمق قرار تفز بك اة إلى المماء » وحدثك حديثا 
خفيفا أنساك جيهدك وعناءك » قال المسمودى : « ولا يعر أحد من الرواة 
وأهل العل أ كثر کتبا منه .... وكتبُ الجاحظ مع اتحرافه الشهور يجاو 
صدأ الأذهان » وتكشف واضح البرهات » لأنه نظمها أحسن نظ » 
وز نها أن زص وكاهامنن كلانه أحزل فط ٤‏ وكان إذا عرف 
ملل القارى” وسآمة السامع خرج من جد إلى همزل » ومن حكة بليفة إلى 
نادرة ظريفة 224 كا تحرو من طريقة العلداء » فى قصر نفسه على الموضوع الذى . 
يعكل فيه . فالجاحظ لا يؤمن بذلك » وأنت عرضة لأن نجد فى كتبه أدق 
الموضوعات وأجلها فى أتفه العناوين وأسخنها . غلبت عليه النزعة الأدبية 
فى كل ما كتب حتی فى الميوان » فهو يتخير خير الألفاظ وأحسن التعبيرات 
ويفر سريعاً من التحفيق العلبى إلى مناحى الأدب من شعر أو حكة أو نادرة . 

أاف فى مواضيع التتكلمين مثل : كتاب خلق الفرآن » وكتاب فى ارد 
عل الشمّّة » وكتاب فى الرد على النصارى » وكتاب الاعتزال ؛ وكتاب 
الإمامة » الخ . كتب فى موضوعات سياسية 'ناريخية ككتاب العرب 
والوالى ء وكتاب المرب والمجم » ورسالة فى فضائل الأتراك ‏ يمداسبة دخول 
الأثراك فى جدد العنصم, - وكتاب السودان والبيضان » وكتاب الصرحاء 
والحجناء ءال . وألف ف الأخلاق التى كان يشعر مها فى عصره وطبقات الناس 
فألف كتاب الببخلاء » والسلطان وأخلاق أهله » وكتاب الجوارى » والماسد 
والحسود » والنساء؛ والإخوان » والهزم والعزم » والأمل والأمول» والاستبداد 
والشاور فى اروب » والقضاء والولاة ؛ وغش الصناءات الخ . 

وألف فى البات كتاب ازرع والتخل » وألف فى الميوان كتاب 
الأسد والذئب و كتاب البغل وكتاب الحيوان . 


(۱) مروج الذهب ۲ Tit:‏ 


و یکل هذه التكثب کا يدل على ذلك ما بين أيدينا منها - مز ج العم 
بالأدب » ولم يقتتصر على ذكر البراهين النظرية » بل استعان بالتاريخ وبالشعر » 
وبما يعرف من أحداث » وما جرب هو نفسه من جاريب ٠‏ وج ما تع 
بماقرأع بما سمم » بماشاهد » بما جرب نكا مج الشعر الجاهلى بالشعر الإسلااى » 
بعل أرسطو › بطب جالينوس . کا مج آىّ القرآن اللكرريم بأحاديث الب 
صلى الله عليه وسل برأى الطبيعبين والدهريين » بالمهودية والنصرانية » برأى 
الزردشتيين والمانوبين . وفى المق إن هذا كله منج عسر احضم » لولا ما حظی 
به من اسلوب سمح فضفاض » ونفس مم حة تقد ركل التقدير النادرة الحاوة » 


والفكاهة العذية . 
وبعد ؛ نفير كتبه التى يظهر فيها هذا الامتزاج واا قوياً كتاب البيان 
والتبيين » وكتاب اليوان . 
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كتابالبيانوالتبيين : هو كتاب فى الأدبمن آرم آلف الجاحظ”" . 


مختارات من الأدب من آلة قرانية أو حديث أو شعر أو حكة أو خطبة » 
مرزوجة بماله من آزاء فى مسائل عدة . ويذكر ياقوت أن الكتاب نسختان 
« أرلة وانية والثانية أصح وأجود 296 » ولست أدرى أبة النسختين هى الى 
فى أيدينا . 

بدأه بالتعوذ من البى » وساق الأشعار فى ذمه وحكاية موسى عليه السلام 
فى طلبه من الله تعالى أن محل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله » وانتقل إلى 
فصاحة اللسان ونعمتها » والى" ورداءته » وعاب التشداق والتقمير والتقعيب 
وفعّله على الي“ التزيد والحصّر التكلف » واستطرد من ذلك إلى فصاحة 


١ (‏ ) من الأدلة على دلك أنه نم يشر إليه فى ثبت كتبه ق أول الميوان مم أن كتاب 
الحيوان من آخر كته تأليفاً کا پستفاد من كلامه وأثه ألفه وهو مريض مسن وقد آشار فى 
البيان و التبيين إلى كتابه الحيوان ما يدل عل أله ألنه بعده ۳ : 1۷۳و ۱ : 8؟ل. 
(0) معجم الأدباء 5 : ۷١‏ . 
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واصل بن عطاء شيخ العتزلة ولثغته فى الراء » وأن هكان يقول القمح بدل البر 
وجره ذلك إلى الكلام فى أن البر أفصح أو القمح » وانتقل منه إلى اختلاف 
لفات العرب فى استمال الألفاظ . فقبيلة نستعمل غرفة وأخرى علية ومكذا » 
ثم رجع إلى واصل وما كان بينه وبين بشار » وذ كر قصائد فى مدح العتزلة » 
وإذ كان واصل ألثغ » فقد عقب ذلك بالكلام على اللثفة وال مروف الق 
تدخلها اللثغة والتى لا تدخلها » واستطرد من اللثغة إلى عيوب اللسان على العموم 
من فأفأة وتمتمة » ثم ما يعرض الخطيب من محفحة وسعلة » وربط ذلك بالخطابة 
والخطباء من القبائل الختلفة » وعدد كثيراً منهم ومن الخطباء الشعراء . وكان 
أحد الخطباء الذين ذكره » فى كلامه صفير مخرج من موضم ثناياه جره ذلك إلى 
الكلام فى الأسئان وعلاقتها بالخطابة » والجدال فى أن سقوط الأسنا نكاما أقل 
عيبا للخطيب أو سقوط بعضهاء ثم انتقل من ذلك إلى الكلام ف الألفاظ امتدافرة 
والمروف المتنافرة » وأسامه ذلك إلى الكلام فى اللكنة » وعد قوم من اللسكتاء» 
ويذلك ثم الباب الأول . ويطول بنا القول لو سرنا معسه فى الكتا ب كله 
تتتبع خطاه ولرصد التقالاته » وحسبنا أن نذّكر هذا مثلا يبين الفوضى فى 
تأليفه » ولا تن أن موضوعا من هذه الوضوعات الى ذ كرنا قد فرغ من 
الكلام فيه » فسترى فى ثنايا الكتاب الرجوع إليه مرة بعد رة . 

بعد ذلك عقد با للبيان » وبا فى ذكر ناس من البلغاء والحطباء والأثبياء 
والفقهاء والأسساء » من لا يكاد يسكت مع قلة الحطأ والزلل . ثم فصلا عرض : 
فيه للبلاغة ما می وباب فى الاسان وبابا فى الصمت » وأبواباً أخرى فى الشعر 
واللطب ء ثم باب فى الأسجاع من الكلام » ثم عاد إلى الخطباء والباخاء وبيان 
قبائلهم وأنسابهم » وباب فى أسماء الكهّان والحكام والحطباء والعاماء من 
قطان . وقال فى أول الجزء الثانى : إنه أراد أن برد على الشعوبية فى طعنهم 
على خطباء العرب » ولكنه أحب أن يصدر هذا الجزء يكلام من كلام رسول 
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رب العالمين والسلف المتقدمين » والجلة من التابمين واسترسل فى مختار من 
الحديث واتخطب وال والألغاز » وتكل فيه فى اللحن والمق والجانين 
وكتب وصايا وثوادر لبعض الأعراب » حتی آم ال جزء الثانى » فإذا جاء الجزء 
الثالث فأولهكتاب العصافى الرد على الشعوبية . ثم كتاب فى الزهد تكلم فيه 
على النساك وكلامهم وأخلاقهم ومواعظهم ء ثم باب فى دعاء الصالين والسلف 
التقدمين » ودعاء الأعراب » ثم مقطعات من نوادر الأعراب وأشعارم . 

وى كل فصل من فصول الكتاب فوضى لا تضبط » واستطراد لا يحد . 
والمق أن الجاحظ مسثول عن الفوضى التى تسود كتب الأدب العربى » فقد 
جرت عل منواله » وحذت حذوه » فالمبرد تلميذه تأثر به فى تأليفه » والكتب 
التى ألفت بعد كميون الأخبار والعقد الفريد فا شىء من روح الجاحظ 
وإن دخلها شىء من الترتيب والتبويب . ذلك أنا ثرى أن الكتب التى ألفت 
فى العصر العباسى الأو لكانت أساس التأليف » وهی التى حددت نوع القالب 
الذى يصب فيه الع » فكتاب سيبويه فى النحو حدد الطريقة التى يتبعها الئحاة 
فى التأليف » وكل ماعملوا بعده أن أونحوا أو بسطوا أو اختصروا. وكتب 
عمد بن المسن الشيبانى حددت طريقة التأليف فى الفقه :» وكجب المنطق 
الأولى هى التى سارت عليها كتب النطق الأخيرة . ولا كان كتاب البيان 
والتبيين أول كتاب ألف فى الأدب على هذا النحو كان أثره فى الأدب 
كأثر هؤلاء الذين ذكرنا فى علوسهم » وكان الجاحظ مسئولا عمافيها من 
تفص وعيب . وأوضح شىء من آثار الماحظ فى كتب الأدب إذا قورنت 
بالعاوم الأخرى الفوضى وكثرة للزاح . ومجون يصل إلى الفحش أحيانا » 
ولسنا نريد أن تحمل الجاح ظ كل مسئولية فى هذا فقد تسكون طبيعة الأدوب 
نفسها داعية إلى ذلك ولكن مما لا شك فيه أن الجاحظ كبير الأثرء ولو كان 
قد وضم الأساس غيره لكان قد تشكل الأدب شكلا آخر . 
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والذى يهمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات فى هذا الكتاب والحق إن 
لثقافة العرببة فيه للظهر الأ كبر » والسبب فى ذلك أن الكتاب كتاب أدب 
وقد أبنا قبل أن أثر تلك الثقافات فى الأدب أقل منها فى العلوم » ومع هذا 
لظ الثقافات الأخرى فى هذا الكتاب غير قليل » انظر إليه وهو يقارن 
بين ارا الم فى تعريف البلاغة فيقول « قيل لافارسى ما البلاغة ؟ قال معرفة 
الفصل والوصل » وقيل لليوناتى ما البلاغة ؟ قال تصحيح الأقنام واختيار 
الكلام » وقيل لاروى ( الرومانى ) ما البلاغة ؟ قال حسن الاقتضاب عند 
البداهة والذزارة بوم الإطالة » وقيل للهندى ما البلاغة ؟ قال وضوح الدلالة 
واتباز الفرصة وحسن الاشارة 276 . وينقل صحيفة عن الهنود فى البسلاغة 
وشروطه”" » وينقل عن فتى من النصارى الشروط التى يحب أن تتوافر فيمن 
مختار جائليقا”" » ويتقل أن كسرى أنوشروان قال لبزرجمهر أى الأشياء خير 
لأمرء العبى ؟ قال : عقل يعيش به » قال فإن لم يكن له عقل » قال فإخوان يسترون 
عليه » قال فإن لم يكن له إخوان ؛ قال فال يتحبب به إلى الناس » قال فإن لم يكن 
له مال » قال فی صامت » قال فإن لم يكن ذلك » قال فوت مرح 71 . وينقلعن 
السیح ابن مرم أنه سثل من نجالس ؟ قال من ينزيد فى علي منطقه » وتذ كرك 
لله رؤيته » ويرغيم فى الآخرة عمله . وحكى أن للسيح مى بقوم ييكون فقال 
ما لمؤلاء يبكون ؟ قالوا يخافون ذنوبهم » قال اتركوها ينفر لک . وى 
أسطورة الحطباء الذين تكلموا عند الإسكندر لما مات“ . ويقارن بين 
مقدرة العرب على اللطابة ومقدرة الفرس والزتم » ومحكى أن للفرس كتا 
فى صناعة البلاغة وأن لليونان « منطقاً » يعرف به السقم من الصبحة واططا 
من الصواب » وأن للهنود كتباً فى المح والأسرار من قرأها عرف غور تلك 

. ۹41: ۱ ولا (؟) ۱: ۷4 (؟)‎ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
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العقول وغرائب تلك O‏ . ونرى أن كلام الفرس يصدر عن فكرة 
وطول روية واجتهاد وخاوة 00 ومعاونة » وكلام المرب صادر عرن 
يي وارتحال » حتى كأنه لاء ؟ » ويذكر عادة الرهبان فى أتخاذ العصا وعادة 
الجانايق فى أتمخاذه القناع والمظلة والمكازة والعصا9" . ومحكى مذهب التناسخ 
الذى أبن قبل أنه ایند » وينقل فى باب ازهد كلاما طويلا لعسى عليه 
السلا ,© : وك مواعظ لداود عليه السلا 5 ويح عن أردشير أنه قال 
و احذروا صوة الكريم إذا جاع والثم إذا شيع ٠»‏ ا 
عدا مثل ٠‏ ن أمثلة الزج بين الثقافات » فقد ريت يث أنه عرض أدب العزب 
وأدب الفرس » وحكم المند ونصاح المبودية والمسيحية . هذا إلى أنه ينقل 
عن فرس تعرنوا ویذ کر حكهم » كسبل بن هارون وابن المقفع والأسوارى 
وهى ‏ ولا شك وليدة فرس وعرب . . ولكن بالقارنة ترى کا أشرنا ‏ 
أن للأدب العربى فى هذا الكتاب المظ الأ كبر والنصيب الأوفر» لأنه موضوعه . 
وهناك نواح أخرى لدراسة كتاب البيان والتبيين » كبحث أى مثال احتذى 
فى تأليفه » والفكرة التى عيضت له فى ترتيبه » ومقدار الثقة به والاعتاد عليه » 
وشوه انين أخذ عنهم ومصادر السكتاب إلى غير ذلك ولكن موضع هذا 
كله البحث الأدلى . 
كتاب المیوان : س كذلك هو كتاب ألفه الحاحظ أخيراً بدليل 3 
كتبه التی عددها فى صدره » وإ ن کان ألفه قبل البيان والتبيين . وقد ذكر فی 
مواضم عدة من السكتاب أنه ألفه لبيان مافى الميوان من المجج على حكة 
اله العجيبة وقدرته الباهرة » وغل اانا ا 
غير موضم « وَأَوْسَى رَبك إلى الشَحْلٍ أن اتخذى من الجبّال ” بيُونا ومن 


(۱) البيان والتوين ۳ :1 ۷ (8) ١6١5“‏ (۳) ۳ :ا 
(4) ۳ :4 )°( ۳ + ا كي ليك 


(01) ع ننه (ا) ۳ :۱ 
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. ا هه‎ 1 i rT ا به 3 7 ا‎ e 
الشجر وميا يفرشون » « والانعام ا لک فہا دف وَمَنَافُم‎ 
ال ا ا ا ا‎ yy 
وَمنهَا تأ كلون » « إن الذين تَدعون من دون الله لن يخلقوا دابا ولو‎ 

ومن الل ف ته با 5 3 3 
اجْتَنعُوا له وَإِنَ يلبهم الأباب ينا لا يَسْتنقذوه مه ضف الطالب 
الا 2 ا قث ا أ اق مقع ع راك ا 
والطلوب » ما قد روا الله حق قدره إن الله لقوى عير » « اقلا يُنظرون إلى 
الأب لكي حت » . ٠‏ إن لله لآ ينتحى أن يضر ب متلا ما بعوضة 
فا وتيا » إلى أمشل ذلك » وسميت سور من القرآن بأسماء بعض الميوانات » 
كسورة البقرة والأسام والنحل والمْل والفيل : ونسب إلى الإمام على وصفه 
البديع لاطاووس ودلالنه على قدرة الله » وإن كنانى شك من عة نسبتها إليه . 
وأئحه السّرلة فى العصر العبامى هذا الأتجاه » وأجاد فيه قبل الماحظ يشر بن 
المعْتمر » أحد زعماء للمترلة وما قال فى ذلك قصيدتان طويلتان تقع إحداها فى 
ستين ب و لأخرى فى سبعين » وقد أوردها الجاحظ فى كتابه الميوان0© ٠‏ 
وشرحهما شرحاً مطولاء من إحدى القصيدتين قول : 

تبارك الله وسُبحانه من بيذي التغم والضة 
2 مرو ۴ سار 2 7 e‏ ره 
وساكن الم إذا ما علا فيه ومن ملكنة الْقَفر 
سک ر ر روسك معن ر 
والصَدَعٌ الأعْم ف شاه وجابة مشكنها الغو 
eu u‏ 5 تت RZ‏ يت درق 
واتليّةُ المّاه فى جِحْرِمًا والتَفك رابغ وال 
26 2 ص کہ 9 5 
وهقلة تراتاع من ظلها ها عر ار وا يد 
)١١‏ الحيوان : +4 وما بعدها )١(‏ الذيخ : ذكر الضبع » والتيتل : شبيه 
باتوعل ؛ والعفر ولد الأروية وهى الأنى من الأوعال . 
(۳) الماع د الغاب من الأوعال » والأبة : الأتان الفليظة . 
( + ) انتغل هو التعلب . )١(‏ المقل : الفى من النعام أو الظلم و الحقلة الأتثى مهما . 
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تيم رو على قر وبا توم عنما اجرلا 


وظبية نض ف حَنْظَلٍ وعقربية يعجيها التمر 
والقصيدتان على هذا الط يذ كر خصائص الليوان » ويستخرج منه 
ا محكة » يعجب من جرادة تخرق متن الصفا » ومرن خنفس نميا بالروث 
ويقتلها الورد : ش 
ثم يعرج فى آخر القصيدة على مباجمة خصومه من أباضية ورافضية 
وغيرهم » ويعيبهم بأن لا تع اة فيهم » والقصيدة الأخرى رائية مكسورة 
على نمطها . وقد أخذ الجاحظ هاتين القصيدتين عن بشر بن المعتمر ‏ وقد عاصره 
زمناً » ويظهر أنهما أوحتا إليه أن يؤلف كتاباً فى الميوان من هذه الناحية . 
ولكن الجاحظ لا يصير على موضوع واحد فإذا تكلم فى شىء خرج منه إلى 
أشياء »كا لا يصبر على الجد » فسرعان ما مخرج منه إلى المزل . ولذلك صب 
الوضوع بصبغته الخاصة فاستطرد لا إلى حد » وأخرج الموضوع من عظة 
واعتبار إلى معاومات واسعة فى الميوان وغير الحيوان » عامية أحياناً وأدبية 
أحياناً . وكان هزله فيه من أغرب المزل » فالموضوع جد كل المد مخشع له 
النفس » ويذعن له القلب » ؤتثور له العاطفة الدينية » كا تشعر إذا قرأتء 
الأيات السابقة أو وصف الطاووس أو قصيدتى بشر » ولكن هذا الجلال 
بضيع تماماً فى كتاب الميوان » ويتلون باون الماحظ العجيب فييخرج 
شيا آخر غير المظة وغير العيرة » فيه ألوان المرباء وفيه روايات عمتافة 
مأساة ومهزلة » وفيه الكلام على الخصيان يجائب فوائد الكتاب » وق 
اكلام على الحصيان معلومات قيمة نادرة رما لا تعثر عليها فى كتاب آآخر من 
الناحية التارمخية والاجتاعية » ويجانبها لذع و | حماض وفكاهة ويجون مكشوف ء 
)١(‏ المرو : حجارة بيش براقة تكرن فا النار وتقدم مها . 
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وکل هذا مزج مزجا غريباً » وهكذا شأنه ىكل موضوع . 

وقد ذكر الجاحظ نفسه فى كتاب الميوان طريقة تأليفه فى عدة مواضع 
فهو يقول « متى خرج ( القارى” ) من آلى القرآن صار إلى الأثر » ومق 
خرج من أثر صار إلى خبر » ثم خرج من المبر إلى الشعر » ومن الشعر إلى 
توادر » ومن النوادر إلى > عقاية ومقايس شداد » ثم لا يترك هذا 
الباب ولعله أن يكون أثقل » واللال إليه أسرع حتى يفضى به إلى مح 
وفكاهة و إلى سخ ف و خرافة » ولس تأراء سخفاً »” ويقول « إنى أوشح هذا 
الكتاب بنوادر من ضروب الشعر » وضروب الأحاديث ليخرج قارئه من 
باب إلى باب » ومن شكل إلى شكل فإنى رأيت الأسماع تمل الأصوات الطرية 
والأغانى المسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عايها » وإذا كانت الأوائل 
قد صارت فى صغار الكتب هذه السيرة . كان هذا التديير لا طال وكثر أصلح » 
وما غايتنا من ذلك كله إلا أن تستفيدوا خيراً »7 ويأسف لسلوكه هذا 
السبيل » ويعترف بعييها ولكنه يقول إنه اضطر إلى ذلك اضطاراراً فيقول : 
« وسن ذكر قبل ذكرنا لهذا البا بأ بوابإمنالشعر طريفة » تصلح للمذا كرة وتبعث 
على النشاط . . . واولا سوء ظنى من يتلهر القاس الم فى هذا الزمان وبظهر 
اصطناع الكتب فى هذا الذهى لما احتجت إلى مداراتهم واستالتهم » وترقيق 
نفوسهم وتشجيع قلومهم س مع فوائّد هذا الكتاب - إلى هذه الرياضة الطويلة 
و إلى كثرة هذا الاعتذار» حت كأن الذى أفيده إيام أستفيده منهم » وحتى كأن 
رغبتق فى صلاحهم رغبة من رغب فى دنياهم 6" ويعترف بأنه عانى فى هذه 
الطريقة أ کٹر مما يعانى لو كتب كتابا فى موضوع واحد من غير استطراد 
« ولو كنت تكلفت كتاباً فى طوله وعدد ألفاظه ومعانيه » ثم كان من كتب 
العرتض وال جوهم والطّفرة والتوليد والداخلة والغرائز والنحاز لكان أسبل 
+l (1)‏ (9) م 5 aio (r)‏ 


210 


وأقصر أنه وأسرع فراغا » لأنى كنت لا أفرغ فيه إلى تأقط الأشعار وتقبع 
الأمثال واستخراج الأى من القرآن والحجج من الرواية » مع تفرق هذه الأمور 
فى الكتب وتباعد ما بين الأشكال » فإن وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ 
ومن سوء تأليف ومن تقطيع نظام . . . فلا تنكر بعد أن صورت لك بعالى التى 
ابتدأت علها كتابى . واولا ما أرجو من عون الله على إمامه إذ كنت ل ألقس به 
إلا إنهامك مواقم المجج لله وتصاريف تدبيره والذى أودع أصناف خاقه من 
أصناف حكته للا تعرضث لهذه الكروه ۾ . 

ومصادر الكتاب كثيرة ذآى من القرآن أو النوراة أو الإتميل ؛ وحديث 
وخبر ا الرواة » وشعر عربى كثير وأمثال مضروبة وكتب عديدة 
رأها فى فون شتی » ومحادثة من يثق بهم من أطباء وجار وذوى حرف » 
وتجارب يجر“بها بنفسه فى الميوان والنبات » وسفر وساع لن قد مارس 
الأسفار وركب البحار » وسكن الصحارى وسلك الوديان » وهذا ‏ من غير 
شك - يدل على سعة اطلاع قل أن يكون له ناير . 

وا حت أن عقلهكان قو قل أن بقبل خرافة » بل هو يهزأ من يقبلها . ثم , 
هو فى كثير من الأحيان بقف على الاعتقاد حتى يجرتب ويشك ويدعو إلى 
الشك حتى تثبت مة النظرية » ويستغرب القارى” من ححة منطقه وسبقه 
إلى قارات فى ميج البحث لم تعرف إلا فى العصر الحديث » كقوله « اعرف 
. مواضم الشك وعالاتها الوجبةللما لتعرف بها موضم اليقين » والحالات 
ار وتعم الشك فى الشّكوك فيه تماما > فاولم يكن ذلك إلا تعرفه 
التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك مما محتاج إليه 76" "كا أنه سبق إلى اتجاهات 
قيمة فما يسمى الآن سيكولوجية الميوان » فهو يراقب نداء الديك بالليل 
ويبحث : هل إذا كان فى قرية وحده يصيح أولا ؟ ليل هل تميح الديكة 
)١(‏ الحيوات ٩٩ ٤‏ « ا ل 0 0 
3 


بالتجاوب أو بطبعها » ويراقب الدجاج هل تكثر أفراخها إذا كثر عديدها 
أو تقل ؟ ويلاحظ الكلب ملاحظة دقيقة لعل مقدار كاله ووجوه تنبهه 
والفروق الدقيقة بين أصنافها إلى كثير من أمثال ذلك . 

وبعد » فظهر امتزاج الثقافات الختافة فى الميوان أبين منها فى البيارف. 
والتبيين » وذلك يرجم إلى موضوعه وإلى مسل فى تأليفه » وإلى علاقاته 
المشعبة بأولى الع والصناءات والطبقات من كل نوع . 

من أم العناصر الى اعتمد عليها فى كتاه هذا كتب أرسطو » وقد عرف 
عن أرسطو أنه ألف فى موضوعات عديدة فى حياة الميوان » وكان مشنوفا 
بهذا العم ولاس حتى أحصى التأخرون ما كان يعرفه أرسطو من أنواع, 
الميوان » فوجدوه نحواً من خسمائة نوع . ومع أنه لم برتبها الترتيب العصرى 
د کن اه فضل السبق فى وضع هذا الم الذى لم يكن مؤسساً من قبله . وقد 
وصلت هذه التكتب إلى العرب » ونقلت إلى العربية فيا نقل » فيقول ابن الندم 
« إن كتاب اليوان لأرسطو تسم عشر مقالة تقله ابن البطريق ٠ ٠ ١‏ 
ولنيقولاوس اختصار لهذا الكتاب . . . وقد ابتدأ أبو على بن زرعة بنقله 
إلى العرلى وتصحيحه 76 . ْ 

ولكن يظهر أن المرب فى هذا الكتاب كا هو الشأن فى غيره -- لم 
عيزوا بدقة بين ماهو لأرسطو حقًاً وما ليس له ع ىكل حال وقع الكتاب 
فى بد الجاحظ وقرأه » وكان مصدر؟ كبيراً من مصادره . وإذا تقل منه فكثيراً 
ما يسمى أرسطو « صاحب المنطق » وقد يصرح بأمه » وقد نقل عنه فى هذا 
الكتاب عشرات المرات ‏ وكان موقف الماحظ تجاه أرسطو موققاً بديما » 
فل يصب أمامه بتكل الك رکا أصيب فى أ كثر الأحيان ابن سينا وغيره من 
فلاسفة الثنرق والغرب » وإنما وضعه ف لخر يمتتحنه ويجربه» فقدتقل عن أرسطو 
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أن إناث العصافير أطول أعماراً وأن ذ كورهالا تعيش إلاسئة”؟ . واتتقده بأنه 
بت بدليل على ذلا ؛ وكيف يستطيع أن يأنى بدليل جازم والمصافير قد 
تكون ف المزارع » واليازب مملوءة بها ويبيضهط وفراخها » والئاس القريبون 
منها لم روا عصفوراً قط ميتاً » ولو قال أرسطو وأمثاله بذلك على جهة التقريب 
والظن لم يلمهم أحد من العاماء « والأمور القرّبة غير الأمور الوجبة » فينبنى 
أن يعرفوا فضل ما بين الواجب والقرب » وفرق ما بين الدليل وشبه الدليل °١»‏ 
ويقول « وقال صاحب النطق ويكون بالبلدة التى تسمى باليونانية « طبقون » 
حية مشيرة شديدة اللدغ إلا أن تباج حجر مخرج من بعض قبور قدماء 
اللوك ‏ قال الجاحظ - ول أفهم هذا ول كان ذلك ؟ ». 
وأحياناً يقارن بين قول أرسطو فى الموضوع وما ورد فيه من شعر 
جاه أو إسلاتى » ويفاضل يينهما وبحم عقله وتارة ينصر أرسطو وتارة 
ينصر العرب . وتارة يكذمهما معا » فيقول : زعم صاحب النطق أن قد لهرت 
حية لها رأسان فسألت أعرابياً عن ذلك فزع أن ذلك حق » فقلت له فن أى 
جهة الرأسين نسعى ؟ ومن أهما نأ كل وتمض ؟ فقال فأما السى فلا تسى 
ولكها تسى إلى حاجتها بالتقلب كا يتقلب الصبيان على الرمل » وأما الأ كل 
فإنها تشعشی بنم وتنقذى بنم » وأما العض فإنها تعض برأسيها مما فإذا به 
أ كذب البرية ! 7 ومثل ذلك فى الكتاب كثير » فهو يعرض لما عرف عن 
اليونان وما ورد فى الوضوع من شعر العرب وقصعبهم وأساطيرهم »وما عرف 
عن الأم الأخرى » وزج كل ذلك منجا ناما » ويعرضه بأساوبه الجذاب 
ومبالغته الألوفة . 
ولا يظنن ظان أن الكتاب وقد مى الميوان س قد اقتصر على الكلام 
فى الحيوان بل لانبعد إذا نحن قانا إن ما فيه عن اليو ان أقل مما فيه عن غيره . فقد 
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استغرق الجاء الأول والثاف من الكتاب الكلام فى السكلب والديك والفاضلة 
ينها » واحتجاج صاحب الكلب لكاب والديك لديك » ويستوق كل 
ما قيل فى ذلك من آبة أو حديث أو شعر أو قول لصاحب النطق أو قصة 
أو أسطورة » كاتخاذ الجن الكلاب مأوى لا والككب واعتقاد العرب أن دم 
الأشراف يشنى منه الح » ولكنه فى كل ذلك يمخرج عن التكلب والديك إلي 
موضوعات لا خطر على البال » فتراه فى أتناء ذلك يتتكلم فى الإمامة والشيعة 
والشعر وأثره فى القبيلة برخمها ويضعها» ال . 

اتصل الجاحظ باليونان من كتمهم ومن طريق التكلمين » فعرف أرسطو - 
سكا بينا ونقل عن أقليمون صاحب الفراسة فى"الكلام فى اجام“ ونقل عن 
جالينوس فيا يصاح له حم الب“ وف معارف الام والظير”” ويذّكر أن 
كمس المنطق وكتب إقليدس لا يفهمها المربى البلية ”“ ويظهر أن ثقافته اليونانية 
آنسعث بمجالسته لكثير من المثقفين مها ۽ فقد كان يتحدث إلى سلوية وابن 
ماویه وإلى حنين بن إسحاق”© وإلى ثمئون الطبيب“ واتصل بالفرس 
وعرف الكثير عنهم » فيتقل عن ابن القفع ويك فى أساطيرم ويعقد كلامآ 
طويلا يذ كر فيه نير ام > وح عن المانوية والزنادقة وكتمهم وعباداتهم » 
يح عن الهود والتصارى ؛ ويذكر شا أثارها بيضهم حول انات مق 
القرآن اسكرب مثل آيات الشهب ويرد علمهم ٠‏ 

وعلى الجلة فكتاب الميوان معرض لكل الثقافات » عربية ويوثانية 
وفارسية وهندية » ومعرض لاثقافات الدينية من مانوية وزردشتية ودهرية 
وهودية ونصرانية وإسلام » واو كر نا ما قاله فى كل ثقافة ورددناه إلى أصله 
لاستغرق منا کا كاملا » فافنكتف مهدا القدر للدلالة على ما قول وعم 
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قولنا بالشروط التى يشترطها الجاحظ من تسكن له الرياسة فى الم ء وقد حقتها 
هوق نفسه » ققد رأى أن العالم من بحسن من كلام الدين يقدر ما بحسن من 
كلام الفلسقة » والصيب هو الذى يمجمع بين حقيق التوحيد وإعطاء الطبائم 
حقائقها من الأعمال0؟ . 
¥ د 
ويجانب الحاحظ عالمان آلخران عثلان معد کل معارف العصر » كا مثلون 
أنواعا مختلفة الطعوم والاألوان من الامتزاجات بين الثقافات » أحدها ابن قنيبة 
الدينورى » والآخر أبو حنيفة الدينورى . 


ابن قتيبة : فأما ابن قتيبة فهو أبو تمد عبد الله بن مسل » أصله فارسى من 


عرو » وتربى فى بغداد وتولى القضاء بدينور قنسب إليها » ثم كان معلما ببغداد 
عاش من سئة ۲۱۳ ه إلى سئة ۲۷۹ ه فهو. قد عاصر ال ماحظ جزءا طويلا 
من عه وکان يكرهه کا يدل على ذلك قده للجاحظ الذى أورده فى كتابه 
« تأويل مختلف الحديث » فقد اتهمه بأنه يذ كر حجج النصارى على المسلبين 
يأقوى ما يذكر ارد علمهم » وبأن كتبه ملئت بالضاحيك والعبث بريد 
يذلك استالة الأحداث وشتاب النبيذ وأنه يستهرى” بالمديث كذكره كيد 
اموت وقرن الشيطان وذ كر المجر الأسود » وأنه كان أ بيض فسوتده المشركون 
وقد كان يجب أن ينِضه المسلمون حين أسلدوا !» وأنه كذاب يضم الحديث 
وينصر الباطل”" ؛ والظاهر أن سبب الزاع اختلاف الطبيعتين واختلاف 
اللعبين ‏ > فالجاحظ ماح خفيف الروح ممذار واسم العقل متصرف » وابن 
وب » قاض » عليه وقار القضاء مزح أحيانا 7 لس له خفة روح 
الماحظ » ثم الماحظ نمعتزلى من التكلمين وابن قتيبة من أهل السنة کاک 
ابن تيمية ‏ واليزاع بين الطائفتين شديد طويل . وشخصية ال ماحظ فى كتبه 
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أقوى » فهو لا مخرج ماعل إلا مبضوما » قد أسهع عليه من نفسه ومن لسانه . 
وابن قتيبة واسع الاطلاع فى غير شخصية قوية كا يظهر لى س يعرف 
كثيراً ويجمع كثيراً ويؤلف كثيراً » وقد يكون فى ذلك قريياً من ا جاحظ » 
وكل ما وصلنا من تأليفه يدلنا على أنه عام أديب » اتصل بنواح كثيرة من 
الع من لنة وتحو وأدب وشعر وحديث وققه وتارييخ ومذاهب ديلية » 
ولكنه ينهم من التأليف أن ممع » ويجمع عن سعة اطلاع » ويختار 
ما يجمع » من غير أن يظهر نقسه فما يجمع . فإذا حاول ان يبدى شخصيته 
اضطرب كالذى کان فى كلامه فى الشعوبية » ينقض فى موضم ما أبرمه فى 
آخر» كا لاحظ ذلك صاحب العقد الفريد » وميزة أخرى يمتاز بها الجاحظ » 
و أنه فى جيم ما يكتب يمس الحياة الاجتاعية فى عصره ويتغلفل فى 
ثناياها » ولا يستحى أن يضرب مثلاماعبداً فا فوقه » حدث عن النجار والماء 
وراعى القن » ويستخرج منهم علا أو نجربة ويحكبها ويعلق عليها » أما أبن قتيبة 
فليس له شىء من هذه الناحية » لأن هذا الضرب لا ينجح إلا فى يد قوية كيد 
الجاحظ ولو تعرض لطا ابن قتيبة لفشل . 

على كل حال عل بنقتيبة كثير » وتآ ليفه غزيرة ومتعدد النواحى”'* ولکن 
ما مهما هنا هو مظهر الثقافات الختلفة فى كتبه » ولمل دما على ذلك كتاب 
عيون الأخبار . 

عيون الأخبار : كاب فى الختار من الأدب » قسمه إلى عشرة كتب 
كل كتاب گاب : كتاب السلطان » والمرب والسؤدد والطبائم » 
والأخلاق الذمومة » والعلم والبيان والزهد ؛ والإخوان » والحوات » 
والطعام » والنساء . 

وقد تبع الجاحظ فى الإتيان با يضحك خوف اللل » ققال «ولم أخله 
)١( 35‏ انظر ترحمته وكتبه فى مقدمةكتاب الميسر و القداح ومقدمة الخزه الرابعمن عيون الأخبار 


<1 


مع ذلك من نادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وكلة ممجبة وأخرى مضحكة . . . 
لأروّح بذلك عن القارى” من كد الجد واتعاب التق » فإن الأذن مجاجة 
وللنفس حمضة 206 ولكنه بحس أنه سينتقد على ذلك من وسطه المُزمت فيعتذر 
بأنه مما يتر خص فيه . كذلك يعتذر عن أن الكتاب ل يكن فى القرآن ولا فى السنة 
ولا شرائع الدين وعل الملال والمرام » بأنه دال على معالى الأمور وسرشد 
لكريم الأخلاق » زاجر عن الدثاءة ناه عن القبيح » فالشعور الدينى وا_طلق 
متملك له مسير له فى تأليفه » فهو إن تكلم فى الدنيا وشئونها فقد أودع فيه طرفا 
من محاسن كلام الزهاد فى الدنيا » وذكر اعيا وزوالما واتتقالما حتى 
يستوجب بذلك الاجر »> بل رضى من الغنيمة بالسلامة ؛ وسأل الله أن بمو 
ببعض بعضاً » ويغفر خر شراً » ويجد هلا . 
والمق أنه تقل التأليف فى الأدب نقلة جديدة من حيث الترتيب وقلة 
الاستطراد ونعمد ذلك فى كتابه ور به ققال : « وقرنت الباب بشكله» 
واعخبر بمثله » والسكلمة بأختها ليسهل على التعل للها وعلى الدارس حففها ° 
ويذكر أنه وضع كتاب الطبائم والأخلاق بعد كتاب السؤدد لأنه مقارب 
له ؛ وقد ازم ذلك فقل أن خرج عن موضوعه فى غير مشا كلة وتقارب» فهو 
بذاك س من حيث منهج التأليف - أرق من البيان والتببين والكامل . 
وقد تعرض فى أول الكتاب لمصادره فقال : إنه تاقط ما فيه عمن فوقه 
فى السن وللعرفة » وعن جلسائه وإخوانه » ومن كتب الأعاجم وسيرمم » 
وبلافات الكتاب فى فصول من كتبهم » ولم يستدكف أن يأخذ عن الحديث 
سنا لمداثته » ولاعن الصغير قدراً للساسته » ولاعن الأمّة الوَكْمَاء للهلا 
فضلا عن غيرها » ول يتحرج أن يأخذ العل'عن غير سل »> فان بزرى بالق 
أن تسمعه من المشركين » ولا بالنصبيحة أن نستنبط من الكاشحين . 


)١(‏ عيون ١‏ : ل )١(‏ لدى. 
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وإذ كان الكتاب أ كثر ترتيبا كان منج الثقافات فيه أ كثر وضوحا 
فکا كان يضم الثىء إلى مثيله كان يضم ثقافة أمة فى شیء خاص إلى ثقافة الأمة 
الأخرى فيه . نهو إذا ذكر السؤدد عن العرب ذكر السؤدد عن العم ٤‏ فهو 
يذ كر السؤدد فى نظر الأحدف بن قيس وغيره من سادات المرب » وينقل عن 
كتاب لهند فى السؤدد . ويذكر رأى بعض العرب فى أسباب السرور فيقول : 
ال قتدبة قتببة بن مسل لحصين بن المنذر ما السرور ؟ قال امرأة حسناء » ودار قو راء 
وفرس مرتبط بالقئاء . 

وقيل لعبد الك بن الأهتم ما السرور ؟ ققال رفع الأولياء » وحط الأعداء» 
وطول البقاء مع القدرة والقاء . ثم ينقل رأى الفضل بن سهل الفارسى فى 
السرور إِذ يقول : توقيع جائز » وم نافذ . ورأىأبىنواس نصف الفارسى # 
إذ يقول: إن اليش مام ومدام وندام 

دا نك مدا تل اليش السام 

وينقل عن المسيح عليه السلام قوله لأصابه « إذا خد م الناس وموس 
E‏ « علامة الأحرار أن يوا ما 
رن ورو اء أت إلهم أن 'يلقوا بما يكرهون ويتطوًا » ثم يقل 
عن أردشير وعن ابن المققع فى كليلة ودمنة » وعن أنوشروان وعن استشهاد 
جعفر البرمكى بفعل أبرويز ويقول « أعامت أن ناووس أبرويز مد لأبرويز 
من شعر زهير لآل سنان ؟ 26 وهكذا نهو يتعرض للعرب والعجم والمند 
ويعرض آراءم وأقوالم بأنظ مما يفعل الجاحظ . 

كذلك يمثل كتابه ما ذهبنا إليه قبل « من مناطق النفوذ » فمحن إذا 
استعرضنا ‏ فى عيون الأخبار ‏ كتاب السلطان وسيرته والمشاورة رأيباه يكثر . 
)١( 0‏ قال قك لما رأى الأصيعى يعلى الكثير ويميش عيش سوء . 


YY 


النقل عن الفرس والمند ‏ ما يدل على أن الأدب العربى فى هذا الباب أ كار 
تأثره مهاتين الأمتين . وراه فى باب القضاء والأحكام والشهادات والظم قل أن 
ينقل عنهما » إنما يتقل عن المرب وأحكام الإسلام » وإذا تك فى الزهد فيكاد 
يكون الفصل الأو ل كله قلا عن المبودية والنصرانية . وفى باب الطعام عقد 
فصلا لياه والأشربة تقل فيه عن الأطباء وعن « الفلاحة النبطية » وعن 
ابن ماسويه » وعقد فصلا لمان وماشاكلها ومضار الأطعمة ومتافعها 
والنباتات وخصائصها وساي الجاحظ فكتب فصولا عن الحيوان ونقل عن 
أرسطو وغيره . والثقافة اليو نانية فى كل هذه الفصول غالبة شائعة . 

ثم هو وجل دينى من رؤساء أهل السدة > فكان اذلك متقفا ثقافة دينية 
واسعة ه ولم تقتصر ثقافته على الإسلام »> بل قرأ التوراة والإنجيل وأ كثر 
القل منهما » فهو ينق لكثيراً عن وهب بن متبّه وعن النوارة والإمجيل » ويقول ' 
قرأت فى التواة وقرأت فى الإنجيل » وينقل دعاء للسيح ودعاء لداود ودعاء 
ليوسف عليهم السلام » وينقل أخباراً عن الرهبان كا يتقل أحاديث عن 
رسول الله والصعابة والتابعين والزاهدين من السامين . 

وعل الجلة » فثقاقة ابن قتيبة واسعة كل السعة » ومظهر امزاج الثقافات 
فيه مدنية كانت أو دينية ‏ مظهر جل واضح . 

أبو حنيقة الدينورى : - ثالث ثلاثة ثقفوا ثقافة علمية وأدبية واسعة 
ولیس بأقلهم » وإن كان حظه من الشهرة ف ورا اا رة دوتېم » هو 
أمد بن داود بن ونند » ولد بدينور » ول يمل تارم ولادته وإن كان يرجح 
أنها فى العشررن الأولى من القرن الثالث المجرى" وأخذ التحو عن ابن 
السكيت وأبيه فى الكوفة » وفى سنة ٣٥‏ كان فى أصفهان يرصد الكوا كب 
ويضع تناج رصده »> ومات على الراجح حو سئة ۲۸۲ ۾ كانت معارفه وأسعة 
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فى نواح مختلفة » فى التاريخ ‏ وقد وصل إلينا مده كتاب « الأخبار الطّوال ‏ 
وفيه معاومات عن علاقة المرب بالفرس قد لا مجدها فى غيره . وكان كا 
يقول ياقوت -- نحويا » لقوبا » مبندسا » منجا » حاسباً » راوية » فة فيا 
إرويه وحكيه . 

کان يقرن بلاحط فى بلاغ » ولف افاس أيهم باخ ينها كوخ 
إلى أب سعيد السيرافى فيقول : «أبو حنيفة أ كثر ندارة وأو عثان ( الجاحظ ) 
أكثر حلاوة » ومعاتى أبى عمان لائطة بالنقفس » سهلة فى السمع > ولفظ 
أى حنيفة أعذب وأعرب وأدخل فى أساليب المرب »“ ويعده أبو حيان 
التوحيدئ أحد ثلاثة او اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم ولشر قضائلهم 
فى أخلاتهم وعلهم ومصنفاتهم -- ما يلغوا آخر ما يستحقه كل منهم : 
الجاحظ وأبو حديفة » وأبو زيد الى » ويصفه بأنه من نوادر الرجال » جم 
بين حكة الفلاسفة وبيان العرب » له فى كل فن ساق وقدم » ورواء وحم . 

ويظهر أن قافته اليونانية والميذية كانت أوسم منها فى صاحبيه الجاحظ 
وان قتيبة » وعامه الرياضى يكل تقصبما . يدل على ذلك تأليفه فى الفلك 
والحساب والجبر والغابلة ونوادر الجبر والقبلة والزوال والسكسوف والبحث 
فى حساب اند . 

اشتهر بالكتابة فى النبات » وربما کان كتابه فيه أظهر شىء فى ازج » 
ومع الأسف لم يصلنا كتابه هذا ولكن قل منه الكثير فى احص لابن 
سيه » وف مفردات ابن البيطار » ولم يقتصر فيه على نبانات العرب » بل 
ذكر نبانات تنبت فى الأقطار الأخرى » وجع بين ما روى لغويو العرب 
ف النبات وما كتب عله فى الأم الأخرى » واستعان ببلاغته على حسن وصفه 
نهو قول مغلا الخرّاى : « عُشبّة طويلة العيدان » صغير الورق » راء 

)١(‏ معجم الأدياء ١‏ : ۱۲4 م 
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الزهرة طيبة الرريح » ها نون كنور البَتفسّج » وه وكا ترىوصف دقيق » ويقول: 
« ويقال للموضم الذى يجعل فيه الزرع إذا حصد الأندر والبيدر والمر بد 
والجو خان والمشطح وهو سوادى عرب وأججرين وجمعه الان والأَجْر نة « 
فترام يدخل كلات عربت ٠.‏ ويقول DJ:‏ وإذا تناوب أهل الموخان ؛ فاجتمعوا 
عة عند هذا وسرة عند هذا وتعاونوا على الدّياس فإن أهل المن يشون ذلك 
القاه ؛ ونوبة كل واحد قاهه » وذلككالطاعة له عللهم » لأنه تناوب قد زموه 
أنقسهم » فهو واجب لبعضهم على بعض » فتراه يعرف العادات الختلفة في 
البقاع » ويصف الشعير فى أما كنه الختلفة » فالشعير العربى والشعير العراق 
والشعير المبشى . ويصف نبانات لها أسماء غير عربية كالكئبرة والكرؤياً 
وقول الكّون لس من نبات بلاد العمرب » وهكذا كان ذا نظر وأسم 
وخبرة دقيقة فى النباتات عربية وغير عربية » وكان أساساً من أسس اللغة 
أمدها فى النبات وما إليه بألفاظ جديدة » وحدد ألفاظها القدعة . 

كذلك له كتابفى الأنواء» إلا أنه قصّرّه على ما كان للعرب من الع يها 
كا يدل على ذلك الجزء الذى نقله عنه ابن سيده فى الخصص ° . 
الثقافات الختلفة » أو مصباً لجداول متعددة الجرى مختلفة لمتابع » وأن العلماء 
کا نوا مظاهر مختلف باختلاف مصادرها « فا أشبه حجل الجبال بألوارتف 
صخورها » « وعلى أعراتها مجری الجياد » وأنہ م كلهم كانوا يحرون فى عبان 
فأورثونا ثروة علبية وأدبية متعددة النواحى » نصنها فى الباب التالى إن شاء الله . 


mane‏ عسو عط ل و د وا 


, العثان الشوط‎ )١(  اهديبامو‎ ٠١ ص‎ ٩ چزه‎ )١( 
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أ الأحداث فى ذلك العصر 


آم الأحداث 


قيام الدولة العباسية وخخلافة السفاح 
خلافة أنى جعفر المنصور 

قتل ابن المقفع 

موت عمرو بن عبيد المعتزلى 
تأسيس بغداد 

موت جعفر الصادق 

موت ألى حنيفة 

موت الأوزاعى 

تحلافة المهدى 

موت سفيان الثورى وإبرهم بن أدم 
موت دواد الظاهرى 

قتل بشار بن برد على الزندقة 
حلافة الهادى 

خلافة هرون الرشيد 

تأسيس الدولة الإدريسية فى مراكش 
موت مالك بن انس 

موت ای يوسف القاضى 

نكبة الر امكة 

موت ا بن الحسن 

حلافة الأمن 

خلافة الأمون 


نسل 
1۳٦‏ 
SH‏ 
15 ؟ 
.1 
14 


التاريخ 
الميلادى 
4۹ 
Ver‏ 
VY‏ 
ها 
A‏ 
Ve‏ 
يلف 
VY‏ 
ىفف 
يفذفا 
نف 
AY‏ 
YAo‏ 
YA"‏ 
VAA‏ 
هه" 
4۸ 
AN‘Y‏ 
ك4 
44 
AI‏ 


<Y 


آم الأحداث 


موت معروف الکرخى 
موت الشافعي 

موت أنى عبيدة 

قول الأمون بخلق القرآن 
حلاف المعتصم 


انتقال عا صمة الخلافة من بغداد إلى سامرا ۲٠۹‏ 


موت أى الحذيل العلاف المعازلى 
استمرار مئة خلق القرآن 
حلافة الوائق 

موت بشر الحاق الصوق 
موت النظام المعتزلى 

خلافة المتوكل 

الأمر بعدم القول بخلق القرآن 
موت أحل بن انی دواد 
موت أحمد بن حنبل 

موت التارث الحاسى 

موت ذى "النون امصر ی 
خلافة المنتصر 

خلافة المستعين 

خلافة المعو 

خلافة المهتدى 

موت اللماحظ 


<۸ 


التاريخ العار بح بدء 
ا مجرى المیلادی السئة المجرية 
۰ هلم ١١‏ أغسطس 
٩ 4‏ وله 
۸ ۳ ایو 
۲ ۷ ۲ إبريل 
۸ ۳۳ ۷ يناير 
٤‏ 5ايتاير 
فق ۰ ("أكتوبر 
AEA—AYY YF£14‏ 
١ ۸٤١ ۷‏ أ کتوبر 
J 1 1‏ 
مرف ٥‏ 7 سبتمير 
١86 ۸ ۴۴‏ أغسطس 
۴4 4 ه أغسطس 
4 4 ۲ يوتيه 
Aoa 54١‏ ۲ ماو 
AV YEY‏ ۰ إبريل 
٥‏ وعم إبريل 
Y۷‏ 4 7١امارس‏ 
۸ ا۲ ۷ مارس 
۸٩ ۲‏ ۲۲ نایر 
١ AA Yoo‏ ينا 


فهرس الكتاب 


e tonan n 


الباب ابول 
الحياة الاجتاعية فى العصر العباسى الأول 


e 

مقسدمة ‏ فى اللمقارئة بين العهد الأموى والعهد العباسى فى 
E RSE RS a E‏ 

لمال الأول ب سكان المملكة الإسللانية ك ا د ل 
العناصر الى تكونت منها المملكة ‏ مزايا كل عنصر اختلافهم 
فى الأهواء والمرول السياسية ‏ اختلاقهم فى الأدب ‏ عملية 
التوليد - ميزات المولدين - التوليد العقلى التوحيد بن 
العناصر الختلفة . 

الفصل الان الصراع بان العرب والموالى هه م م من ممه م ف" 
تغلب الشعور القمل عند العرب فى اللتاهلية ‏ ظهور الشعور 
بالأمة فى الإسلام ‏ العصبية القبلية - تعصب العرب على الموالى - 
مقاومة التعالم 'الإسلامية للعصبية بنوعها ‏ تعصب الموالى 
على العربه - تاريخ العصبيتين فى العصر الأموى - ق العصر 
العباسى - أشكال الصراع - ننيجته . 

الفصل الثالك- الشعوبية ما aa‏ ا ا 11 
الرعات السائدة ف ذلك العصر ‏ نزعة سيادة العرب ‏ نرعة 
مافةخر (لتر حت قرغ السو ا لق و و ا 
تی ؟ سم بدء الشعوبية . أوصافها - الأشكال المتتلفة الى حارب 
ما الشعوبية العرب - أثر الشعوبيين فى الآدب ‏ ف العام . 


الفصل الرابع ‏ الرقيق وأثرة فى الثقاقة ‏ ... ب م بن م ... 8197 
الموقف القانونى للرقيق فى الإسلام ‏ مجارة الرقيق ‏ اختلاف 
أنواع الرقيق وميزة كل نوع - تعلم الحوارى - أثر ابلوارى 
ف الثقافة والفنون ‏ مقارئة بن الحرائر واالحوارى 

الفصل الحامس ‏ حياة اللهو وحياة الك ميث مي لال IQ‏ 
مقارنة بن الأموين والعباسين ف ذلك تاريخ التدرج 
٠‏ فى اللهو فى ذلك العصر ‏ السفاح ‏ المتصور ‏ المهدى ‏ 
الرشيد - الأمين - المأمون ‏ المعتصم والواتق ی ¬ كلمة فى الشراب 
والمذاهب فيه البيت العبابى وأثره فى الناس -- مظاهر 
الترف - حول الترف من الحجاز إلى العراق. اختلاف 
ااناس فى العم والبكس - ما أنتجه الإفراط فى النعم والإفراط 
والبئس من دعوة إلى. الإصلاح وميل إلى الزهد ‏ أسباب 
الزهد ‏ أثر هذه الظلواهر فى العلم والأدب والفن . 

الفصل السادس ‏ سحاة الرندقة وحاة الإعات ‏ - بي لت .ء oo‏ 
الحرب بين الزندقة والإعان ‏ السبب فى انتشار' الزندقة فى 
العصر العام تاريخ خ الرندقة فى عهى اللخلغاء 'العباسيين ب 
المعانى الحتلفة الى 37 تدل علا كلمة الزندقة - ا ندفة 
ف الموالى والعرب ب الدواعى إلى الزندقة ‏ كترة الاتهام مها 
حقا وباطلا ا الفقهى ف الزئديق - الإيمان - مثل 
أعلى من المؤمنين , 

الباب الثالى 
الثقافات فى ذلك العصر 

تمهيد ‏ نظرة عامة فى الإقافات التلقة ١٠ء‏ 2ت ٠ء‏ ٠ءء‏ وك VA‏ 

التصل الأول - الثقافة القارسية 0 مت ا م ل على ولد AY‏ 
أسباب انتشار ها فى العصر الاس 


)١(‏ الوزارة - أكثر الوزراء كانوا فرسنا د ثقافهم د 
استعانهم بالكتاب ‏ طائفسة الكتاب س تقاقهم ‏ / 
أثرهم فى الثقافة 5 

(؟) انتقال عاصة اللحلافة من دمشق إلى العراق - أثره 

فى الثقافة ‏ أثر الثقافة الفارسية فى الثقافة الإسلامية )١(‏ الألفاظ 

(ب) العم والأدب - ما ترجم من الفارسية إلى العربية - 

تلقف بعض العرب بالثقافة الفارسية ومعرفتهم لغم تأثر 

الفرس ف الحياة الاجماعية وعلاقة ذلك بالأدب ‏ الإفراط 

ى اللهو والإفراط فى الزهد - التوقيعات - القصص - حملة 
العم آکرم من الموالى ‏ مناقشة ابن خلدون - الدعاة إلى 
الثقافة الفارسية - اين المقفع خير من يمثل هذه الثقافة ‏ 
ملخص حياته - تحليل كتبه ‏ الأدب الصغر . الأدب 
الكبر . رسالة الصحابة ‏ كليلة .ودمئة ‏ كتاب الزندقة 

المنسوب إليه . 

الفصل الثاني - الثقافة الطندية م م عت مس ل مله مل من EY‏ 

.بدء علاقة المسلمين بالهند ‏ أثر المنود فى الثقافة الإسلامية - 

ف الإلهيات - الفرق ين الفلسقة الهندية والفلمسفة اليونانية س 

نظرية التناسخ وأثرها في المسلمين - السمنية وظهورها فى 

العراق - مناقشة المسليخان للسمنية - الرباضيات الهندية وتأثر 
المسلمين مها - الأدب الحندى ‏ بده عام النحو - أهم ما استفاد 
الأذب العربى من الهند ‏ الألفاظ المندية ‏ علم البلاغة عند 

المنود ‏ مقارنة بين البلاغة العربية والهندية ‏ القصص المندى - 

الهندية - الشطرنج - انتشاره بن المسلمين - بعض 

العادات والشرائع المندية . 

الفصل الثالث ‏ الثقافة اليونائية الرومانية VN o ٠٠٠ ٠٠ء ٠‏ 
مناحها - انتشارها فى الشرق - اتصال المسلمين بها )١(‏ مدرسة 


سجنديسابور (۲) مدرسة حران (7) مدرسة الإسكندرية - حركة 
للتربمة فى ذلك العصر ‏ الباعث عاما - درج اتصال المسامين 
عوضسوعاتها ‏ أثر الثقافة اليونائية فى المسلميت - فى الشكل - 
فى الموضوع - فى الأدب ‏ سبب ضعف تأثيرم فى الأدب . 
خر من يمثل هله الثقافة حنين ين إسحق س حيانه - أعباله . 
لفصل الريم ‏ الثقافة العر RE‏ 
نواحها ‏ اللخ العربية . مازلا من اللغات السامية والارية - 
موقنها إزاء العلوم فى العصر العباسی -- أثر الموالى فہا ‏ 
اللحن س رحلة العلماء إلى البادية ورحلة الأعراب إلى اضر 
مدار الثقة بما نفل تدرج تدوين اللغة س الدب العرى ‏ 
روايتء - الأدب البدوى والأدب المضرئ س مقدار الثقّة 
با نقل من الأدب ‏ أثر الإسلام فى اتتشار الثقافة العربية - 
اعتلاف الاجاهات الى اجهها 'أعلماء فى حراستيا . 
ئل هذه الثقافة المبر د تاريخ حياته ‏ ليل كتايه « الكامل » 
الفصل الخامس ب الثقافات الذيئية ٠١‏ عمس ميم س ب 
البودية والنصرائية فى المملكة الإسلامية > 

البودية - قافتا - التوراة ‏ نظر المسلمين إلا - تأثر المودية 
باليونانية س تسرب الثقّافة المودية إلى المسلمين - فى التفسير ‏ 
فى التاريخ فى المذاهب :الإسلامية . 

النصرائية - الإنجيل - نظر المسلمين إليه ‏ أثرها فى التفسير ‏ 
فى الحديث ‏ فى الفرق الدينية ‏ فى الدب - الأديار وأثرها ‏ 
أثر النصر انية فى عادات المملمين و تقاليدهم . 

الإسلام ‏ مقارنة بن الأمود بان والعباسين ف اتنشار الإسلام ‏ 
أسباب انتشار الإسلام - المتكلمون ورم فى نشره - عمل 
«الخلفاع .العباسيين فى ذلك - أثر الإسلام ف التصرانية . 
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القرق بن تصور الصدر الأول للإسلام وتصور العباسيين له س 
تأثير المذاهب الإسلامية فى تصور الإسلام ' الفرق بن أسلوب 
القرآن وأسلوب المتكلمين - تأثر الفلسفة فى النظر إلى الدين - 
تأثير الفلسقة فى تنظم العلوم والإدارة ‏ تفوة الإسلام فى جميع 
مظاهر الحياة الاجياعية . 

الفصل السادس: - امتزاج القافات من مه ... os‏ 1 
محافظة كل ثقافة أول أم رها على مجراها د لع 
واحد اشتلاف العلماء ى الاستقاء من .هذه الخداول ‏ عملية 
الامتزاج والعلماء الذين ساعدوا علا أى الثقافات الأجنيية 
کان أكثر تأثيراً ؟ - مناطق التفوذ ‏ آذ ثر الإسلام فى عملية. 
الامتراج . شير من يمثل هذا الامتزاج ٠‏ : اللماحظ ء وابن قتببة » 
وأبو حتيفة الديتورى . 
الحاحظ - محياته ‏ ثقافته ‏ طبيعته ‏ أسلوبه ‏ تآ ليفه ‏ تحایل. 
كتابه البيان والتبين . كتاب الحيوان ‏ أثر الحاحظل فيا ألف 
بعده من كتب' الدب 5 
ابن قتيبة . حياته ‏ مقارنته بالحاحظ ‏ محليل كتابه ٠‏ غيون 
الأخبار » - مظهر ااثقافات الممتزجة فيه مظهر مناطق 
التفوذ فيه . أبو حنيفة[الدينورى - ححياته ‏ ثقافته ‏ أثره فى 
علية الامتراج . 


